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بجيروت - بشكاك 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا 


القسم الخامس من الفن الخامس 
فى أخبار الملة الإسلامية 

لما أنتهى العَرْض في التاريخ إلى الغاية التي ذكرتُّهاء والقّصّص في الأخبار التي 
أوردتّهاء والدول والوقائع التي أنتخببُها» مما طالعئّه وخررثها؛ عَمَدتٌ إلى ذكر الملة 
الإسلاميّة التي فضّلها الله تعالى على سائر المِلّل» ‏ ورفع أهلها العمل الصالح ووفقهم 
لصالح العمّل» ووععدهم برحمته» فهم من وَعْدِهِ في أمن» وحذرهم عقابه؛ فهم من 
وعيده على وَجَلء وبعث فيهم رسولاً من أنفُسِهم فبلّغْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونَصّح 
الأمّة وعَدَلء وجعله شافعًا لذنوبهم في يوم أحجم فيه مّن سواه عن الشفاعة وبنفسه 
أشتغل» وجعلهم به خير أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويَنْهِرْن عن المنكرء 
ويؤمنون بالله؛ إذ جَحَد غيرهم وتكل؛ فهم الشهداء على الناس لأنبيائهم» وناهيك بها 
رتبة تَقدّم بها أواخرٌ القوم على الأوّل. وقلتٌ: بالله التوفيق» ومنه الإعانة وعليه 


7 
| متك 


الباب الأوّل 


0 سيرة سيدنا 2 الله علن 
وهي السيرة التي ظهرث آياثهاء وأشتهرث مُعجزائّهاء وأشرقث أنوارهاء 
وأنتشرث أخبارُهاء وعَممّت تفتائلياء وطايبث يُكَدها وأصائلهاء وحسنتث أوصافهاء 
وكثّر إنصافهاء وجاءت في ظَلْمة الضّلالة تتّقدء وما أنكّر العدو فضائلّها بل شهدّ: [من 
الكامل] 
وفضائل : ؛' شهد العدؤٌ بفضلها والفضلُ ما شهدت به الأعد 
تالله لقد عجز الواصفون عن وصفهاء وأعترف المادحون بالتقصير عن بلوغ 
اليسير من مَدَى مدحها: [من الكامل] 
وإذا أذذث نك اإلعفاء فنا الي . “رادل فد انق عديت: أفرل 
ولنبدأ بذكر نَسَبهِ الطاهر يِه وإن كنا قدمناه مُستونّى في باب الأنساب”"". فلا 
غُيْيةَ عن سَرْده ههنا . 
هو أبو القاسم محمد ككِ بن عبد الله» بن عبد المظلب ‏ واسم عبد المطلب: 
شَيْبة الحمد ‏ بن هاشم - وأسم هاشم عمرو ‏ بن عبد مَئَاف ‏ واسمه المُغيرة - بن 
قُصَيَ - وأسمه زَيْد - بن كلاب» بن مُرّة بن كعبء ابن لُوَيّ بن غالب بن فِهْر. وإلى 
فِهُر جَماع قرَييش» ومّن كان فوق فِهُر فليس هو بِمَرَشيّ. ب بن 
مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 
رُوق عن أبن عباسن 90 رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِدِ كان إذا أنتسب لم 


)١(‏ :: باب الأنساب. 

(؟) سيذكر المؤلف في صحفة ١١‏ عن ابن السائب: أن مدركة يسمى «عمرًا» أيضًا. 

زفرف ابن عياس: (7اق. ه-584 ه - 319 - لاخملام) . عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى 
الهاشميء أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل. ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم 
رسول الله يَكِةِ. وروى عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في _ 
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فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 0 
في جار الع ا د ار ع اوت عب رت تي 


يُجاوز في تَسَبه مَعَدُ بن عَدنان بن أدّد» ثم يمسك ويقول: : «كذبَ التُسابون». قال الله 
عر وجل : رقو بين خللت للكت كيرا 4 [الفرقان: 4"]. قال أبن عباس: لو شاء رسول 
الله ككِمِ أن يعلمه لعلمه. 


وعن هشام بن محمد" قال: سمعتٌ من يقول: «كان مَعَدَ حَلَى عهد عيسى ابن 
مَرِيمَ عليه السلام» . 

وقد تقدم في باب الأنساب» وهو الباب الرابع من القسم الأول من الفنّ الثاني 
من كتابنا هذاء فى السفر الثاني من هذه النسخة» عأ كانه الشريا أبى الكت 
محمد بن أسعد بن على بن مَعْمَر الحُسَينيَ الجَوّانيَ النسابة في «مقدّمته»”" بعد معد: 
ل عدوي اذ ان بن ا ب المي واعلامة بي ابن 0007 
ساروعٌ بن أَزغوه بن نان بن عا دو افده لسن غلية الملتررد وهر خقاع تند 
ويمن ويزار وخند جئيف بن شالخ بن أَزْمُحْشَدٌ بن سام بن نوح النبي عليه السلام بن 
لمكي تداع إن اسار لور ا ال 


هذا ما أورده الشريف الجَوّاني قال: وعليه أكثر أئمة الأنساب. 
وسئزيد إن شاء الله تعالى » في أخبار آباء رسول الله عَكِةِ زيادةٌ حسنة يحتاج إلى 


إيرادها من عدنان فُمن بعدّه تقف عليه" قريبّاء إن شاء الله تعالى» بعد ذكرنا 
لأمهاته يَكِةِ. 


آخره عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها. (أعلام: 4 46). 
)1١(‏ هشام بن محمد: : هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي النسابة والكوفي المتوفى سنة 
04 على خلاف . انظر وفيات الأعيان ؟: 508 والأعلام 4: 417. 
(؟) أبو البركات محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمَر الحسيني الججواني النسابة: : عالم بالأنساب. أصله 
من الموصل. ومولده ووفاته بمصر. ولي نقابة الأشراف فيها مدة. وصنف «طبقات الطالبيين» 
يلع ضاي انظر: أعلام 5: 31 
(60) سماها مرتضى الزبيدي «المقدمة الفاضلية»» لأنْ الجَوّاني ألفها باسم القاضي الفاضل» وجعلها 
مقدمة لكتابه الجوهر المكنون» في القبائل والبطون. 
40 علماء النسب في «أد» و«أدد؛ فريقان : الأول أنهما شخصان ابن ووالدء وهو الذي حكاه المؤلف هنا 
عن الجوّانى. . . وقالت به طائفة؛ والفريق الثاني أن مسماهما شخص واحده يقال فيه «أد؟ مرة» 
ولأدد» ١ك‏ . 
() في الأصل: «ثقف عليه». 


ذكر أمهات رسول الله مَك 

قال أبو عبد الله محمد بن سعد( ' رحمه الله تعالى في طبقاته”" الكبرى: 

الأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه قال: 

أ رسول الله كك آمنة بنت وهب بن عبد مّكاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَة: 
وأمّها بره بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن قُصَيَ بن كلاب. ٠‏ وأمّها أمْ 
حَبِيب ) بنت أسّد بن عبد العُرّىء بن قُصَيَ بن كلاب. وأنها رارنة عوفد بد 
عَبِيد بن عَوِيج بن عَدِيَ بن كعب بن لوي وأمّها قلابة بنت الحارث بن مالك بن 
حُباشة بن عَنْمِ بن لِخيان بن عادية بن صَعْصّعَة بن كب بن هِند بن طابخة بن 
لحيان بن هُذّيل بن مُذركة بن إلياس بن مُضَر. . وأمّها أَمَيْمّة بنت مالك بن عَنْمِ بن 
لِخيان بن عادية بن صَعْصّعة. . وأمّها دب بنتُ تَعلَبَةَ بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هُذيل بن مُذركة. وأمّها عاتكة بنت غاضرة بن حُطَيط بن جُشّم بن تَقِيف بن 
رمدم زوف 
متّبه بن بكر بن عرازة بن متصور. بن مكرطة يان خضكة بن قبس بن 

03 
عَيّلانَ - واسمه إليّاس بن مُضَر. وأمّها لَيْلَى بنت غوف بِنّْ تقيف ٠‏ وأمّ وَهب بن 
عبد ماف بن زُهرة بن كلاب قَيْلة. ويقال: هند بنت أبي قَيْلة2. 

وقال أبن اليك «كتبت للنبيّ يِه خمسمائة أم فما وجدتٌ فيهنّ سفاحاء 

ولا شيئًا مما كان من أمر الجاهلية» . 


ل ا ل و 0 


أخرْج ل من 2000 والله الفغال. 


000( محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله : : مؤرخ ثقةء 4 قا الخد د ٠‏ ولد في 
البصرة» وسكن بغداد.» فتوفي فيها. . أشهر كتبه «طبقات الصحابة ط» اثنا عشر جزءًاء يعرف 
بطبقات ابن سعد. أعلام : 55 (18- 1900 هاح لل 10خ م). 

8١-50 :1١ )0‏ (قسمأول). 

() في طبقات ابن سعد ٠ : ١‏ (قسم أول): «ثقيفء وهو قسي بن منبه؟. 

05( في طبقات أبن سعد ٠ :١‏ (قسم أول): اعوف بن قسي» وهو ثقيف». 

)2 انظر ترجمته ص ". 

(51) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مدني تابعي» في مولده 
ووفاته خلاف . انظر تهذيب التهذيب .80٠00:9‏ 

0) السفاح: الزنا والفجور. 

(4) هذه رواية ابن سعد 2٠ :١‏ وهي تنفرد بزيادة "إنما» في أول الحديث». وزيادة #لم أخرج إلا من 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ١‏ 


ذكر ثُبذة من أخبار آباء رسول الله مَك 
فَمنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب 


قد تقدّم ذكر آباء رسول الله يلِةِ في باب الأنساب» وذكّرنا كل أب من آبائه 
وأولاده ومّن أعقّب منهم. وجعلنا العُْمْدَة على سَرْد عمود النسب الشريف على ما تقف 
عليه هناك فى السفر الثانى من كتابنا''2 هذا من هذه النسخةء وسردنا النسَب أيضًا آنمًا. 
وقد رأينا أن نذكر في-هذا الموضع بده أخرى زيادة على ذلك نذكر فيها الأسماة» 
والكتى» والأمّهات. وبعض الوقائع والأخبارء مما لم يتقدّم ذكره» فنقول وبالله 
التوفيق : 

أمَا عَذْنانَ فإليه أنقطع علمٌ أهل الأنساب حقيقة؛ لِمَا رُوِيَ عن رسول الله كه أنه 
كان إذا انتهى في النسّب إلى مَعَدَ بن عَذْنان أمسَكء ثم قال: «كذبَ النسّابون». قال 


بشعوء] عومسم م 


الله جل ثناؤه: #وفرونا بين للكت كثيرا» [الفرقان: 188 وقد رُوِي أنه قال: «عدنان بن 
ددا . والله أعلم . 

وأمّا مَعَدْ بن عدنان» فكنيتُه أبو قُضاعة» كني بوللنه قُضاعة وهو بكره. ومعد 
(بتحريك العين وتشديد الدال)» وفي طَيَىء مَعْد (بتسكين العين) بن مالك بن قمِيئة» 
وفي حَفْعم أيضًا مَعْد (بتسكين العين) بن الحارث بن تَّميمٍ بن كعب بن مالك بن 
فُحافة . وأمّ معد بن عدنان: مَهْدَّد بنت اللّهم بن جَلْحَبٍ الجُرْهَمية . وقيل فيها: مهاد 
بنت لهم .. وقيل: اللّهم بنت جَلْحَب وفي رواية خُليد بن طشم بن تلمع * ؛ بن عابر بن 
اسليخيا بن لاوذ بن سام بن نوح» حكاه الزبير بن بكار. 


وذكر عيذ الحللق؟ !نو خنيب أن وله عد ين عدتان سبعة عش رجحل در 

منهم بلا عَقٍبِ”" تسعة» أو أعقَّب ثمانية. 

8 طهرة» في آخره» وقد رواه الطبراني في معجمه الأوسط»ء وابن ع عساكر» وابن عدي في الكامل» 
وابن كثير في البداية والنهاية 7: 557 باختلاف في الرواية» وقال عقبة: «هذا غريب من هذا الوجه 
ولا يكاد يصح». ّ 

و4 7د اس شيييرة 

(؟) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان (178-115 ه 
74٠ -‏ 408 م) عالم الأندلس وفقيهها في مصر. ولد في إلبيرة وتوفي في قرطبة. . له تصانيف 
كثيرة قيل تزيد على ألف . . . وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن 
يحيى عاقلها. أعلام: 5: /ا16. 

(0) بلا عقب: بلا أولادء بلا نسل. 


" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 


وقال أبو الربيع بن سالم”'": ذكر الرُبير بن أبي بكرء أن بُحْتَئَضَّر لما أَمَرَ بغزو 
بلاد العرب» وإدخال الجنود عليهم وقتلهم لقتلههم”" أنبياء الله تعالى» وردّهم 
رسالاتهم» أمَر إزميا بن حلقيا - وكان فيما ذكر نِبيّ بني إسرائيل في ذلك الزمان - أن . 
أنتت ئت مَعَدْ بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين وأحيله معك إلى الشام» ل 0 


وقال السّهيليَ : «أوحى الله تعالى إلى إِرْمِيَا أن أحمل مَعَدَ بن عَذْنانَ على اليُراق 
إلى أرض العراق”'"» فإني مُستخرجٌ من ضُلبه نبيًا أسمه محمد؛ فحمل مَعَه مَعذًا وهو 
نان عشرة سنة» وكان مع بَنِي إسرائيل إلى أن كبر وتزورج أمرأة أسمها مُعَانةة. قال 
أب الاية بو سنال : «ويقال المحمول عَدنان» والأول أكثر. قال: وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى بعث مَلَكين فاحتملا معداء فلما رفع الله تعالى بِأسّه 
عن العرب. رذاه إلى موضعه من تهامّة» فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جُرْهم). 

وقال الزُبير: «حدّثني عليّ بن المغيرة قال: لما بلغ بئو مَعَدَ عشرين رجلا» 
أغاروا على عَسكر موسى عليه السلام؛» فدعا عليهم ثلاث مرّات فقال: يا رب» 
دعوثك على قوم فلم تُجبني فيهم بشيء. قال: يا موسى. دعوت على قوم فيهم 
خيرتي في اخر الزمان» . 

وفي هذه الرواية ما فيها من المنافاة لما تقدّم من أنه كان مع إِرِمْيَاء ومن قال إنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام”*“. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع . 

وأمًا نِزّار بن مَعَدَّء فكنيته”" أبو إيادء وقيل: أبو ربيعة. ونزار (بكسر النون). 
قال السهيلي””: «من النّزْر وهو القليل. وكان أبوه حين وُلِد له» ونظر إلى النور بين 
عينيه» وهو نور النُبّوّة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد يَكِهِ فَرَحَ به فَرَحَا 
شديدًاء ونحرّ وأطعّم وقال: إِنْ هذا كله نَزْر لحقّ هذا المولود» فسمّي نزاراً لذلك». 
وأمّ نزار: مُعَاية بنت جَوْشَم”" بن جُلْهُمة بن عمرو بن مُلَينيَة بن دوّة بن جُرهّم. قال 


)١(‏ . سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي (510 -774)» من مؤلفاته كتاب الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي المصطفى . 

(؟) في الأصل: «وقتلهمء لقتل». والمثبت عن الاكتفاء. 

() . سقط من السهيلي :١‏ 4 «إلى أرض العراق». وقد تصرف المؤلف في النص. 

(5) انظر ترجمته ص ل. 

(5) تقدم ذلك في ص ". 

(7) فى الأصل : «وكنيته». 

0 الروض الأنف 8:1 

(4) هكذا ورد هذا العلم في تاريخ ابن الأثير. وفي البداية والنهاية ؟: 1454 والروض الأنف «جوشن؟» 
وفي الخبر عن البشر 7: 17 قسم أول: «عنة ابنة جوشن». 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َك 0 
في كيان الملة !و سكفية [. سير ا رو ب 0 0 و ا رز اي 1 


السهيليّ : «ويقال أسمها ناعمة». 

وان شوح ان ا 'أم إياد : مود يدك غك بن الذيعة بن عَدْنان. وقال 
محمد بن الحسين في كتاب «التحفة»: إِنْ أم مُضَر اسمها سَوْدة بنت عكُ» قال: 
وقيل : حُبّية بنت عكُ “قال الدسن ين بكار وروي أن ن أم مضر خاصة سّودة بنت 
عكُ؛ وريسسة واتعاز ورياة اميم شفبية بنك عك» وإلى مضر تنتسب مضر الحمراء 
لسكناها قباب الأدم, ومضر مضر السّوداء سُمُيت بذلك لسكناها المظال. 

وقال الزبير عن غير واحد من أهل العلم بالنَسَب: إنهم قالوا: لما خضّرت نزارًا 
الوفاقء آثر إيادًا بولاية الكعبة» وأعطى مُضّر ناقة حمراء فسُمّي مضّر الحمراءء وأعطى 
ربيعة فرسّهء فسٌّمّوا ربيعة المَّرَسء وأعطى أنمارًا جارية له تسمى بجيلة فحضنت 
بنيه(”"» فسّمّي ببجيلة أنمار. 
وقد تقدم له نزار في الأمثال عند قولهم: فإن التشاعهن العضية” 27 
و[ن شنا من احفن يعي وقصتهم مع الأفعَى الجَرهُميّ 0 وهو في الباب الأوّل 

من القسم الثاني من الفن الثاني في السَفر الثالثك من هذه النسخة هن كتابنا هذا" . 

قال أبن الأثير الجَرّري! 0 الومُضَّر أوّل من خداء وكان سبتٌ ذلك أنه سقط عن 
بعيره» فأآنكسرت يده فجعل يقول: يا يدّاه! يا يدّاه! فأتته الإبل من المرععى» فلما صلح 
وركب حدّاء وكان من أحسن الناس صونّاء وقيل: بل انكسرت يد مولى له فصاح»ء 
فاجتمعت الوبل» فوضع مُضَر الحداء وزاد الناس فيه) . 


قال السُهيلي: وفي الحديث: الا سبوا ويبعة ولا مُضر فإنهما كانا مؤمنين”” 0 


وروى عبد الملك بن حَبيبٍ بسنده إلى سعيد بن المسَيّب أن رسول الله َكِيِ قال: 9 
تدز مق تلق كاق مسل ةا على كله ابر ال لكاي لوو 1 


)١(‏ فى الأصل: «وأمهه. 

(؟) في الأصل : «نبته؛ تصحيف» والتصحيح عن مقدمة الجواني (الورقة 11 ب). 

(0) مجمع الأمثال: ١‏ 

(4) مجمع الأمثال: 2١١ :١‏ ومعجم البلدان : "447. 

(0) هو الأفعى بن حصين بن غنم أحد حكام العرب. انظر المحبر لابن حبيب ص ١715‏ ومجمع 
الأمثال: ٠١ :١‏ 

إففى يجيه 

60 في الكامل: ؟7: 

2 6 ا (الورقة ؟ ب): «كانا مسلمين». والحديث رواه الديلمي في 
مسند الفردوس 

فك رواه ابن سعد في الطبقات بلفظ : «لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم» انظر الجامع الصغير: 441:7 


- في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


وجماعة: أن ربيعة ومُضَر الصَّرِيحٌ من ولد إسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. قال: 
وحدثني أبو مُعاوية» عن ابن جُرَيجء عن غعَطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«مات أدّد والد عَدْنانَ»ء وعَدْنان» ومَعَدَ بن عدنان» وربيعة» ومضّرء وقيس غَيلان» 
وتّميم» وضَبّة وأسّدء وخرّيمة على الإسلام على ملّة أبيهم إبراهيم» فلا تَذكروهم إلا 
بما يذكر به المسلمون». والله الموفق 

وها إليافق نتن مضي فكتوية"” أبى عهروزه وقال مناحن الالقيا70 قال 
الزبير: ولد مُضْر بن نزار إلِياسٌ بنّ مُضرء فلما أدرك الياس أنكر على بني إسماعيل ما 
غيّروا من سّئن آبائهم وسيرهم» وبانَ فضلهُ فيهم. ولآن جانبُه لهم. حتى جمعّهم رأية 
ورضوا بهء فردّهم إلى سُئن آبائهم» حتى رجعت سدنهم تامة على أوَلها 

وهو أوّْلَ من أهدى البّذْن”" إلى البيت» وهو أوّل من وضع حجر الركن للناس 
بعد غَرّق البيت وأنهدامه زمن نوح» فكان الياس أوّْل من ظفِر به» فوضعه في زاوية 
البوث: 


وبعض الناس يقولون: إنما كان ذهب بعد إبراهيم وإسماعيل. قال: وفي هذا 
كله نظر. قال: وقال الزبير: ولم تزل العرب معام الباتويور بطر تعظلوم اهل 
الحكمة» . كتعظيمها لقمان وأشباهّه. قال ابن دغيدة»» : وهو وَصِيّ أبيه» وكان ذا جمال 
بارع ودين» تعطاية العرب قاطبة» وهو أوّل من مات بالسُلَ. قال السُهيل”*' : «وإنما 

سُمي السّل داء ياس وداء”؟ الياس لأن الياس بن مض رمات يه؛. 

ولما مات أسِفت أمرأته جِندِف عليه أسمًا شديدًا. وكانت تَذَّرت» إن هلك ألا 
م ولا يُظْلْها بيت؛ ونّسيح في الأرض» وحضيك الريجال والطين 
بعده. فلما هلك خرجت سائحة حتى هلكت. وكانت وفاته يوم الخميس» فندّرت أن 
تَبكِيّهِ كلما طلعت شمس يوم الخميس حتى تغيب الشمس . قال السهيليّ: «ويُذكر عن 
النبي كك أنه قال: لا تسبوا الياس فإنه كان مؤمئًا». وذكر أنه كان يسمع في صُلبه تلبية 


)١(‏ في الأصل : «وكنيته». 

(109: لعل ضحة العلدة وصاحي الأكاما» وقد وزو عذا المن في الأكفاء (الورقة 904). 

() البُدْن: البدَنة من الإبل والبقرء كالأضحية من الغنم» تهدى إلى مكةء والذكر والأنثى في ذلك سواء 
(اللسان: بَدَنْ) . 

(5) أبو الخطاب» عمر بن الحسن بن علي المعروف بذي النسبين الأندلسي (577-515)» وفيات 
الأعيان: 441:1. ١ ١‏ 

(5) الروض الأنف: :١‏ 7ا. 

(5) في الأصل : «دواء الياس» تصحيف. 
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النبّ ككل بالحج”2. والله أعلم . 

وأما مُدْرِكَة بن الياس فقال”" ابن السائب: وأسمه عَمرو. وقال ابن إسحاق 
والزبير: عامرء وكنيته أبو الهُذّيلء وقيل: أبو خُرّيمة. وأمه خِئْيف» وأسمها ليلى بنت 
حُلوان بن عِمْرانَ بن الحافٍ بن قُضاعة. واسم أمها ضَرِيَّة بنت ربيعة بن نزار» وبها 
سمي اجمى ضَريّة 0 . 

آنا خوبية بن تذركة كيه" ابو سد رمه بلتئن نت اسل بخ الحافت ابن 
قُضاعة. وقيل: سَلْمَى بنتَ أسدَّ بن ربيعة» وخُرَّيْمَة هذا هو الذي نصب مُبّل على 
الكعبة» فكان يقال: هُبّل خُرَيْمَةء هكذا ذكره ابن الأثير”*2. وروي عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام . 

أمَا كُنانَةٌ بن خْرَيْمَة وكيك" أبن التضة وأمّه عَوانَة بنت سّعد بن قيس بن 
عَيلان» ويقال: بل: هِند بنت عمرو بن قيس بن عَيْلانَ. قال أبو الحسن سلام بن عبد 
الله بن سلام الإشبيليّ : وقال أبو عمرو العدواني لابنه في وصيته: يا بني أدركتٌ كنانّة 
ابن خرّيمة ‏ وكان شيخا مُسِئًا عظيمٌ القدرء وكانت العرب تحج إليه لعلمه 
وفضله - فقال: «إنه قد آن روج نبيّ بمكة يُدعى أحمدء يدعو إلى الله وإلى البر 
والإحسان ومكارم الأخلاق» فأتّبعوه تزدادوا شرقًا إلى شرفكمء وعِرًا إلى عِرّكم. ولا 
تتعدوا ما جاء به» فهو الحق». والله الموفق. 

وأماالتضرجين كتانة: تكله آل تلو كت ديانته تخلد””' .وامتم التين قيدن 
فال تاو 35 الكنقةة» النطن: الدعت الكجين "وهر اللمناو» شمى النسي ذلك 
لوّضاءته وإشراق وجهه. وأمّه بَرّة بنت مُر بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر أختٌ 
تَميم بن مُرٌ. والذي عليه أكثِرُ أهل السّيّر والمؤرخين أن كنانة خَلّف على يّرّة بعد أبيه 
حُزيمة» على ما كانت الجاهلية تفعله؛ إذا مات الرجل حَلّف على زوجته بعدّه أكبرُ بنيه 


.4:١ الروض الأنف:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قال». 

() قرية بين البصرة ومكة» وهي إلى مكة أقرب. انظر معجم البلدان: 4: 577 وتاج العروس 
(ضرى). 

(5:) فى الأصل: «وكنيته؛. 

(5) فى الكامل: 7: .١١‏ 

زفق فى الأصل : «وكنيته» . 

4 في الأصل : «بأبيه؛ تصحيف. 


(4) انظر شرح السيرة للخشني: :١‏ ". 
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من غيرها”''. ويردٌ هذا ما رُوي عن رسول الله يل أنه قال: «ما ولدني من سفاح 
أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام»» وقول أبن الكلبيّ: 
اكتبثٌ لرسول الله كلل خمسمائة أمّ فلم أجد فيها شيئًا مما كان من أمر الجاهلية». 
وقد تقدّم ذكر ذلك آنقًا. 

وقد أعتذر القائلون هذا القول عنه بأعذارء وأقاموا أدلّة على أنه ليس بسفاح ولا 

من أمر الجاهلية. وفي أعذارهم وأدلّتهم بعض تَكلّف . وقد حصل الظفر - ولله الحمد 
والمنّة ‏ بما يُزيل هذا الإشكالء ويّرفع هذا الاحتمال» ويخلّص من مَهاوِي هذه 
الب وهو الصحيح» إن شاء الله تعالى» وسنذكره بعد ذكر أعذارهم وأدلتهم . 

أمانها العدلؤاية على قدي انتيكرق عنانة جفلت عن تنك قز بن اديه 
أبيه» فقال السُّهيليَ”''» رحمه الله في قوله تعالى: لوَلَا تَكِمُوَا ما تكم بادْكُم يرت 
ليَسَلءِ إلا مَا قَدَ كلت4 [النساء: ؟5]؛ أي إلا ما قد سَلف من تحليل ذلك قبل 
الإسلام» قال: وفائدة الاستثناء ألا يُعابَ نَسَبُ رسول الله يكل ولِيُعلمَ أنه لم يكن في 
أجاف كيه 7و1 ماع ايم ا و ع با ا 
سَلْفَ) نحو: #ولا تفريواً أ لز [الإسراء: 9 ؛ ولم يقل (إلا ما قد سَلف) #ولا نَفَْلُوا 
لتَنْس أل حَيَمْ أنَهُ إلا يلحي 4 [الأنعام: ١‏ ولم يقل (إلا ما قد سَلّفَ)ء ولا في 
شيء من المعاصي التي نَهَى عنها إلا في هذه الآية» وفي الجمع بين الأختين؛ لأن 
الجمعٌ بينهما قد كان مُباحًا في شَرْع من قَبْلَنا؛ِ وقد جمع يعقوبُ عليه السلام» بين 
راجيل وأختها لِيا؛ فقوله: (إلا ما قَدْ سَلَف) التفاتٌ إلى هذا المَعنّى وتنبيه على هذا 
المغزى. ونقّل السَّهِيْلِيَ هذه النكتة عن القاضي أبي بكر بن العربيّ. وأغتذارٌ من اعتذرٌَ 
عن هذه الواقعة على هذا المنوال. 

وأمًا ما أرتفع به هذا الإشكال. فهو ما نقّله أبو عثمان عَمرو بن بحر 
الجاحظ (*) - رحمه الله - في كتاب له سماه «كتاب الأصنام» قال فيه: «وخَلفَ كنانة 
ابن خرَّيْمة على زوجة أبيه بعد وفاته» وهي بَرّة بنتُ أَدْ بن طابخة بن إلياس بن مُضْرء 


. وكان الذي يخلف أبان على زوجته يسمى الضيزن (لسان العرب: ضزن)‎ )١( 

0( نقل هذا الاستدلال عن السهيلي» الدميري في حياة الحيوان: ؟: »5١5‏ والزرقاني في شرح 
المواهب :١‏ "4. 

() البغيّة: نقيض الرّشدة في الأولاد (اللسان: بغا). 

(4) عمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ . رئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة . مولده ووفاته في البصرة . فلج في آخر عمره ه وكان مشوه الخلقة. . له 
تصانيف كثيرة منها: الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء. (الأعلام: 0: 07/4. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ل 
ته لجسا وجيت ا ا ا 2001011 


وهي أمّ أسّد بن الهُون؛ ولم تلد لكنانة ولداً ذكرًا ولا أنثى» ولكن كانت أبنئة أخيهاء 
وهي بَرّة بنت مّرَ بن أد بن طابخة أخت تميم بن مْرّة عند كتانة بن خُرٌيمة» فولدت له 
النّضر بن كنانة». قال: «وإنما غليط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلفٌ علي 
ذزوجة أيه الاثفاق اسعيهما؟؟ وتقاذن: تتبهناء :“قال (وهذا الذي :عليه مفايخنا وأهلٌ 
العلم بالنسب» . قال: «ومعاذ الله أن يكون أصاب نَسَبَ رسول الله كيد مه مقت نكاح؛ 
قال رسول الله كَل : اما زلتُ أخرّج من نكاح كنكاح الإسلام؛ حتى حرجت من أمي 
وأبي» . قال: «ومن أعتقدَ غيرٌ هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر. قال: والحمد لله 
الذي طهّره من كل وَصْم وطهّْرَ به». 

وأما مالك بِنُ النَضْرء فكنيثه أبو الحارث» وأمّه عاتكة بنِتٌ عَذُوان» وهو 
الحارث بن عَمرو بن قيس عَيلانء ولقبُها عكرشة» وقيل: غَوَانة بنت سّعد القّيسية» 
وقيل غير ذلك. ومالك هو أبو قُرَيش كلها. 

وأمّا فهْر بن مالك وهو قُرَيْشء وفهْر لقب غلب عليه - فكنيتُه أبو غالب» وهو 
جْماعَ فُرَيشُ في قول هشام بن الكلبيّ. وأم فِهْر جَنْدلة بنت عامر بن الحارث ابن 
مُضَاض الجُرْهُمي ؛ ومن جاوز فِهْرًا فليس هو من قُريش. 

وقد أختلف فى تسمية قُرَيشُ قُرَيشَاء ومّن أوّل من تُسمى به 000 
كغب”": إنما ميت قُرَيش قُرَيشَا لتجمّعها بعد تفرٌقهاء وقال محمد بن سلام: لما 
جمع قُصَيّ قبائلٌ النُضرء ٠‏ وحاربٌ بهم خزاعة» وغلّب على الحَرّم» سُمُوا قُرَيشًا 
لاجتماعهم . وقيل: إنما سُّمُوا قُريسّا لأنهم يتقرّشون”" البضاعات فيّشترونها. وقيل: 
جاء النُضر بِنٍ كنانة في ثُوبٍ له فقالوا: قد تقَرّشٌ في ثوبه كأنه جَمَل فَرِيش» أي شديد 
مُجتمع. وقيل : وَل من سّماهم بهذا الاسم قُصَيّ بن كلاب. كانه الينيةة ...قال 
لشت 0 النُضر بن كنانة هو قُريش» وإنما سُّمي قُريشًا لأنه كان يقَرٌ قَرهُ ا 
الناس وحاجتهم فيسٌّدَ ذلك بماله» والتقريش : هو التفتيش» وكان بنوه يقر شون أهل 


)١(‏ في الأصل: «ولاتفاق اسمهما» تصحيف. 

(1؟) محمد بن كعب بن سليم القرظي» تابعي مقرىء. في تحديد وفاته خلاف. انظر طبقات القراء: 
ل 

(9) يتقرشون: يجمعون. (راجع سبب التسمية في اللسان مادة: : قرش). 

(4) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد. مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد. من كتبه الكامل (الأعلام: /ا: 155). 

(4) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشّعبِي الحميري» أبو عمرو: رواية من التابعين يضرب المثل 
بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. وهو من رجال الحديث الثقات . (الأعلام: 77 501). 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلك 


الموسم فيُزوّدونهم بما يُبَلَمْهم. فسموا بذلك مِن فعلهم. 

وقال الزبير بن بكار قال عميّ: ريش بن بَدْر بن يَخُلّد بن الئٌضر كان دلِيلَ بَني 
كنانة في تجارتهم» فكان يقال: «قدمت عِير قريش»» وأبوه بَذْر بن يَخْلْد صاحب بدر 
الموضع الذي كانت به الوّقعة المشهورة» وذكر عن عمه أن فِهرًا هو قُرَيشء قال: وقد 
أجتمع النُسَاب من قريش وغيرهم أن قُرَيشًا إنما تفرقت عن فهر. والذي عليه من 
أدركتٌ من نسّاب قريش أن وَلّد فهر بن مالك قُرَيشء ومن جاوز فِهرًا فليس من 

وروي عن هشام بن السائب: أن النُضر بن كنانة هو فُريش. وقيل عنه في موضع 
آخر: ولد مالك بن النُضر فهرًا وهو جما قُريش . وقال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثكى 7 2: 
وَل من وقع عليه أسم قُريش النُضر بن كنانة فولدُه قُريش دون سائر بني كنانة. وقل أبو 
غمر محمد بن عبد الواحد الزاهد'": قُريش مأخوذ من القَرْشء وهو وَفْع الإسِئّة 
بعضها على بعض””؛ لأن قُرَيشًا أحذق الناس بالطّعان. ٍ 

ؤعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عمرو بن العام 9): لو بتمينت فريش 
قُريسًا؟ قال: بالقِزش» دابّة في البحر تأكل الدوابَ لشدّتها. وقال: المطرزيّ” : هى 
مَلِكة الدواب؛ وسيّدة الدواب وأشدّهاء فكذلك قُرَيشُ سادات الناس. ْ 

وكان فِهْر رئيس الناس بمكة . والله أعلم . 

وأما غالب بن فهرء فكنيته أبو نَيِم» وأمه لَيلّى بنت الحارث» ين بن 
سغد بن هُذَّيل بن مُذْركة؛ ولغالب هذا من الولد: لؤْيّء ونيم الأدرم» وكان تّيم 
كاهنّاء وإنما قيل له تيم الأذرّم لأن أحد لِحْيّيه كان أنقّص من الآخر: وفي قريش 


لق معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء» أبو عبيدة النحوي: 7١9-١11١١(‏ ه - 404-878 م) 
من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته فى البصرة. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منه. وكان إياضيًا شعوبيّاء من حفاظ الحديث. (الأعلام: /1: 071/17 . 

فق محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد ا لمطرز الباوَّرْدِي المعروف بِمُلام ثعلب 
(946_7551ه ح ملام لامو م). صحب ثعلبًا النحوي زمانًا حتى لقب «غلام ثعلب» وتوفي 
ببغداد. أملى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين ألف ورقة. (الأعلام 5: 564). 

() انظر لسان العرب: قَرَش. 

(4) عمرو .بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عبد الله فاتح مصر. كان في الجاهلية من الأشداء 
على الإسلام» وأسلم في هدنة الحديبية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية.. 
أخباره كثيرة» وهو أحد دهاة العرب. (50 ق ه 4 ه - 01/4 554 م)ء (الأعلام : :0 

(4) في الأصل: «وقال الطرز»» والتصحيح عن حياة الحيوان: ': .75١8‏ 

(5) في الكامل لابن الأثير 7: ٠‏ «الحارث بن تميم؟. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عَلِل 6 


00 1 030 ع 00 
: «بنو الأذرّم من أعراب قريش ليس 


تَيِمان: تَيِم بن مُرَةء ويم الأذرّم . قال أبن قتيبة 
بمكة منهم أحد) والله أعلم . 

وأمَا لُوَيّ بن غالب» فكنيته أبو كعب» وأمه عاتكة بنت يَخُْلُدء بن النُضْر بن 
كتانة؛ 'وهى إحدى_العواتك0 اللاتى وَلَدَنَ رشول الله كه؛ وقيل: بل آمه سَلْمَئ بت 
عمرو بن ربيعة (وهو لْحَيّ بن حارئة20) الجزاعية . 

وأما كعب بن لوي فكنيته أبو مُصَيْصء وأمه ماوية”” بنت كعب بن القَيْن ابن 
جَسْر القُضاعية. قيل: إنما سُّمي كعب ععبًا لارتفاعه على قومهء وشرفه فيهم. وكان 
عظيمٌَ القدر عند العرب؛ فلهذا أرَخوا بموته إلى عام الفيل» ثم أرَخوا بالفيل؛ رَوَى أبو 
ف «الدلائل» عن الطبّرانيَ”"2 بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال: «أرّخت 
كنانةٌ من موت كعب بن لوي وأرحّت قُرَيش بعد موته مِن عام الفيل؛ وبين موت 
كيه والقيل حتطنيجائة سئة وعغر ون ين 177 : 

توكشياهذا لسن فتن الس الشييةاركاات العرت تن يوه الحمعة 
العَرُوبّة»؛ قاله السهيلي. ومعنى العّروبة الرحمة فيما بلغني عن أهل العلم» وإنما سماه 
الجمعة لاجتماع قُرَيشُ فيه وخطبته فيهم . 

وأوّل من قال: «أما بعد) كعب» فكان يقول: «أما بعدء فاستمعوا وافهموا». ثم 
قال: «حَرّمكم عظموه وتمسّكوا به» وسيأتي لكم نبأ عظيمء وسيخرج له نبي كريم». 

قال السُهيليَ : «وكان يخطبهم ويُذكرهم”* بِمَبعَث رسول الله كله ويُعلمهم أنه 
من ولدهء ويأمرهم باتباعه والإيمانٍ به» وينشد ويقول: [من البسيط] 


ا ل لي ا را 
7 و فحىق عود 1 فريسن سبحي 0 


)١(‏ المعارف ص: ؟”". 

(؟) امرأة عاتكة: مُخمرة من الطيب. والعواتك من سَّليمِ ثلاث: عاتكة بنت هلال وعاتكة بنت مرة. 
وعاتكة بنت الأوقص. وهن جدات رسول الله كَل (اللسان: عتك) . 

0) فى الأصل: وابن الأثير: 7: ٠١‏ «وهو يحيى بن حارثة» تصحيف. 

05 كأنها نسبت إلى الماء لصفائها. الروض الأنف: 1: .3١‏ 

)2 محمود بن الربيع» الأنضاري الخزرجي» صحابي ومحدث,» مات سنة تسع وتسعين (الإصابة: ”7: 
85" الرقم 072414 . 

(7) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم» من كبار المحدثين» أصله من 
طبريا الشام. توفي سنة 1١‏ ه. 

0 فى الوافى بالوفيات: ٠١ :١‏ «والفيل مئة سنة». 

0( في الأصل : «ويذكر يمبعث» والمثبت عن الروض الأنف : ١ك‏ 

(9) في الخبر عن البشرء 7: 45 (القسم الأول): حين العشيرة يتغي الحق خذلانا. 
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وأمّا مُرّةُ بن كعْبء فكنيته أبو يَقَطَةَء وأمه مَحْشِية» وقيل وَحْشِية بنت شيبان بن 
مُحارب بن فهر وفي مُرَّة يجتمع نَسَبٍ رسول الله كَل ونّسَبٍ أبي بكر الصّديق» 
و طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما. 

وأما كلاب بن مرق فكنيته أبو زُهْرَق وامنمة حكيم . وكلاب لقب غلبّ عليه 
وسبب ذلك أنه كان مُحِبَاً للصيد مولَّعًا به وكان أكثرٌ صيده بالكلاب» وجمع منها شيئًا 
كثيراء فكان إذا مَرّ بقوم بكلابه قالوا: هذه كلاب ابن مرةء فغلب ذلك عليه؛ وفيه 
يقول الشاعر: [من المتقارب] 

سكي بل كدذة سحاة كيوقي تان متتو انركف اذى 

وأمُ كلاب هند بنت سُرَير بن تّعلبة بن الحارث بن فِهْر بن مالك بن كنانة. 
وتقال؟ إن كلذباهذا آزل مع خعل فن الكعة الشيراف اللةة بالذهك والقضية ذخيرة 

وأمًا فضي بن كلآب فاسمه'' ل وكنيته أبو المُغِيرة وقُصَيّ لَقَبهء ويلقّب 
أيضًا مُجَمّعا. قال الهيات: في قُصَيَ «تصغير قَصِيَ: أي بعيد». وقال الوُشاطئ”" : 
ا ا ل و ل 

ف 2( 

وأسم سَيَل» خَيِر بن حَمالة بن عوف بن عثمان بن عامر (وهو”” الجادر ) بن 
جَعْثّمة وهو يتشكن » وهم من الأزد فولدت له زُهْرّة وزَيْدَاء ملك كرد 
صغير فَطِيم»: وقال السٌهيلي*: إنه كان رضيعًا «فتزوّج فاطمة أمّ قُضَيّ ربيعةٌ بن 
حرام بن ضِئة بن عبد بن كبيرء بن غذرة بن سَّعْد بن زيد بن قضاعة» فاحتملها ربيعة 
ومعها زيد» فربي زيد في حجر ربيعة» فسُمّي قُصَيًا لبُعده عن دار قومه». 

وقال الخطابي: سُمَي قُصَّيا لأنه قَضَّى قومّهء أي تقصّاهم بالشام فنقلهم إلى 
مكة». قال الرُشَاطي: «ثم إن زيدًا وقع بينه وبين ربيعة شرء فقيل له: ألا تلحقٌ 
بقومك؟ وعُيّر بالعُربة» وكان لا يعرف لنفسه أبّا غير ربيعة» فرجع قُصَّيّ إلى أمهء 


)١(‏ في الأصل: «واسمه؛ة. 

(؟) عبد الله بن علي ين:عبد الله اللخمي الأندلسي» أبو محمد المعروف بالرشاطي عالم بالأنسابٍ 
والحديث . توفي ؟4ه ه. (الأعلام: 4: .)1١8‏ 

في الأصل: : «عامر بن الجادر؛ء وهي إحدى روايتي الإكمال» والمثبت رواية الروض الأنف: ١‏ 
وتوافق رواية الإكمال الثانية . 

(5) سمى الجادر لأنه أول من جدر الكعية. 

(40 "عبد الرحلن يوهيه الل ين حك تتكس انين حخافنة بخان بالق و السو نري 
أندلسي» من كتبه الروض الأنف. توفي 08١‏ ه. (الأعلام: “17 01176 . 
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مر رلك لد ل ساد ا ل الت لك نه 
أقِم حتى يدخل الشّهر الحرام» فتخرج في حاجٌ العرب» فلما دخّل الشهر الحرام خرج 
مع حاج قُضَاعة حتى قدم مكةء فحجٌ وأقام بمكة». 

وكان الذي يلي أمر البيت يومئذٍ حُلّيل» بن حُبْشِية ابن سَلول بن كعب بن عمرو 
الخرّاعي . فخطب إلى حُلَيْل بن حُبْشِية ابنتّه حبى . . فعرفٌ حُليل نَسَبه فزوّجه» وأقام قُصيّ 
معه» فولدت له حُبَّى أولادّى وهم: : عيد مُناف» وعبد العُرَّى» وعيد الدار» وعيد» وبرّة» 
وتََخْمّر (وهي بالتاء المثناة من فوق وخاء معجمة ساكنة وميم مضمومة وراء) . 

فلما انتشر ولده. وكثّر ماله» وعظعَ شَرَفه هلك خُليل» وأوصى بولاية البيت 
لابنته حَبّى . فقالت: إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقهء فجعلت ذلك إلى سُلَيم بن 
عمرو بن بُوّي بن ملكان» وموار قنام ويقال له المحترش» فاشترئ قصي هته 


ولاية البيت برق خمر وقعود'' 3 ؟» فضريت به العرب المثل» فقالوا: «أخسّر من صَفْقة 
أبي عُبْشان”"2. فنازعته زاعة البيت فانتزعه منهم. والله الناصر. 


ذكر خبر انتزاع قَصَيَ البيت ومكة من خزاعة 
ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 
إلى أن أ: نتزعه قُصَيَ بن كالاب 

قال محمد بن إسحاق بن يَسَار(؟؟: «لما توفى الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» درن المتديعك انا الاين سطاعل وز اه اناك ل قو ردي 
البيتَ بعده مُضاض بن عَمُرو الجُرْهُمِيء وبنو نابت مع جذهم يضاض بن عمرو 
وأخوالهم من جرهمء وخرهم وقطوراء يوعد أحل معةء وهما أبنا عمّء فى 
من اليمن» فأقبلا سَيّارَة! '“. وعلى جُرهم مِضاض بن عمروء وعلى قطوراء السَّمَيْدَّع» 


.187 : 7 في الأصل: «فاجتمع» والمثبت عن الطبري:‎ )١( 

زفق القَعود: : البكر من الإبل حين يمكن ظهره ه من الركوب» وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان. 

م يزه العيماني المال يصيخة ١‏ #أخبن عن بيه 1710136 :-155). وحكى رواية النويري أيضّاء انظر 

4 4 ب 5 بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة» له 
السيرة النبويةء هذبها ابن هشام» توفي 501 ه (الأعلام : 7: 54). 

(5) الظعن : التحول من بلد إلى بلد (اللسان: ظعن) . 

(5) السيارة: القافلة . 
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رجل منهم . فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماءِ وشّجرء فأعجبهما فنزلا به» فنزل مُضاض 
حر يتين جز أعاى بكة بشتيهمان '' نما بخارة وترل: التطدع بقطرراء لتيل مك 
بأخان"؟ فوا حاف وكان كز منيما يقر مشر" من دخل مكة مما يليه» وكل منهما في 
قومه لا يدخل على صاحيه) . 

«ثم إن جرهمًا وقّطوراء بعَى بعضّهم على بعضء وتنافسوا الملك بهاء ومع 
مضاض بنو إسماعيل وبنو نايت» وإليه ولاية البيت دون السَّمَيْدَع» فسار بعضهم إلى 
بعض ؛؟ ؛ فخرج مُضاض بن عمرو من فُعيقِعان في كتيبته سائرا إلى السْمَيدَع ومع كتييته 
عُدَّتها من الرّماح والدّرّق” ' والسيوف والجعاب» يَعْقِع بذلك فيقال ما سمّي فُعَيْقِعَانَ 
إلا لذلك. وخرج السَّمَيْدَع من لخاد ومعه الخيل والرجالء فيقال ما سمّي أجيادٌ أجيادًا 

0 0 قف 

إلا لخروج الجياد من الخيل منه مع السَمَيْدَع. فألتقوا بفاضح"'" واقتتلوا قتالاً 
شديدكء فقتل السَمَئْدَعء وفُضحت و فيقال ما سمي فاضِحٌ فاضححا إلا لذلك». 


ثم إن القوم تداعوا إلى الصّلحء تساروابحتى نرلرا المطابخ ' : شِعْبًا بأعلى مكة» 
فأصطلحوا بهء وأسلموا الأمر إلى مُضاضء» فلما اجتمع إلية أن سكة ودار ملكينا 
لهء نحرّ للناس فطبخوا وأكلواء فيقال: ما سميت المَطَابحَ إلا لذلك». وبعض أهل 
العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ لِما كان تُبّع نِحَرٌ به وأطعم وكانت منزله. والله 
أعلم» . 

«فكان الذي كان بين وضاض والسميوع وَل بعْي كان بمكة. ثم نشر الله ولد 
"إشماعيل بمكةء وأخوالُهم من جُرْهُم وُلاهُ البيت والحكَامٌ بمكة» لا ينازعهم ولد 
إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم» وإعظامًا للحرمة أن يكون بها بَعْي أو قتال؛ فلما 
ضاقت مكةٌ على ولد إسماعيل أنتشروا في البلاد» فلا يناوئون قومًا إلا أظهرّهم الله 
عليهم بدينهم' . 

«ثم إِنْ جرهماً بغوًا بمكة» وأستحلّوا خِلالاً من الحُرمة» وظلموا من دخلها من 
غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهِدَى لهاء فرق أمرُهم» فلما رأت بنو بكر بن عبد 


.177 :1/ قعيقعان: بضم القاف الأولى» وكسر الثانية» وفتح العين: جبل بمكة. معجم البلدان:‎ 2 )١( 
.1517/ :١ (؟) أجياد: موضع بمكة مما يلي الصفا. معجم البلدان‎ 

)6 يعشر: يأخذ عشر أموالهم . 

(5) الواحدة: دَرَقَهه ضرب من التّرسَّة تتخذ من الجلود (اللسان: درق). 

)0( أجياد: جمع جواد؛ يقال: فرس جواد: بين الجودة والجمع أجياد. 

(1) فاضح: موقع قرب مكة عند جبل «أبي قبيس». معجم البلدان: 5: 577. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 14 


32 . “-معوا لحربهم وإخراجهم من مكة؛ فآذنوهم 
بالحرب فآقتتلواء فغلبتهم بنو بكر وغبشان» فنفوهم من مكة؛ وكانت مكة في الجاهلية 
لا ثّقر فيها ظلمًا ولا بَعْيّاء . 


مَنَاة بن كنانة» وَعُيْشَان من حرّاعة 


قال أبن إسحاق: «فخرج عزون الكنا ردن تناف الشوفسي يكزالى 
الكعبة”'2 وبِحَبَر الركن» فدفنها في زمرّم؛ وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن. 
فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة ومُلْكها حزنًا شديدًا؛ فقال عمرو بن الحارث بن 


مُضَاضٍ في ذلك» وليس بمُضاض الأكبر». 


وقائلة والدّمعُ سَكُبٌ مُبادرٌ 
كأذن لم يكن بين الحجون"" إلى الصفا 
فقلتٌ لها والقلب متي كأنما 
كل نحن كنا امنيا فازالها 
وكنا وُلاة النيك7* فق وعد نابت 
ونحن وَلِينا البيت من بعد نابتٍ 
0 باع .ف ه©0) 0 
ألم تُنكحوا من خير شخص” علمته 
فإن تَنفن الدنيا علينا بحالها0؟ 
فالشرعدا منيا المليك بقدرة 
أكول إذا شام الكيق ولم ألبم: 
وَبُدَّلْتٌ منهاأوبججهًالا أَحِبّها 
وصرنا أحاديئًا ونا بغجبطة 


:)١(‏ هما تمثالان لغزالين من ذهب» دفنهما عمرو بن الحارث في زمزم. انظر الروض الأنف: :١‏ /ا29 


زفق 
إفيف 
زفق 
لوف 
030 
إفف3 
فك 


.41 :١ :١بهاوملا وشرح‎ ١ 


والله المعين: [من الطويل] 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
أنِيسٌ ولم يَسْمْر بمكةً سامر 
يُلَجِلِجُه بينَ الجناحين طائر 
صُروفٌ الليالي والجدُود”" العواثر 
نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظاهر 
بعزفما يًحظى لدينا المُكائر 
فليس لحي غيرنائمٌ فاخر 
فأبناؤه منّا ونحن الأصاهر 
فإن لها حالاً وفيها التشاجرٌ 
كذلك يا للئاس تجري المقادر 
أذَا العرش لا يَبْعَد سّهَيل وعامر 
تبائل مها قير ويتحات ا 
ندلك عمهها الشدرة العواب 6 


الحجون : يفتح الحاء جبل بأعلى مكةء معجم البلدان: 1: /7317ء 


الجد: الحظء» والعواثر: السيئة. 
البيت : الكعبة الشريفة . 


يريد إسماعيل عليه السلام . الخشني : 58:١‏ 


يحابر : بوزن (يقاتل) : قبيلة من اليمن» أو قبيلة مراد. انظر تاج العروس (حبر)» الخشني: ل 


الغوابر: الماضية . 


7 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك 
وبدلنا كعبٌ بها دارٌ غُربة بها الذئب يعْوِي والعدرٌ المكاشرٌ 
00 دموع العين تبكي لبَلْدة بها حرم أمنٌّ وفيها ال 0 
وتَبكي لبيتٍ ليس يُؤدَى حمامُه يَظَلُ بهأمئاوفيهالعصافر 
وفيه وُحوش لا ثرام أنيسةً إذا خَرّجت منه فليست تُغادر 
وقال أيضًا يشير إلى بَكْرٍ وعُبْشَان الذين خَلفوا مكة بعدهم: [من البسيط] 
يا أيها الناس سيروا إن فُضرَكم”" أن تُصبِحُوا ذاتَ يوم لا تسِيرونا 
حُنَوا المطيّ وأرحُوا من أَزِمّتِهاا“» قبل الممات وقّضًواما تُقضصُونا 
كنا اهما فوع تعدرن هر فأنتم كما كُّنًا تُكونونا 

قال أبن هشام *: «حدّئني بعض أهل العلم بالشعر؛ أن هذه الأبيات وَل شعر 
قيل في العربّ». وأنها وُجَدَت مكتوبة في حَجَر باليمَنء ولم يُسَمّ لي قائلها . 

قال أبن إسحاق: الم إن عُبْشَان من حُزاعة وَلِيَثْ البيت دون بني بكر بن عبد 
مَناة» وك الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العُبْشاني» قري إذذاك خلول 
وصرم”''» وبيوتات متفُرّقون في قومهم من بني كنانة» فوليت حُزاعة البيت يُتوارثون 
ذلك كابرًا عن كابر» حتى كان آخرّهم حُلَيل بن حُبْشية ابن سَلول بن كعْب بن عمرو 
الحُرّاعيّ . فخطب قُصّيَ بن كلآب إلى حُلّيل أبنته حُبّى» فرغب فيه حُليل فزوّحه» 
فولدت له عبد الدار» وعبد مَنَافء وعبد العُرَّى وعبدًا». 

افلما انتشر وَلَدُ قُصَيّ وكثر ماله وعظم شرثه هلك خليل» فرأى قُصَيَ أنه أولى 
بالكعبة» وبِأمْرٍ مكة من خزاعة وبني بُكرء وأنْ قريضًا م مَرْعة”" إسماعيل بن إبراهيم 


وضريح ولد فكلّم رجالاً من قُرَيش وبني كنانة» ودّعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر 
من مكة» فأجابوه» . 


(9) سحت: سالتء واشتد انصبابها (اللسان: سحح). 

() المشاعر: مواضع مشهورة يتعبد فيها. الخشني: :١‏ 8". 

() قصركم: نهايتكم وغايتكم. 

0( الأزمة: واحدها: زمامء وهو الحبل. 

(4) اين هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين» مؤرخ. 
كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفي بمصرء أشهر كتبه «السيرة 
النبوية ‏ ط» المعروف بسيرة اين هشام (الأعلام: 59-54ه-458 م. 

0( ال ا ا لي وي ا 

إفه4 في سيرة ابن هشام: ١7 :١‏ «قرعة» بالقافء» والقرعة بضم القاف: نخبة الشيء. وخياره. 
والمقصود بالقرعة هنا أن قريشًا أعلى ولد إسماعيل . 
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وكان ربيعة بن حرام من عُذْرة بن سَعْد بن زيد مّناة قد قَدِم مكة بعد هلاك 
كلاب» فتزوج فاطمةً بنت سّعد بن سَيّل - وزُهْرَةُ يومئذٍ رجل» وقصَّيّ فَطيم ا 
إلى بلاده» فحملت قُصَيًا معها وأقام زُمْرة» فولدت لربيعة رزاحاء فلما بلغ قُصَيٌّ 
وصار رجلا أنى مكة فأقام بهاء فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من 
أمه رِرَّاح بن ربيعة» يدعوه إلى تُصْرته والعيام يف فخرجٌ رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: 
حُنّ بن ربيعة» ومحمود بن رَبيعة» وجُلهُمة بن ازبيعة؛ وهم لغير فاطمة» فيمن تَبعهم 
من قُضاعة في حاجٌ العرب» وعم مجيغوة لأكيرة قُصَيّظ . 

ووكان لكوت و تبن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر يلي الإجازة للناس 
بالحج من عَرَفَةَ ووّلدهٌ مِن يَعدوء وكان يقال له ولولده صُوفة”'2. وإنما وَلِي العَوْتُ 
ذلك لأنْ أمه كانت من بني جرهم وكانت لا تَلِد فنذرت لله إن هي وَلّدت رجلا أن 
تَصَدَّق به على الكعبة عبدًا لها يخدمُهاء ويقوم عليها؛ فولدت الغَوْتْء فكان يقوم على 
الكعبة في الدّهر الأول مع أخواله من جُرْهُمء فولي الإجازةٌ بالناس من عَرّفة لمكانه 
الذي كان به من الكعبة» وولده مِن بعدِه حتى انقرضوا». 

«وكان العَّرْثْ بن مُرَ إذا دفع بالناس قال: [من الرجز] 

اند عن سنابع تكياعة, : زو اها رك لقند قفي 

قال ابن إسحاق: «كانت صُوقَة تدفع بالناس من عَرَفة وتجيز يهم إذا نقَروا من 
مئّى» حتى إذا كان يوم مُ التفر”" أَنّوا لِرَمْي الجمار» ورجل من صُوفَة يَرْمِي للناس» لا 
يَرمُون حتى يَرْمي» فكان ذوو الحاجات المتعجّلون يأتونه فيقولون له: : قم فآرم حتى 
نرمي مَعَك فيقول: لا والله» حتى تَميل الشمس؛ يل ذوو الحاجات يرمونه بالحجارة 
ويقولون له: ويلك! قم فآرم» فيأبَى عليهم ؛ حتى إذا مالت الشمس قام فرمى» ورمّى 
الناس معه) . 

«فإذا فرغوا من رَمُي الجمار» وأرادوا التفر من مِنّى أخذت صوفة ة بجانبي الْعَقَّبةَ 
فحيسوا الناس وقالوا : أجيزي صُوفة» فلم يج أحد من الناس حتى يَمْرّواء فإذا نقرت 
صُوئّة ومّضت حل سبيل الناس فأنطلقوا بعدّهم؛ فكانوا كذلك حتى أنقرضواء فورثهم 


)00( في سبب تسميته صوفه أقوال ذكرها السهيلي في الروض الأنف: 66 

(5) التباعة: ما يتبعه الإنسان ويقتدي بهء وإنما قال: إن كان أثم». لأنه كان في قضاعة من يستحل 
الأشهر الحرم» فجعل إثم ذلك عليهم الخشني 10:١‏ . 

(9) يوم التّفر: قال ابن الأثير: هو اليوم الثامن من أيام التشريق. ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي 
ينفر الناس فيه من منى . (اللسان: تَفَوَ). 


1" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 
ببس سح سس سي ا 


في ذلك بنو سَعدٍ بن زيد مّناة» من تميم» وكانت من بني سعدٍ في آل صَفوان بن 
الحارث بن شِخبة ؛ فكان صَفوان هو الذي يُجيز الناس بالحج من عَرَفةء ثم بنوه مِن 
بعذه) حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صَفوان؛ وفي ذلك يقول أوس 
ابن مَغْراء من قضيدة : : [من البسيط] ٠‏ 

لا يبرح الناس ما حجّوا مُعَرُفهم حتّى يُقالَ أجيزوا آل صَفْوانا0© 

اوكانت الإفاضة في عَذُوانَ يَتَوارثون ذلك كابرًا عن كابر» حتى كان آخْرّهم الذي 
قام عليه الإسلام أبو سَيّارة عْمَيْلة بن الأعزل» وكان أبو سَّيّارة يدفع بالناس على أتانٍ 
له”"» وبه صرب المَكل: اأصير من عدر أنى ساري” "؛ لأنّه دَفع بأهل الموسم عليه 
أربعين عامًا» . 

نعود إلى أخبار قْصَيَ بن كلآب, «فلما كان ذلك العام؛ فعّلت صُوفةَ كما كانت 
تفعل» وقد عَرَفت ذلك لها العَرب» وهو دين في أنفُسهم من عَهد جُرهُم وزاعة 
وولايتهم. فأتاهم قْصَّيَ بمن معه من قومه من قُريش وكنانة وقضاعة عند العَقّبة فقال: 
لا نْجْرْ - نحن أولّى بهذا منكم . فقاتلوه. فأقتتل الناس قتالاً شديدّاء ثم انهزمت 
صَوفةٌ وغلبهم قُصَيَ على ما كان بأيديهم من ذلك». 

"وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قُصَّيّء وعرفوا أنه سَيحول بينهم وبين 
الكعبة وأَئْر مكة» فلما انجازوا عنه باداهم''' وأجمع لحريهم» وخرجت إليه زاعة وبنو 
ا م ا 0 ارا ادح 

رن عد قناة بن كنانة» فقضى أن صا أولى بالكعبة وأثر مكة من خزاعة. 
لد ا ور ل ل ا 


خزاعة وبنو بكر من قُرَيش وكنانة وقُضاعة فيه الديّة مُؤدَاةء وأن يُخَلّي بين قُصّيَ وبين 
الكعبة ومكة. فسُمي يَعْمّر بن عَوْف يومئذ الشَّدَاخْء لما شَدَخْ من الدّماء ووضع منها». 


قال”* : «فولي قُصيّ البيتَ وأمرَ مكة» وجمعَ قومّه من منازلهم إلى مكةء وتَملّك 


() المعرّف: الموقف بعرفات. ورواية اللسان (صوف ‏ عرف): : ولا يريمون في. التعريف موقفهم . 

(؟) الأتان: أنثى الحمار. 

(9) رواية الميداني: :١‏ لالا”ء ولسان العرب (سير): «أصبح من عير أبي سيارة» . 

(5) باداهم: كاشفهم. 

)0( قال الأزهري: : كان يعمر الشداخ أحد حكام العرب في الجاهلية» سمي شداحًا لأنه حكم بين 
خزاعة وقُصَي حين حكموه ه فيما تنازعوا فيه من أمر الكعبة» وكثر القتل فشدخ دماء خزاعة تحت 
قدمه وأبطها وقضى بالبيت لقصَي . (اللسان: شدخ). 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل إوف 
في اختان العاف ارما ير مره م ا 1 ا ل كت يي م 


على قومه وأهلٍ مكة فملّكوه» إلا أنه أة للع 0 وذلك أنه كان يراه دِيئًا 
في نفسه لا ينبغي تغييره ؛ فأقرّ آل صَفُوانء وَعَدوَان7 والنَّسَأَة ومُرّة بن.عَوْف على 
ما كانوا عليهء حتى جاء الإسلام»ء فهدم الله به ذلك كلّهه. 

«فكان قُصَّيَ أولَ من أصاب مُلْكًا من بني كَعْب بن لَوَي» وكانت إليه الحجابة» 
والسّقاية» والرّفادة» والنّدُوة» واللُواء» فحاز شرف مكة كله وقطع مكة رباعًا بين 
قومه؛ فأنزل كلّ قوم من قُرّيش منازلهم من مكة» فسمته قُرَيش مُجِمُعَا لما جمع من 
أمرهاء وتيمنت بأمره؛ فما تُتكح أمرأةء ولا يتروج رجل من قُرّيش» ولا يشاورون في 
مر ترك ولا يعقدون لواءًَ لحرب قوم غيرهم إلا في داره؛ يعقده لهم بعضٌ ولدهء 
وما تَدْرع' "© جاريةٌ إذا بلغت أن تَدَّرِع من قُرَيش إلا في داره؛ يُشَّق عليها فيها درعها ثم 
تَدَرِعه» ثم يُنطلقٌ بها إل أهلها» . 

افكان أمره في قومه من قِرَيش في حياته وبعدّ موته» كالدّين المتّبّع لا يُعمل 
بغيره» وأتخذ لنفسه دار النَّدُوة» وجعل بابّها إلى مسجد الكعبة؛ فقييا كانيث فويس 
تَقضي أمورها» قال الشاعر: [من البسيط] 

قُصَيٌ لَعَمْري كان يُدعَى مُجَمعًا به جمّع الله القبائلَ من فِهِرٍ 

قال ابن إسحاق”؟: «فلما فرغ قُصَّيَ من خربه أنصرف أخوه رزاح بن ربيعة بمن 
معه إلى بلاده» . قال: «فلم يزل قُصيّ على ذلك؛» فلما كبر ورقٌ عظمه ‏ وكان عبد 
الدار بكرّه وكان عبد مَئَاف قد شَرُف في زمان أبيه وذهب كل شذعت» وعبدٌ العْرَّى 
وعبدٌ - قال لابنه عبد الدار: أمَا والله يا بني لألْحِقئك بالقوم وإن كانوا قد شَرُفوا 
عليك؛ لا يدخل رجلٌ منهم الكعبة حتى تكون أنت تَفْئّحها له ولا يَعْقِد لقريش لواء 
لحربها إلا أ أنت بيدك» ولا يرب رجل بمكة إلا ِن سقايتك؛ ولا يأكل أحد من أهل 
الموسم طعامًا إلا من طعامك» ولا تقطع قُرَيش أمرًا من من أمورها إلا في دارك؛ فأعطاه 
فا : دار النّوة التي لا تّقضِي قُرَيش أمرًا إلا فيهاء وأعطاه الججابة واللّواء والسّقاية 
والرّفادة) . 


«وكانت الرّفادة خَرجًا تُخْرِجه قريش في كل مَوْسِم من أموالها إلى قصَّيّ بن 


إفرف 


() حاف جم اموي . وهم قوم من كنانة كان العرب إذا صدروا عن «منى» يقولون لأحد النسأة: 
«أنسئنا شهرًاة» أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفرء وبذلك تصبح الإغارة في شهر المحرم 
حلالا لهم. 

(؟) ذُرّعت الصبية: إذا لبست الدرع» درع المرأة قميصها 

إفوة رواية اللسان (جمع): ‏ أبوكم قصي كان يدعى مجمعا ‏ والبيت لحذافة بن غانم العذري . 

(5) سيرة ابن هشام: :١‏ 21737 01155 


14 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكك 


كلآب» فيصنع به طعامًا للحاج» فيأكله من لم تكن له سّعة ولا زاد. وقُصَيَ هو الذي 
ترص دلت كاك لين كين أمرهم يه امير فرش إنكم جيران الله وأهل بيته 
وأهل الحَرّم» وإن الحاجٌ ضيف الله ورُوَار بيكه » وهم أحقٌ الضّيف بالكرامة. فاجعلوا 
لهم طعامًا وشرابًا أيامَ الحج حتى يَصدِروا عنكم» ٠‏ ففعلوا. قال''2: «فلما هلك قُصَيّ 
ابن كلاب أقام أُمْرّهِ في قومه مِن بَعدِه بنوهء فاختطوا مكة رِبَاعَاء بعر الذي كان قد قطم 
لقو يان ا 0 ويبيعونها.ء فأقامت 
ريش على ذلك معهم ليس بينهم أختلاف ولا تنازع»» إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
تعالى في هاشم بن عبد مُنافٍ. 


وححكى أبو عبد الله محمد بن عائذ”" الدمشقى في «مغازيه؟ زيادةً في خبر قُصَيّ 
نذكرها في هذا الموضعء ا كاد ل فقال في أثناء ما حكاه: 

إن البيت كان حوله غَيضَة'* والسّيْل يدخلهء ولم يُرفعَ البيثُ حينئلٍ» فإذا قدم 
الحاجُ وَوئوه حتى تَذَهبٌ الكَيِضة» ٠»‏ فإذا خرجوا ثّبتت»4 . قال: : «فلما قدم قُصَّيَ قطع 
العَيْضة. وأبتنى حول البيت دارّاء ونكح حُبَّى بنت خُلَيْل». 

وقال أيضًا: «إن قُصَيًّا قال لامرأته حَبَّى : قولي لجذتك تَدُلُ بنتك على الحجرء 
فلم تزل بها حتى قالت: إني أعقّل أنهم حين خرجوا إلى اليمن سرقوه. ونزلوا مَنزِلاً 
وهو معهمء فبرك الجمل الذي كان عليه الحجر» »ء فضربوه فقامء ثم ساروا فبرك» 
فضربوه فقام» ثم برك الثالثة فقالوا: ما بَركَ إلا من أجل الحجّرء ٠‏ ودفنوه. وذلك أسفل 
مكة. وإني لأعرف حيث برك فخرجوا بالحديد وخرجوا بها معهم, فَأَرَنْهم حيتُ بَرَك 
ولا وثانيًا وثالئّاء فقالت: أحفروا ههنا. . فحمّروا حتى يئسوا منه» ثم ضربوا فأصابوه 
وأخرجوه» فأتِي به قُصَيَ» فوضعه في الأرض» فكانوا يتمسحون به وهو في الأرض» 
حتى بَتّى قُصَيّ البيت» . قال: : «ومات قُصَيَ ودفن بالحَبجون». والله أعلم بالصواب. 

وأما عبد مناف بن قصيّ فكنيته أبو عبد شمس» وأسمه المغيرة» وعيد مُناف 
لقبه» وسبب ذلك أن أمه حُبّى بنت ليل الخّزاعية أخدّمته ماق وكان مناة صنمًا 
عظيمًا لهم؛ فسمي عبد مناة به. ثم نظر قُصَيَء فرآه يوافق عبد مّناة بن كنانة» فحوّله 


.178 :١ القائل: ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

زفق في الأصل : دوق امريد 

(؟) محمد بن عائذ بن أحمد القرشيء الدمشقي: كاتب من حفاظ الحديثء كان ثقة. له كتب منها: 
الوا ورا امار (578-160 هع لاكلا_ لام م). (الأعلام: 1:7 00784). 


هق غيضة : المغيض» ماء د يجتمع يجتمع ء فينبت فيه الشجر (اللسان: غيض) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب ” 
قو لوو ادل اح الا ارا ا ا ا 111 1 201 
عبد مناف . قاله السَّهَيْلِيَ . [و] مناف «مَفْعَل» من أناف يُنيف إنافة» إذا أرتفع. وقال 
المفضّل : الإنافة الإشراف والزيادة» وبه سمي عبد مَناف لطوله» ومنه تقول: مائة 
ونيّفء أي شيء زائد على المائة. 1 

وكان قُصَّيّ يقول: لي أربعة بنين سَمِيتٌ أبنين بإلهي» وجا ال ريه 
العُرَّى» وواحدًا بداري» وهو عبد الدارء» وواحدًا بي» وهو عبد قُصَيّ. حكاه 
محمد بن عائذ في «مغازيه» عن أمّ سلمة”" . 

وال وده ع ا ا ل ا 
قال: لما هلك مُصَيَ بن كلاب قام عبد مَناف بن قُصَيّ على أمر قُصَيَ بعدّه وأْمْرْ قُرَيش 
إليه» وأختطٌ بمكة رباعًا بعدَ الذي كان قُصَّيَ قطع لقومه؟. 

قال: «وولد عبد مَّناف ستة تَفْره وست نسوة» وهم: عبد المُطَلب بن عبد مّناف 
وكان أكبرهم. وهو الذي عَقّد الجلف لقُرَيشُ من النُجاشي في مَنْجرها إلى أرضهء 
وهاشم» وأسمه عمروء. وهو الذي عَمّد الجلف لقّرَيشُ من مِرَقْل لأن تختلفٌ إلى الشأم 
آمنة» وعبد شّمْس بن عبد مُناف» وتُمَاضِر بنت عبد مّناف» وحيّة وقلابة» وبَرّة) 
وهالةٌ» وأمّهم عاتكة الكُبْرَى”” بنت مُرّة بن هلال بن فالج بن تُعلبة بن ذكوان بن 
تغْلبة بن بُهْنّة بن سُلّيم بن منصور بن عكرمة بن حْصَّفَة بن قيس عَيْلان بن مُضر. 
وتّوفل بن عبد مُناف» وهر الذي كيد الجلف لترينريمن' كشرى إلى القراقة؛ وأبو 
عمرو بن عبد مّناف» واسمه”*' عبيد» ذَرَج ولا عقب له» وأمهم وَاقدة بنت أبي عَدِيّ» 
وهو عامرء بن عبد نُهم بن زيد بن مازن بن صَعْصَّعَة؛ ورَيْطة بنت عبد مُناف» ولذت 
ل ل ل 

وأما هاشم بن عبد مُناف» فكنيته أبو نَضلة» وقيل: أبو يزيد» وقيل : بل كان 
يكَنى بآبنه أسدّء وآسمه عمروء وهاشم لَقَبِ لقب به. رُوي عن أبن عباس “ رضي الله 
عنهما أنه قال: «كان أسم هاشم عمرّاء وكان صاحب إيللاف قُرَيش» وإيلاف فوياكل : 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب. ومن ذوات 
الشجاعة والإقدام. وفدت على رسول الله كله في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه. 
(... نحو ٠ه‏ - نحو 500 م). (الأعلام: 7051:1). 

(؟) الطبقات: :١‏ 47 (قسم أول). 

)2 هي إحدى النسوة اللواتي كنٌّ يشترطن لشرفهن إذا تزوجنء أن يكون أمرهن بيدهن في المقام 
والرواح. انظر المحبر لابن حبيب ص 599. 

(8) فى الأصل: «ابن عبد مناف» وأا عبيد» تصحيف . 

(0) في الأصل: «ابن عثمان؛ تصحيف. 


فى فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


دأب قُرَيشء وهو أوّل من سَنَّ الرحلتين لِقّرَيش» ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليَمن 
وإلى الحبشة إلى النّجاشي» فيُكرمه ويحبوه» ورحلةً في الصّيف إلى الشام إلى غَرَة 
وربما بلغ أَنقّرة» فيدخل على قَيْصَر فيُكرمه ويّحبوه؛ فأصابت قُرَيشًا سنواتٌ ذهبن 
بالأموال» فخرج هاشم إلى الشام. فَأَمَرَ بخبز كثير فحُبز لهء وحمله في الغْرائ ا 
الإبل حتى وافّى مكة.. ة فهُشم ذلك الخبزء يعني كَسْره وثرده”"" ونحر تلك الوبل» ثم 


أمّر بطبخهاء د على الجفانء فأشبّع أهلّ مكة؛ فكان ذلك أُوَلَ الحيًا بعد 
السّنة التي أصابتهم؛ فسٌّمّي بذلك هاشمّاء وفي ذلك يقول عبد الله بن الرّنعرى© 
[من الكامل] 


عمرو العلى هَشَّم النّرِيدِ لقومه ورجالٌ مَْكَة مُسْيِتَون عِجافٌ9؟) 

قال: «فتسده أَمَيٌّ بن عبد شمس بن عبد مّناف» وكان ذا مال» فتكلف أن يَصنع 
صنيع هاشم فعجز عنه. فشمت به ناس من قُرَيش» بعصت ونال ين اشيم ؛ ودعاه إلى 
المنافرة» فكره هاشم ذلك لسِنّه وقدرى فلم تدغه قريش ا قال: «فإنى 
أنافرك على خمسين ناقةٌ سُود الحَدّق تنحرها يَبطن مكةء والحلكر عن كه عدر سيرد 
فرضي أَمَيّهَ بذلك» وجعلا بينهما الكاهن الخُرَاعيَّ» فبفر”© اشام عليه» 0 
الإبل فنخرها وأطعمها من حضرف وخرج أَمَيّة إلى الشام» فأقام بها عشرّ سنين 
فكانت هذه أوَّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة ثم وَلِيَ . هاشم الرّفادة والسّقاية». 


ذكر ولاية هاشم الرّفادة والسّقاية 


قال : «إن هاشماء وعبدٌ شمس» والمطلت وتّؤفلاً : بني عبد مُناف أجمعوا على 
أن ياحدوااما بابد كنع الدار بن فُعيق كما كان فض عكل إلى عبد لدان من 


. الغرائر: الجوالقء. أي الأوعية (اللسان: غررء جلق)‎ )١ 

(0) ثرد؛ كسر. 

إفره عبد الله بن الزُبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد (. . نحو ١9‏ ه - نحوا77 م). شاعر 
قريش فى الجاهلية كان عدرزا على التسلق رلل أن نيت مكف فهرب إلى نجران» فقال فيه 
«حسان" أبيانّاء فلما بلغته عاد إلى مكة» فأسلم واعتذرء ومدح النبي كَل فأمر له بحلة (الأعلام: 
:: لا6م). 

)2 ووانة ابو امام في السيرة: :١‏ 44 والروض الأنف: :١‏ 44: «لقومه قوم بمكة مسنتين 
عجاف». وهي التي تتفق مع قافية الأبيات ‏ قبلها وبعدها ‏ المكسورة. ومسنتين: أضابتهم سنة 
قحط. 

(0) احفظوه: أغضبوه. 

(5) نفر الحكم: قضى لأحد المتنافرين بالغلبة على الآخر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ف 
اليجا بدو النواة والرّفادةٍ» والسّقاية» والئّدوة» ورأوا أنهم أحقُ به منهم لشَرَفهم 
عليهم, وفضلهم في قومهم. وكان الذي قام بأمرهم هاشمء فأبت بنو عبد الدار أن 
تُسلم ذلك إليهم. وقام بأمرهم عامرٌ بن هاشم بن عبد ماف بن عبد الدار؛ فصار مع 
بني: عبد مناف بن فصي بين أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ» وبنو زُهرة أبن كلاب» وبنو 
نيم بن مُرّة» وبنو الحارث بن فِهْر؛ وصار مع بني عبد الدان سو مخروم وسَهُمء 
وجمّح» وبنو عَدِيَ بن كعب؛ وخرجت من ذلك بنو عامر بن لُوَيْ» ومُحارب بن 
فهر؛ ؛ فلم يكونوا مع واحد من الفريئيْنء فعقد كل قوم على أمرهم حلمًا مؤكّدًا: ألا 
يتخاذلواء ولا يُسِلِمَ بعضهم بعضاء الما بل > حمر | 

فأخرجت بنو عبد مناف» ومن صار معهم» جَفْنةً”'' مملوءة طِيبّاء فوضعوها 
حول الكعبة» ثم عمس القومُ يديهم فيهاء هلدا وتعاقدوا وتكالفوا سينا 
الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفُسهمء » فَسُمُوا المَطيّبين» ؛ وأخرجت بنو عبد الدار ومن 
كان عونم تنه ين دم فغمسوا أيديّهم فيهاء وتعاقدوا وتحالفوا: ألا يتخاذلوا ما بل 
بَحْرٌ صوفة؛ فسُمُوا الأحلاف, ولَعَقه الدَّم”" “» وتهيئوا للقتال» وعبّتت كل قبيلة لقبيلة ؛ 
فبينما الناس على ذلك» إذ تّداعوا إلى الصّلح على أن يُعطوا بني عبد مُئاف بن قُصَيَّ 
السّقاية والرّفادة» وتكونَ الحجابة وَاللُّوَاءٌ ودار النّدوة ا 
ففعلواء» وتحاجز الناس»؛ فلم تزل دار النّدوة في بني عبد الدارء حتى باعها عِكرمة بن 
عامر» بن هاشمء بن عبد مّناف بن عبد الدار بن قُصَيّ » من معاوية بن ن أبي سُفيان؛ 
فجعلها معاوية دار الإمارة» . 

قال : وولِيّ هاشم بن عبد مّناف بن قُصَيّ السّقاية والرٌفادة وكا رجلا موسا 
فكان يُخرج في كل عام مالا كثيرّاء وكان قوم من قُريش أهلّ يسار يتّرافدون» فيرسل 
كل إنسان بمائة مثقال هِرَقُلية وغيرهم يرسل بالشيء اليسير على قدر حالهمٍ 0 
هاشم» إذا حضر الحج. يأمر بحياض من أَدّم» فتجعل في موضع زَمرّم» ثم يُستَقَى 
فبها الماء من البثار التي بمكة فيشربه الحاج» وكان يُطعمهم قبل الئَّرْ را 
وبمئّى» وجَمْع”” 2 وعَرّفة؛ وكان يَمْرْد لهم الخبز واللحم.ء والخبز والسّمنء 


)0( يقصدون بمثل هذا التعبير تأييد الحكم؛ جاء في اللسان: «ومن الأبديات قولهم: لا آتيك ما بل بحر 
صوفةء ويقال: ما بل البحر الصوفة». 

(5) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع (اللسان: جَفَنَ) . 

(*) سموا بذلك لأنهم لعقوا من ذلك الدم. انظر المحبر لابن حبيب ص 155. 

(4) التروية: يوم قبل يوم عرفة» وهو الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الحجاج يترون فيه من 
الماع وينهضون إلى منى ولا ماء بها. . (اللسان: روي). 

)0( جمع : علم للمزدلفة» معجم البلدان: "3: 178 


14 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


والسويق”'" والتمر» ويحمل لهم الماء؛ فيستقون بمثى ؛ والماءً يومئذٍ قليل» في حياض 
الأدم» إلى أن يَصدروا من مِنّى » ثم تنقطع الضيافة ويتفرق الناس إلى بلادهم) . 

قال: «وهاشم بن عبد مّناف هو الذي أخذ الحلف لمرَيسُ من قَيْصر أن تختلف 
آمنة» فكتب له كتابّاء وكتب إلى النُجاشي أن يُدخْل قُرَيْنَا أرضّه وكانوا تُجَارَاء فخرج 
هاشم في عير قري فيها تجارات» وكان طريقّهم على المدينة» فنزلوا بسُوق النَّبّطء 
فصادفوا سُوقًا تقوم بها في السنة يَحشِدون لهاء فباعوا وأشترواء ونظروا إلى أمرأة على 
يوت تبرت ب السرف فرأى أمرأة تأمر يما د يُشترى ويُباع لهاء فر سه 
جَلْدة مع جْمَال فسأل هاشم عنها”© يم هي أم ذات زوج؟ فقيل له أيّم كانت تحت 
أَحَيْحَة بن الججلاح» درلنت نه ما رما ل كاري وكانت لا تكح الرجال: 
لشَرفها في قومهاء حتى يَشْرطوا لها أن أمرها بيدهاء فإذا كرهت رجلا فارقته؟ وهي 
سَلْمى بنت عمروء بن زيد بن لبيد بن خِدَاشء بن ن عامر بن غَنْم بن عديّ بن التجارء 
فخطبها هاشم» فعرفت شرفه ونَسَبه فزوجته نفسهاء ودخل بها وصنع طعاماء ودعا من 
هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه؛ وكانوا أربعين رجلا من قُرَيش» ودعا من 
الخَزْرّج وال .وأقام بأصحابه آبان تفلقت" '"«تلدى عي المطلبة رولدت وني 
وأسه شي ؛ افتعي جيه . وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى بلغ غَزَّةَ فمات؛ 
ودفِن بغَرّةا وله عشرون سنة» وقيل خمس وعشرون سنة» ورَجَعوا بتركته إلى ولده. 
وأوصّى هاشم إلى أخيه المطّلب بن عبد مّناف». 
«وحكى أبن الأثير أنه لما تزوج سَلْمَى شرط لها أبوها ألا تَلِدَ وَلدَا إلا في أهلهاء 
فحمّلها هاشم إلى مكة فحملت منه فلما أَتْقّلّت”*“ ردّها إلى أهلها ومضى إلى الشام؛ 
وقيل : إنه لما ينشلهاء وإنه خرج إلى الشام هو وعبد شّمس»ء فماتا جميعًا بعَرّة في عام 
واحد» وبقي مالّهما إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام؛ فلما غزا رسول الله يك آخر غزوة 
عراما جات سن عا ننه فدفع رسول الله كيٍْ مال هاشم إلى العبّاس بن عبد 
المطلب» ففرّقه على كُبَراء بِنِي هاشمء ودفع مال عبد شمس إلى سُفْيان بن حَرْبِء 
تفقه على كتراه يي عبد شمس»: 


)١(‏ السويق: ما يتتخذ من الحنطة والشعير. 

(90) علقت: حملت. 

2 ولذلك تضاف إليه فيقال: غزة هاشم . وتقع في أقصى الشام من ناحية مصر. (معجم اليلدان: 1 : 
06 

(5) أثقلت: شارفت على الولادة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 1 
انظ ام م ا ا و ا 1 1 00 


وقد حكى أبن الأثير"): أن عبد شمس مات بمكة فقُبر بأَجُيادء وذلك بعد وفاة 
عاك د كال د اكرول لتر أن طرين العراقه وناك النطنن 
17 من أرض اليمن والله أعلم . 

وقيل”؟2: إن هاشماً وعبْدَ شّمس توأمان» وإن أحدهما وُلد قبل الآخر» قيل: إِنْ 
الأوّل هاشم» وقيل : إنهما وُلدا وأصبع أحدهما ملتصقةٌ بجَبْهة صاحبه فنْحَيتء فسال 
دَمّ فقيل يكون بينهما دَمّ. والله تعالى أعلم . 

قال ابن الكلبي: وود ماهم بن عبد تناف أرينة ثثر وشبية موه وهم' شك 
الحمد» وهو عبد المطلب» ورُكَيّة ماتت وهي جارية لم تَبْرْا”©» وأمّهما سَلْمَى بنت 


عمروء وأبو صَيْفِيَ وأسمه عمرو وهو أكبّرهمء وأمه هند» بنت عمروء بن تُعلّبة بن 
الحارث بن مالك بن سالم بن غَنْم بن عَوْف بن الخَرْرَجء وأسّد بن هاشم وأمّه قيْلةء 
رفانت تلفت الخر ور "© بنت عامر بن مالك» بن جذِيمة» وهو المُصطلق بن خزاعة ؛ 
وَنَضلّة , بن هاشمء والشّفاءء وأمهما أْمَيمةَ بنت عديّ» أبن عبد أللّه بن دينار بن 
مالك بن سّلامان بن سَعد بن قُضّاعة. والضّعيفة بنت هاشمء وخالدة بنت هاشم» 
وأمهما أمّ عبد الله؛ وهى واقدة بنت أبى عَدِيّ ويقال عديّ» وهو عامر بن عبد تُهُم بن 
زيد بن مازن بن صَعْصّعَة ؛ وحيّة بنت هاشم» وأمها أم عَديْ بنت حبيب بن الحارث بن 
مالك بن حُطَيط بن جُشَم بن قِسيّ وهو ثقيف . والله عزّ وجل أعلم بالصواب . 


ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم 


قال ابن قعيية” ": «وأسمه عامر». والصحيح عندهم ما ذكره محمد بن 


)١(‏ في الكامل: ؟: لا 
وهو: : علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» أبو الحسن» » عز الدين ابن 
الأثير 37٠0  5564(‏ ه - 15775-1170 م). المؤرخ الإمامء من العلماء ء بالنسب والأدب. ولد 
ونشأ في جزيرة ابن عمرء وسكن الموصل . وتوفي بها. من تصانيفه «الكامل ‏ ط» وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة. (الأعلام: 4: 771). 

(؟) سلمان: ماء قديمء وهو في طريقهم ‏ أيام الجاهلية ‏ من العراق إلى تهامة. معجم البلدان: 6: 
1 

(*6 ردمان: بفتح الراء بلد باليمن. (معجم البلدان: 5: 510) وفي الأصل «بريمان» تصحيف. 

(5) انظر الكامل لابن الأثير: ؟: لاء والطبري: ؟: ١8٠‏ 

(5) تَبْرّزَ: تبلغ مبلغ النساء. 

(7) في الأصل: «الحزور» بالحاء» تصحيف. 

إ(ف4 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد (517 7 ه ع 444-478 م). من أئمة - 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تكله 
إسحاق بن يسار وغيره أن أسمه شيبة» وكنيته أبو الحارث, كُنْي باسم ولّده الحارث» 
وهو أكبر ولده. 

ولشر المكطله: كم احرف وهي أبو البتطحاء؛ ولتَسْمِيته بهذين الاسمين» 
وتَكُنِيته بأبي البَطحاء ء أسباب تُذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. وأمُ عبد المطلب سَلْمَى 
ا 0 


و وى مدن كن عبهون كن سيد بن [حرام بن]”© 


5 م 


ذكرٌ ما قيل في سَبب تُسميته وكُنيته 

أمَا سبب تسميته شَيبة فقيل إن أمَه ولدته وفي رأسه شَيْيّة” '» وكانت ظاهرةً في 
ذُوَابته فسمّته شَيْبَة وذلك فى غَيْبة أبيه . وقيل : إن أباه أوصاها إذا ولدت ذكرًا أن 
ُسَمْيه شَيْبة» فهو شَيْبِةَ الحَمْد. 

وفي تسميته' " عبد المطلب أنه لما مات هاشم أقام شَيْبَة بالمدينة عند أمه إلى أن 

00 4 

بلغ سبع سنين» فمرّ رجل من بني الحارث” بن عبد مُناف بالمدينة 0 
ينتصلون"' » فجعل شَيْبَة إذا أصاب قال: أنا أبن هاشمء أنا أبن سيد البَطحاء©. فقال 
له الخارئت 2 : من أنت قال: : أنا شَيْبّة بن هاشم بن عبد مُناف . فلما أتى الحارثي مكة 
قال النطليةة وهو بالحجرا”' : يا أبا الحارث» رأيت ابن أخيك هاشم بيَنْربء وأخبره 
بحاله. ولا يَحْسّن بك أن د تترّك مثله» فقال المطلب: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آني 


7 الأدب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببغداد وسكن الكوفة» توفي ببغداد من كتبه «أدب الكاتب» 
و«المعارف» و«عيون الأخبار» . (الأعلام : :”1 ). ا 

() التكملة عن الطبري: 7: .١75‏ 

(؟) تقدم ذلك عن ابن الأثير: 7: 5. 

(9) في الأصل : «وفي تسمية عبد المطلب»»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في الخبر عن البشر: 7: 57 (قسم أول): «رجل من أهل تهامة». 

(5) في الطبئري: 7: 11/7 : لاعبد مناة بيثرب». 

() ينتضلون: يستبقون في رمي الأغراض بالسهام . 

[ف4 يريد بطحاء مكة وهي متسع سهل بها. انظر معجم البلدان: :١‏ 517. 

(4) في الأضل : «الحارث» تصحيف. 

(9) الحجر بالكسر: حجر الكعبة» وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام. 
وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة . معجم البلدان: : »575١‏ تاج العروس (حجر). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَلِلِ ف 
به؛ فأعطاه الحارثيّ ناقته فركبها وقدم المدينة عشاءء فإذا غلمان يضربون كْرَة فعرف 
أَبنَ أخيه» فقال للقوم: هذ(" أبن هاشم؟ قالوا: اله ٠‏ فبلغ أَمّه أنه جاء ليأخذه 
فقالت : له و اذ لك بنا"" فل أده ملعف بين فقال: لا أنصرف حتى أَخَرُجٌ 
به إن ابن أخي قد بَلّْ وهو غريب عن-.قومه. فيقال: إنها دفعته إليه فأخذه بإذنها . 
وقيل : إنه أحَذَّه أختلاسَاء وأعائة: على أخذه رجل من خرّاعة. 

وقال أبن سعد في طبقاته عن متحلةا .بن واقد الأسلمق'* !كانت ين العسدن 
ابن حرام» وهو أبو حسّان بن ثابت” الشاعرء قدم مكة مُعتَرَا فلقي المطلب؛ وكان 
له خليلاٌ» وكان المطلب قد ولي السّقاية والرّفادة بعد موت هاشمء فقال له ثابت: لو 
رأيت أبن أخيك شَيْية فينا لرأيت جمالاً وعَيْبةٌ وشَرَفَاءٍ لقذ نظرث إليه» وهو كام 0 
فتيانًا من أخواله» فيُدْخْل مِرْمَاتَيِها'" جميعًا في مثل راحتي هذه» ويقول كلما حْسَّق 6 يد 
أنا اين عَمْرو العُلَى! فقال المطلب: انس حتى أَخْرُج إليه فأقدّم بهء فخرج فورد 
المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يُسأل عنه حتى وجده يمي في فتيان من أخواله» فلما 
رآه عرف شَّبّه أبيه فيه» ففاضت عيناف كه إلبه وكساه خلة يفائية) وأنشا يقول: 


[من البسيط] 
عَرَنْتُ شَيْبَةَ والتَجَار قد حملت أبناؤها حوله بالئّبْل تنتّضِا 
ف 1 ا 7 زياض أرة 00 
عَرَفتَ أجلاده مناوشيمته ففاض منّي عليه وابل سَبل 


)١(‏ في الطبري: «أهذا ابن هاشم». 

إفة الكلمة في الأصل غير واضحة؛ ولعل ما أثبت أقرب إلى الأصل . 

(6) في الطبقات: :١‏ 48 (قسم أول). 

4 محمد بن عمر بن واقنا السيبي الأسلس :بالولاء: المدني أبو عبد الله الواقدي ٠(‏ لهاك 
/ا4/ا- 833 م): من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهمء ومن حفاظ الحديث ولد بالمدينة 
انتقل إلى العراق سنة ١8٠‏ ه في أيام الرشيد. واستمر إلى أن توفي فيها . من كتبه: «المغازي 
النبوية - ط» و«تفسير القرآن» (الأعلام : لوقه 

)2( حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو اليدء الصحابي» شاعر النبي كَللة. وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . فضل 
حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوة» وشاعر اليمانيين في 
الإسلام (... 4ه ه - ... 50/4 م) (الأعلام: 7 : 106). 

(7) يناضل إخوانًا: يباريهم في الرمي . 

4 ا لسن 

(0- تخي :اله أصات الخرضين 724 

(9) أجلاد الإنسان: جماعة شخصه. ومن كلامهم: «ما أشبه أجلاده بأجلاد أبيه؛ أي شخصه 


وجسمه). أسبل الدمع : هطل . 


ف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 6 

فأَرسلّث سَلْمَى إلى المطّلِب» فدعَنْه إلى التُزُول عليها فقال: شَأَنِي أَحَفُ من 
ذلك؛ ما أريد أن أَحْلَّ عُقدةٌ حتى أقبض أَبِنَ أخي فألحِقّه ببلده وقومه فقالت: :الست 
بمُرسِلّته معك. وغلّطَت عليه فقال: : لا تفعل فإني غيرُ منصّرف حتى أَخرُجٌ به معي» 
إن المُقام ببلده خيرٌ له من امام ههناء وهو ابيئك حيث كان؛ فلما رأث أنه غير 
مقصّر حتى يخْرُجَ به استنظزته ثلاثة أيام» وتحوّل المطلب إليهم ونزّل عندهم, 'وأقام 
ثلانًا ثم أحتمّله وانطلقًا جميعًاء ودخل به إلى مكة فقالت قُرَيش : هذا عبد المطلب! 
فقال: ويحَكم إنما هو أبن أخي شَيْبَةَ بن عَمرو. 

وقيل 3 إن لما مخز إلى بكة وكليا وق تمي علق ما عكر انافنهة :وذنك 
ضُحَى”"» والناسٌ في أسواقهم ومُجالسهمء فقاموا: يُرحُبون بقّدوم المطلب ويقولون 
له: مَن هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عَبْدي وفي رواية هذا عبد أبتعته 
بيَنْزب» فأدحَلّه المطلب منزله على أمرأته حديجة بنت سعيد بن سَهْمٍء فقَالت: مَن هذا 
معك. قال: عبدٌ لي؛ وأشتَرَى له حُلَة”" فلبسهاء ٠»‏ ثم خرج به العشيّ إلى مجلس بني 
عبد ماف وأعلمهم أنه أبن أخيه ؛ فجعل شَيْبَةٌ يطوف بمكةء فإذا مَرّ بقوم قالوا: هذا 
عبد المطلبة» فغلب ذلك عليه. 

وفي تكنيته بأبي البَطحاء أنه أَسِتَسْقَى”" لأهل مكة فسُقُوا لوَفتهمء فقال له مشايخ 
فُرريش عند ذلك : هنيئًا لك أأبا التطحاء.. وستذكن إن شاء الله تعالى :هذه القضّة نطولها 

في المُبَشّرات برسول الله كك. فهذه أسباب تسميته وتكنيته. والله أعلم . 

وكا عبد المطلب حسيكاء: أنيضن ١‏ وسيكا «طوالاً #فضوكا #-ها ره اح قزل 
أحبّه . قال الواقدي: وأقام عبدٌ المطّلب بمكة حتّى أدرك©». وخرج المطلب بن عبد 
ماف تاجرًا إلى أرض اليّمَنء » فهلك برَدْمان من أرض اليمن» فولي عبد المطلب بعدّه 
الرفادة والسّقاية؛ فلم يزل ذلك بيده وهو يم الحاجّ ويَسْقِيهِم في جياض الأَدّم حتى 
حفر زَمْرّم: فترّك السّفْي في الجياضء» وسقاهم من زَمرّم: وكان يحول الماء من زَمرّم 
إلى عرفة فيُسقيهم . والله أعلم . 


ذكر خفر عبد المطلب رَمْرّمِ وما وجد فيها 


قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله بسئَدٍ رَفعه إلى عليّ بن أبي طالب 


)١(‏ كذافي طبقات ابن سعد: :١‏ 58 (قسم أول)» وفي كامل ابن الأثير: ؟: 5: «فقدمها ضحوة». 
(؟) حلة: ثوبًا. 

(9) استقى: صلى لله كي تمطر السماء بعد انحباس المطر. 

(5) أدرك: بلغ مبلغ الرجولة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ارين 
في اخبان الملة الإصلاعية د سيرة عملظا ومنو ا 5 رح ا ا 


رضي الله عنه قال2'7: قال عبد المطّلب؛ إني لنائم في الججرء إذ أتاني آتِ فقال: 
0 : قلت: و0 اث 
أن رقم" كنف 2 ِي اجيج الأعظم» 5 والدّمء لات 
الأغضَو” عند قرية العمر 80 قال "2: فلما بين له شأثهاء ودُلَ على موضّعهاء 
وَعَدَف أنه قداشيق: غدا بدولة + وفعه أبن الحازة+ زليس ليود ولد غيزه 
فحمّرء فلمًا بدَا لعبد المطّلب الطي كَبّرء فعَرَفْت قُرَيْش أنه قد أدرك حاجّتهء فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبدَ المطلب. إِنّها بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حِما فأشركنا مَعك فيهاء 
قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمرّ قد خْصِصْتُ به دوتكم» وأعطيئه من بينكمء قالوا له: 
فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى تُخاصِمَّك فيهاء قال« فاجعاوا بيتق. وييتكم من شنثم 
أحاكِمْكُم إليه» قالوا: كاهنة بّني سَعْدٍ بن هُذِيمء قال: نّعم» وكانت بمّعان” من 


أشراف الشّام فركب عبدٌُ المطلب ومعه تَفّر من بني أبيه من بَني عبد مَنَاف؛ 002 3 


من كُل قبيلة من قُرَيش نَفْرٌ والأرضٌ إذ ذاك مُفَاوز”''©: فخرجوا حتى إذا كانوا يببعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشّامء قَنِي ماءٌ عبد المطلب وأصحابه» فظمئُوا حتى أيمَتُوا 


)١(‏ نقله ابن هشام في السيرة: و 

(؟) طيبة بكسر الطاء مرف لا تنزف: أي لا يفنى ماؤها على 
كثرة الاستقاء» وفي طبقات ابن سعد ؟ : 14 (قسم أول): لا تنزح ولا تذم؟' . وفي ابن الأثير: 13 
: «قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف ولا تذم». 

() لا تذم: لهم في معنى «لا تذم» ثلاثة أقوال» أحدها: لا تعاب» والثاني لا تلفى مذمومة» والثالث: 
لا يوجد ماؤها قليلا. 

(5) الفرث: تفتيت الكبد من الغم والأذى (اللسان: فرث). 

ليق الأعصم: الأحمر الرجلين والمنقار» وهو الذي في أحد جناحيه؛ أو في إحدى رجليه ريشة بيضاء 
(انظر تاج العروس : عصم) . 

(1) قرية النمل: الموضع الذي يجتمع في النمل . 

(90) القائل هو ابن إسحاق. انظر السيرة: .١18١ :١‏ 

(4) المعول: الفأس 

(9) معان: بفتح الميم وضمها: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز: معجم البلدان: : 47» تاج 
العروس (معن). 

)٠١(‏ في الأصل: «من بني أمية» وركب»» والتصويب والتكملة عن سيرة ابن هشام: :١‏ 2195 وطبقات 
ابن سعد :١‏ 4 (قسم أول). وفي ابن الأثير: 7: 5 وشرح المواهب للزرقاني: :١‏ 47 لومعه نفر 
من بني عبد مناف» . 


)١١(‏ مفاوز: البراري المقفرة. 


* في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 


بالهلكة» فآستسقّوا مّن مَعَهُم من قبائل قُرَيش فأبوا عليهم» وقالوا: إِنّا بمَفازة» ونحن 
نَحْشَى على أنفسّنا مثل ما أصابكم ؛ فلما رأى عبد المطلب ما صَّنَع القوم؛ وما يتخوّف 
على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا تَبَعْ رأيك» فمَرْنا بما شئت» 
قال: : فإني أرى أن يَحفِر كل رجل منكم حفرتّه لنفسه بما بكم الآن من القوة» فكلّما 
مات رجل دمّعه أصحابه في حُمرته» ثم وارّوه» حت ايكرة اخركي رجلا واحناه 
تسوت ع '“» فضيعة رجلٌ واحد أَيسَرُ من ضيعّة ركب جميعًاء قالوا: نِعُمَ ما أمَرَت 
به» فقام كل رجل منهم فحفر حُفرتّه اشر بشع رن الجر متا لم و 
العطلي قال الأصكنائة: ؤابله رق إلقافنا بابدينا مكذا [لموف عدر أ ألا تفوت فقن 
الأرمنء وتبتّخي لأنفيينا؟ فعسّى الله أن يرقنا ماء ببعض البلاد. ازتجلوا! فارتكلرا 
حتى إذا فرّغواء ومن مَعَهم مِن قبائل قُرَيش يَنظرون إليهم ما هم فاعلون تقدّم عبدٌ 
المطلب إلى ناقته فركبهاء فلمًا أَنبَعَئت به أَنفجَرّت مِن تحت حَفْها عينٌ من ماء عَذْبِ 
مكدر ها المطليه وكير اماف ثم نز فشرب» وشرب أصحايه» وأستّقوا حتى 
ملآوا أسقِيّتهم» ثم دعا القبائل من قُريش فقال: هَلمُوا إلى الماءء فقد سقانا الله 
فأشرّبوا وأَستَقُواء فجاءوا فشربوا وأستقوا ثم قالوا: قد والله قُضِي لك علينا يا عبد 
المطلبء والله لا نُخاصمُك في زَمِرّم أبدّاء إن الذي سقاك هذا الماءَ بهذه القّلاة لهو 
الذي سقاك زَمرّمء فأرجع إلى سِقايتك راشدّاء فرجع ورجّعوا معه. ولم يصلوا إلى 
الكاهنة» وخلوا بيه وبيئها. 

هذا أحد ما قيل في حفر زمزم . 

وفي رواية أخرّى : أنه قيل له: احفر زَمِرّمء 3 إن حَمَرتَها لم تَندَّمء وهي ثُراتٌ 
من أبيك الأعظم.ء لا تُنرّف أبداء ولا نُدَمَ» تَسْقِي الحَجِيج"" الأعظمء ٠‏ مثل نعام 
جافل* لم يُقْسَم . . يَنذر فيها ناذرٌ لمنْعِمْء كرك عر اله وطهدا بنكه ليست كبعض مأ 
قد تَعْلَّم» وهي بينَ الفرث والدَّم”* . 

قال أبن إسحاق: فزعَموا أنه حين قيل له ذلك قال: فأين هي؟ قيل له: عند قرية 


دلق 0 أي غير مفتقد ولا متعهد. 

(؟) في سيرة ابن هشام: :١‏ 197غ» وابن الأثير: 7: 8 «. . . للموت لا نضرب في الأرض0ء ولا نبتغي 
لأنفسنا لعجز؛. 

حمق جافل : شارد. 

لك قال ابن هشام )١55 :١(‏ «وهذا الكلام» والكلام الذي قبله من حديث علي رضي الله عنه في حفر 
زمزم» من قوله: «لا تنزف ولا تذم؛» إلى قوله: «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل انا 


النّمْلء حيث يقر الغُراب غدًا. فغدا عبدُ المطلب ومعه أبنه الحارث» فوجّد قريةً 
التمْلء ووجد العُراب ينقرُ عندّها بين الونّئين: إِسَافَ ونائلة”" : اللّذَيْن كانت قري 
تنجّر عندّهما ذُبائحهاء فجاء بِالمِغْوّل» وقام ليخفر حيتٌ أَمِ فقامت إليه قُرَيْش حين 
رأوا جدّه' '' فقالوا : : والله لا نتركك تحفِرٌ بين وَتََيْنَا هذَيْن اللّذَيْن ننحر عندهما؛ فقال 
مواخطات اله لسارت ذَذْ عي حتى أَخَفِر» فوالله لأَمْضِيَنَ لما أُمِرتُ به. فلمًا 
عَرفوا أنه غير نازع" ' خْلّوا بيته وبِينَ الحفر وكَقُوا عنه» فلم يُحَفِر إلا يسيراء حتّى بدا 
له الليّ» فكين وعرقة أنه قد مدق فلما تَمادَى به الحفّر وجد فيها غزالَيْنَ' من 

ذَمَبء وهما الغرّالان اللذَّان دفنث جُرْهُم فيها حين حرجت من مكّة, ووجٌّد فيها 
يونا قلي" وأذْراعاء فقالت له قُرريش #“لنا'معك في هذا شد" وخق + فالالا 
ولكن هَلّمٍ إلى أَمْرٍ نَضَفٍ”" "نيش بيتك ؛ نَضْرِبُ عليها بِالقِدَاح*"» قالوا: وكيف 
تَصنّع؟ قال: أجعل للكعبة قِدْحَيْنَ ولي قِدْحَيْن. 0 فمّن خرج قِدحاه 
على شيء كان له ومن تخلّف قِدْحاه فلا شيء لَه قالوا: أنصفت. فجعل قفَدْحَيْن 
أَصفَرَيْن للكعبة» وقدْحَيْن أسودَيْن له وقِدْحَيْن أبيضين 5 ثم أعطوها صاحبٌ 
القداح الذي يُضرب بها عند هُبَلُ وهبل صَنْم في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهمء 
وقام عبد المطلب يدعوء وضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران على العْرّالِين 
للكعبة» 5 الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب» وتخلف قدحًا قُرَيْش 
فضرب عبدُ المطلب الأسياف بابًا للكعبة» وضرب في الباب الغزالَيْنَء فكان أول ذَهَبِ 
عله الكفية . وقيل: إنه جعل جعل القفل والمفتاح من ذَمَب الغزالين. . وعن محمد بن 
10000 ' واقد قال: : كانت جُرْهُم حين أحسُوا بالخروج من مكة دقّنوا غزالَيْن وسبعة 


)١‏ إساف «بوزن كتاب» وسحاب»: : صنم وضعه عمرو بن الحي الخزاعي على الصفاء ووضع نائلة 
(صنم أيضًا) على المروة» وحولهما قصة تجدها في كتاب الأصنام» وفي تاج العروس : (أسف). 

(؟) جذه: تصميمه وعزمه. 

إفرة فزع عن الأمر: كف عنه. 

(4) في الأصل : «فيها عين البثئر من ذهب»» تحريف. 

(0) القلعية: : نسبة إلى القلعة بفتح فسكونء والمسمى بالقلعة موضعان أحدهما بالهند» والثاني باليمن» 
وإليهما معًا تنسب السيوف القلعية . وفي ابن سعد: :١‏ 050 (قسم أول): «سيوفًا قلعية وأظفارًا) . 

(3) الشركة: الحصة والنصيب. 

) النصف: أن تعطي غيرك من الحق كالذي تأخد لتفسك؛ العذل. 

(6) القداح: جمع قدح (بكسر فسكون)؛ وهو سهم بغير نصل كانوا يستقسمون به. انظر كتاب الميسر 
والقداح. لابن قنبية ص .8 


ل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 
أسياف قَلْعِيَةَ» وخمسة أذراع سوابغ» فوجدها عبد المطلب. 

هذا خبر حفر رَمرِّم وما وُجد فيهاء وقد تقدَّم ذكر سَبب خبر رَدْمها في أثناء 
أخبار ُصَىَ بن كلاب؟ فلتذكرُ من أخبار عبد المطلب خلافٌ ذلك. والله الموفق 
للصواب. 

ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني قبس عيلان 
وهذيل ومن معهم 

حكى الرُبير بن بكار في أنساب قُرَيْش وبني هاشمء وبّني عبد المطلب قال: 
روّى إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه؛ عن الوليد بن خالد المخزوميّ عن سعد بن 
حُدّافة الْجَمَحِىَ» عن محمد بن عَطِية العَؤْفىء عن رجل من هُذَّيل قال: فَحطث بلادُ 
فيْسن) وأجدبت فلم تُصبهم سّماء يعقد بها النّرّى» ولا بنك بها الكله90©, فذاب 
الشّحمء وذهب اللحمء وتهافتوا ضُدا(©» وَهَرْلآاً» فأجتمعوا للمشورّة وإجالة الرأي» 
وقد عزموا على الرّحلة وأنتجاع البلاد» فقالت فرقة منهم: أنتجعوا بلادٌ سَّعد وبّطن 
العُشْر » وقالت فِرفَةٌ أخْرّى: إِنْ تَمِيمًا عددٌ كثير لا يفضّل منهم ما يكفيكم» وقالت 
0 ف 0 > 1 00 ِ 
فرقة أخرى: لينتجع كل ولدٍ أب منكم ولد أب من غيركم» واعقدوا معهم حلفا 
5 1 2 عام 050060 0 2 ا 3 / 
تشركونهم به في رَبعهم”"؛ فقام رجل حسن الوّجهء مجتمع الخلق» جيّد الرأي؛ 
فقال: يا بَنِى عَيلان”""2. إنكم قد أصبحتّم في أمر ليس بالهَزْل؛ هذا أمرٌ عظيمٌ خطره 
متباعِدٌ أمرى قد بَلَغْنا أن عبد المطّلب بن هاشم سيّد البتطحاء أستَسْقّى فسّقيء ودّعا 
فأجيب» وأستُجيرَ به فأجارء فَأجِعَلوا قَصدَكم إليهء ووقادتكم عليه» فإن ذلك أوكَدُ 


0 


لي 0 وأوجة في الطلّب» قالوا: أحسّن الرَأي» فرحلت قيس ومُدَّيل» ومن دنا 


ديق 


. فى الأصل : «غيلان» بالمعجمة» تصحيف‎ )١( 

(؟) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي. عالم بالأنساب وأخبار العرب» راوية» ولد في 
المدينة وتوفى فيها. له تصانيف منها «أخبار العرب» وأيامها» و«نسب قريش وأخبارها». (؟/ا١‏ - 
50 مد هداد 0م م) (الأعلام : *: 65). 

(9) الكلاً: العشب. 

(4) الضّر: سوء الحال. 

)0( العُشر: العُمَّر بضم ففتح: شعب لهذيل قرب مكةء أو وادٍ في ديار تميم بين البصرة ومكة . 
اللسان: عشر. 

)00 الربع: المنزل. وفي الأصل: «ريعهم». 

(0) فى الأصل : «غيلان» بالمعجمة» تصحيف . 

)0 للسبب: للغاية . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل / 


منهم حتّى أنّوا عبدَ المطلب» فقالوا: أفلّحَ الوجهُ أبا الحارث! نحن ذُووا أرحامك 
الواكيجاف"" وااصانها تون تجنيات: أهزنة الكميق» وافون"'" المع » وقد لكنا 
خبدك وبان”" لنا أمرك. وكلامًا نحو هذا. 

فقال: موعدكم جبل عَرَقَات» ثم خرج في بَنيه وبني أمَيْة حتى أَنَّى جَبل عَرَفَات 
فصعد الجبل فقال: اللّهم رب الريح العاصفء والرّعد القاصف, والبرق الخاطف» 
مُنشىء السّحاب» ومالك الرّقاب» ذي المئن العظام. والأيادي الجسام ؛ هذه مُضْر حير 
البشّره تشكو سوءً الحال» وشدّة الإمحال» قد أحدّؤدّبت ظهورهاء وغارّت عيوثهاء 
وشَّعِنَت شعورهاء وقد خلّفوا نساء صُلْعَاء وصِبيانًا رُضّعَاء وبهائم رُنَعَا. فآنهم اللهم 
ريحًا جَرّارة» وسحابًا درّارة» تُضحك أرضّهم» وتكشف ضَرّهمء فما فرغ من كلامه 
حتى نشأت سحابة دكُناء فيها وذق” شّديدء فقال: هي هيء ثم قال: يا معشرٌ مُضَرء 
أرجعوا فقد سُقِيثُم: فَرَجَعوا وأخضرّت أرضّهم» وكثرت مياهّهم . 

هذا ما أورده الزبير بن بكار راوي هذه القصّةء والله أعلم. [و] كانت بعد أن 
أستسقى لفُرَيش» وذلك بعد مَؤلد رسول الله كَل وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
مُسِتّوفى في المُبَشّرات برسول الله كله بعد هذا. والله تعالى عز وجل أعلم . 

ذكر تَذْر عبد المطلب نحرّ أبنه 
وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله كَِلِبْدِ وفدائه 

قال محمذ بن سعد في طبقاته الكبْرى2*0» عن .محمد بن عَم بن واقد الأسلّمئ 
تسكن زققه إن عبد اللارين عباس بوغيره رع اله عنهن: إن عند المطلب ب عام الما 
رأى قلّة أعوانه في حَفْر رَمرَّم نَذَّر لئن أكمل الله له عشَّرّة ذكور حتّى يراهم ‏ أن يذبّح 
أحدّهم. فلما تكاملوا عشرّة وهم: : الحارث» والزبير» وأبو طالب» وعبد الله 
وحَمْرَة وأبو لَهَبِء والعَّيْداق»”'' والمُقَوَم”"'» وضرارَ»ء والعبّاس». هكذا نقلّ محمد 
ابن سَعْدء وعد من العشرة حَمْرَّة والمُقَوّم؛ ويرد” هذا العددً ما رُوِي أن عبد المطلب 


)00( أرحام واشجة : متصلة متآلفة. 

(؟) وأنفذن: فى الأصل : «وانفذنا»» تصحيف . 

69 .فى الأضل: ذوبار لتاه ولع الصوان ما يشب 

(4) الودق: المطر كله» شديده وهيته (اللسان: ودق) . 

:١ (0)‏ "5 (قسم أول). 

(7) اسم الغيداق: حجلء ولقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله. 
0) المقوّم: بكسر الواو المشددة وفتحها. 

(4) أورد الزرقاني في شرح المواهب: :١‏ 15 هذا الاعتراض وناقشه. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


لم يتزوج أمَّ حَمْزة إلا بعد الفداء» وقد عد محمد بن السائب اللي أولاة عبد المطلب 
الذكور نئي عشّرء فيهم المغيرة» وقنّم ؛ ؟ وعذهم الزبير بن بكار ثلاثة عشّر فيهم عبد 
الكعبة» وحَمْزة» والمُقَوّمء والمُغِيرة؛ هؤلاء الثلاثة إخوةٌ أشقّاءء كلهم لهالةَ بنت 
وهيب » وزواجٌ عبدٍ المطلّب هالةً هذه كان بعد الفداء على ما حكاه أبن سعد أيضًا عن 
. الواقدي» ولعل العشرة تَكمُّل بُقَنّم وعبدٍ الكعبة. والله تعالى أعلم. 

فلنرجع إلى سياقة خبر محمد بن سعد قال: «فلما تكاملوا عَشْرةً الما 
أخبرّهم بتذره» ودّعاهم إلى الوفاء لله به فما أَختَلفَ عليه منهم أحدء وقالوا: أَوْفٍِ 
بتذرك وأفعّل ما شئت» فقال: ليكثّبْ كل رجل منكم أسمّه في قِدْحِه ففعلواء فدخل 
عبدُ المطلب في جَوْف الكعبة وقال للسادن''؟: اضرب بقداحهم فضرب فخرج قِدْح 
عبد الله أولّهاء وكان عبدُ المطلب يحبّهء فأخدّ بيده يقوده إلى المذيّح ومعه المُذْيّة 
فبكى بناتٌ عبد المطلب وكنّ قيامّاء وقالت إحداهنّ لأبيها: أعذر فيه بأن تَضرب في 
إبلك السّوائم التي في الحَرّم» فقال للسّادن: اضرب عليه بالقِداح» وعلى عَشّرة من 
الإبل» وكانت الديّة يومئٍ عشرة من الإبل» فضّرب فخرج القِدْح على عبد الله؛ فجعل 
يزيد عشرًا عشرّاء كل ذلك يخرج القِدْح على عبد الله حتى كَملَّت مائة» فضرب 
بالقدَاح فخرج على الإبل فكبّر عبد المطلب والناسٌ معهء وَأَحثَمّلَ بناتُ عيد المطلب 
أخاهنّ عبد الله وقدّم عبدٌ المطلب الإبل فنحرها ب بين الصَّفا والمروّة» وخلى بيئها وبين 
تقاض رك رتش اد ساك با االعيها بح ولم يأكل منها هو 
ولا أحدٌ من ولده شيئًا. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: كانت الديّة يومئذٍ عشرًا من اللإبل» وعيدٌ 
المطلب أُوَّلُ من سَنّ ديةً التفس مائةٌ من الإبل» فجرت في قُرَيش والعرب ماثة» وأقرّها 
رسولٌ الله يله على ما كانت عليه . ْ 

هذا ما أورده محمد بن سعد في طبقاته . وَقال أن محمد عبد الملك7” ؛ بن هشام 

ف التيرة: قال أبن إنتحاق: نوكاق عبد المطلب فد تذر جين لقن من فريشن ما لفى 
عند حفر زَمرّم : :الثن ولد :له عشرة نقن» كم يلوا معه بحت يمْنطوو1ةأ » ليَنْحَرنَ أحدهم 
لله تعالى عند الكعبة» فلمًا تَوافى بنوه عَشّرة» وعَرّف أنهم سَيمنعُونه جَمَعهم ثم 


. السادن: خادم بيت الأصنام‎ )1١( 
(قسم أول): «أو طائرء لا يذب». ويذب: يدفع.‎ 05 :١ (؟) يذب: رواأية ابن سعد:‎ 
.1/7“ وانظر الطبري: ؟:‎ .15١ :١ السنيرة:‎ 9 


2 يمنعوه: يحموه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل كن 


أَخبَرَهم بتذْرى ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا كيف نيع؟ قال: ليأخذ 

كل رجل منكّم قِدْحَاء قو اليكتت افيه امنقه ثم أنتوني؛ فمَعلوا ؛ ثم أتَوهى فدّخل بهم 
على هُبّل”'' في + جوف الكعبة. 00 وكانت تلك البثر 

هي التي يُجمّع فيها ما يُهدَى للكعبة؛ وكان عند بل قِذَاحَ سبعة؛ كل دح منها فيا 
كتاب» قدح فيه «العَقْل) إذا أختلفوا في «العٌقل»”'' من يَحمله منهم ضربوا بالقداح 
السبعة» ٠‏ فعَلّى مَنْ حَرَجَ قذح «العَقفْل) حمله؛ اووتع داهم ؛ للأمر إذا أرادوه يضرب 
به في القداح» فإن جرع تدج انس ا عدارا:ية؟ وقِذْحُ فيه «لا». فإن حرج جيك القذح 
لم يفعّلوا ذلك الأمر؛ وقِدح فيه «منكم»؛ وقِدْح فيه «مُلصَق)»؛ وقدح فيه ١مِن‏ غَيْركم)؛ 
وقِذْح فيه «المياه» إذا أرادوا أن يَحْفِروا للماء ضَربوا بالقدَاح فيها ذلك القِدْح» فحيئُما 
خرج عمِلوا به.. 


دكانوا ازذا لقو أن حجر علوقا أ تعر ستيظا ار نيزا ميقا أو شَكوا في 
نسب أحدهمء ذهبوا إلى هُبَل بمائة درهم وجَزُور ” ٠‏ فأعطوها صاحبٌ القداح الذي 
يَضْرِبٍ بهاء ثم قَرَبوا صاحبّهم الذي يُريدون به ما يُريدون» ثم قالوا: يا إلهنا! هذا 
ان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الح فيه ثم يقولون لصاحب القداح: اشوت! 
فإن خَرّجٍ عليه «منكم» كان منهم وسيطا”” 0 
وإن حرج عليه «مُلْصَّقَ) كان على منزلته فيهمء لا نَسَبَ له ولا حلّف» وإن خرحا* ل 
شيء مما سِوّى هذا مما يعمّلون به انْعَم) يلوا به وإن خَرّجِ عليه «لا» أخروه عامّه 
ذلك حتى يأتوه به مرّة أُخْرَى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك ممّا خَرَّجت به القِدَاح ؛ 
فقال عبد المطلب لصاحب القِدَاح : : أضرب على بَنيّ هؤلاء بقِدَاحهم هذهء وأخبّره 
بنَذْرِه الذي تَذَرى فأعطاه كل رجل منهم ِذْحَه الذي فيه أسمّهء وكان عبد الله بن عبد 
المطلب أصعَرَ بني أبيه”"": وهو أحبٌ ولّده إليه» وهو أبو رسول الله يك فلمًا أحَدّ 
صاحب القِدّاح القداح ليضرب بها قام عبد المظّلب عند مُبَّل يدعُو الله ثم ضَرَبٍ 


(0) هبل: في الطبري: ؟: 10 : «وكانت هبل أعظم أصنام قريش» وكانت على بئر في جوف». انظر 


الزرقاني: :١‏ 46. 
(0) العقل: الدية. 
(*) الجزور: الناقة. 


(5) الوسيط : الخالص النسب. 

(5) في الأصل : «وخرج فيه شيء2» تصحيفء. والتصويب عن الطبري: 7: 10/9 

العله يريد كان أصغر بنيه حين أراد الوفاء بنذره» ويوجب هذه التوجيه أنه قد سلف له أن عبد 
المطلب لم يتزوج أم حمزة إلا بعد الفداءء فيكون بذلك ولذه منها أصغر من عبد الله . 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 


صاحبٌُ القِدّاح فخرج القِدْح على عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشُفْرة» ثم 
أقبل إلى إسَاف وتَائِلة ليذبّحه» فقامت إليه ريش من أنديتها فقالوا: : ماذا تريد يا عبد 
المطلب؟ قال: أَْبَحُهء فقالت له قُرَيْشُ ويَنُوه: والله لا تذبحه حتى تُعذِر''' فيه؛ لثئن 
فعلت هذا لا يزال الّجل يأني بابنه حتى يذبّحهء فما باه الناس على هذا؟ وقال ل 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم بن يَقطَة - وكان عبد الله أبن أخت القومٌ -: لا 
تَذْبَحْه حتى تُعذِرٌ فيه فإن كان فداؤه بأموالنا قَدَيْنامء وقالت له فزيشن وبَنُوه : : لا تفعلٌ» 
وأنطلق به إلى الحجاز فإنْ به عَرَافةَ لها" تَابعٌ م فسلهاء ثم أنت”" على رأس أمرك» إن 
متاك يدئحه ذ فك وإن أمّرتك بأمر لك وله فيه مخْرّج قَبِلتَه فانطلّقُواء حتى قَدِموا 
المدينة فوجدُوها - فيما يزعُمون - بِحَدِبَرَ فركبوا إليها حتى جاءوها فسألوهاء وقصضّ 
عليها عبدٌ المطلب حَبّره وخَبّر ابنه» فقالت لهم: : قد جاءني الخبرّ كم الذَيَةُ فيكم؟ 
قالوا: عشْرٌ من الإبل» قالت : فارجعوا إلى بلادكم وقرْبوا عشرًا من الإبل» ثم أضربوا 
عليها وعلّيه بالقِدَاح» فإن خَرجَت على صاجبكم فزيدُوا من الإبل حتى يرضى ربُكم» 
وإن خَرجّت على الإبل فانحَرُوها عنه» فقد رضي ربكم ونّجا صاحبكمء فخرجوا حتى 
قدموا مَكة» وفعلوا ذلك» والقّدا اح تقعّ على عبد الله» وعبدٌُ المطلب يزيد عَشْرًا عَشْرَّاء 
د و الح ار موده فخرج القِدْح على الإبل؛ فقالت فُرّيش ومن 
حضّر: قد أنتهى رَضي ربّك يا عبد المطلب» » فقال عبد المطلب: لا والله! حتى 
أضربٌ عليه بالقِدَاح ثلاتَ مرات» فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» ل 
قائم يدعُوء فخرج القِذْح في كل مَرّة على الإبل فجرت عند ذلك . . وذّكّر تَحوّ ما 


ذكر زواج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنتَ وهب أمّ النبي كَل 


بنتُ وَهْبٍ بن عبد ماف بن زُهْرَة”*» بن كلاب» في حجر عَمّها وُهَيْب بن عبد مَنَاف 


)١(‏ فى الأصل: «تعذر عنها» تصحيف. 

إفة اسمها قطبة في قول» وسجاح في قول آخر. انظر السهيلي »٠١7 : ١‏ والبداية: 37: 754. 

(9) في الأصل: «ثم آيتك» والمثبت عن ابن هشام: :١‏ 177» والطبري: ؟: 2174 والبداية: ؟: 
14 

4 زهرة: بضم الزاي وسكون الهاءء وفي صحاح الجوهري «زهر' أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو 
زهرة. قال السهيلي: ١‏ 4/: «وهذا منكر غير معروف» وإنما زهرة جدهم كما قال ابن إسحاق»» 
وقال: اسم زهرة المغيرة. وانظر الزرقاني »٠١1" :١‏ وتاج العروس (زهر) . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله .4 
فمشى إليه عبد المطلب بابنه عبدٍ الله أبي النبي ل فخطب عليه آمنةٌ فزوجها عبد 
الله وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك أبنت هال بنت وُهَيب على 
نفسهء فزوّجه إياهاء فكان تزوّجهما في مجلس واحدء فوّلدت هالةٌ لعبد المطلب 
حمزة» وكان حَمزةٌ عم رسول الله يك في السب وأخاه من الرّضاعة. 

ونقّل أ أبو عُمَر'' يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال" 00 : أن عبد 
الله بن عبد المطلب تزوج آمنةً وهو ابن ثلاثين سئة . قال: وقيل: بل كان يومئذٍ ابن 
خمس وعشرين سنة. 

وعن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه» وعن أبي المَيَاضِ الحَثعَمي”" قالا: لما 
تزوّج عبد الله آمنة أقام عندها ثلاناء وكانت تلك السّنَّة عندهم . 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام”*' عن محمد بن إسحاق: : إن عبد المطلب 
لما قَدَى أبنه عبد الله أخَدٌ بيده. وحَرّج به به حتى أتى وَهْبَ بنّ عبد ماف بن ذُهْرة وهو 
يومئذٍ سيّد بني زُهرة نَسَبًا وشَرَفَاء فزوّجه أبنتّه آمنق وهي يومئٍ أفضل أمرأة في ريش 
نَسَبّا ومَوْضِعَاء قال: : فَرَّعَموا أنه دَخَل عليها حينَ أُملِكّها(” مكائه فوقّع عليهاء ذ فحملت 
برسول الله كَكة. 


ذكر خبرَ المرأة ة التي عَرَضْت نفسها على عبد الله بن عبد المظلب 
وما أبدَنّه من سَّبب ذلك 


قد أختُلف في هذه المرأةق فمنهم من يقول: هي قُتَيلة» بنتُ تَوْفْلء بن أَسَدء بن 
عبد الِعُزّى بن قُصَيَ وهي أخت”" وَرَقَة بن تَوْفَل . قال السُهيليَ: اسمها رُقّيقة"' بنت 


00( أبن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. أبو عمر 
(534- 431 ه > 1١71-9108‏ م) من كبار حفاظ الحديث» ل ا 
المغرب. . ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة. . من كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ ط؛. 
و#الاستيعاب» مجلدان. (الأعلام: 4: 0140 1 

(0) الاستيعاب: 5:1 15. 

(9) العباس بن سفيان الخثعمي (. . . نحو 1١9١‏ هع .. . نحو 7817 م) (الأعلام: “13 531). 

.١151 :١ السيرة:‎ )5( 

2( أملكها: أملك المرأة بالبناء للمجهول: : تزوجها. 

زفق م : «قصي بن أخت ورقةكء تصحيف والمثبت عن الطبري : ؟: الال وانظر السهيلي : 

الث 

زف34 ا لارفيقة»» تصحيف . انظر الزرقاني: :١‏ 59 (بولاق). 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله صَلْه 
ل لي ده 


تَؤْفَل تُكنّى أم قتال» وهي أحْتٌ وَرّقة بن تَؤفْل. ومنهم من يقول: هي فاطمة بنتُ مُرَ 
الحَنْعَمِية» وقيل غيرُهاء ونحن نذكر ما قالوه في ذلك . 

فأما عبد الملك بن هشام فقال''2: لما انضّرف عبد المطلب يوم الفنك اذا نيد 
أبنه عبد الله» فم به على أمرأةٍ من بني أسَّدء وهي أختٌ وَرَقَةَ بن تَؤْفَلء وهي عند 
الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وَجهه: أين تذمّب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» 
قالت > لك مكل الإبل :المي تُحرت عنك وَقْع عليّ الآن. قال: أنا مع أبي» ولا أستطيع 
حادئة ولا تورات فكرع يه ع المظالب عت أن وفي ين بعيد تباففه ودكر كبر 
زواجه بآمنة وأنه وقّع عليها كما ذكرناه انفا. 

قال: ثم خرج من عندهاء فأنّى المرأة التي عَوَضَت عليه ما عَرَضت» فقال لها: 
ما لكِ لا تَعْرِضِين علي اليوم ما كنتٍ عرضتٍ علي بالأمس؟ قالت له: فارّك التُور 
الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقال الواقديّ: هي قُتَيْلَهُ بنتُ تؤقل. وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنها أمرأةٌ 
من بني أَسَدء وهي أخت وَرَقة. 

قال الواقديّ: كانت تنظ وتغتاف0"» فمرٌ بها عبدٌ الله فدعته يستَبْضِع”” منهاء 
ولزمت طَرّف ثوبه فأبى وقال: حتى آنيك» وَخَرّجٍ مُسِرعًا حتى دخّل على آمنة فوقع 
عليهاء فحملت برسول الله يللء ثم رجّع إلى المرأة وهي تنتظره فقال: هل لك في 
الذي عَرَضْتٍ عليَ؟ فقالت: لا»ء مررث وفي وجهكٌ نورٌ ساطع» ثم رجعتّ وليس فيه 
ذلك النور. 

قال0؟©: وقال بعضّهم قالت: مررت وبين عينكٌ غُرَة مث غُرّة الفَرَسء ورجعت 
وليس هي في وجهك . 

وقال محمد بن مر بن واقد» عن هشاع بْن محمد بن:السائب الكلبي» عن 
أبيه» عن آبئ الفيّاض الخَنْعَمِيّ؛ قال: مر عبد الله بأمرأة من حَنْعَم يُقال لها: فاطمة 
و20 وكابيت من اجمل الناس وأشَّبْهِ وأعَفّهاث'» وكانت قد قرأت الكتب» وكان 


.549 :1 وانظر الطبري: 7: 4/ا1ك» البداية:‎ . 4:١ فى السيرة:‎ )١( 

(9) تعتاف: تصرف النظر عن الرجال. 

فرق يستبضع منها: طلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط (اللسان: بضع) ‏ 

(5) القائل: الواقدي . 

(5) في الطبري: ؟: 1174: «كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة من أهل تبالة؛ قد قرأت 
الكتب» . انظر: البداية: *: ٠59ء‏ وابن الأثير: 7: 54. 

(7) كذافي الأصل» وطبقات ابن سعد» انظر السيرة الحلبية: :١‏ 59. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل و3 
شَبِابُ قُريش يتحدثون إليهاء فرأت نور النبوّة في وجه عبد الله فقالت: يا فتّى! من 
أنت؟ فأَخبرَمَاء قالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك”" مائةٌ من الإبل؟ فنظر إليها 
أمَا الحرامٌ فالمماتٌ دوئّه والحِلّ لاحل فأسئبيئه 
* فَكبِيت بالافهز الذي تَنويته”" » 
ثم مضى إلى أمرأته آمنق فكان معهل ثم ذكر الحَنْعَمِيّة وجمالهاء وما عرضت 
عليه فأقبل عليها فلم يْرَ منها من الإقبال عليه آخْرًا كما رآه منها أولة فقال: هل لك 
فيما قلتِ لي؟ فقالت: «قد كان ذاك مَرْة فاليومٌ لا"» فذهبت متلا وقالت: أي شىء 
صنعتٌ بعدي؟ قال: وقعت على زوجتي آمنةء قالت: إني والله لسبت بصاحبة زئية 9 
ولكني رأيتٌ نور النبوّة في وجهكء. فأردت أن يكون ذلك فيّء وأبَى الله إلا يجعله 
وبلغ شبابٌ ريش ما عرضّت على عبد الله وتأئيه عليهاء فذكروا ذلك لهاء 
فأنشأت تقول: [من الكامل] 
تاق عن اللا لس ول لكر 11د 
إني رآأيت مخيلة عررصت فتلالات يحناتم” النقطر 
فلسائي0© توزايضيء له: ما حول هكإفبةء افر 
لله مازْهريةً سلبث تُوبَيِك ما استَلَبّت وما تَدْرِي 
وقالت أيضًا: [من الطويل] 
ني هاشم قد غادرّث من أحَيكُمُ أمسمشة: إذ :لياه و ا 
كما غادّر المصبامٌ بعد بره فحافل تصن يقن 3 ان 


00( في دلائل النبوة لأبي نعيم: ١‏ 6” والبداية: ”: 56١‏ «تقع على الآن؛. 

إفة في الطبري: ”: 174 وابن الأثير: 7: 5 : «ريبة؛. 

5 المخيلة بالفضم : السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. والمخيلة بالفتح : السحابة. 
دق الحناتم : السحاب الممطر. 

(0) لمأ: أبصرء لمح . 

3( في الأصل : «وقال» تصحيف . 

0 رواية الطبريء وابن الأثير» وابن كثير : «للباه يعتركان» . 

0) ميثت: بللت. 


55 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 
2 - 8 َه 
وجا كل ما اكدرى: لدت عر او بحزمولامافاتهلِتوان 
فأبجمل إذا طالبت أمرًا فإنه سيكفِيكه جذدَانٍ يصطرعان 
ان 05 ميان 


-ٍ 


الى 


- 


ولما فَضَت منه أمينة ما قضّت ما قضرق عن ركل ساني" 

وعن أب يزيد المونك7؟) قال: نيعت أن عبد الله أبا رسول الله يَكةِ أنّى على أمرأة 
من حَدْعم فرأت بِينَ عينيه نورًا ساطعًا إلى السماء فقالت: هل لك في؟ قال: نعم حتى 
أرمى الجمرة» فانطلق فَرَّمَى الجمرة» ثم أتى أمرأتّه آمنة بنتَ وَهُبِء ثم ذكر الْحْتْعمية 
فأتاها فقالت: هل أتيتَ أمرأةٌ بعدي؟ قال: نعم» أمرأتى آمنةً بنتَ وهُب» قالت: فلا 
حاجة لى فيك» إنك مررت وبينَ غيئيك نور ساطعٌ إلى السماء» قلما وقغت عليها 
ذهَب؛ فأخبرها أنها قد حَمَّلت بخير أهل الأرض ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدّثني أبي إسحاقٌ بن يَسَار» أنه حُدّث أن عبد الله 
إنما دَخَل على أمرأة كانت له مع آمِنةَ بنتِ وَهُب وقد عَمِل في طين له» وبه آثار من 
الطين» فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت عليه من آثار الطين» فخُرج من عندها 
ذنومًأ وغسّل ما كان به من ذلك الطلين» ثم حرج عايدًا إلى آمنة فمز بهاء فدعَنه فأَى 
عليهاء وعمد إلى آمنة فدخل عليها؛ فأصابّها فحملت بمحمد رسول الله وك ثم مَرْ 
بأمرأته تلك فقال لها: هل لكِ؟ قالت: لاء مر ش وي عينيك غراة فدعوتك 
فأبيت» ودخلتٌ على آمنة فَذَّهَبتْ بها. 
قال ابن إسحاق: ورّعموا أن أمرأئه تلك كانت تُحَدّث: أنه مر بها وبينَ عَينيهِ مثل غرة 
المَرّس» قالت: فدعوته رجاءً أن تكون تِلكَ بي» فأبى علي ودخل على آمنة فأصابهاء 
فخولة :ورسول الله يلل أوسَطً” قومه نَسَباء وأعظمهم شَرَنَا من قِبَّل أبيه» وأمّه. 
والله الفعال. 


ذكدُ حَمْل آمئة برسول الله كله وما رأته وما قيل لها 


حملت به يله أيام التشريق29 فى شِغب أبي طالب عند الجَجَمرة الْؤُسْطَىء رواه 


طق رواية الميداني: *: 6؟: «وما كل ما نال الفتى من نصيبه؟ ٠‏ 

(؟1) مقفعلة: منقبضة» متشنجة . 

إفرة رواية ابن الأثير» والطبري: «حوت منه فخرًا ما لذلك ثاني». 

دق في الأصل : «المديني»» والمثبت عن طبقات ابن سعد : : ٠‏ (قسم أول). 

(0) أوسط: من خيازهم. 

30( أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس (اللسان ‏ شرق» ٠‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك 4 
أبو عُمر بن عبد البرُ”'' عن الزبير بن بكار وحكاه غيزه أيضًا. 

وقيل: حم حَمَلتْ به في دار ؤُهَيب”" بن عبد ماف بن زُهْرة بن كلاب. 

ورَوَى محمد بن عُمر بن واقد الأسْلّمي قال: حدثني علي بن يزيد بن عبد 
الله بن وَهُبٍ بن زمعة عن أبيه» عن عمته» قالت: : كنا نسمع أن رسول الله كلِةٍ لما 
حَمَلّت به آمنةٌ بنت وَهْبٍ كانت تقول: : ما شَعَرتٌ أني حَمّلت به» ولا وجدتٌ له 
قل" كما تجد النساء. إلا أني قد أنكرث رفع جيضتي» ٠‏ فربما كانت تَرْفعْني وتعود؛ 
وأتاني آت. وأنا بين النائم واليّقظان فقال: : هل شَعَرتِ أنكِ حَمّلتِ؟ فكأني أقول ما 
أدري. فقال: : إنكِ قد حملت بسيّد هذه الأمّة وتبيئهاء وذلك يوم م الاثنين» قالت: فكان 
ذلك مما يَقّن عندي الحَمْل» ٠‏ ثم أمهأني. حتى إذا دَنْتَ ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: 
قولي : : «أعِيذه بالواحد الصَّمّدء من شَرٌ كل حاسِد» . قالت: فكنتٌُ أقول ذلك . 

وفي رواية محمد بن إسحاق”'' أنه قيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمق» 
فإذا وق قع إلى الأرض فقولي : : «أَعِيذُه بالواحد» من شر كل حاسد ثم سميه محمدًا». 

وفي رواية أخرى : : أمرت أمّه وهي حامل برسول الله كل أن تُسمّيه أحمد. قالت 
أمه : : فذكرث ذلك لنسائي» فقلن لي: : تُعَلقي حديدًا في عَضُدَيك وفي عُتْقك» قالت: 
ففعلتٌ فلم يكن يُيْرَكَ على إلا أيامّاء فأجدّه قد مُطِعء فكنت لا أتعلقه. 

وعن الزَّهْرِيَ قال: قالت آمنة: لقد عَلِقْت” به. فما وجَدتٌ له مَشَقّة حتى 
وضعيّه . 

قال ابن إسحاق”': ورأت حين حَمّلت به أنه حَرّج منها نورٌ رأت به مُصُور 
يُضْرَى من أرض الشام . قد تواترث الأخبارٌ الصحيحةٌ بذلك . 


8 0 5 اففى 0 
وحكى الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القُرْطْبِي في ”” كتاب «الأعلام» 


.15 :١ الاستيعاب:‎ )١( 

(0) في الأصل: ا 000 5,. 

(*) الكقّلة: 0 والقاف: الثقل. 

(4:) نقله ابن هشام: 1:1١‏ 155. 

(6) علقت به: حملت. 

(5) سيرة ابن هشام: :1١‏ 155. 

0) القرطبي: : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطبي (... 509١-‏ ه ع . 1175-٠‏ م) من كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل قرطبة. 
رحل إلى الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب» بمصر وتوفي فيها (الأعلام: 8: 71717). 


1.5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله طَلِهِ 
لقعو انو عتاين وف اللااقيي" قال وكان من دلائل حَمْل آمنةَ برسول الله كَل 
أن كُلَّ دابّة كانت لقُريش نطقت تلك الليلة وقالت: حُوِل بمحمد ورَبٌ الكعبة» وهو 
إِمامُ الدنيا وسراج أهلها؛ ولم تَبقنَ كاهنةٌ في قُريش ولا في قبيلة من قبائل العَرَبٍء إن 
مُجبت عن صاحبها؛ وانترع عِلْمْ الكهَنة منهم ولم يق سريرٌ لِمَلِك من ملوك الذُنيا إلا 
أضبح منكويسًا”" . 

فال وول عب القسنر را مسيفة نويل اهنا الدنيا كلها منكوسة 
مضغوطة فيها شياطيئهاء وأصبحَ عرش إبليسٌ عدو الله منكوسا. 

كال وقال أبن عباس رضي الله عنهما: وأصبح كل مَلِكِ أخرس لا ينطق يومّه 
ذلك» وفرّت”؟» وُخوش المشرق إلى وُحوش”* المغرب بالبشارات» وكذلك أهل 
البحار صار يبشّر بعضهم بعضًا؛ وله في كل شهر من شهوره نداءً في الأرض» ونداءً 
في السماء: إن أبشرواء فقد آن لأبي القاسم أن يَخْرّجٍ إلى الأرض ميمونًا مباركًا. والله 
الموفق الفعّال. 

ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب 

روّى أبو عبد الله محمد بن سَعّْدء بسئدٍ يرفعه إلى محمد بن كعب» وأيوبٌ بن 
عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةء قالا: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى عَزْة 
في عِير من عِيرَات ريش يَحمِلون تجارات» ففَرَغوا من تجاراتهم ثم أَنصرَهُوا فمرّوا 
بالمديئة وعبدٌ الله يومئذٍ مريضٌ فقال: أنا أتخلّف عند أخوالي بني عدي بن النجارء 
فأقام عندّهم مريضًا شهراء ومضّى أصحابه فقَدِموا مكة» فسّألّهم عبد المطلب عن 
عبد الله» فقالوا: خلّفناه عند أخواله وهو مريض» فبعث إليه عبد المظلب ولَدَه 


الاريك 9ك افو ءفد توقن وذفن فى اذاد النابغة'؟» وهو رجل من بني عَديٌ بن 


(0) انظر الزرقانى: .1١8 :١‏ (؟) متكوساً: مقلوياً. 

(6) كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي» كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر. فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحاية . وخرج إلى 
الشام» فسكن حمص» وتوفي فيها عن مئة وأربع سنين (الأعلام: 9: 2718 . 

(4) فرت: أسرعت. 

(0) فى الأصل : «وحش» تصحيف. 

() في ابن الأثير: 7: ”أن المبعوث كان الزبير لا الحارث . 

[(49 هذه إحدى روايتى الطبري؛ وفي ابن الأثير: 7: 4 «النابغة الجعدي»؛ ورواية الطبري الأخرى 
وعليها اقنصر الزرقاني: :71١ :١‏ «التابعة». . . والتابعة رجل من بني عدي بن النجار. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 3 
التجار» فرّجع إلى أبيه فأخبّره» فوجد عليه عبدٌ المطلب وإخواته وأخّواته وجدًا 
شديدّاء ورسول الله يكل يومئذٍ حَمْلٌ . 

ولعبد الله يوم تُوفْي خمس وعشرون سنة. 

قال الواقدي: هذا هو أثبتٌ الأقاويل. والرواية في وفاةٍ عبد الله وسنّه عندنا. 

وعن هشام بن السائب الكلبيّ عن أبيهء وعن غَوانة بن الحَكم”'' قالا: توفي عبد 
الله بق عيد المطلت بعدها أتى على رسوك الله كله ثمائية وعقرون كنهةا + يقال سعة 
أشهرء وقيل: شهران. 

قال محمد بن سّعْد: والأول أثبت. وقال اقبي «وأكثر العلماء على أنه 
كان في المهد». قال: «ذكره الدّولابي”” وغيرُه». والله تعالى أعلم. 

قال الواقدني: وترك عبدٌ الله بن عبد المطلب أُمَ أيْمَنْء وأسمُّها بركة» وحَمْسَة 
أجمالٍ أوَارِكُ يعني تأكل الأراك» وقطعة غنم؛ فورث ذلك رسول الله كلد والله خير 
الوارئيةة 

ذكر مَولِد رسول الله ل 

ولد رسول الله تكلِِ بمكة شرفها الله تعالى؛ قال الرُبِير بن بكار””“': ولد كَِ في 
الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجّاج. قال القُرطبي رحمه الله في كتاب 
«الأعلام» له: إِنْ الدار كانت في الرُقاق المعروف برُقاق المولِد”*“ وكانت في مُهاجَر 
رسول الله يَكهِ في يد عَقيل بن أبي طالب" ثم في أيدي ولدهء ثم أشتراها محمد بن 


١41 . . .( عوانة بن الحكم: عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض» من بني كلبء أبو الحكم‎ )١( 
ه - ... 54 م) مؤرخ من أهل الكوفة. ضرير. كان عالمًا بالأنساب والشعرء فصيحًاء واتهم‎ 
بوضع الأخبار لبني أمية. قال ياقوت: وعامة أخبار المدائني عنه. له كتاب في «التاريخ» وااسيرة‎ 
.)97 :4 معاوية». (الأعلام:‎ 

(0) الروض الأنئف: ١1:/ا١1.‏ 

إفرة الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلمء أبو بشر الأنصاري بالولاء الرازي 
الدولابي الوراق: 3٠١  775(‏ ه - 479 - 977 م) مؤرخ من حفاظ الحديث. . من أهل الري 
نسبته إلى «الدولاب» من أعمالها. رحل في طلب الحديث واستوطن مصرء وتوفي في طريقه إلى 
الحج» بين مكة والمدينة» له تصانيفء منها «الكنى والأسماء ‏ ط جزءان» (الأغلام: 8: 008. 

(5) انظر البداية والنهاية: 17: ١751ء‏ وعيون الأثر: .75:١‏ 

(4) في شرح الزرقاني على المواهب: ١5 :١‏ : «. . . بزقاق المدكك» بدال مهملة. 

(1) عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد: (... 50 ه - . . . -5880 م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي _ 


48 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يوسف الئَقَفىَ من ولد عَقيل» فأدخل البيت”'' فى دار بناها وسمّاها البيضاءء فكان 
البيت في الدار إلى أن حبّت الخَيْرْرَانَ أمْ الهادي والرشيدء فأخرجث البيت وجعلته 
ركد 2 كي عام رايط ادوم اما الب ري ليلة» 


تعيين » وقيل : لد فى شه رمضان يسن ال 


نيسان سنةً ثمانمائة واثنتين للإسكندر ذي القرنين 


والمشهور أنه ولد في شهر ربيع الأوّل؛ فيقول القائل: كيف يمكن أن تكون 
حملت به في أيام التُشريق» وولِد في شهر ربيع الأوّل» والمدّة بينهما إِمَا أربعة أشهرء 
ا ل ارا ا م ا 
فالجواب أن الحج إذ ذاك لم يكن محصورًا في ذي الحجّةء بل قد ثبت أن أبا بكر 
الصدّيق رضي الله عنه حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة» ووافق الحج في ذي 
القغدة» فلما حجٌ رسول الله يك حبجة الوداع في السنة العاشرة» حي 
خطبته : «ألا إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السمواتٍ والأرض'' '. السنة اثنا 
عشرٌ شهرًاء منها أربعة حرم: ثلاثةٌ متواليات» ذو القِعدة» وذو الحجّجة» والمُحَرّمء 
ورجبٌ مُضر”؟' الذي بين جُمادى وشعبان»» فيمكن أن يكون الحج لما حملت آمنة 
برسول الله كَلةِ وافق في ججمادى الآخرة» ولا يمتنع هذا والله أعلم . 

ورُوي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن آمنة بنتَ وَهْبٍ قالت: لقد علِقْتٌ به 
تعني رسول الله وكيد فما وجدتٌ له مشقّة حتى وضعئّهِ؛ فلما فْصَل مني خرج منه نورٌ 


7 فصيح اللسان» أخو «علي» و«جعفر؛ لأبيهما . برز اسمه في الجاهلية» بقي على الشرك إلى أن 
كانت وقعة بدر. أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب. فرجع إلى مكة ثم أسلم» بعد 
الحديبية. . . عمي في آخر أيامه» وتوفي في أول أيام يزيد» وقيل في خلافة معاوية (الأعلام: : 
20117 

)١(‏ في شرح المواهب: "6١‏ : «فادخل البيت الذي ولد فيه المصطفى في داره التي يقال لها 
البيضاء»» وسميت البيضاء لأنها بنيت بالجص وطليت به. السيرة الحلبية: ١‏ 

فق في شرع الزرقاتي على المواهب: ١6 ١‏ -27اء تفصيل لهذه الأقوال مع نسبتها لقائليها. 

(7» فى الروض الأنف: 7: :0١‏ #والأرضنء» وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا؛ . 

40 في لسان العرب (رجب): «إنما قيل رجب مضر إضافة إليهم» لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له من 
غيرهم» فكأنهم اختصوا به» . وفي الروض الأنف: :"0١ ١‏ (إنما قال رجب مضرء» لأن ربيعة 
كانت تحرم في رمضان وتسميه رجيًا . فبيّن كلق أنه رجب مضرء لا رجب ربيعة» وأنه الذي بين 
جمادى وشعبان؟ . 
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أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على الأرض على يديه. ثم أخذ قبضة 
من تراب فقبضهاء ورفع رأسه إلى السماء. 


وقال بعضم: وقع جا ييا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماء» وخرج معه نور 


أضاءت له قصور الشّام وأسوائهاء حتى رأيت أعناق الإبل بِبُضْرَّى. وعن حسان ابن 
عطية: أن النبيّ الله لمّا وُلِدَ وقع على كَمَيْه وركبتيه شاخضًا بصرّه إلى السماء . 

قالت أَمْه: فولدثه نظيفًا ولله كما يولد السُخْل''" ما به كذّ. وقالت فاطمة بنتٌ 
عبد الله أمّ عثمان , بن أبي العاصي”"“»: وكانت شهدت ولادة رسول الله يل حين وضعته 
أمّه آمنة وذلك ليلاًء قالت: ال ا وإني لأنظر إلى 
النُجوم تَديُو حتى إني لأقول لتَفَعنَ”" على 

وذكر الخطيب 200 الله عن آمنةً قالت: لما ولدت 
محمذًا و ثم خرج من بطني نظرت إليه» فإذا هو ساجد لله عر وجل رافعٌ يديه إلى 
السماء ء كالمتضرّع المبتهل» ثم رأيت سحابة بيضاءً قد أقبلتٍ تنزل من السماء حتى 
لكام ا اسه د : طوفوا بمحمد مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأدخلوه البحار كلّها ليعرف جميمٌ ئق كلها باسمه وصفتهء ويُعرفوا 
بركتّه؛ إنه حبيب ليء لا يَبِنَى شيء 0 قالت': ثم انجلّت عني 
م د فإذا أنا به مُدرَجٌ في ثوب أبيض أشدٌ بياضًا من اللبن» وتحنّه 

يرة خضراءٌ قد قبض على ثلاثة ثة مفاتيح من اللؤلؤ الرّطب الأبيض» وإذا قائلٌ يقول: 
عن م ا ا ل ومفاتيح الدنياء ومفاتيح النبوّة. 

وذكر الخطيب أيضًا عنها في شأن المَوْلِد: قالت: : رأيت سَحابة أعظم من الأولى 
252207 أسمَع فيها صهيل الخيل» وحَمَقَان الأجنحة» وكلامَ الرجال”* حتى عَشِيتْف 
قالت: : وغيبت علني وجهّه أطوّل وأكثر من المرة ة الأولى» فسمعتٌ مناديًا ينادي : طوفوا 
بمحمد جميع الأرضين» وعلى موالد النبييين» واعرضوه على كل رؤحانيَ من الجنّ» 
والإنس» والملائكة» والطيرء والوحوش؛ وأعطوه ه خَْلْقَ آدم» ومعرقّة شيث» وشجاعة 


)١(‏ الشخل: مفرده سخلة؛ وهو ولد الشاة من المّعَز والضأن. 

() في الأصل: «عثمان بن العاص:. والمثبت عن عيون الأثر: :١‏ /ا”ء والسيرة الحلبية: :١‏ 8ه 
وشرح المواهب: .1١5:١‏ 

فر في صحة هذا الحديث كلام لهم. انظره في إنسان العيون: :١‏ 08. 

(4) قالت: في الأصل: «وقال». 

(6) تريد الملائكة المتشكلين بصفة الرجال. 


مير 
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توح وخُلّة إبراهيم 2١‏ ولسان إسماعيل» ورضا إسحاق وفصاحة صالح» وحكمة 
لوط وبُشْرَّى يعقوب» وجمال يوسف» وشِدَة موسّى» وطاعة يونس » وجهاد. يوشّع » 
بود دار وححبٌ نّ دانيال» وراد لاس م ا رهد عيسى» وأغمسنوه في 
ا د نض على خري را موا شدي من تلك لخر م 
0" 0 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه» قال: : ولد رسول الله َل 
با 1 ب" قال: وَأعَبِس ذلك عبد المطلي» وخظي عنده. فقّال : ليكوننٌ 
لابني هذا شأن. 
وفي رواية: لما ولدت آامنةرسول آله ع أرسلث إلى جدّه عبدٍ المطلب» 
فجاء البشيردُ وهو جالس في الحِر مع وَلَّده ورجالٍ من قومه. فأخبره أن آمنة ولّدت 
غلامّاء فشر بذلك. ونام هو ومن منهء فدخل عليهاء فأخيرتة يكل غارات» وما قيل 
لها فيه» ها امن أنه سمه قال: : فأخذه عبدٌ المطلب تأدخله الكعبة» وقام عندها 
يدعو الله» ويشكر ما أعطاه. قال الواقدي : وأخبرت أَنْ عبد المطلب قال يومئل: [من 
الرجز] 
الحمد الله الذي أعطانِي هذاالغلامَ الت الأروان؟ 
قد ساد في المهدٍ على الغِلمانٍ أعبثه بالبية وي الأركاق 
حتى أراه بالمَ اليتيان أع يد حون شِرّذي شان 
و وس و ا 9 
ل 0 ذا أن ايت ارام قد مال واد 
الأربعة» فخرّ ساجدًا في مقام إبراهيم عليه السلام» كائر جل الساجدء ثم أستوى قاتمّاء 
وأنا أسمع له تكبيرًا عجيبًا ينادي : : الله أكبر! الله ربُ محمد المصطفى! الآن طهّرني 


)١(‏ في الأصل: #وحكمة إبراهيم؟ تصحيف» والتصويب عن الزرقاني: :١‏ 11 والإشارة إلى الآية: 
ؤوَائَدَ هه اريم يَيَِا4 . 

(؟) الماء المعين: الماء الجاري على وجه الأرض 

(2)600 مسرورًا: أي مقطوع السرة. 

(:) الأردان: واحدها ردن: كم القميص. 
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ربي من أنجاس المشركين» وحَمِيّة الجاهلية! ونظرت إلى الأصنام كلها تنتّفِض كما 
ينتفض الثوب» ونظرت إلى الصنم الأعظم «مُبّل» قد انكبّ في الحججرء وسمعت مناديًا 
ينادي :. ألا إن آمنة قد وَلّدت محمدًا! وقد سُكبِتٌ عليها سجحائبٌ الرحمة» هذا طْسْتٌ 
الفردوس قد أنزل ليُعْسَل فيه الثّانِية . 

وعن حسّان بن ثابت الأنصاريّ» قال: والله إني لَعْلامٌ يَفَعَُ 0 ابن سبع سنين أو 
ثمان» أعقّل كل ما سمعت» ميزنا فس على 1ل .: تثرنه + امعط 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه» قالوا له: ويلّك! مالّك؟ قال: طلع الليلة نج أحمد 
الذي وَلِد به. 


وأسماؤه يَكِلهْ كثيرة» منها ما جاء بنص ١‏ ومنها ما تقل إلينا من الكتب 
السالفة والصّحُف المندّلة» ومنها ما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها ما أشتهر على 
ألسنة الأئمة من الأمّة رضوانٌ الله عليهم . 

صا 6 1 31 

رُوِي عن جَبَيْر بن مُطِعَم "أ قال: قال رسول الله عله : الي خمسة أسماء : انا 
محمد» وأنا أحمد» وأنا المأحي الذي يَمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشّر 
الناس على قدمى 0 وأنا العاقب». قيل : لأنه عقّب غيره من الأنبياء . 

وروي عنه عليه السلام: «لى عشسشرة أسماء)ا» فذكر الخمسةً هذه. قال: «وأنا 
رسول الرحمة» ورسول الرّاحَة» ورسول المّلآاحمء وأما المقَقّى”“؛ قَفّيت النبيّين» 
وأما قَيُم). 

قال القاضي عا 0 والقَيم: الجامع الكامل» قال: كذا وجدته» ولم أروه 


)0( يَمَعَه : من يافع . 

(؟) أطمة: الأطمة: الحصن» أنث على معنى البقعة. 

(؟) ججبير بن مُطِعِم: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي أبو عدي» (... -594 ه 
> ... 714 م). صحابي كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة. وعده الجاحظ من كبار 
النسابين. له ستون حديئًا. (الأعلام: ؟: ؟١١).‏ 

(4) هي رواية مالك في الموطأء والبخاري عن طريقه؛ وفي رواية الأكثر: «إن لي خمسة أسماء». انظر 
الزرقاني : 7 1 1 1 

(5) روى «قدمي» بكسر الميم» وبفتحها على التثنية» ومعناه على الروايتين: يحشرون بعد الزمان الذي 
بعث فيه» وفي رواية: يحشرون على عقبى . انظر الزرقانى: 115:7 

(5): "التقفق : كر الأنبياع 1 ١‏ 

(0) القاضي عيّاض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل: عالم _ 
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57 صوابه: ا ' بالثاء» ورَوّى النقاش 9" عنه عليه الصلاة والسلام”" : «لي في 
القرآن سبعة أسماء : محمد )2 وأحمد. ويس وطه» والمدَّثُّر والمزمُل» وعبدٌ الله» . 


وفي حديث أبي موسى الأشعّريّ رضي الله عنه: أنه كان عليه السلام يسمّي لنا 
نفسّه أسماء؛ فيقول: أنا محمد. وأحمد والمقّمّى» والحاشرء ونبئيٌ التوبة ونبىّ 
المَلْحَمّة ويروى المَرْحَمَّة» والرحمة؛ ومعنى المقَفُى: معنى العاقب. 


وقد جاءت من ألقابه وأسمائه 1 عدَّةٌ كثيرة سوى ما ذكرناهء منها 
الئُور؛ لقوله تعالى: لأقَدَ ةكم 2 مرج اللو مور وَحكِتبٌ يتك #2 [المائدة: ول13 
والسّراج المي والشاعد»: والميشرة 00 وداعي الله ؛ قال الله تعالى : ايكيا لت 
إن ا يسك سَلَنَكَ سَنِهدًا وَمُبيَرا وَيَذِيا(©) وَدَاعِيًا إل أله بإذندء وسساجًا مُيِيرا 49 [الأحزاب: 


001 


» 45] والبشير لقوله تعالى: #وَكئْر لْمُوّمنِينَ» [الأحزاب: 47]» والمنذر لقوله : 8 إِنَمآ 
نت مُنَذِرٌ من عتم ©» (العازعات + 146 والمنذكتر لقنولة 'تعالى : ##قذكر إِثما أت 
مُدَكَجٌ )4 [الغاشية: 211١‏ والشهيد لقوله: لوَيَكْونَ اَلَسُولُ عَليَكْْ سَهِيدَا4 [البقرة: 

]ل والخبير لقوله تعالى: «اليَحْمّنُ فَسَكَلٌ بي كيرا 4 [الفرقان: 54] قال القاضي بكر 
ابن العلاء” 2 : المأمورٌ بالسؤال غيرٌ النبي يل والمسؤول الخبير هو النبي مَللِ؛ 
والحق المبين لقوله تعالى: طحق جم أْلَنُ وَرَسُولُ مينُ24 وقوله : لوقل يت أنا 

ألنّذِيرٌ أَلْيِيت 9 »* [الحجر: 2]44 وقوله: 5 جآءحكم لمق هن ود 2-6 [يونس: 

.» وقوله: ظمَتَدَ كوا بلْسَنْ لا جَدَهُم4 [الأنعام: 5] قيل: محمدء وقل: القرآن» 
والرؤوف الرحيم؛ لقوله تعالى: #يلْمُؤِْينَ روك تسم 4 [العوية: 4ع والكريم» 
والمّكين» والأمين؛ لقوله تعالى: #8إنَمُ لمَوَلُ مَسُول كر 9 ذِى ميو عِندَ ؤى امش يكن 2 
ملاع 2 لم م ليو9)» [التكوير: 14 »]7١‏ والرسول» والنبي الأمّي ؛ لقوله: #الْدِنَ يَتَيِعْوْتَ 
0 الى » [الأعراف: 159]» والوليّ» لقوله تعالى: #إنَنا وليك اله ورسولم» 
[المائدة : م والفاتح ؛ لقوله عَلِلَدِ في حديث الإسراء عن ربه تعالى: «وجعلتك فاتِحًا 


- المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. توفي بمراكش مسمومًا  41/5(‏ 044 ه - 1١44-1١47‏ م) 
ام 44). 

)١(‏ قُكم: : فسره الزرقائي: : 17١‏ نقلاً عن القاضي عياض بأنه الجامع للخير» ؛ أو الجواد. 

(؟) النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي المتوفى سنة .0١‏ متروك 
الحديث . انظر الزرقاني: 7: 1١١4‏ 

() عن شرح المواهب» حيث يروى هذا الحديث: : .١١4‏ 

(4) القاضي بكر بن العلاء : هو بكر بن محمد بن العلاء بن زياد القشيري أبو الفضل البصري ثم 
المصري المتوفى سنة ١75415‏ انظر شرح المواهب: 3: ./1717 
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وخاتِمًا», وفيه من قول النبي كَلةٍ فاتحًا وخاتماء وقدم الصدق؛ قال الله تعالى : دقر 
لت اموا أن لهم قَدم صِذْقٍ عند ع4 [يونس: ؟]؟ قال قَتادةٌ والحسّن وزيد , بق ألم : 
قَدمُ صِدق هو محمد كك؛ والعَرْو ؛ الوثقى قيل : محمدء وقيل: القرآن» والهادي. 
لقوله تعالى: #وَإِنَكَ َتَدئ إِلَ صِرْطٍ مُسَتَقِيوِ4 [الشورى: 51]. 
ذكر ما جاء فى تسميته يَكلِلةّ محمد وأحمد 

ومن تسمى بمحمد قبله يَكِةِ من العرب. وأشتقاق ذلك 

| أما أشتقاق هذه التسمية» فمحمد آسمٌ عَلّمء وهو منقول من صفة من قولهم : 
وجل معد وهو الكثير الخصال المحمودة؛ والمحمّد في لغة العرب: هو الذي 
يُحمّد حمدًا بعدَ حمد مرةٌ بعد مرة. قال السهيلي”'': «لم يكن محمد حتى كان أحمد 
بد ويه ا وشرّفه؛ فلذلك تقدّم أسم أحمد على [الاسم الذي هو]”” محمد 
فذكره ه عيسى عليه السلام باسمه أحمد». 

وهو كك أول من سُمي بأحمدء ولم يُسَمْ به أحد قبلّه من سائر الناس؛ وفي هذا 
حكمة عظيمة باهرة»؛ | لأن عيسى عليه السلام قال: مسرأ ١‏ سول قلق ممه 4 
[الصف: : 3]ء فُمَئَع اللهُ تعالى بحكمته أن يُسَمّى أحدٌّ به ولا يُدعَى به مَذْعُوٌ قله حتى 


لا يدل اسن عل قدي القلي. 
وأما محمد(" "فزن سال لخدن إن مو أحدٌ من العَرب» ولا من غيرهم 
إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده كله : أن نَبيّا يبِعَثْ أسمّه محمد قد قَرْبٍ إِبَانُ مولده. 


فسَمّى قوم من العرب أبناءهم . 


قال أبو جعفر محمد بن حبيب”؟؟: وهم ببتة لا سابع لهم : محمد بن سفيانَ بن 
و و 2100 
بن أخيححة 


مُجاشِع جد الفَرَرْدق الشاعر””» وهو أوّل'' من سُمّي محمداء ومحمد , 


)00( لويد كن 

زفق عن السهيلي: ١‏ 

إفرف 0 نقله عنه البغدادي في الخزانة ١‏ 0 

(5) أبن حبيب: : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» الو اس ا 

6 هت ...460 م) من موالي بتي العياسء مولنه ببغداد ووفاته بسامراء. م 
منها: «كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء -ط؛ (الأعلام: 1:3 0/4). 

(0) الفرزدق: : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق (. . ١١١  .‏ 
هات ...-718م) شاعر من آهل البضرة» وهو ضاحب الأخبار مع جرير والأخطل ومهاجاتة 
لها ار من اد كان يكنى في شبابه بأبي مكيةء وهي ابنة له. ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه 
وغلظه. . وتوفي في بادية البصرةء وقد قارب الماثة (الأعلام : :4خ 37# ). 


5ه فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 
ا ا ف ا ا 


ابن الجلاح الأوسىّ» ومحمد بن حسّان الجَعْفِيَ» رمحي بم ال الا 


ومحمد بن برَاء البَكرِيّء ومحمد بن خرَاعِيَ السّلَّميء؛ وذكر فيهم أيضًا محمد بن 
التَشمَدِي من الأزد» واليمنُ تقول: إنه أوّل من تَسَمَى بمحمد. “وذكر أبنو الخطاب ين 
ينا 0 ومحمد بن حزماز بن مالك المي .. 
م ربد عق وحيد اتن © وإن آباء هؤلاء الثلاثة 
وَفَدوا على بعض الملوك» وكان عنده علم من الكتاب الأوّل» فأخبرهم بِمَبِعَتْ 
النبي يك وباسمة» وكان كل واحدٍ منهم قد خلّف أمرأته حاملاء فطيع في ذلك فنذّر 
كل واحد منهم إن وُلد له ولد ذكر أن يُسَمْيهِ محمدًا». 


وذكر أبن سعدٍ فيهم: : محمد الجُشَّميّ . وقال أبن الأثير: محمد بن عَدِيّ بن 

ربيعة بن سعد بن سّواد بن جُشَّم بن سعد؛ عداده في فى أهل المدينة . وروى عبد الملك 
1 بن أبي سُوَيد المنقّريَ عن جد أبيه خليفة» قال: نالع تعن بعرت كه مخاك 
أبوك محمدًا؟ فضحكء» ثم قال: أخرتي ابي عدي بن ربيعة» قال: خرجت أنا 
وسفيان بن مُجاشع» ويزيد بن ربيعة”© بن كنانةٌ» بن خُرقُوص:بن.مازن» وأسامة بن 
مالك ع ا ا اه 
علينا ديرانت ”25 فقال : إني لأسمع لغة ليست لغة أهلٍ هذه البلاد فقلنا: : نعم! نحن من 
مَضَرء قال: أي المُضَرَيْنَ؟ قلنا: خندف» فقال: إنه امقيك وشيكا نب منكم» فخذوا 
نصيبكم منه تُسعّدواء قلنا ما اسمه؟ قال: : محمد فأتينا ابن جَفْئَة» فلما انصرفنا وَلِد منا 
ابن فسمّاه محمدا. 


() في خزانة الأدب للبغدادي: ؟: 14: «وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول 
من سمي محمدًا في الجاهلية». 

(0) ذكر البلاذري منهم: : محمد بن عقبة بن أحيحة» .وهو محمد بن أحيحة» ينسب إلى أبيه مرة» وإلى 
جده مرة أخرى .. انظر الخزانة: ؟: 54» والمحبر صن .11١١‏ 

00( يقول ابن حجر: : إن محمد بن مسلمة ولد بعد ميلاد النبي ول؛ فعده من بين هؤلاء خطأء وقال 

زين الدين العراقي العد صحيح من حيث إن النبوة لم تكن ظهرت بعد. . انظر خزانة الأدب: 37: 

0 

زفة في الأضل؛ «التيمي»؟؛ والتصويب من نص المحبر ص .1١‏ 

(*) فى الخزانة : 14: «محمد بن حمران بن أبي حمران؛ واسمه ربيعة بن مالك الجعفي». 

2 فى خزانة الأدب: :١‏ 755: اويزيد بن عمرو بن ربيعة؟. 

)0( في الخزانة أيضًا: «ابن مالك بن حبيب بن العنبر» . 

(5) الديراني: صاحب الدير. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ين 


وقال محمد بن سعد: «أخبرنا محمد بن علي؛ عن مسلمّة عن عَلْقَمَةَ » عن 
قتادة بن السَّكنء قال: اكاوظي بلي صمي معيد ون كليان ابن مشاتع» ومحمد 
الجْشَمِيَ في بني سّواد ومحمد الأسَيّد الل ومحمد المُقَِيمِيَ؛ سمّوهم طمّعًا في 
النبرّة» ثم حَمى الله تعالى كل من تَسمّى بمحمد أن يذّعي النبرّة» أو يذّعيها أحد له» 
الل تا مسو جر واد ارا ب واد اقم 
بالصواب وله العريسم» 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة ككل 


«العظيم». وقع في أوّل سِفر من التوراة عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة 
ظ اكوا 

و«الجبّار»» سمي بذلك في كتاب داود عليه السلام» فقال: تَقلّد أيها الجبّار 
سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينِك. قالوا”": ومعناه في حق 
النبي يليد : إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو لقهره أعداءه» أو لعلو منزلته على 
البشر.» وعظيم خطره» ونَقَى الله عز وجل عنه جبْرِية التكبّر في القرآن فقال: وم 5 
َكنم يحبار اق: 6غ]. 

ومن أسمائه فيها””؟؟: «المتوكل؛, و«المختار؟» وهمُقِيم السُئّةة» و«المقدّس», 
و«روح الحق»»؛ وهو معنى البارَفلِيط”*' في الإنجيل» وقال ثعلب: البارَفلِيط : الذي 

ومنها مَادْ اذ ومعناه الب ولك وطان500 0 لخادم والحَاتِم؛ 1 
كعب الأحبار» قال: فقلت فالخاتم الذي ختِم به الأنبياء, والخاتم أحسن الأنبياء خَلقَا لقا 


)١(‏ في شرح المواهب: ”: :1٠‏ «محمد بن الأسيدي»» قال: «وهو بضم الهمزة وفتح السين 
المهملة وكسر التحتية الثقيلة». 

(. انظو شرح المواهب: 7: 151 و158. 

ضف نسب هذا القول في شرح المواهب ”7: ١١5‏ إلى القاضي عياضص» وابن دحية وعنهما تقله. 

(5) أي التوراة. 

(0) البارقليط: : وقع في إنجيل يوحنا ومعناه روح الحق. وفي النهاية لابن الأثير أن اسمه في الكتب 
السالفة بارقليطا. انظر الزرقانى: “#: 177 119/4 

000 :ميم مفتوتة» فألف خير دهمورة: فذال معجمة منونة» ثم ميم فألف فذال معجمة؛ انظر الزرقاني 
:5١و59‏ و190. 

(ف4 حَمطايا: قال الهروي : معناه حامي الحرم. 


6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


قرف 
2( 


وخُلّقَاء ويُسَمّى بالسريانية مُشَفج"2, وَالمُنْحَمِئَ(" »2 واسمه أيضًا في التوراة: أحيّد 
ورُوي ذلك عن ابن سيرين رحمه الله . 

ومن أسمائه ونعوته عليه السلام التي جرت على ألسنة أثمّة الأمّة. 

المصطفى» والمجِتَبَى» والحبيب» ورسول رب العالمين» يم المشّمع 
والمّتي» والمُصلِحء والطاهرء والمُهَيِمِنَء والصادق» والضّحوكء والقَتّال*)» وسيّد 
ولد آدم» وسيد المرسلين» وإمام المتقيزن وقاتد' الى التشكي "7" نوضبيت الله 
وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورودء واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمود» وصاحب الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرّفيعة» وصاحب التاج والمعراج 
والقٌّضيبء وراكب البُرَاقِ والناقة والئّجيب”"'» وصاحب الحجّة والسلطان» والخاتم 
والعلامة والبُرهان» وصاحب الهرواة والتعلّين يَلِِ. 

قالوا: ومعنى صاحب القضيب: السَّيفء وقع ذلك مفسّرًا في الإنجيل؛ قال: 
معه قضيب من حديدٍ يقال به وأمّته كذلك”"'؛ وأما الهراوة التى وصف بهاء فهي في 
الّخة العَصاء ولعلها القضيب الممشوق الذي انتقل إلى الخلفاء؛ وأما صاحب التاج» 
فالمراد به العمامة» ولم تكن حيئئذٍ إلا للعرب . 

وكانت كُنيته المشهورة أبا القاسم» وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم» جاءه 
جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيه . 


ذكر مراضع رسول الله عبد وإخوته من الرّضاعة. 
وما ظهر من معجزاته في زمن رضاعه وحال طفوليته يكل 
قال محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ: أوَّل من أرضع وَسول الله 1ك 


)١(‏ مُشَمّح: يروى بالقاف بدل الفاء مفتوحة ومكسورة. انظر الزرقاني: ': 184 و189. 

فق المَنْحَونًا: ومعناه كما في الزرقاني: ”: 184 روح القدس. 

(6) أحَيّد: في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: :١‏ ؟5: «أن النبي يك قال: وإنما سميت أحيد لأني 
أحيد عن أمتي نار جهنم». انظر الزرقاني: 7: 188. 

(5) المَثّال: قال ابن فارس: سمي به لحرصه على الجهاد» ومسارعته إلى القتال. انظر الزرقاني: : 
1 

(5) الغر المحجلين: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 

زقف4 النجيب : الفاضل من كل حيوان. 

0 انظر شرح المواهب للزرقاني: 7: 184 

(4) للرسول يك كنى أخر. انظرها في شرح المواهب: *: 161. 

(9) توفيت صنة سبع من الهجرةء وفي إسلامها خلاف مذكور في شرح المواهب: 11١‏ 1717. 


وهي جارية أبي لَهُبِء أرضَعْه بلبن ابنها مَسْروح أيامًا قبل أن تقد تَقدمَ حَليمة السّعدية27, 
وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب» ا ا 
الله بن عبد الأسد المخزومي؛ وكان رسول الله 0 وهو بمكة. وكانت 
حديجة تُكرمهاء وهي يومئذٍ مملوكة» وطَلّبت إلى أبي لَهَبِ أن تبتاعها منه منه لتُعْتَقَها فأبَى 
أبو لهب» فلما هاجر رسول الله ككِّهِ إلى المدينة أعتقها أبو لَمَبِ وكان رسول الله علي 
ل ا سا وا ع اس 


ثم أرضّعته حليمة بنت أبي ذُويبِ» ا 
ابن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصّيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ابن 
منصور بن عِكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَرءٍ ؛ واسم أبيه الذي أرضعه: 
الحارث بن عبد العُرَّى بن رفاعة بن مَّلآن بن ناصرة؛ يقال: هلال بن ناصرة بن 
قُضّية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. 

وإخوتّه من الرضاعة منها: عبد الله بن الحارث؛ وأنّيسة بنت الحارث» وحُذافة 
بنت الحارث» وهي الشّيماء؛ وكانت الشّيماء تحضن رسول الله كلِِ مع أمها. 

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق”" كانت حليمة بنت أبي ذُوَيبٍ تُحدّث أنها 
دوع ماو سي سا ا ل 
الوُضعاء”*“. قال الواقدي: 0 قات في دنه 0 ل شق 
فخرجتُ على أتان لي قمراء'" معنا شارف”" لناء والله ما تُبيض بقطرة» وما تنام لنا 
ليلتنا أجمع مع صَبِيّنا الذي معي من بكائه من الجوع ما في ثدبيّ ما يُخنيه: وما في 


00( حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شِجنة بن جابر السعدي البكري 
الهوازني (. .  .‏ بعد 6 ه - . . . - بعد 70 م) من أمهات النبي كله في الرضاع قدمت حليمة 
ةين أن تزوج رسول الله كَل بخديجة» وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها 
أربعين شاة . . وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما. (الأعلام: 1:7 03731). 

(؟) يصلها: يساعدها. 

إفرف نقله ابن هشام في السيرة: ١‏ :آلا 

0( الرُضعاء: واحدها رضيع . وهو الطفل الصغير الذي ما يزال يرضع . 

(0) شهباء: ذات جدب وقحط. 

() قمراء: لونها بياض فيه كدرة. 

60 الشارف: الناقة المسنة . 

(4) تبض: ترشح. 


مه في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


شارفنا ما يعَذَّيهء ولكنا نرجو”"؟ الغيث والفرج» فخرجتٌ على أتاني تلك» فلقد 
أَذمَك7 انال كبن حت شَقْ ذلك عليهم ضعفًا وعَجًِا '' حتى قدمنا مكة» فما منا امرأة 
إلا وقد عرض عليها رسول الله كَل فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو 
المعروف من أبي الصّبِيَ ؟ فكنا نقول: يتيم» ما عسى أن تصنع أمّه وجذه؟ فما بقيت 
امرأة قِمث معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: : والله 
إني لأكره أن أرجع من بين صَّواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فِلآحَدَّنّه؛ قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . قال: فَذَّهَبْتٌ إليه 
فأحَذْته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره؛ فلما أخذتّه رجعت به إلى 
رحلي» فلما وضعتّه في ججري» أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن» فشرب حتى 
رَوِي » وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي 
إلى خارقتا تلك فإذا بها حانا 29 تحلين :هاا شا وشزكف حكن امنا را 
شيعا فعا يقبن لبلة: 


قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تَعلّمي والله يا حليمة لقد أخذتٍ نسمة 
مباركة» قالت: قلت والله إني لأرجو ذلك» قالت: ثم خرجنا فركبتٌ أتاني وحملته 
عليها معي) فوالله لقطَعْت بالرّكب ما يقدر عليها شيء””' من حُمّرهم حتى إن صواحبي 
ليقن لي: ويْحكِ يا بنتَ أبي ذؤيب» ويحك! اربعي علينا اليشت بده آتانك”" التي 
كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله! إنها لهي هي» فيقلن: والله إن لها لشأناء 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بي سَعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت عَنَمي تروح على حين قدمنا به معنا شِباعًا لُبنَاه فنحلّب ونشرب» وما يحلب 
إنسان قطرة لبن وما يجدها في ضَرع حتى كان الحاضرٌ من قومنا يقولون لرُغيانهم : 
ويلكم! اسرّحوا حيث يسرّح راعي بنت أبي ذُويب» قالت: فلم نزل نتعرّف من الله 
الزيادة والخيرة حتى مضت سنتاه وفصّلته””"» وكان يشِبَ شبابًا لا يُشبه الغلمان» فلم 
يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جَفْرَ جَهْجَ» قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرّص شيء 


.١1 رواية ابن هشام: «ولكنا كنا نرجواء ؟:‎ )١( 

(0؟) أذمت: أي جاءت بما تُذم عليه 

(0) العجف: الهزال. 

(4:) حافل: غزيرة الحليب. 

(5) في الأصل: (ما لا يقدر علي شيء»» والمثبت عن سيرة ابن هشام: :١‏ 197. 
(1): -الأتان: أنثى الحمار. 

(0) فصل: بمعنى فطم. 

(4) الجفر: الشديد الغليظ. 
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على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته» فكلمنا أْمّه. وقلت لها: لو تركت بُنَيّ عندي 
حو شاط ٠»‏ فإني أخشى عليه 0 فك قالت ين تزل به حتى ردذته معنا 
فرجعنا به فوالله إنه بعد مَقدّمنا بأشهر مع أخيه لَفِي بَهُم” لنا خف بيوتنا إذ أتانا أخوه 
يشتزٌن » :فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشىّ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 
نامسا فنا مطددا ا قانت : فخرجت أنا وأبوه نحوّى فوجدناه 
قائمًا منتَقّعًا"" وجهّهء فالتزمئه وَألتَرّمّه أبوى فقلنا: ما لك يا بنيّ؟ قال: جاءني رجلان 
عليهما ثياب بيض» فأضجعاني فشقًا بطني» فالتَمسا فيه شيئًا لا أدري ما هو؟ قالت: 
فرجغنا إلى خبائناء فقال لي أبوه: يا خليمة» لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أصيب » فألجقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت: فاحتملناه. فقدمنا به على أمَّه 
فقالت: ما أقدّمَك يا.ظئر” وقد كنت حريصةً عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد , 
الله يابنى » وقضيْتٌ الذي على وتخوفت الأحداث عليه فأدّيتٌه عليك كا احير 
قالت: ما هذا شأثك فأصذقيني خبرَك! فلم تدعني حتى أخبرتها؛ قالت: أفتخوّفت 
عليه الشيطان؟ قلت: ١‏ نعم. . قالت: : كلا والله! ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لَبتَيّ 
لشأناء أفلا أخبرك خبره؟ قلت : بلى! قالت: : رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور 
أضاء له قصورٌ بُضْرَى 02 من أرض الشامء ثم حملت به» فوالله ما رأيتُ من حمل قط 
كان أخف ولا أيسر منه» ووقع حين ولدثه وإنه لواضعٌ يديه بالأرض ورافعٌ راضه إلى 
السماء ؛ دعيه عنك وأنطلقي راشدة . هكذا نقل أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق. 


وقال محمد بن سعد في كتابه المترجّم بالطبقات عن الواقديّ: : كان عمره يوم 
شق بطنّه أربع سنين» وإن حَلِيمة أتت به أمّه آمنة بنتَ وَهْبٍ وأخبرتها خبره وقالت: إنا 
لا نرده إل على ججَدْع”''" أنفناء ؛ ثم رَجَعَت به أيضاء فكان عندها سنة أو نحوهاء لا 


و 
0 


)١(‏ الوباء: المرض الخطير. 

00 في سيرة ابن هشام: :١‏ 11: «قالت: فلع نزل بها». 

(9) البَهُم: الصغار من أولاد الضأن. 

دع يشتد: يسرع. 

(5) فأضجعاه: .جعلا جنبه إلى الأرض . 1 

قف يسوطانه : يدخلان يديهما في بطنه. 

(0) انتقع لونه: تغيرت جلدة وجهه من خوف أو مرضص. 

(8) الظئر: المرضعة. 

(9) في سيرة ابن هشام: ١74 :١‏ : «فأديته إليك» . 

4١6١ :١ في الأصل: شال قصرى ويمرى من أ لش . والمئبت عن شرح الموهب:‎ )٠١( 
«أضاء لي قصور بصرى».‎ : 174 :١ وفي سيرة ابن هشام:‎ 

)١١(‏ ججدْع أنفنا: مرغمين. 


5 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


تَدْعَْه يذهب مكانًا بعيدّاء ثم رأت غمامة تَظِله إذا وقفٌ وَقَمَتْ وإذا سار سارت 
فأفرّعها ذلك من أمرهء قوفت به إلى أمّها لبرذة وهو أبن مين سنتين» فأ ل 
الناس» فَالتَمَسَنْه فلم تجده) فأتت عبد المطلب فأخبرته» فالتمسه فلم يجده. فقام عند 
الكعبة فقال: [من الرجز] 

لاهُعرْدْراكبي محهمّذا دده بي وأصطيع”" عندي يّدا 

أنت الذي جعلتّه لي عَضَدا" لايبعدالدهربه فيبعدا 

قال أبن إسحاق: يزعمون أنه وجده وَرَقَةُ بن توقل”'' بن أسد ورجل آخر من 
ريشن فأتيا به عبد المظلب» فقالا: هذا أبنك وجدناه بأعلى مكة» فأخذه عبد 
المطلب فجعله على عُنقه وهو يطوف بالكعبة يعوّذء* ويدعو له ثم أرسل به إلى 
أمّه آمنة . وعن خالد بن مَعْدان الكلدعيَ””) : أن نفرًا من أصحاب النبئ كلِةٍ قالوا له: يا 
رسول الله! أخبرنا عن نفسك» قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم» ويُشْرَّى عيسى ورأت 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام؛ وأسترضعتٌ في بني 
سعد بن بكر» فبينما أنا مع أخ لي خَلّف بيوتنا نرععى عن تنما" ناد إذ أتاني رجلان 
عليهما ثياب بيض بِطِسْت من ذهب مملوءة ثلجاء فأخذاني فشّقًا بطني» ثم استخرجا 
قلبي فشقَاهء فالمفر عا من علقة ابتوذاء فط رحاهاء ثم غسلا بطني وقلبي ذلك الألع 
حتى أنقياه» مدال اعدهنا لقاع زنْه بعشرّة من أمّته) فوزنني بهم فوزّنتُهم» ثم 
قال: زِنْه بمائة من أمّتهء فوزنني بهم فوزَّنْتَهم» ثم قال: : نه بألف من أمّته فوزنني 


)١(‏ أضلها: ضاع منها. 

(؟) اصطناع اليد: الجميل والمعروف. 

(20) عضذًا: معيئاء مساعدًا. 

اق وَرَقَةَ بن نوفل بن أسد بن عبد العْرَّى» ( ...نحو”اق.ه ةء. بداتعن 111 م) من كريس" 
حكيم جاهلي» ٠‏ اعتزل الأوثان قبل الإسلام ‏ . وتنصرء وقرأ كتب الأديان . وهو ابن عم خديجة أمّ 
المؤمنين . ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماءء وفي وفاته روايتان . وعن أسماء بنت أبي بكر أن 
النبي يَكيِ سئل عن ورقة» فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده (الأعلام: :4خ .)١١5‏ 

(0) لاذ: اعتصم ولجأ. 

(1) خالد الكلاعي: خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله: تابعي» ثقة» ممن اشتهروا 
بالعبادة. أصله من اليمن وإقامته في حمص (بالشام) . قال ابن عساكر في ترجمته : كان إذا أمر 
الناس بالغزو وكان فسطاطه أول فسطاط يضرب . (الأعلام: 1: 599). 

0) البَهُم: صغار الضأن. 


/ 
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ا ا ا ل ا 0 


كال كدق تحاف" '©: وحدّئني بعض أهل العلم أن مما هاج أمّه السّعدية 
على رده إلى أمهء مع ما ذكرث لأمه مما أخبرثها عنه» أن نفرًا من الحبشة نصارى رأوه 
معها حين رجعت به بعد فطامه. فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها : لتأحذن 
هذا الغلام فلنذهبن به | إلى مَلِكنا وبلدنا» مك دحا ند ببق ان 
فلم تكد تََقَلِتَ به منهم . 

يكل ةن ند ع امو و ا 
0 ؟ نإل حمك كناء براك كذاء ا ست ةك تقال تعض امغر : أقتلره! 
. دق 

ثم قالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا هذا أبوه وأنا أمه فقالوا: لو كان يتيمًا لقتلناه”؟؟ قالت: 

فلهبت به. 

وحضّكنه يك أمْ أيمن بركة الحبشيّة حتى كير تاعفها وووتهها اد اي 
فَوَلَذَيك: له أسامة بن زيد” '©2؛ وكان رسول الله يه ورثها من أبيه . والله أعلم . 


ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله كَل 


قال الواقديّ وغيره من أهل العلم: : كان رسول الله يك مع أمه آمنة بنت وهب» 
فلما بلغث سه سِتٌ سنين خرجث به إلى أخواله بني عَديّ بن النجار بالمدينة تزورهم 
به ومعه أمَ أَيْمَن تحضئه» وهم على بعيرَين» فنزلث به في دار النابغة 0 » فأقامت به 


)١(‏ نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ لا/ا1. 

(؟) الطبقات: 7١ :١‏ (قسم أول) انظر السيرة الحلبية: ١‏ 

)0 ف ف العبيرة الصلية ١‏ م 

(5:) فى السيرة الحلبية: :١‏ 40: (يتيمًا قتلناه؛ . 

() زيد بن حارثة ل ا 0 بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة. زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومهاء وزيد 
معها . فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات بني معن فاحتملوا زيدًا وهو غلام 
يفعة فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة . فلما تزوجها رسول 
الله كلب وهبته له . (الإصابة في تمييز الصحابة رقم 5499). 

زفق أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارثة . يكنى أبا محمد ويقال أبو زيد» أمه أم أيمن حاضنة 
النبي يَيةِ. ولد في الإسلام ومات النبي يلل وله عشرون عامّاء وكان أمره على جيش عظيم . اعتزل 
الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية. . وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة أربع 
وخمسين. (الإصابة في تمبيز الصحابة ترجمة رقم 84). 

4 في الأصل وطبقات ابن سعد: «النابغة؛ بالنون وفي شرح المواهب للزرقاني: ا 
«التابعة». . . رجل من بني عدي . 
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عندهم شهرًاء فكان رسول الله يك يذكر أمورًا كانت في مُقامه ذلك لما نظر إلى أَطُم 
بي عدي نين النحجان عرقه وقال: كنت ألاعب أنيسّة جاريةً من الأنصار على هذا 
الأطم”'2؛ وكنتٌ مع غِلمانٍ من أخوالي؛ ونظر إلى الدار فقال:. ها هنا نزلث بي أمْي» 
وفي هذه الدار قبرُ أبي عبد الله وأحسنتٌ العو فى عربت عدت .ين اللكار. وكان 
قوم من اليهود يحتلفرن""! منظرون7 إلين فقالت أمّ أيمن: فسمعتٌ أحدُّهم يَقول: 
هذا نَبِيُ هذه الأمّق وهذه دارٌ هجرّته» فوَّعَيْتٌ ذلك كلّه من كلامه؛ ثم رجعث به إلى 
مكة» فلمًا كانوا بالأبواء'” '؟ اتوفيك آمتة بنك وه -فقتها هناف فرجعثٌ به أمّ أيمن 
عان البعيرون اللدين قدموا ليما إلى مكة. وكانت تحضنه مع أَمّه ثم بعد أن ماتت 
فلما مرَ رسول الله 6" في عمرة الحُدَيْبية قال: «إن الله أذِن لمحمدٍ في زيارة قبر 
أمّه» فأتاه كَل فأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكائه» فقيل له" : فقال: 
أدركثني رحمتُها فبكيتٌ. والله الرحمن 
ذكر كفالة عبدٍ المطلب رسول الله كن 

قال: : ولما تُوَِيَتْ أمَهِ قبضه إليه جدّه عبدُ المطلب وضَمّه إليه ورَقّ عليه رقّة لم 
يرِقّها على وَلّدِوه :وكان يقرّبه منه ويدنيهء ويَدحْل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على 
فراشه؛ وكان يوضّع لعبد المطلب فراش في ظِلَ الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول 
فِراشِه ذلك حتى يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بّنيه إجلالاً له» وكان رسول 
الله كئْةِ يآتي وهو غلامٌ حتى يجلس عليه فيأخذُه أعمامّه ليؤخّروه عنه» فيقول عبد 
ألمطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا أبني» فوالله إِنْ له لشأناء ثم يجلسه معه عليهء 
ويمسّح ظهره بيدِه» ويَسَرّه ما يراه يصنع . 

وقال قوم من بني مُذْلج”'" لعبد المطلب: إحتفظ بهء فإنًا لم نّر قدماً أشبه بالقدم 
التي في المقام منه؛ فقال عبد المطلب لأبي طالب : إسمع ما يقول هؤلاء. 


)١(‏ الأطم: بيت أو حصن من الحجارة (اللسان: : أطم). 

زفق يختلفون: 0 

في الزرقاني: ١‏ : 145: «ينظرون إليّ» قالت أم؟. 

(5) الأبواء: و ل مر لي 0 

)2( ما بين المربعين عن الزرقاني: :١‏ 154. وطبقات ابن سعد: :١‏ 7 (قسم أول). 

(5) في السيرة الحلبية: ٠١5 :١‏ : «فقيل له فى ذلك». 

0 بنو مُدْلج: قبيلة من بني كنانة» وهم القافة الغارفون بالآثار والعلامات» انظر السيرة الحلبية: ١‏ 
8 

)0( أبو طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريشء أبو طالب (80 ق ه” ها - 084٠‏ 
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وسنذكر إن شاء الله خبرٌ سيف بن ذي يَرَّنا'' مع المطلب» وما بَشّره من أمر 
النبي كك. 

قالوا: وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: علي بأبني فيؤتّى به إليه فلما 
0 ٌ ثماني سنين » 0 0 
ا 0 00 تين ومين سنة؛ دقبل 
ابن مائة وعشر سنين””؟2 حكاه السُهيل”*'؛ قال: «وهو أوّل من خَخْضّبِ”" بالسّواد من 

"فى 
ا 

قال ابن قتيبة: إِنّه كبر وعَمِيَ» وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس 
الجبال» وكات ام الفياض لجوده» ومُطعِم طير السماء . قال ابن امد (وهو أوّل 
عن تحدف بحراء” '“» فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعمٌ المساكين». وسيل 
رسول الله عه : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم. أنا يومئذ ابن ثمانى سئين » 

قال: ولما هلك عبد المطلب وَلِيَ زمزمَ والسقاية عليها بَعده أبن العبّباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذٍ من أحدث إخوته سنّاء فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده؛ 


1٠١ - -‏ م) والد علي (رضي الله عنه) وعم النبي كَكِ. وكافله ومربيه وناصره كان من أبطال بني 
هاشم ورؤسائهم. في الحديث: ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب . مولده ووفاته 
بمكة. (الأعلام: 114 133). 

0 سيف بن ذي يزن: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: 
(نحو 60-1١١‏ ق ه - نحو 015 5/4 م) من ملوك العرب اليمانيين ودعاتهم. ولد ونشأ 
بصنعاء. وفدت عليه أمراء العرب. مكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة. وائتمر به بقايا 
الأحباش» فقتلوه بصنعاء. وهو آخر ملك من ملوك اليمن من قحطان. (الأعلام: 7: .)١54‏ 

هرق سقطت من الأطل . 

(9) الحجون: موضع بمكة من ناحية البيت. 

0( في عمر عبد المطلب أقوال أخرى تجدها في السيرة الحلبية: 2١١1 :١‏ وشرح المواهب: ١‏ 
04 

(5) الذي حكاه السهيلي: :١‏ 5 ونقله منه الزرقاني: :١‏ 184 : أنه عاش .مائة وأربعين سنة. فلعل هذا 
القول سقط من نص النويري. 

(9) خضب: صبغ 

0) في المعارف ص: ”87. 

00 الكامل: 7: 5. 

(9) حراء: جبل بمكة معروف» فيه غار. تحنّث : تعبد. 
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فأقذها ومول الش كله علن ها مضن. 

وعن عبد الله بن عبّاس وغيره» قالوا: لما توفي عبد المطلب قَبَضٍ رسولٌ 
الله يك عمّه أبو طالب» قيل بوصيةٍ من عبد المطلب» » فأحبّه حبًًا شديداء وكان لا 
يفارقه» وكان 0 بالطعام. وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعًا أو قُرَادى لم 
يَشْبَّعوا'2» وإذا أكل معهم النبئ كَلِ شَبِعوا؛ فكان إذا أراد أن يغذّيهم قال: كما أنتم 
حتّى يُخضر ابني؛ 00 كل فيأكل معهمء فيُفضلون من طعامهمء وإن لم 
يكن معهم لم يَسْبّعواء فيقول أبو طالب: إنك لمُبارَك؛ وكان الصّبيان يُصبحون رَمْضًا 
شُعْنَاء ويُصبح عليه السلام دَهِيئَا كجيلا”"' . 


وخبر بَجِيرا الراهب 

لوا: لما بلغ رسول الله كَلهِ أثنتي عشرةٌ سنةٌ وعشرة أيّام» خرج أبو طالب في 
1 الل لا د رو فرق له أبو طالب 
وقال: والله لأخرجنٌ به ولا يفارقني ولا أفارقه أبدّاء فخرج به معه. فلما نزل الركب 
بُضْرّى من أرض الشام» وبها راهبٌ يقال له بَحِيرَ" في صَوْمَعَةِ!؟» لهء وكان إليه عِلمُ 
أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصّومعَة راهبٌ إليه يصير علمُهم عن كتاب فيها 
يتوارئونه كابرًا عن كابرء فلما ا ا ا 
ذلك» وهو لا يكلمه : ؛ فصنع””' لهم طعامًا كثيرّاء,ٍ وذلك أنه رأى رسول الله يل 
وهو في صومعته في الرّكب حين أقبلواء وام نظلة عه بين القومع. فلما نزلوا فى 
ظل شجرة قرينا منهء نظر إلى الكمامة» .وقد أظلت الشجرة.وتهضرت”" اغصاتها على 
رسول الله َل حتى استَظَلَ تحتها”'"'» فلما رأى بَحيرا ذلك نزل من صَوْمّعته وقد أمر 


)١(‏ ذلك لأن أبا طالب كان مقلاً من المال. 

(؟) في النهاية لابن الأثير: 7: :17/١‏ #يصبحون غمصًا رمصّاء ويصبح رسول الله يَكلدِ صقيلاً» دهيئًا 
كحيلاً» انظر الزرقانى: :١‏ 149 

(6) بحيرا الراهب: أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب (الإصابة في تمييز الصحابة ‏ رقم 
الترجمة 09/4). 

(4:) الصومعة: منار الراهب. 

(5) في السيرة الحلبية: ١1١4 :١‏ : «حتى كان ذلك العام صنع لهم». 

() تهصرت: تدلتء. تهدلت. 

0 في السيرة الحلبية: ١18 :١‏ : «وكان يَلِيٍ وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه؟ . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 1 
في الاو ا ا ا ا ل ا 


بذلك الطعام فصٌنع» ثم أرسل إلى القوم فقال: إني قد صنعتٌ لكم طعامًا يا معشر 
قريش» فأنا أجبٍ أن تَحضِرُوا كلّكم؛ صغيركم وكبيركم» وعبدكم وحُركم؛ فقال له 
رجل منهم: يا بحيرا إِنّ لك لشأنًا اليوم : قال له بحيرا: صدقتَ» قد كان ما تقول 
فاجتمعوا إليه» وتخلّف رسول الله و من بين القوم لحداثة سئه في رخال القوم تحت 
الشجرة» فلما نظر بَحِيرا في القوم لم يّرَ الصّفة التي يعرف» فقال: يا معشر قُرّيش لا 
يتخلّف منكم أحد عن طعامي» قالوا: ما تخلف عذك أحد ينبشي أن يأنيك إلا غلام؛ 
وهو أحدث القوم سِئًا تخلف في رحالهم» » قال : لا تفعلوا أذعوه فليخضرء » فقال رجل 
من قريش: واللآت والعُرّى إن كان لَلُوْمًا بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب 
ع اطعام دن يتنا لم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم» فلما رآه بَحيرا جعل يَلحَظه 
لحظا شديداء وينظرٌ إلى أشياة من جسده قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرح 
القرم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه بحيرا فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللآتَ والعُرّى 
إلا ما أخبرئني عما أسألك عنهء فقال: لا تسألني بهما! فوالله ما أبغضت شيئًا قط 
بُعْضَهماء فقال له: فباللَهِ إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه! فقال: سَلْنِي عمًا بدا لك» 
فجعل يسأل عن أشياء من حاله في نومه”"» وهيئتهء وأموره» ورسول الله كه يُخبره» 
فيوافق ذلك ما عند بُحيرا من صفته. ثمّ نظر إلى خاتم النبوّة بين كتفيه» وان مكل أ 
المخبجم”"» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا العُّلامُ منك؟ قال: 
ابني؟ قال له بُحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا؛ قال: فإنه 
ابن أخيء قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمّه حُبْلَى بهء قال: صدقت ارجع بابن 
أخيك إلى بلده فاحذر عليه اليهود. فوالله لئن رأوه وعرّفوا منه ما عرّفت» مس 
شَرَاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرِغ به إلى بلاده. فخرج أبو طالب 
سريعًا حتّى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 


ورُوي أن زُرَيْرَا ونَّمَامًا ودَرِيسَاء وهم نفر من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من 
سرك اله 115 مترويها ال ل 0 
فأرادوه» فردّهه” “» عنه بَحِيراء وذكرهم الله ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفتهء 
وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لا يخلّصوا إليه» فعرّفهم ما قال لهم فتركوه وأنصرفوا 
عنهء قال: قشني رسيول الل كل وكالوه الله ويتحفظه ويشوطة لما يريد يه مخ كزافعه 


)١(‏ في شرح المواهب: : "عن أشياء عن حاله ونومه». 

(05 لسعب :محري الحكاء انان حم 

(*) يبغى: يضمر له. 

(5) كذا في عيون الأثر: :١‏ 47. وفي السيرة الحلبية: :١‏ 119 : «وأرادوا به سوءً! فردهم عنه بحيرا" . 


35 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكن 
وأصطفائه إِنّه خيرُ الحافظين. والله المُعِين. 
رُ رَعْيته كك الَد 
ب 0 قال رسول الله َك : امال لي اكد 


رَعى الغنم» ٠»‏ قالوا : وأنتَ يا رسول الله؟ قال: وأنا» . وعن أن اخويرة و " الثدعقةة 
قال: :قال رسول الله عَللِةِ : : «ما بعث الله نبا إلا راعي غَنَم) قال له أصحابه وأنت يا 


رسول الله؟ قال: وأناء رعيئّها لأهل مكة بالقراريط” . 

وعن أب سَلّمة بن عبد الرحمن» قال: مَدُوا على الثبى يلل بِكَمَر الراك" فقال: 
عليكم بما اسودٌ منهء فإِنّي كنتٌ أجتنيه إذ أنا راعي الغنم» قالوا: يا رسول الله 
رعيتّهاء قال: نعم. وما من نبئّ إلا قد رَعاها. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه نحوه. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام””': ولما بلغ رسول الله يَكٍ أربع عشرة سنة 
أو خمس عشرة سنة» وقيل: ابن عشرين» هاجت حزب الفجار”*'» فشّهدها يلل 
وكان يُتبل على أعمامهء أي يرد عليهم النّبْل. 

وقد تقدم ذِكْرُ حزب الفجار في وقائع العَرّبِء وذلك في الباب الخامس من 
القسم الرابع من الفن الخامس من كتابنا هذاء وهو فى السفر الثالث عشر من هذه 
. النسخة والله الموفق للصّواب وإليه المَرْجع . 


ذكر حضور رسول الله يكل جلف الفُضْول 


قال محمّد بنُ عمّر بن واقد بسند يرفعه إلى ححَكيم بن جزام”"': كان جلف 


31/417057 - ق ه.- 24 ه‎ ”7١( أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة‎ )١ 
م) صحابي . كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث. أسلم سنة / ه. ولي إمرة المدينة مدة. وكان أكثر‎ 
.)904 1:37 مقامه في المدينة وتوفي فيها. (الأعلام:‎ 

(؟) . في معنى «القراريط» في هذا الحديث خلاف: انظر السيرة الحلبية: .١77 :1١‏ 

*). الأراك: نبات صحراوي. 1 

.19486 :١ السيرة:‎ )5( 

(5) حرب الفجار: قال ابن هشام: :١‏ 148» نقلاً عن ابن إسحاق: «وإنما سمي يوم الفجار بما استحل 
هذان الحيان» كنانة وقيس عيلان» فيه من المحارم». 

(1) حكيم بن حزام: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَّىء أبو خالد (. .  .‏ 54 ه - 
...-314 م) صحابي» قرشي. وهو ابن أخي لخديجة أمْ المؤمنين» مولده بمكة في (الكعبة) شهد - 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َكل 3 
ل ب 0 
الفضولٍ مُنصَرّف فُرَيش من حزب الفجارء وَوَضْول الله يك يومئذٍ ابن عشرين سنةء 
وكان الفجار في شوال» وهذا الحلف في ذِي القعدة» وكان أشرفٌ حِلْفِ كان قطء 
وأوّل من دعا إليه الرُبَيْر بن عبد المطلب» فأجتمعث بنو هاشم وزُهْرةء ويئؤ أسد بن 
عبد العْرَّى» وبنو تَيْم في دار عبد الله بن مجدعان” » #اقصنع لهب اطعاماء ُتعاقّدوا 
وتَعاهدوا بالله ليَكُوئنَ مع المظلوم حتى يؤدٌّى إليه حقّه «ما بَلَ بحرٌ صُوئّة»: فسَمْت 
قريشٌ ذلك الحِلفَ حِلْفَ الفُضول. 

وقال أبن”"2 هشام: تَعَاقَدوا وتّعاهدوه على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء 
وغيرهم ممن دَحَلها من سائر الناس إلا قاموا معه؛ وكانوا على م مَن ظَلّمه حتى تُرَدّ عليه 
مظلمئه . 
د موسر ان أغير” م ؛ عا وأعة ول توا أذ بكرن 

مع المظلوم 0 0 3 وهو حلفٌ مدر 

ا ل ات ار أن قومًا من قريش قالوًا في 
هذا الحلف. ا انتب زلف انضرا قال : :: وقال أخزون : 


مكّة إلا غيروه؛ وأممالفت» لقصل بن مراعةة قري قات : لفقل ين 
سماعة . 


- حرب الفجارء وكان صديمًا للنبي وَلِةِ قبل البعثة وبعدها. وكان من سادات قريش في الجاهلية 
والإسلام» وعالماً بالنسبء أسلم يوم الفتح. توفي بالمدينة (الأعلام: 55 24034 ١‏ 

)١(‏ عبد الله بن جدعان : عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية؛ 
أدرك النبي كله قبل النبوة. وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية (الأعلام: 4 : 07/1. 

(؟) السيرة: .15١:1‏ 

(0) أي أني لا أحب الغدر به وإن أعطيت حمر النعم في ذلك. 

(4) يعني لو قال قائل من المظلومين في الإسلام: بآل حلف الفضول لأجبتٌ. 

(0) أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو 
الفرج الأصبهاني (705-5745 ه -- 4517 م) من أئمة الأدبء والأعلام في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد بأصبهان» ونشأ وتوفي يبغداد. من كتبه الأغاني. ' 
لم يعمل في بابه مثله جمعه في خمسين سنة . (الأعلام: )2 

زق4 في السيرة الحلبية: ا «هم ثلاثة من جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل» وهم 
الفضل بن أبي فضالة» والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» (راجع اللسان: فضل).. 


14 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك 


وروي أيضًا بسنده''' إلى أبي إسحاق بن الفضل قال: إِنْما سَمتْ قريش هذا 
الحِلْفَ حِلْفَ الفُضُول لأنّ نَقَرَا من جُرْهم يقال لهم الفضل والفضال والفضيل تحالفوا 
على مثل ما تحالفثُ عليه قريش» قال: وقال الواقديّ”': والصحيح أن قومًا من 
. جرهم يقال لهم فضل وفضالة وفضال ومفضل تَحالَّفوا على مثل هذا فلما تحالفت 
قريشٌ بهذا الجلف سَمّوه بذلك. والله المومّق للصواب. 


ذكر خروج رسول الله كه إلى الشام المرة الثانية 
في التجارة وحديث نسطور 

قال: ولمًا بلغ رسولٌ الله يَخِ خمسًا وعشرين سنة قال له عمّه أبو طالب: أنا 
رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان علينا. وهذه عِيرُ قومك قد حضّر خروجّها إلى 
الشام؛ وخديجةٌ بنت حُوَيْلِدا” تبِعتُ رجالاً من قومك في عِيرَاتها), 00 
فعرضتٌ نفسَكٌ عليها لأسرّعث إليك؛ وبلغ خديجةً ذلك» فأرسلثٌ إليه تقول: 
أعطيك ضِعفٌ ما أعطي رجلا من قومك علدا هالت ل 
فخرج رسول الله كَِهِ ومعه مَيْسَرة غلام خديجة؛ وجعل عُموميُه يُوصُونَ به أهلّ العير» 
فساروا حتى قَدِموا بُضْرَّى”*'» فنرّلا في ظل شجرة» فقال تَسْطُورًا الراهب: ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلآ نبيَ. ثم سأل مَيْسَرةَ عن رسول الله كَلةٍ فقال: أفي عينيه 
ُمرة"' ؟ قال: نعم لا تفارقه؛ قال: هو نبيّء وهو آخر الأنبياء» ثم باع رسول الله يكل 
سلعة فوقع بينه وبين رجل تلاح' "فقال لق احلف اللات والخر ىقال رضيول 
الله عله : «ما حلفتُ بهما قطء وإنى لأمُرَ فأعرض عنهما»» فقال الرجل القولٌ قولّك. 
ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبازنا"” منعوثًا في كتبهم؛ وكان مَيْسَّرة إذا كانت 


)00 الأغاني: 17: /ا5. 

(0) الأغاني: 15: ٠١ل‏ 

إهرة خديجة بنت خويلد: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرَّى (54- لاق ه - 55١05035‏ م) 
من قريش: زوجة رسول الله يك الأولى. ولدت بمكة. تزوجها رسول الله كل قبل النبوة فولدت له 
تكنى بأم هند (وهند من زوجها الأول) . (الأعلام : 3 ا" 

090" :يدم الجيع لعيرد 

(0) مدينة حوران» فتحت صلحًا سنة ١‏ هء وهي أول مدينة فتحت بالشام . 

000 ال ا ل ل 

)م2 06 هو العالم من أهل الكتاب: ذميًا كان أم مسلمًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ل 
قط لين لالت ككف للا ل ا 2 


الهاجرة واشتدٌ الحرّ يرى مُلكين يُضِلانَ رسول الله يِ من الشمسء فوعى ذلك كلف 
وباعوا تجارتّهم» وربحوا ضِعف ما كانوا يَربحون؛ فلما رجعوا وكانوا بِمَرٌ الظهران0© 
قال ميسرة: يا محمّد! انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنعٌ الله على وجهك, فإنّها 
تعرف لك ذلكء فتقدم رسول الله كله حتى دخل مكّة فى ساعة الظهيرة ة وخديجة في 
عُلية'" لهاء فرأت رسول الله يل وهو على بعيره.. وملّكان يُظِلان عليه ريه نساءهاء 
فعجبن لذلك» ودخل رسول الله كله ذ فخبّرها ” بما ربحوا في وَجْهِهِم ذلك؛ فسَرّت 
به فلما دَخْلَ مَيْسَّرة عليها أخبرثه بما رأت» فقال: قد رأيت هذا مذ خرجنا من 
الشام» وأخبرها بما قال نَسْطوراء وبما قال الآخّر الذي حالقّه”'' في البيع» وثَّدِم 
رسول الله كَكلَِهِ بتجارتهاء فربحث ضعف ما كانت تربح» واكلسف لد اك له. 


والله المعين . 


ذكر تزويج رسول الله كلِةِ خديجة بنت خُوَيْلِد 


م مئبة20؛ قالت: كانت خديجة نكت 


قال الواقدي بسندٍ يرفعه إلى نفيسة بنت 
ُويلد بن أسد بن عبد الى بن فضي امرأة حارم ججلدة شريفة لبية؛ وهي يومئلٍ 
اونيط 1 يش نسَبَاء وأعظمُهم شَرَفاء وأكئرُهم مالا وكُلّ قومها كان حريضًا على 
نكاحها لو قَدَر على ذلك. قد طلبوها وبّذلوا”” لها الأموال؛ فأرسلثني دسِيسًا إلى 
محمد بعد أن رجع في عِيرها من الشامء فقلتُ: يا محمدء ما يمنعُك أن تتزوّج؟ 
فقال: : ما بِيّدي ما أتزوج بهء قلتٌ: : فإن كُفيتَ ذلك» ودُعِيتَ إلى الجَمال والمال» 
والشَّرّف والكفاءةٍ ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة» قال: وكيف لي بذلِك؟ 
قلت: عليّء فأنا أفعل, فذهبتُ فَأَحْبَرئهاء فأرسلث إليه: أن آتتٍ لساعة كذا وكذاء 


وأرسلّث إلى اهمها عمو بن اند ليُزوجها. وقيل : إنها أرسلتث إلى رسول الله َل 


)012( مر الظهران: وادٍ بين مكة وعسفان» وهو الذي تسميه العامة بطن مروء وهو المعروف الآن بوادي 
فاطمة» السيرة الحلبية: ١‏ 

(؟) العلية : الغرفة. 

() في الأصل: «يخبرها» والمثبت عن ابن سعدء والسيرة الحلبية: :١‏ 2170 وفي شرح المواهب: 
١‏ :افأخبرها؛. 

() حالفه: استحلفه. 

(5) في الأصل : «بنت منبه»» تصحيف . 

030 أوسظ »+ أشيرك: 

49 في السيرة الحلبية: :١‏ 177 : «وذكروا لها الأموال فلم تقبل». 

(4) الدسيس: من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


7 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
“عابم ل لمم ل ل ماروا ا ا لت 


تقول: يا بن العمّ! إني قد رغِبتٌ فيك لقرابتك مني » وشرفِك في قومك» وسِطتِك”') 
وأمانتِك عندهم» وحُسْن خُلّقك وصدق حديثئك؛ ثم عرضث نفسّها عليه؛ فذكر 
رسُول الله يك ذلك لأعمامه؛ فخرج معه حمزة بِنُ عبد المطلب حتى دخل على 
خُوَيلِد بن أَسَدء وقيل: بل عمرو بن حُوَيلد بن أَسَدء وقيل: بل عمرو بن أمَيّة عمّهاء 
وكان شيحًا كبيرًا وهو الصحيح» » فخطبّها إليه. وقيل: وحضر أبو طالب ورؤساء مُضْرء 
نخطنب أبى طالي فتان : 


«الحمد لله الذي جعلّنا من ذرية إبراهيم » وزدع إسماعيل » 0000 معَذ» 


وعُئضر مُضَرءِ وجعَلّنا حَضّنة بيته» وسُوّاس حَرّمهء وجعل لنا بينًا محجوجاء وحَرمًا 
آمِئَاء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله» لا يوزن به 
رجل إلا رجح به فإن كان في المال كل" فإن المال ظِلَّ زائل» وأمر حائل”'؛ 
وممحمد من 9" قد عرفتم قَرابتَه؛ وقد خطب خديجة بنت حُرَيْلِد وبدّل لها من 
الصّداق”" ما آجِنّه وعاجله من مالي كذاء وهو واللَّهِ بعد هذا له نبّأ عظيم» وخخطب 
جليل»» فتزوجها يكَلْةِ وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام» وخديجة 
يومئدٍ بنت ثمان وعشرين سنة» وقيل: بنت أربعين سنة» وأصدّقها كله يُنْنَى ي عشرة 
اوه ويك ها 0 والنّيْل عشرون» فذلك خمسمائة درهم. 


وروى ابن هشاه'" “: :أنه أصدقها يلد عشرين 00 
قالوا: ولما بلّغ رسول الله يل خمسًا وثلاثين سنة شهد هَدْم الكعبة وبناءهاء 
وتراضت قريش بحُكمه فيها؛ وكان سببٌ هدم الكعبة وبنائها ما زُوي عن ابن عباس » 


ومحمد بن جُبير بن مُطعِمء » قالا : كانت الجَرو 0 قطلة على مكل وكان السّيل 
يدخل من أعلاها حتى يدل البيت فانصدعء فخافوا أن يهدمء وسُرِق منه حَلْيُه وغَرّال 


)١(‏ السطة: الشرف. 

فق ضئضىء : أصل» وكذلك عنصر: أصل . 

00 قل: من قليل: شح. 

(5) خائل : متغير ‏ متقلب . 

)26 في شرح المواهب: :1١١ :١‏ الومحمد ممن قد عرفتم». 

(9) الصداق: المهر. 

١ السيرة:‎ )97 

00 في الأضل وطبقات ابن سعد: 0 (قسم أول): «الجرف مطلة». 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ل 
من ذهب كان عليه دُرٌ وجوهر. 

قال محمد بن إسحاق: وكان كنز الكعبة في بئر في جوفهاء فوجد عند ذُوَيْكَ 
مولّى لبني مُلِّيح بن عمرو من خُزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده وزعمت 
قريش أن الذين سَرّقوه وضّعوه عند دُوَيك . 

وكانت الكعبة فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكانوا يهمّون بذلك .ويهابون 
هَدمّهاء فلما سُّرق الكنز حَمَلهم ذلك على هدمها وبنائها؛ قال2'0: وكان البحر قد رَمَى 

بسفينةٍ إلى جُدَة لرجل من تجار الروم فتحطمّت. قال الواقدي: كان رأسٌ أصحاب 
المتتية زجلا رونا اسمع بالوم2"7 بنحتها” الوك الى اللقيةء وكانتٍ مرفأ السّفن 
قبل جد فتحطمت؛ فخرج الوليد ؛ 0 ' في نفّر من قريش فابتاعوا حَشَّبِهاء 
وقدم معهم بَاقُوْم الروميّ. 

قال ابن إسحاق”*؟: فأعدّوا الخشب لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطيّ نجار» 
فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يُصلِحها؛ وكانت حيةٌ تخرج من بئر الكعبة التي كان 
يُطرَّحٍ فيها ما يُهِدَى لهاء فتتٌشرّق”'' كل يوم على جدار الكعبة» ولا يدنو منها أحد إلا 
اخرّالُت”" أي رفعت رأسها وكشّت”” وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها؛ فبيئا هي يوم 
تَتَشْرّق. بعث اللَّهُ طائرًا فِاحْتَطْمَّها فذّهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد 
رضي ما أرذنا؛ عندنا عامل رفيق» وعندنا خشّبٍ» وقد كفانا الله عز وجل الحية. 


فلما أَجْمَعُوا أَمْرَهم على هدمها وبنائهاء قام أبو وَهب بن عمرو بن عائذ بن 
يده حتى رجع إلى موضعهء فقال: .يا معشرٌ قريش» لا تُدخّلوا في بنائها من كَسْبكم إلا 


.5١9 :١ القائل ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

00 بأقوم : ويقال: باقول باللام» وهو نجار قبطي» وقيل: رومي انظر الزرقاني: .7١7 : ١‏ 

قرف حَجِتها : أي دفعتها. 

(5) الوليد بن المغيرة: الوليد بن المغيرة بن عبد الله .بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمسن (90 ق ها 
١ه‏ > 577-5760 م) من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش ومن زنادقتها. أدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم. فعاداه وقاوم دعوته . هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالحجون. ٠‏ وهو 
والد سيف الله خالد بن الوليد (الأعلام: 14 1757). 

(5) سيرة ابن هشام: .5١6 :١‏ 

(1) تتشرق: تبرز للشمس. 

0) أحزألت: رفعت ذنبها. 

(8) كشّت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض. 


وذ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


طيبّاء لا يدخل فيها مَهْر بَغِْيَ ولا بيع ربّاء ولا مَظلمّة أحد من الناس. ويقال: إن 
الوليد بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم هو الذي قال هذا القول. 

قال الواقديّ: فأمّروا بجمع الحجارة» وببناء الكعبة منهاء فبيًا رسول الله كك 
| ينقل معهمء وكانوا يضعون أَزْرَهم على عواتقهم ويحملون الحجارة» تفع | ذلك رسولٌ 
الله كه فلّبط به: اسقط عن كناك ونودي: : عورتكٌ! فكان ذلك أُوَلَ ما نُودِيء فقال 
له أبو طالب: يا بنَ أخي اجعل إزارك على رأسكء» فقال: ما أصابني ما أضارت ]0 
إلا من التَعَرّي؛ فما رؤيت لرسول الله يَكةِ عورةٌ بعد ذلك . ا 

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشًا جَرَّأت7" الكعبة» فكان شق”" البالب ب لبني عبد 
مّناف وزُهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليمانيّ لبني مَخزوم وقبائل من فُريش 
انضمّوا إليهم؛ وكان ظَهْرُ الكعبة لبني جُمَح وَسهمء وكان شق الحجر لبني عبد الذار 
ابن قُصَيّ وبني أسّد بن عبد العُرّىء وبني عَدِيَ بن كعب» وهو الحطيه”* . 

وقال الواقديّ: وقّع لبني عبد مّناف وزُهرة وجه البيت» وهو ما بين الركن 
الأسود إلى ركن الحِبجرء ووقع لبني أسّد بن عبد العُرَّى وبني عبد الدار ما بين ركن 
الحِجر إلى ركن الحِججر الآخرء ووقّع لَتَيْم ومّخزوم ما بين ركن الحجر إلى الرّكن 
اليمانيَّ» ووقع لسَهْم وجُمّح وعَدِيَ وعامر بن لوي ما بين الركن إلى الركن الأسود. 

قال ابن إسحاق: ثم إن الناس هابوا هَذْمَهاء وقرقوا منه؛ فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدأكم في هدمهاء فأخذ المِغْوّل؛ ثم قام عليها هو يقول : اللهم لم تُرّع7©) 
ويقال: لم تَزِغ©» اللهم إنا لا تريد إلا الي" ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص 
الناس به تلك الليلة» وقالوا: ننظرء 00 ورددناها كما 
كانت» وإن لم يُصبّْه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فنهدم» فأصبح الوليد من ليلته غاديًا 
على عمله؛ فهدّم وهدّم الناس معه حتى انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم عليه 
السلام» فأفضّوا إلى حجارة خُضر كالأسِئة”" آخذٍ بعضّها بعضًاء فأدخل رجل من 


)١(‏ في الأصل: «ما أصابني إلا في تعرى»» والتكلمة والتصويب عن الزرقاني: »5١7 :١‏ والسيرة 
الحلبية 1١57 :١‏ 

(؟) في الأصلء والطبري: 7: :7٠١‏ «تجزأت» والمثبت عن سيرة ابن هشام: .5١1/ :١‏ 

(*) الشق: الناحية. 

(:) الحطيم: سمي حطيمًا لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضًا. 

للنف ترع : ترع : تفزع . 

(60 الأسنة: جمع سنان» شبهها بأسنة الرماح في الخضرة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة ميّدنا رسول الله كل 00# 
و يي 0 


ل فلما تحرك الحجر تن َم يَتَفّضَلت 29 مكة 
تن إن القبائل جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة. وبئوا 
حتى بلغ البنيان موضع الركن”* . والله المستعان. 


ذكر اختلاف قريش في رفع الركن 
وتراضيهم بالنبي مَلْةٌ وخبر النَحْديَ 
قال اتن إشبجات 290 ولما بلغ البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيه» كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخْرّى». حتى تحاوزوا2 وتخالفو )عدوا للقفالة 
فقرّبت بنو عبد الدار جَنةٌ مملؤة دَمّاء ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيَ بن كعب بن لي 
على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدمء فَسُمُوا لعَقّة الدّم؛ فمكثت فُريش على 
ذلك أربعَ ليال أو خمسّاء ثم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فقال أبو 
أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخزومء وكان إذ ذاك أسَنّ قريش كلّها: يا 
معش فيكو اجعّلوا بيئكم فيما تُختلفون فيه أَوَلَ داخل يدخل”"؛ فدخل رسول 
الله كه فلما فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» هذا محمدء رضينا به؛ فلما انتهى إليهم 
وأختروة التغين قال كله : هَلَمْ إل نوبا فأ به؛ وقيل: بل بَسَط رداءه في الأرض» 
وأخذ الركن فوّضعه فيه بيده» ثم قال: لبأت 40 "هن كل ربع من أرباع ريش رل: 
فكان من رُبع بني عبد مَنَاف عُنْبة بن رَبيعة» وفي الربع الثاني أبو زَمْعَة» والربع الثالث 
أبو حذيفة بن المغيرة» والربع الرابع قيس بن عَدِيْ . 
هكذا نقل الواقدي؛ ثم قال رسول الله كِ: ليأخذْ كل رجل منكم بزاوية من 
زوايا القوب * ثم أرفعوه جميعًا ففعلواء ثم وضعه رسول الله 0 
فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبئ يل حَجرًا يد به الركن» فقال العباس بن عبد 


() عتلة: : عمود بن حديد تهدم به الحيطان. 

؟) تنقّضت : اهتزت . 

(9) القائل ابن إسحاق. 

(54) يريد الحجر الأسود لأنه مبين بالركن فسمى ركنًا. 

)2( سيرة ابن هشام : ١ .,5 0:١‏ 

إلى ان 

إف4 في سيرة ابن هشام: :١‏ 104: «.. . . فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه 
ففعلواء فكان أول داخل» . انظر الطبري: 137 .5١1‏ 

(4) في الأصل وطبقات ابن سعد : 1: 44 (قسم أول): «ليأتي» تصحيف. 


” في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َل 


المطلب: لا. ونحّاهء وناول العباس رسول الله حجراء فشَّد به الركنَ» فغضب 
التجديّ حين نُحَيء فقال النبي يَلِهِ: إه ليس يَبِْي معنا في البيت إلا ينا فقال 
التجديّ: يا عَجَبا لقوم أهل شَرَفء وعقولء وسِنْ» وأموال» عمدوا إلى أصغرهم 
1 سِنَاء وأقلّهم مالآ فرأسوه عليهم في مومهم وجُودهم كأنهم حدم له. أما والله 
ليُفرقنُهم شيعا( وليقسِمَنَ بينهم حظوطظًا وجدوً” '؟. ويقال إن التجدى إبلِيسٌ العنه 
ا 
إنالناونتهووآخرّه في الحكم والعدل الذي لا ننكرَهُ 
وقد جهدنا نوه نشي معي دكين راك" 
م 0 
'قال: ثم بنوا حتى انتهُوًا إلى موضع الخشّب» وكان خمسة عشر جائدًا 2 سَقَفُوا 
البيت علية» وبّنوه على ستة أعمدة؛ وأخرجوا الحجر من البيت» قالت عائشة رضي 
الله عنها: :قال رسول الله 5 إن قومك استقصروا”*؟ في بنيان الكعبة» ول لدان 
عهدهم بالشَّرك أعدثٌ فيه ما تركوا منهء فاق دذا القوماك اع تعلق ااقيدوة» فهلم 
أريك ما تركوا منه» فأراها قريبًا من سبعة أذرع في الحجرء » وقال تَكلةِ: ولجعلت لها 
بابّين شّرقيًا وغربيّاء أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: فقلت: لا أدري. قال: 
تعزرًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. 
قال ابن هشاء”" : وكانت الكعبة على عَهد النبئ يَكةِ ثماني عشرةً ذراعَاء وكانت 
تُكسّى القَباطِ”"' ثم كسيت البرود*"» وأُوَلُ من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 
وحيث انتهينا إلى هذه الغاية من أخبار رسول الله يكو فلنذكر من بشْر به. 


ذكر المبشّرات برسول الله يكدِ قبل مولده ومبعثه وبعدٌ ذلك 
جاءت البشائر برسول الله كن فى كتب الله تعالى المئرّلة على أنبيائه صلواتٌ الله 


)١(‏ شيعًا: فرقًا. 

(؟) اجدودًا: وإحدها جد وهو الحظه. 

إفرف في طبقات ابن سعد : (وأكبره». 

(4) الجائز: هو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. . وفي الأصل : «حابرًا» 
تصحيف . 

(ه) في الأصل: «استعصروا من». انظر صحيح البخاري: 7: .١41‏ 

.5١١ :1 السيرة:‎ .)١( 

0 القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر . 

(8) البرود: ثياب يمنية . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 8 


عليهم» وفيما"'' ثُقِلَ إلينا من كلامهم» ووجد بخطهم., وبشّر به أحبارٌ يهودء وعلماءً 
النصارّى؛ عما انتهى إليهم من العلوم التي تلقّوها عن الأنبياء صلوات الله عليهم» . 
وتقلوها من صّحُفْهِم : ومُخبّتات كتبهم. وذخائر أسرارهم. حتى اعترف قوم بنبوته كَل 


قبل مُولِدِه وظهوره بما شاء الله من السنين» وَأَوْصُوا به مَن بَعدَهم؛ طقَيئيُم تن َامَنَ بو 
وَمِنْهَم مّن صَدَّ عَنّهُ4 [النساء: هه]؟ ونشر به أنضًا قبل تتقعه ج70 العرب» عما كان 
يأتيهم من أخبار السّماء على يسان شياطينهم الذين كانوا يَستَرِقون السَّمْع ومُئِعوا 
بالشّهُبء كما أخبرنا الله تعالى في قوله: لوأك كا ََمْدُ ينها معد َي هم يتمع 
الآنَ يد لَه سْبَابا صَدَال)4 [الجن: 4] ونطّق الجانٌ من أجواف الأصنام”" بالبشارة به 
فكان ذلك سببًا لإسلام من سمع أصواتها ممن سبقت له من الله الحسئى» وهداه 
وأرشده إلى اتباع الحق. والإيمان برسول الله يلد وبما جاء به من عند الله. على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 

فأما ما جاءت به الكتب المنزلة من الله تعالى مما يدل على نبوّة سيدنا رسول 
الله يَكةٍ فقد جاء ذلك في القرآن العزيزء وفي التوراة والإنجيل وزبور داودء وكتّب 
الأبياء: شِعْيَاء وشَمْعُونَ وحزقيل عليهم السلام. ش 

فأما ما جاء في القرآن العزيز فقد قال الله عرّ وجلّ: مإ مَالَ عسى أن مم بق 
نيل إن مَسُولُ َه إيك مُسََةا نا بن يق من ال وبيئر] رثول يلق ين بترى أنثثء لم4 
[الصف: 1]. وقال تعالى: طوَإِدْ أحَدَ أله عق لين لآ اتَشحكُم ين ححكتب وَحكمرَ 
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ِ 4 عه مورءه للا 


0 ةكم ْول مُصَرَق ينا مَك لين بو وَلتَصْرْئَةُ ل اقرز وَلْعَدْمٌ عل كيك 
إِصرِى فَالْوَأ أقررا َال فَأَسْبَدُوأ وأنأ مَعَكم ين أشَهِينَ 9 4 [آل عمران: .]4١‏ قال أهل 
التفسير: أخذ الله الميثاق بالوحي» فلم يبعث نبيًا إلا ذكّر له محمدًا ونّعته» وأخذ 
عليه”*' ميثاقه : إن أدركّه يؤْمِئَنَ به؟ وقيل: أن يُبَيّنه لقومهء ويأخذ ميثاقهم أن يبِيّنوه 
لمن بعدّهم؛ وقوله تعالى: #ثُرَّ جَآدَكُمْ رَسُولُ4 الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين 

وعن عليّ بن أبى طالب رضى الله عن أنه قال: لم يبعث الله نبيًا من آدَم فَمَن 
بعدهم إلا أخذ عليهم العهود في محمد يَكلِِ: لئن بْعِث وهُو حَن ليوؤْمِئّنَ به ولينصُرَئه 


3 


)١(‏ في الأصل : «وما نقل». 

فق كهّان: واحدها كاهن» وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة 
الأسرار (اللسان: لكن). 1 ١‏ 

إفر4ة الصنم : ما ينحت من خشبء ويصاغ من فضة ونحاس (اللسان: صنم) . 

(5) في الأصل: «عليهم». انظر شرح المواهب 5: 157. 
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03 عي ها 
ويأخذ العهد بذلك على توفةع ولسدوو هن الشذي وكاو 


٠‏ وقال تعالى : وَل أََ ِنَ اييْنَ بِكقَهُمْ ونلك وين فع لبهم وو وى أبن 
ري وأَحذْنا ينهم مسقا عَلِيفًا9) »* [الأحزاب: 7]. وروي عن قتادة: أن النبي كَكةِ قال: 
كنتٌ أولَّ الأنبياء في الخلق» وآجِرَهم في البَعث. قال القاضي عياض: فلذلك وقع 
ذكره مقدّمًا هنا قبل نوح وغيره» صلى الله عليهم أجمعين. 

قال رسول الله كلِةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبَشَّر بي عيسّى»» الحديث. يشير 
بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى قوله تعالى إخبارًا عنه : «رَبَنَا وَابْعَتْ بهم مسولا مَنهُمْ يلوا 
علو ايك وَبْبَتبِهُرْ الكتب وَلفْكَد وَيتِيِعٌ إِنَكَ أت الْميُ لفكيز 49 [البقرة: 
8 

وأما ما جاء فى كتب الله السالفة» فقد علمنا قطمًا أن أهل الكتاب بدّلوا في كُتب 
الله تعالى المنرّلة على أنبيائهم» وحَرّفوا كَلِمها عن مواضعه» وذقزا منها أشنا فيها 
صريح ذكر رسول الله كك بَخيًا منهم وحسّدًا وججحودًا وتكالا”" وافتراء على الله تعالى. 
هذا لا مِريةَ” عندنا فيه ولا خلاف» وقد انفقوا على أشياء في كتُبهم وتَرججموا عنها 
بالعربية» تدل على نبوّة سيدنا محمد رسول الله يلل ونحن نذكرها إن شاء اللّه» 
وكتموا فيها ما أخبّر به من أسلّم من أحبار يهود وغيرهمء وعُرِضٌ ذلك على من استمر 
على كفره» فلم يسّعه إنكارٌه بل أقرّ به» على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه . 

فأما ما اتفقوا عليه مما جاء في التوراة وترجموه بالعربية ورَضُوا ترجمته فمن 
ذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق لنا من سَاعيرء واستَغْلّن من جبال 
فَارَان؛. وفي ترجمة”*) أخرى كذلك: «تجلى الله من طور سيناء» وأشرق من سَاعِير؛ 
واستعلن من جبال فاران». قال العلماء: وفي هذا تتصريح بنبرّة محمد يل لأنْ 
الطور”© هو الجبل الذي اصطفى الله تعالى موسى عليه بتكليمه» وسَاعِير: جبل بالشام 
منه ظهرت نبوّة عيسى ابن مَريم» وبالقرب منه قرية الناصرة التي ولد فيهاء وفاران: 


)١(‏ قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن غزيزء أبو الخطاب السدوسى البصري ١١8-51١(‏ ه-586ه ل 
+ م) مفسر حافظ ضرير أكمه. (الأعلام : ه: 81 ا). ١‏ 

(؟) نكالا: عقوبة. 

() مرية: شك. 

(5) معجم البلدان: 5:  ”7#‏ وفاران: جبال بمكة. 

)2 في الأصل : «الطور وهو». وانظر #خير البشر» لابن ظفر ص 1 
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ا وه امن قال: وأا قزلة: د 
سيناء فإن مجيء الله هو مجيء كتابه وأمره كما قال الله تعالى : «تأننهم أنَهُ مِنْ حَيِتُ ل 
عَيِيا» [الحشر: ؟]؟ أي أتاهم أمره. وقوله: «وأشرق لنا من سَاعير» كنايةٌ عن ظهور 
أمره”” وكلامة: قال: وكذلك قوله: «واستعلن من جبال فاران»» أي ظهر أمره. 
وكتابه» وتوحيده» تمده وما شرعه رسوله من ذكره بالأذان والتلبية وغير ذلك؛ قال 
ابن ظَفر'*': «وقرأت في ترجمةٍ للتوراة خطابًا لموسى عليه السلام» والمرادُ به الذين 
اختارهم لميقات ربه فأخذتهم الرّجفة خصوصًا ثم سائر بني إسرائيل عمومًا: والله ربك 
يقيم نبيًا من إخوتك» فاستمع له كالذي سمعت ربّك في حُوربت يوم الاجتماع حين 
قلت: لا أعود أسمع صوت الله ربي لئلا أموت» فقال الله لي: نِعْمَ ما قالواء وسأقيم 
لهم نبيًا مثلك من إخوتهم». وأجعل كلامي في فمه. فيقول لهم كل شيء آمره به 
وفي هذا(©) آدلة غلن تبوٌة نبئنا عد منها قوله: «من إخوتهم». وموسى وقومه 
من بني إسحاق» وإخوتهم بنو إسماعيل» ولو كان الموعود”"' من بني إسحاق» لكان 
من أنفسِهمء لا من إخوتهم؛ كما قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم في دعوته: رئنا 
وَأبْعَتْ مهم رسلا ينهم 4 [البقرة: 8 ]. وكما قال تعالى : #لمَد ةكم رسُولة_: هن 
مسد ١‏ 4 ١]؛‏ ومنها قوله: ابواسلتت »ونان في العرراة” «لا يقوم في 
بني إسرائيل أحدٌ مثلّ موسى», وفي ترجمةٍ أخرى : «مثل موسّى لا يقوم في بني 
إسرائيل أبدًا؛؛ ومنها قوله: «أجعلٌ كلامي في فمه؛ء فهو واضح أن المقصود به 
محمد عَلَِِ لأن معناه : أوجي إليه بكلامي فينطق به؛ وقوله: ١أيما‏ رجل لم يْطِع من 
اج د ونا كرس وفيا اا 


و0 ورضوا المساياك رهز نح الس مرزايل 


)١(‏ محمد بن ظَفَّر:ْ محمد بن عبد الله أبى محمد بن محمد بن ظفر الصقلى المكىء أبو عبد الله حجة 
الدين  497(‏ 036 ه - 117011١4‏ م) أديب رحالة مفسر ولد في صقلية» ونشأ بمكة تنقل 
في البلاد. وعاد إلى الشام فاستوطن «حماه» وتوفي بها. (الأعلام: 5: 170). 

زف عخير البشر ص4 . 

(*) في الأصل: «ظهور أنوار كلامه»» والمثبت عن ابن ظفر. 

(5) سقير البشر ص .٠١‏ 

(5) حخير البشر (ق ه ب): «وفي هذا الكلام أدلة». 

0) في سخير البشر (ق ه ب): «ولو كان هذا النبي الموعود». 
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الإنجيل: أن عيسى عليه السلام قال: إن أخبّبتموني فأحفظوا وصيتي» وأنا أطلب إلى 
أبي فيعطيكم بَارَقْلِيط آخر يكون معكم الدهرٌ كلها فهذا تصريح بأن الله سيبعث إليهم 
من يقوم مُقامه. وينوب عنه في تبليغ رسالات ربه» وسياسة خلقه مَنابّهء وتكون 
شريعته باقيةٌ مخلّدة أبدّاء ولم يأت بذلك بعد عيسى إلا محمد يَلِ. 

ومنه ما ترجموه: «إن هذا الكلام الذي سمعتموه ليس هو لي» بل للأب الذي 
أرسلنيء كَنُمكم بهذا وأنا معكمء فأما البَارَقْلِيط: روح القدس الذي يُرسِل أبي 
باسمي» فهو يعلمكم كلّ شيء, ويُذَكُركم جميعَ ما أقول لكم. 

قال ابن ظَمّر: قولهم: «أبي2: تيده اللنطة عدذنا ‏ شذلة مخف ولك نك 
الاستعمال عند أهل الكتابّين إشارةً إلى الرب سبحانه» لأنها عندهم لفظة تعظيم 
يخاطب بها المتعلم مُعَلْمه الذي يستمد العلمَ منه؛ قال: ومن المشهور مخاطبة 
النصارى عظماءَ دينهم بالآباء الروحانية؛ قال: وأما قوله: «يرسله أبي باسمي» فهو 
إشارة إلى شهادة رسول الله ككلِةِ له بالصّدق والرسالة» وما تضمّته القرآن من مُدحه 
وتنزيهه عما افتراه اليهودُ في أمره. 

ومما ترجموه ورّضوًا ترجمته قولهم: إنه قال: (إِذْ قال البَارَفْلِيط الذي أرسل 
إليكم من عند أبي» روح الحق الذي يخرج من الأب» فهو يشهّد لي» وأنتم تشهدون 
لي أيضًا لكينونتكم معي من أوَل أمري». 

قال: قوله: «روح الحق الذي يخرج من الأب» كنايةٌ عن كلام الله المنزل على 
رسوله يله قال الله تعالى : “أ وَكدَلِكَ وَيْنَآ إِليَكَ موا ين أَنْرئا© [الشورى : ١‏ 

وقوله: ل ل 1 ليقي لشت عليه مادم 
بالنبوّة» والنزاهة عما افتّري عليه» ويأنه روخ الله وكلمتّه وصفيّه ووسولةء كتاتٌ سوى 
القرآن» ولم تزل الأمم 504 المتّبعين للمسيح» واليهودُ يفترون العظائم من 
البهتان20» حتى بعث الله محمدًا كلةِ فشهد للمسيح بما شهدَّ به حَوَارِيُوه الذين كانوا 
معه من أوّل أمرهء والمهتدون من أمته. 

قال: ومما رَضْوه من الترجمة أيضًا عن الإنجيل قوله فيه: (إن انطلاقي خير 
٠‏ لكمء ٠‏ لأني إن لم أنطلق لم يأنكم البَرَليط؛ فإذا اتطلقت أرسلث به إليكمء ]داعا 
فئّد أهلّ العلم' . قال: فهذا ظاهر» وقولّه: «أرسلت به إليكم' إن كان سالمًا من 
التحريف» فمعناه مثل معنى قوله: «إن لم أنطلق لم يأتكمك؛ وقوله: «فنّد) وصف 
صريح للنبيّ ككل فهو الذي فنّد علماءً اليهود والنّصَارَّى فيما أطبقوا عليه من أن 


)١(‏ البهتان: الافتراء. 
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المسيح قُتِلَ وصٌلب بعد أن عُذَّبِء وما انفرد به علماء اليهود من بُهتانهم في الطعن 
على المسيح» وما انفرد به علماءً النُصارى من الدعوة إلى ألوهية المسيح» فرسول 
الله ككيدِ فد جميعهم . والتَّفنِيدٌ: التخطئةٌ وتقبيحٌ القول والرأي. 

قال ابن طَمَر: وقرأت في ترجمة أخرى للإنجيل : أنه قال: «البَارَفْلِيط لا يجيئكم 
مال اديه فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه. ولكنه ما 
يُسمع يكلّمهم به» ويَسوسّهم بالحق» ويخبرهم بالحوادث والغيوب». ورسول الله كلل 
هو الذي وبخ العلماءة من أهل الكتاب على كتمان الحق» وتّحريف الكلِم عن مواضعه» 
وبيع الدين بالئّمن البَحْس من عَرَض"”'' الدنياء وهو الذي أخبر بالحوادث والغيوب. 

وقال ابن ظفر: والذي صح عندي في معنى البَارَقلِيط: أنه الحكيم الذي يعرف 
السّر؛ وقد تقدم ما يدل على أنه الرسول. 

وأما ما جاء في زبور داود عليه السلام مما ترجمه أهل الكتاب» فمن ذلك قوله: 
«اللّهم أجعل جاعلٌ السّنة يحيّاء يلم الدامن أنه بشرا؛ ويفهم من هذا: أن داود عليه 
السلام أطلعه الله تعالى على ما سيقوله النصارّى في المسيح إذا أرسله» من أنه إله 
معبود» فدعا الله سبحانه بأن يبعث محمدًا كل فيعلّمهم أن المسيح بشّر. 

وفيه آيها مما ترجموه: «أنقاضت الرحمة علن كفيك من أجل ذلك أبارك 

غلك إلى لابن فتفلدةالشيت :فاو برياءك: ومدك العالج» اركب كلم التق 
فإن ناموسبك وشرائعكك مكووية ميك بل والأممَّ يخرون تحتّك»؛ قال: فالذي 
قُرنت شريعته بهيبة يمينه» وخرّت الأمم تحتّهء» هو رسول الله صلل . 

ومنهاء وذكر رجلاً فقال: «فإذا قام جاز من البحر إلى البحرء ومن عند الأنهار 
إلى مُنقطع البرّء وخْرٌ أهل الجزائر قذامه على وجوههم ورُكّبهم؛ ولحس أعداؤه 
التراب لهيبته» وجاءته الملوك بالقرابين”””'» ودانت له الأمم بالطاعة؛ لأنه يخئّص 
الضعيف المغلوب البائس ممن هو أقرّى منهء ويقوّي الضعيف الذي لا ناصر له 
ويرحم المساكين» ويصلَّى ويبَّارَكُ عليه في كلّ وقتء ويدوم ذكره إلى الأبد؛ . 

فهذا في غاية الظهور أن المراد به رسول الله يكق. 
”" عليه السلام ورَضُوا ترجمتّه فقوله7»: «عبدي 


وأما ما ترجموه من كتاب شعيا 


. عَرَضَ: في الأصل : «مواضعهء وسطه بغض»» انظر الزرقاني: 7: والعرّض: المغريات الزائفة‎ )١( 

(؟) القرابين: واحدها القربان (بالضم) وهو ما قرب إلى الله عرّ وجل . 

(*) شعيا: ويقال أيضًا اسعياف و«اشعياء». انظر السيرة الحلبية: »5١8 »75١* :١‏ وتاج العروس: 
٠٠‏ : كما 

حدق في الأصل : «قوله». 
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الذي سُرّت به نفسي أنزِلٌ عليه وحيي» يُظور في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصاياء لا 
يضحك » ولا يُسمَع صوه في الأسواق”" ؛ , يفتح العيون العُورء والآذان الصُمّْءٍ وبحيي 
القلوب الكُّلْف2؛ وما أعطيه لا أعطي أحدّاء ا مشا" يُحمد اله حمدًا جديداء يأتي 
من أقصى الأرض . تَفْرِح البرية وسكانها يهلّلون الله على كل شَرّفء ويكررونه على 
كل رابية» ولا يضعُف ولا يُغلب» ولا يميل إلى الهّوى ولا يُذِلُ الصالحين الذين هم 
كالقصّبة الضعيفة» بل يقوّي الصّديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا 
يطفأء أُثّرُ سلطانه على كتقيه؛. 
قال ابن طَمَر: هذه ترجمة السريانيين» وعبّر العبرانيون عنه بأن قالوا: «على كتفيه 
علامة النبؤة»» فهذا كله صريح في البشارة به يكو لل ا رك 4ه 
بقوله:-«تفرّح البريّة وسكانها»؛ وأما قوله: مُسَمّح”*“ فهو محمدء لأن الشَّفْح بلعّتهم 
الحم 
ومما ترجموه منه أن شعياء عليه السلام قال””2: «قم نَظَارًا فانظر ما ترى» فأخبر 
به. فقلت: أرى ركبّين مقبلين» أحدهما على حمارء والأخر على جمَّل؛ يقول 
أحدهما لصاحبه: سقطت بابلَ وأصنامُها» فهذه بشارة صريحة بمحمد ككلِ؛ لأنه راكب 
الجَمّل لا محالة» ولأن مُلْك بابل إنما ذهب بنبوّته يل وعلى يد أصحابه؛ على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال”"2: وقد كان على باب من أبواب الإسكندرية صورة جَمّل من نحاس» عليه 
راكب من نحاس.» في هيئة العرب مؤتزر مُرتدِء عليه عمامة» وفي رجليه نعلان» كل 
ذلك من نحاس؛ وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم: أعطني حمّي قبل أن يخرج 
هذا فيأخذ لي بحقّي منك» شئت أو أبيت» ولم يزل الصَئَمُ على ذلك حتى أفتتح عمرو 
ابن العاص أرض مصرهء فغيّبوا الصنم . 
«أَيَتُها العاقر”"'! افرحي وأهترّي وانطلقي بالتسبيح» فإن أهلّك يكونون 
أكتر ين اهلي»: قال: فالعاقر مكةء لأنها بوادٍ غير ذي زَرْعَء أو لأن الله لم يبعث بها 


)0( في السيرة الحلبية: :١‏ 9١؟:‏ «... ولا يسمع صوته في الأصوات لأن ضحكه كان التبسم». 
(؟) الغُلف: المغشاة ‏ المغطاة. 

فرق مُشفّح: : زاهي . 

(4) في الأصل اتات راتحي ركاه عرو ارا ره 

(4) ورد هذا الخبر في السيرة الحلبية: :١‏ 48١؟‏ بصورة تختلف عما هنا . 

قف ير كن 

60 العاقر: التي لا تنجب. 
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نبيًا في ذلك الزمن دون غيرهاء فهي عاقرء وقوله: اي 
عمارتها بأهل ذكر الله وقوله: «يكون أهلك أكثر من أهلي». قال: إن سلم من 
العريت وسو" العبارة «فَمِنْ» زائدة؛ والمعنى أن المسلمين يكونون أكثر أهل طاعة الله 
00 وقد أخبر النبيّ يل أن أمته أكثر أهل الجنة. والآل والأهلٌ يُكتى بهما عن 
الجماعة الخاصة”©) ٠‏ قال عبد المطلب بن هاشم : [من الرمل] 

تحن 1للله في بلدتنا لتعاقيول 77" عملي مجهي اوه 

ولمًا روجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في استخلافِهِ مُمّر بن الخطاب وقيل 
له: ما تقول لربك وقد استخلفتٌ علينا فظًا غليظا؟ فقال أقول: تركتٌ على أهلك خيرَ 
أهلك : والله الفعال. 

ومن كتاب شمعون عليه السلام مما ترجموه ورَضُوا ترجمته قوله: لاجاء الله 
بالبيّنات تا من جبال فاران» وامتلات السمواتُ والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته. 
وقد تقدم أن جبال فاران هي جبال مكة شوّفها الله ومجي الله هو مجيء ء كتابه. 

ومن كتاب حزقيل عليه السلام مما ترجموه من قصة ذكر فيها ظهورٌ اليهود 
وعرّتّهمء وكفرانهم للنعمء فشبّههم فيها بالكرْمة حيث قال: «لم تليث تلك الكرمة أن 
للع وال 1ن ورُمي بها على الأرضء فأحرقّت السمائمٌ أثرهاء فعند ذلك 
عُرِس غرس في البدوء وفي الأرض المهملة العَطْشَىء فخرجت من أغصانه الفاضلة 
نار فاكلت تلك الكرمة حس .لم يوجدافيها فضيبة, 

قال: فلا شك أن أرض البدو المهملة العَطشَى هي أرض العربء وغّرْسٌ الله 
الذي غَرّسه فيها هو محمد كد وقد أخزى الله به اليهود والله أعلم . 

وممًا نقل من كلام حَيْقُوقء وهو الذي زعمت اليهود أنه اذّعى النبوة ة في عهد 
يُحْتْنَضَرء وحكوا عنه أنه قال: : "إذا جاءت الأمة الآخِرة يسبّح بهم صاحبٌ الجَمَل - أو 
قال: راكب الجَمّل تسبيحًا جديدًا في الكنائس الجَدّدء قافرحواء وسيروا إلى صَهْيون 
بقلوب آمنة» وأصوات عالية» بالتسبيحة الجديدة التي أعطاكم الله في الأيام الآخرة» 
أن سحديدة باندويع شيوق قات كفرئين فينتقمون من الأمم الكافرة في جميع 


)١(‏ في خير البشر: «يكونون أكثر طاعة لله وتوحيدًا له؛. 

(؟) في الأصل : «بهما عن الخاصة»» والتكملة عن خير البشر. 

(6) في الأصل: وخير البشر ص 4. #إلا». 

(:) لا يزال المؤلف ينقل عن ابن ظفرء والرواية عنده «جاء الله بالبيان» . 
(0) في خير البشر: «أن قطعت». 

(1) السخطة: الكراهية. 
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الأقطار». ولا شك أن رَاكب الجَمّل أو صاحب الجَمّل من الأنبياء هو محمد يه 
والأمة الجديدة هى العرب» والكنائس الجدد هي المساجدء وصهيون: مكة» 
والتسبيحة الجديدة: «لبّيك ك اللهم ليّيك) . 


ونقل أيضًا عن َيْفُوقَ هذا أنه قال: ااجاء الله من اليَمن» وظهر القُدس على 
جبال فاران» وامتلاأآت الأرض من تحميد أحمد» وملك بيمينه رقاب الأممء وأضاءت 


الأرض لنوره. وحُملت خيلُه فى البحر». والله أعلم . 

ومما وجد بخط موسى بن عمران عليه السلام ما 111 تتسرهن الرسري أنه 
قال: : أشخصني هشام بن عبد الملك”" إلى الشامء فلما كنت بالبَلقاء ,7" وروت حيلةا 
مكتوبًا عليه بالخط العبرانيٌ» فطلبتٌ مَنْ يقرؤه» فأرشدت إلى شيخ» فانطلقتٌ به إلى 
الحجر» فقرأه وضحك» » فقلت: مم تضحك؟ قال: : أمر عجيب» مكتوب غلى هذا 
الحجر: باسمك اللهم جاء الحقٌ من ربّك» لسان عربيّ مبين» لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وكتبه موسى بن عمران بخط يده. 

وإنما ألحقنا هذا الخبر بما قبله لأن موسى تَكٍ إنما يكتب بخطه ما تلقّاه عن الله 
تعالى» أو عن كُتبه المرّلة؛ وهذا الذي أوردناه مما جاء في كتب الله السالفة هو الذي 
أبداه أهل الكتاب وأثبتوه. وترجموه ورضوا ترجمتّه في تحريفهم وتبديلهم . 

وأما ما كتمه أهلٌ الكتاب ممًا فيه صريح ذكر النبي يك ودلّنا عليه وأخبرنا به من 
أسله”" منهم ممّن جاز لنا أن نروي عنه ونّقبّل روايته؛ مثل وَهب» وكّعب الأحبار» 
وأبي ثعلبة بن أبي مالك . 


فأما ما جاء عن وَهْبٍ بن منبّه . فإنه رُوِي عنه أنه قال: قرأت في بعض كتب الله 
المنزلة على نبيّ من بني إسرائيل: وأ هم في قرمك» فقل: : يا سماء أسمعي» ويا 
أرض أنصتي ؛ لأن الله يريد أن يقصّ شأن بني إسرائيل: أني ربَيْتُهم بتعمتي» وآثرتُهم 
بكرامتي» واخترنّهم لنفسي» وأني وجدتُ بني إسرائيل كالعَّتَمم الشاردة التي لا راعي 
لهاء فردّدتٌ شاردّهاء ولحو ل وداويتث مريضهاء وجبرتٌ كسيرهاء 


)١(‏ هشام بن عبد الملك: : هشام بن عبد الملك بن مروان -1/١1(‏ -76اه- 194١‏ 47/ م) من ملوك 
الدولة الأموية في الشام» ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ١٠١8‏ ه). . واجتمع في 
خزائنه ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية في الشام (الأعلام: ال 

(5) . البلقاء: أرض بالشام» وقيل: مديئة . 

إفة في الأصل : "به ابن أسلم» تصحيف . 

(5) ضالتها: الضالء الضائع» التائه . 
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وحفظت سمينها؛ فلما فعلت بها ذلك بَطِرت”''» فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها 
بعضًا . فويل لهذه الأمّة الخاطئة» ويل لهؤلاء القوم الظالمين؛ إني قضيت يوم خلقتٌ 
السموات والأرض قضاء حتمّاء وجعلت له أجلاً مؤْجّلاً لا بد منهى فإن كانوا يعلمون 
الغيب فليخبروك متى حتفه. وفي أي زمان يكون ذلك» فإني مُظهره على الدين كله 


فليخبروك متى يكون هذا ومن القيم به. ومّن أعوانه وأنصاره. ارا ار 
نإف اناعك ذلك رولا مح الأمسين لمن 0 ولا غليظ؛ ولا صحّحاب”" في 


َس 
01 


الأسواق» ولا قوال بالهجر وال كل أُسَدْده ده بكل جميل» وأَهَبِ له كل خلق كريم» 
وأجعل السكينة على لسانه. والتقوّى ضَميرّة والحكمة منطقّه والصدق والوفاء 
طبيعته ) والعفو والمعروف خُلّقه والحقٌّ شريعتهء والعدل سيركه » والإسلام ملتهء أرفع 
به من الوضيعة» وأغني به من العَيْلةء وأهدي به من الضلالة» رأولفها بد بقارت 
متفرّقة» وأهواء مختلفة» وأجعل أمّته خير الأمم إيمانًا بي وتوحيدًا” 0 وإخلاصا 
بما جاء به رسولي » َلْهِمُهم النسبيخ والتحميد والتمجيد لي في ضلواتهم '' ومساجدهم 
ومقلبهم”" ' ومثواهم , يخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء مرضاتي يقاتلون في سبيلي 
صُفْوقَاءٍ ويَضلون” ليا قياما وركوعًا وسحوداء يكبّرونني على كل شَرَفء رهبان 
بالليل» 1 بالنهار 0 ذلك فضلى أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم». 
ومنه ما روي عنه أنه قال: قرأت في بعض الكتب القديمة: «قال الله تبارك 
وتعالى : : وعرّتي وجلالن لأنرلن على جبال العرب نورًا يملا ما بين..المشرق والمغرب» 
ولأخرجن من ولد إسماعيل نيا عرب ميا يؤمن به عدد نجوم السماء ونبات الأرض ؛ 
كلهم يؤمن بي ربّاء سول ويكفرون بمِلّل آبائهم» ويفرّون منها. قال موسى 
سبحانك وتقدست أسماؤك! لقد كرّمت هذا النبي وشرّفته» قال الله عرز وجل : ار 
إني أنتقم من عدوّه في الدنيا والآخرة» وأظهر دعوته على كل دعوة» وسلطائه ومن 
0 البر والبحر» ٠»‏ وأخرج لهم من كنوز الأرض» وأذل من مالف شريعته ؟ يا 


)١(‏ بطرت: أشرت. 

(؟) الفض: القاسي ‏ الخشن الكلام. 

(29) صخاب: شديدالصخب. ' 

(8) الخنا: السيىء البذيء. 

(0) في خير البشر لابن ظَفَّر: «. . . وتوحيدًا بى» وإخلاصًا لما جاء به؛. 
فق في الأصل : «والتمجيد في صلواتهم». والمثبت عن خير البشر. 
زف4 منقلبهم : مصيرهم . 

(4) في الأصل: «ويصلون قيامًا». والتكملة عن ابن ظفر. 

(9) في خير البشر: «ومن اتبعه؛ . 
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موسى: بالعدل ربّيته» وبالقسط أخرجتّه؛ وعِرّتي لأستنقدَنَ به أممّا من النار» فتحتٌ 
الدنيا بإبراهيم» وختمتُها بمحمدء مثل كتابه الذي يجيء بهء فأعقلوه يا بني إسرائيل 
مثل السّقاء”'2 المملوء لبنًا يُْمْخَضُ فيخرج رُبْدَاء بكتابه أختِم الكتب» وبشريعته أحتم 
الشرائع» فمن ن أدركه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته فهو من الله بريء» أجعل أمْته 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجدء إذا ذكر أسمي فيها ذكر أسم ذلك النبيّ 
معي» لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول». 


وأما ما جاء عن كعب الأحبار رحمه الله» فمن ذلك ما رُوِي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يا كعب, أدركت النبيّ ككل وقد علمت أن موسى بنّ عمران تمنّى 
أن يكون في أيامه فلم تُسلم على يده ثم أدركتٌ أبا بكر وهو خيرٌ مي فلم تسلم على 
عا ا ا يا أمير المؤمنين لا تعجل علىّ» فإني كنت أتثبّتُ 

حتى أنظر كيف الأمر؟ فوجدته كالذي هو في التوراة. قال عمر: كيف هو فيها؟ قال: 
رأيت في التوراة أن سيد الخلق» والصفوة ة من ولد آدمء يظهر من جبال فاران من 
منابت القَّرَظ من الوادي المقدّسء فيُظهر التوحيد والحق» ثم ينتّقِل إلى طيبة» فتكون 
حروبه وأيامه بهاء ثم يُقبْض فيهاء ويُِّذْفْن بهاء قال عمر: اي 
ثم يلي بعده الشيخ الصالح. . قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: : ثم يموت مّبعًا. . قال 
عمر: ا ثم يلي بعده القرن الحديد - وفي لفظ: : مدرع من 
حديد ‏ قال عمر: وادّفراء” "“ ثم ماذا؟ قال كعب: : ثم يُقتل شهيدًا؛ قال عمر: 7 
قال كعب: ثم يلي صاحب الحباء”" والكرم» قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يُقتل 
مظلوماء قال عمر: 0 قال كعب: ثم يلي صاحب المحجة البيضاءء والعدل 
والسواء» صاحب الشَّرّف اتام والعلم الجاه”؟' قال عمر: ثم ماذا؟ قال. كعب: ثم 
يموت شهيدًا سعيداء قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم ينتقل الأمر إلى الشام؛ قال 


ومما جاء عنه ما روي عن عبد الله بن عمر”” رضي الله عنهما: أن رجلا جاء 


)١(‏ السقاء: القربة. 

(؟) الدفر: الدفر: النتن» وقصد عمر التواضع: فذكر رائحة الحديد وأعرض عن صفاته الحسنة من 
القوة والقطع . 

() الحياء: ما يحبو به الرجل صاحبه» يكرمه به. 

حدق كذا في خير البشر ص 517 . والمعروف: «الجم؟. 

(0) عبد الله بن عمر؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن (١٠.ق‏ ها ”الا ه - 
1947-1 م) صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة ‏ 
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إلى كعب الأحبار من بلاد اليَّمَن فقال له: إن فلانًا الحبر اليهوديّ أرسلني إليك 
برسالة» قال كعب: هاتها! فقال: إنه يقول لك: ألم تكن فينا سيّدًا شريقًا مطاعًا؟ فما 
الذي أخرجك من دينك إلى أمّة محمد؟ فقال له كعب: أتراك راجعًا؟ قال: نعمء 
قال: فإن رجعت إليه فخذ بَطرف ثوبه لثلا يفرَّ منك وقل له: يقول لك كعب: أسألك 
بالذي ردّ موسى إلى أمَهء وأسألك بالذي فلق البحر لموسى» وأسلك بالذي ألقَّى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها علّم كل شيء. ألست تجد في كتاب الله أن أمّة 
محمد ثلاثة أثلاث» فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب» وثلث يدخلون الجنة برحمة 
الله وثلث يحاسّبون حسايًا يسيرًا ؛ ثم يدخلون الجنة؛ فإنه سيقول لك: 1 نعم» فقل له: 
يقول لك كعب: الى ان د و شئت 


لور فد ور جور لع 11 أجد في التوراة: أ 
عبدي المختار» لافَظٌ ولا غليظء. ولا صحّاب في الأسواق» اه 
السيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء أن الجنادون > يحمد و الله علن كل ال 
يتحو في كلل مرلة» ويكبّرونه على كل شَرَفء يأتزرون على أوساطهمء ويصونون 
أطرافهم "“. وهم رُ رُعاة الشمس» ٠»‏ ومؤذْنهم ينادي في جوّ السماء. وصمّهم في الصلاة 
سواء؛ رهبان بالليل» عد عياف لهم بالليل دَوِيّ كدويّ النحل» يصلون الصلاة 
حيثما أدركتهم من الأرض؛ مولده مكةء مُهاجرّه طابة» ولعي لاعن يقر ابه 
الأمّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح الله به أعيئًا عُمْيا وآذائًا صمَاء وقلوبًا 


رهم 


غلفا. 


ومنه ما روي أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب: لني على أعلم الناس بما 
أنزل الله على موسى لأسمع كلامك معهء فذكر له رجلا من اليهود باليمن» فأشخصه 
إليه» و » فقال له كعب: : أسألك بالذي فرق البحر لموسى أنجد في 
كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في التوراة فقال: يا رب إني أجد أمة مرحومة» وهي خير 
أمَة أخرجت للئّاس» يأمرون بالمعروف. وينهُون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأوّل0©, 


- مع أبيهء وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. كف بصره في آخر حياته وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة (الأعلام: 4: )1١8‏ في خير البشر: «فرق البحر لموسى» ص 70. 

)١(‏ في خير البشر ص 18: «أبو صالح عن كعب الأحبار». 

0 في شرح المواهب: :7١ :١‏ #يشدون أوساطهمء ويطهرون أطرافهم»» وشد الوسط عبارة عن 
الاجتهاد في العبادة» وتطهير الأطراف كناية عن الوضوء. 

قيل: الكتاب الأول هو التوراةء وقيل: المراد جنس الكتب السابقة. انظر السيرة الحلبية: ١‏ 
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ويؤمنون بالكتاب الآجِر”'©» ويقاتلون أهل الضلالة» حتى يقاتلوا الأعور الكذَاب» 
فأجعلهم يا رب أمّتيء قال: هم أمّة أحمد؟ قال الحبر: : نعم أجد ذلك» ثم قال كعب 
الور أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى» انمد في كتاب الله النتزل أن مونئ: تعر 

فى العوراة فقال: رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على : ف "© كير وإذا هبط 
واذثا كيف أ والصعيد لهم طهورء يتطهرون به من الجنابة * كطهورهم بالماءٍ حيث 
لا يجدون الماء»ء حيث كانوا فلهم مسجدء ل ان من الوضوءء فاجعلهم 
أمتي . قال: هم أمة أحمد؟ فقال الحبر: نعم أجد ذلك؛ قال: أنشدك الله الذي فرق 
اليحر لموسى» أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني 
أجد أمّة إذا هَمّ أحدّهم بحسنة ولم يعملها كُتبث له حسنة متلّهاء وإتااعقلها اكه 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وإذا هَمّ بسيئة ولم يعملها لم تُكتّب عليه» فإذا عملها 
كُتبت عليه سيئة مِثلّهاء فاجعلهم أمّتي» قال: هم أمّة أحمد؟ قال الحبر: نعم» أجد 
ذلك؛ قال كعب: أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى» أتجد في كتاب الله المنزل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: يا رب إني أجد أمّة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم» إنهم 
يُطعمونها مساكيئهم ولا يُحرقِونها كما كان غيرهم من الأمم يفعل؟ وجاء في حديث 
آخر غير هذا مما هو منسوب إلى كتب الله السالفة: #يأكلون قرابينهه” © في بطونهم». 
والمراد الضحايا. 


ومنه ما روي عنه أنه قال : كان لأبي سِفرٌ من التوراة يجعله في تابوت ويختم 
عليه» فلما مات أبي فتحيّهء فإذا فيه: إن نبيًا يخرج في آخر الرفان عن عر انيار 
وأمّته خير الأمم» وهم يشهدون أن لا إِله إلا الله يكبّرون لله على كل شَرَفء 
ويصفون في الصلاة كمينود و فى الفقاك» قلوبهم مصاحفهم» يأتون يوم القيامة عُرًا 
مُحَجلين» إسمه أحمدء وأمّته الحمّادون» يحمدون الله على كل شِدة ورخاء» مولده 
مكة» ودارٌ هجرته طابة» لا يَلقَون عدوًا إلا وبِينَ نَّ أيديهم ملائكةٌ معهم رماح» تَحنّن الله 
عل 0 الطير على فراخهاء يدخلُون الجئة؛ يأتي ثلث منهم يدخلون الجنة 


.711/ :١ هو القرآن: السيرة الحلبية:‎ -2)١( 

() شرف: مكان عالٍ. 

(0) «اللجناية: المي . 

(4) . الغر المحجلون: بِيضٌ مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
(0) في خير البشر: «قرباتهم». 

0( في الأصل : «آخر الأنبياء؛ . 

[(ف4 /في الأصل : : اكحنين) . 
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مال سس ا سب___ سحي ب سسب 


بغير حساب» ثم يأتي ثُلت منهم بذنوب وخطايا؛ فَيُعْمّر لهمء ويأتي ثلث بذنوب 
وخّطايا عظامء فيقول الله: : اذهَبوا بهم فزنوهم وانظروا إلى أعمالهم» فيزِنونههم”© 
ويقولون: ربنا! وجدناهم قد أسرّفوا على أنفسهم. ووجدنا أعمالهم من الذنوب أمثال 
الجبال» غير أنهم كانوا يشهدون أن لا إِلّه إلا الله فيقول الله : وعرّتي لا أجعلّ من 


أخلص لي الشهادة كمن كمّر بي قال كعب: فأنا أرجو أن أكون من هذه الغلاثة إن شاء 
الله تعالى . 


ومنه ما روي أن رجلّين جلسا يتحدئان وكعبُ الأحبار قريبٌ منهماء فقال 
أحدهما : : رأيت فيما يرى النائم كأن الناس حُشِرواء خرايت البتين كليس ليت نيران 
تورات ورأيت لأشياعهم' '' نورًا نوراء ورأيثُ محمذًا يك وما من شّعرة في رأسه ولا 
تجسيلة إلا وفيها تون ورأيت أتباعَه ولهم نوران نوران» فقال له كعب: اتق الله تعالى ذأ 
عبد الله! وانظر ما تتحدّث بهء فقال الرجل: : إنما هي رؤيا مَنَام أَخْبّرتُ بها على ما 
أريئهاء فقال كعب: والذي بعث محمدًا بالحق كلل وأنزل التوراة على موسى بن 
عمران» إن هذا لفي كتاب الله المنزل على موسى بن عمران كما ذكرت . 


وأما”" ما جاء عن أبي تعْلَّبةَ وهو أبو مالك؛ وكان من أحبار يهودء فقد رَوَى 
الواقديّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا أبا مالك! أخبرني بصمّة 
النبي يد في التثوراة» فقال: إن صمّنّه في توراة بني إسرائيل التي لم تُبَدّل ولم تُغَير 
أحمدء من ولد إسماعيل بن إبراهيم: زعو كل الايات وهو النبيّ العربي» يأتي بدين 
إبراهيمٌ الحنيف. يأتزر على وسّطهء امام و 
النبؤة» ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبّس الشّملة”*': ويجتزىء بالبلغة” وير 
© ا ل 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» ولو كانت في قوم عادٍ ما أهملكوا 
بالزيح:- ولو كانت في ثمود ما أهلكوا بالَنيس60, مَولِدُّه مكة ومُنْشَؤْه 00 
بهاء ودار هجرته يرب بين لابَتّي حَرّة ونخل وسبخة» ومراائة لوستم وله هر 


في الأصل: #فيزنوهم؟ تصحيف . 

() في خير البشر: «لأتباعهم». 

انظر خير البشر لابن ظفر ص .٠١‏ 

(5) البلغة: ما يُتبلغ به من | 

0 في خير البشر: «ويحارب على البغلة» ويركب الجمل». 
(0) الصيحة: العذاب. 
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ا رك 0 
المكتوب» وهو الحمّاد يحمدٌ الله على كل شذة ورخاء» سلطاته بالشامء وصاحبه من 
الملائكة جبريلٌ» يَلقَّى من قومه أَذى شديدّاء ذال عليهم فيحصّدهم حَصْداء 
تكون له وفَعَات بِيَثْرب» منها له ومنها عليه؛ ثم له العاقِبة”"2» معه قوم هم إلى الموت 
أسرعٌ من الماء من رأس الجبل إلى أسفلهء صدوزهم أناجيلّهم» وقربائهم دماؤهم» 
يوت النهار رهبانٌ الليل» يُرعَبِ عدوّه منه مسيرّة شهر» يباشر القتال بنفسه حتى يُجَرَج 
ويُكلمء لا شرطةً معه ولا حَرّس» الله يحرسه . 

وكان من هؤلاء أيضًا عبد الله بن سّلام”" ومُخَيْرِيقَ”*“؛ وسَنذكر أخبارهما إن 


شاء الله تعالى عند ذكر إسلامهما بعد الهجرة على ما تقف عليه هناك . 

هذه روايةٌ من أسلّم من أهل الكتاب . 

وأما مَن بشّر به يلِ من أهل الكتابين ممّن لم يسلم ظاهرّاء ولا عُلِمِ لهم إسلام؛ 
ومن أقرٌ بنبوّته كَل ولم يُدرَ له مكان. ْ 

5 )2 1 ع 00 5000 2 5 5 ]و 5 

همن هؤلاء من بَشّر به وأخْبّر بنبوّته قبل مولِدِ ومنهم من ذكر ذلك حال 
مَولِده لقرائنَ كان يرقب وقوعها تدلّ على مَولِده فوقعت؛ ومنهم من بَشْر به في حال 
طفوليّته» ومنهم من بشّر به قبل مَبِعَِء ومنهم من ذكر صِفنّه بعد مبعثه ورؤيته له» 
وذكْر قومة يها وحقق غتدهم أنه.عوء وليل كل منهم ما كان يجده عتدّه من أخباره 
فى الكُتب السالفة التي تلقّاها على أسلافه» ومنهم من أطهرَ صُحمًا كانت عنده فيها 
صريحٌ ذكره وصفته. ومنهم من أطهرٌ يَمثَالَ صورته» وصُورَ بعض أصحابه وهيئتهم» 
وكان ذلك مصوّرًا في بيوتٍ في بيَعهم”"'. على ما نذكر ذلك مُسْهَبَا'" إن شاء الله . 

فأما من بشّر به وأخبر بنبوّته وصفته يله قبل مولده؛ فمن ذلك ما حكاه ابن 


)١(‏ يدال عليهم: دال: دار. 

(؟) العاقبة: النتيجة الحسنة. 

فرق عبد الله بن سَّلام: بتخفيف اللام كما في الروض الأنف: ؟: 76. وهو عبد الله بن سلام بن 
العارث الامرائيلي» أدر وويقك 150 عط لقم مبعابي» اسل عند كدم 
النبى 8 المدينة» وكان اسمه #الحصين؟ فسماه رسول الله كلِ عبد الله. ولما كانت الفتئة بين علي 
ومعاوية» اتخذ سيقًا من خشبء واعتزلها وأقام في المدينة إلى أن مات . (الأعلام: 4 : .)4١‏ 

42 ريق جيرج شري 3 :#2 مورك د 309 6) متعابي كاناين علماه الرقود: أسلم 
وأوصى بأمواله للنبي يله . استشهد بأحد (الأعلام /1: 195). 

(0) فى الأصل: «من». 

(<) . البيعة: كنيسة النصارى» وقيل كنيسة اليهود. 

(600 في الأصل : «سببا» . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك هوم 
إسحاق في خبر تُبّع الأوّلء قال: وكان من الخمسة الذين كانت لهم الدنيا بأسرهاء 
وكان له وزراء» واختار منهم واحدّاء وأخرجه معهء وكان يسمّى عماريشا(''. وأخذه 
لينظر في مملكته» وخرج معه مائة ألف من الفرسانء وثلاثة وثلاثون ألمّاء ومائة ألف 
وثلاثة عشر ألما من الرّجّالة» وكان إذا أتى بلدةٌ يختار منها عشرة رجال من حكمائهاء 
حتى جاء إلى مكة. فكان معه مائة ألف رجل من العلماء والحكماء الذين اختارهم من 
البلدان» فلم يَهَبْه أهل مكة ولم يعظموه. فغضب لذلك. ثم دعا وزيره عماريشا وقال: 
كيف شأن أهل هذه البلدة؟ فإنهم لم يهابوني» ولم يخافوا عسكريء فقال: أيها الملك 
إنهم قوم عَرب”"' جاهلون لا يعرفون شيئّاء وإن لهم بيًا يقال له كعبة» وهم مُعبججبون 
.بهذا البيت» وهم قوم يعبدون الطواغيت”", ويسجدون للأصنام» فقال الملك: وهم 
مُعْجَبون بهذا البيت؟ قال: نعم» فنزل بعسكره ببطحاء مكة» وفكر في نفسه دون 
الوزير» وعرّم على هدم الكعبة» وتسميتها خربة» وأن يقتل رجالهم» ويُسبي نساءهم. 
فأخذه الله بالصّداع» وتفجّر من عيئيه وأذنّيه ومُنحْرَيه وفمه ماء مُنتِن» فلم يُصبر عنه 
أحد طرّفة عين من نتن الريح» فاستيقظ لذلك وقال لوزيره: إجمع العلماء والحكماء . 
والأطبّاء وشاوزهم في أمري. فاجتمع عنده الأطبّاء والعلماء والحكماء» فلم يقدروا 
على المقام عنده» ولم يمكنهم مداواته» فقال: إنى جمعت الأطِبّاء والعلماء والحكماء 
من جميع البلدان» وقد وقعتُ في هذه الحادثة ولم يقدروا على مُداواتي» فقالوا 
بأجمعهم: إنا نَقدِر على مُداواة ما يعرض من أمور الأرض» وهذا شيء من السماء لا 
نستطيع ردٌ أمر السماء» ثم اشتدٌ أمرهء وتفرّق الناس عنه» ولم يزل أمرُه في شِدّة حتى 
أقبل الليل» فجاء أَحَدُ العلماء إلى الوزير وقال: إن بيني وبينك سرّاء وهو إن كان 
الملك يَصْدَقنى فى حديثه عالجتهء فاستبشر الوزير بذلك وأخذ بيده» وحمله إلى 
الملل وواخيره ينا نأ الحكيم» وما التمسه من صِدق الملك. حتى يعالجّ علّتهى 
فاستبشر الملك بذلك» وأذن له في الدُخول» فلما دخل قال: أريد الخلوة» فأخلي له 
المكان» فقال: نويتٌ لهذا البيت سوءًا؟ قال: نعم؛ إني نويتٌ خرابه» وقتل رجالهم» 
وسبي ذَراريهه”*'. فقال له: إنّ وجعك وما بُليت به من هذا. اعلم أن صاحب هذا 
البيت قي يعلم الأسرار» فبادر وأخرج من قلبك ما هممتٌ به من أذى هذا البيت ولك 
خيرٌ الدنيا والآخرة» قال الملك: أفعل» قد أخرجتٌ من قلبي جميع المكروهات» 


)١(‏ في ثمرات الأوراق هنا وفيما يأتي: «عماريا». 

(0) في الأصل : «عربيون»» والتصويب عن ثمرات الأوراق. 
(*) الطاغوت: كل معبود من دون الله. . . (اللسان: طغي). 
(54) ذراريهم: أولادهم ونسلهم. 


0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


ونويت جميع الخيرات» فلم يخرج العالم من عنده حتى برىء من عِلّتهء وعافاه الله 
بقدرته» فآمن بالله من ساعتهء وخرج من منزله صحيحًا على دين إبراهيم عليه السلام؛ 
وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» ودعا أهل مكةء وأْمَرهُهم 
بحفظ الكعبة» وخرجٌ إلى يَثْرِبِء وهي يومئدٍ بُقعةٌ فيها عينُ ماء ليس فيها بيت مبنيّ 
ولا بناء» فنزل على رأس العين هو وعسكره وجميعٌ العلماء الذين كانوا معه. ومعهم 
رئيسهم عماريشا الذي كان يَرى برأيه . 


ثم إن العلماءً والحكماء اجتمعواء وكانوا أربعة آلاف» فأخرجوا من بينهم 
أربعمائة هم أعلمهم, وبايّع كل واحدٍ منهم صاحبّه أن لا يَخْرجُوا من ذلك المقام وإن 
ضَرَبهِم الملك أو قَتَلهم ١ل‏ حل لس اق لير حلي لاله لوبي اج اله 
يمتنعون عن الخُروج معي» وأنا محتاجٌ إليهم؟ وأيّ حكمة في نزولهم في هذا المكان» 
واختيارهم إياه على سائر التواحي» فلما آتاهم الوزير وسألهم عما عَرّموا عليه 
واختيارهم المقام بهذه البّقعة» قالوا له: أيها الوزير! إن شَرَف ذلك البيت» وشَرّف هذه 
البّقعة التي نحن فيها بِشَرّف رجل يُبِعَثْ في آخر الزمان» يقال له محمد ووصفوه. ثم 
قالوا: طُوبَى لمن أدركه وآمن به وقد كنا على رجاء أن تُدركّه أو يُدرِكه أولادُنَاء فلما 

سمع الوزير مقالتهم هَمَّ بالمُقام معهم. فلما جاء وقت الرحيل أُمَرَهم الملك أن 
يرتحلواء فقالوا: لا نفعل» وقد أَعلَمْنا الوزيرٌ بحكمة مُقامناء فدعا الوزيرٌ فأخبره بما 
سمع منهمء فتفكر الملك وهَمٌ أن يقيم معهم سنةً رجاء أن يدرك محمذا مَك فأقام 
وأمر الناس أن يبنوا أربعمائة دار» لكل رجل من العلماء دار» واشترى لكل واحد منهم 
جارية وأعتقها وزوّجها برجل منهمء وأعوطن كل واعد سوم عفطاء جزيلاء وأمرهم أن 
يُقيموا في ذلك الموضع إلى أن يجيء زمانُ البي كَل ثم كتب كتابًا وختّمه بخاتم من 
ذهب» ودفعه إلى العالِم الكبير» وأمره أن يدفع الكتاب إلى. محمد كلِهِ إن أدركه» وإلا 
أوصّى به أولادّه يمثل ما أوصاه به» وكذلك أولاده حَتّى ينتهى أمرّه إلى محمد يَلِ. 
وكان في الكتاب: أما بعد فإني آمنتُ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك 
واف ركنت رونك وول كل شين وآمنثُ بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإيمان 
والإسلام» فإن أدركثك فيها وَنِعْمتء وذ كم أحركك ادم الي وا نسي يوم 
القيامة» فإني من أمّتك الأوّلين؛ وتابعيك”' قبل مجيتك» وأنا على مُلتك وملّة أبيك 
إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه: <يِ الأكرٌ ين مَل وَمِنْ يَنذ» 
[الروم: 4] وكتب على عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله. وخاتم النبيين» 


)١(‏ فى ثمرات الأوراق: «وقد بايعتك2. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 0 


ورسول رب العالمين يك من تُبّع الأول حِمْيّر بن حِمْيّر بن وردع”' ' أمانة لله في يد 
من وقع إليه إلى أن يوصله إلى صاحبه» 10 الكتابت إلئ الرجل العالم الذي أبرأه من 
علّته. وصار تُبّع من يرب حتى مات بقلسان7) من بلاد الهند. 


وكان في اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبي كله ألف سنة لا 
تزيد ولا تنقصء وكان الأنصار الذين نصروا النبي كلد من أولاد أولئك العلماء 
والحكماءء فلما هاجر النبي كَكِةٍ إلى المدينة» سأله أهل القبائل أن يَنزِل عليهم على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى؛ فكانوا يتعلّقون بناقته وهو يقول: : خَلُوا الناقة فإنها 


01 


مأمورة» حتى جاءت إلى دارَ أبي أيَوب» وكان من أولاد العالم الذي ل 


برأ تُبّعَا برأيه . 

قال ابن إسحاق: واستشار الأنصارٌ عبدَ الرحمن بنَ عوف”” في إيصال الكتاب 
إلى النبي وَل لَمّا ظهر خبره قبل هجرته» فأشاز حيد الرجين أن يدفعوة إلى + ثقة 
ار كاك لايك ا ل 
0 كرف رتنوك اله كلد فدعاه وقال : أنت أبو ليلى؟ 'ققال: ١‏ تعم» قال : اك 
كتاب تُبّع الأول؟ قال: ص قيفي فبقى ي الرجل متفكرّاء وقال في نفسه: إن هذا من 
العجائب» ثم قال له أبو لَيلَى : :كن أنك» قإئن لست اعرفك؟ نإن فنرجهك اثر 
السحر» وتوهّم أنه ساحرء فقال له : بل أنا محمد رسول الله هات الكتاب» فأخرجه 
ودفعه إلى رسول الله صلل ٠‏ فأخذه النبي وَل ودفعه إلى عليّ كرم الله وجههء فقرأه 
عليه» فلما سمع النبي يَكةْ كلام تُبّع قال: مرحبًا بالأخ الصالح ثلاث مرّات» ثم أمرّ أبا 
َيْلَى بالرجوع إلى المدينة» فرجع وبشّر القوم بقدوم النبي كك. 

ومن ذلك ما روي أن أبا كرب تبان بن أسعد ملك اليمن”؟' أحد التبابعة لما قصد 
بلاد الشرق» جعّل طريقه على يُثرب» فلم يهج أهلّها وخلّف , بين أظهرهم ابئا له فقتل 
غيلة, فقدِمها وهو مُجمع لإخراجهاء واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجمّع له أهل 
المدينة ورئيسُهم يومئذٍ عمرو بن طَلَّة أحد بني النجار؛ ؛ وهو عمرو بن معاوية بن 


)١(‏ كذافي الأصل. 

00( كذا في الأصل . 

(*) 2 عبد الرحمن بن عوف: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد الزهري القرشي (5؟ ق 
ه ‏ 15 ه - 197-5806 م) صحابي من أكابرهم. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الستة 
أصحاب الشورى. .. ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلمء وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. 
(الأعلام: 13 05). 

(5) انظر الكامل لابن الأثير في 'ذكر حوادث العرب أيام قباذ؛. 


بن فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك2 
اااااااااا ص ك2 لتساك 


عشرق بن :عام بن زرَيِقَ بن عبد حارثة بن مالك بن التنّجارء وَطلة أنه وهي بنت 
عامر بن زُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عبد ححارئة”"" . 

قال محين” "“ بق إسحاق: 

وكان رجل من بني عَدِيَ بن التجار ويقال له أحمرء عدا على رجل من أصحاب 
ع تن انرل بهم يقتله» وذللك آنة:وجته في عذق لد 130 فضربه يمنجله فقتله» 
وقال: إنما الكّمر لمن أبّرهء فزاد ذلك تُبَعَا حَنَقَا عليهم فاقتتلواء فكان أهلّ المدينة» 
وهم هذا الحيّ من الأنصارٍ يقاتلونه بالنهارء ويَقُرُونّه بالليل» فيُعجبه ذلك منهم ويقول : 
والله إن تُومنا لكرام. وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت من قصيدة لم يذكر فيه قومّه: 
[من الطويل] 

قَوَوْا تُبَعَا بيضٌ المواضي ضّحاة وكوم عشار بالعشِيّات نهض 

قال: نيدت على ذلك حن خوي لذ جام ختران مل الخار مير لني 
قُريظة عالمان راسخان». حين سمعا بما يُريد من إهلاك يُثرب وأهلهاء فقالا له: أيها 
الملكء» لا تفعّلء فإنك إن أبِيتَ إلا ما تريد حِيلٌ بيتك وبينهاء ولم تأمنَ عليك عاجل 
العقوبة» فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مُهاجَر نبي يخرج من هذا الحَرّم من فُريسُ 
آخْرٌ الزمان» تكون دارّه وقرارّه» فرأى تُبّ أن لهما علّْمّاء فآنصرف عن المديئة واتبَعهما 
على ديئهما. 

ومن ذلك خبر سلمان الفارسيّ وقصته في سبب إسلامه”'» وهجرته إلى المدينة . 
رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . قال: حدثني سَلمان الفارسيّ من فِيهء 
قال: كنت رجلا فارسيًا من أهل أضْبّهانء من أهل قريةٍ يقال لها جَيَء وكان أبي 
َهْقَان””» قريتهء وكنت أَحَبٌ خلق الله إليه» ثم لم يزل به حبه إياي حتى بسني في 
بيته كما تُحبّس الجارية» واجتهدثٌ في المجوسية حتى كنت قَطنَ النار”"؟ الذي يوقِدها 


.5١ :١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ ١1ء‏ وانظر الخميس للديار بكري: ١‏ 

)6 يجد العذق: يقطع النخل (العذق: النخل» يجده: يقطعه) . 

دق سلمان الفارسي: سلمان الفارسي (. . لك" هاح .2 . -105 م) صحابي: من مقدميهم . . عاش 
عمرًا طويلاً. قالوا : نشأ في قرية جيان ورحل إلى الشام . وقصد بلاد العرب. علم سلمان بخبر 
الإسلام فقصد النبي كَل بقباء.. . فأظهر إسلامه. . . وهو الذي دل المسلمين على حفر 
الخندق. . . (الأعلام: 17 117). 

() الدهقان: رئيس الإقليم» أو مقدم القرية (التاج ‏ دهقن) . 

() قطن النار: خادمها. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ٠‏ 


لا يتركها تخبو ساعة؛ قال: وكان لأبي ضَيْعَة عظيمة» فشّغْل في بنيان له يومّاء فقال: 
يني إتي قد شيلت في بياني هذا اليوم عن صتعتي» فاذهي لتقا فأمّرني فيها 
ببعض ما يريد ثم قال: : ولا تحتبس عني» فإنك إن احتبست عي كنت أهمّ إلي من 
له من أمري؛ فقال: فخرجت أريدٌ ضيعته التي بعثني 
إليهاء فمررت بكئيسة من كنائس النصارى» فسمعتٌ أصواتهم فيها وهم يُصلُون» 
وكنت لا أدري ما أمر الناس بححّبس أبي إياي في بيته» فلما سمعتٌ أصواتهم دخلت 
عليهم أنظرٌ ما يصنعون» فلما رأيتُهم أعجبتني صلاتهم» ورغبتٌُ في أمرهم وقلت: هذا 
والله خيرٌ من الدين الذي نحن عليه فوالله ما بَرِحتُهم حتى غرّبت الشمسء» وتركت 
ا ل ا 
أبي وقد بعت في طلبي» وشغلتُه عن عَمله كلّه. فلما جتثه قال: أي ب بُنَّ! أين كنت؟ 
ألم أكن عهدتٌ إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت! ررك بثا يسأر في كبسة له 
فأعسجبني ما رأيثُ من دينهم» فوالله ما زلتُ من عندهم حتى غَُربت الشّمسء » قال: أ يي 
بني! ليس في ذلك الدين خيره ديئك ودينٌ آبائك خيرٌ منه» قلتٌ له: كلا والله! إنه 
لخَيرٌ من دينناء قال: فخافني فجعل في رجلي قَيْدًا ثم حبّسني في بيته» فبعثتُ إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قم عليكم رَكُب”"' من الشام تجارًا فأخبروني بهم» قال: 
فقدم عليهم رَكب من الشام تجار من النصَارى فأخبّروني بهمء فقلت فقلت: إذا قضوا 
حوائجَهم. وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم, فآؤِنُوني بهم» فلما أرادوا الرّجعة أخبّروني 
بهمء فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمتُ الشامء فلما قيمتها 
قلتُ: مَن أفضلٌ أهل هذا الدين عِلْمًا؟ قالوا: الْأسْئْفُ ل 9 
رغبت في هذا الدين» واحيت أذ اكرة معك والعديك و كنيسَتَكء وأتعلمٌَ منك» 
وأصلّي مَعك» قال: أدخل» فدخلت معه» فكان رجل سُوءىء بأرهب السدنة رار لي 
فيهاء فإذا ججمعوا إليه شيئًا منها اكتّئزه لنفسه ولم يُعْطِهِ المساكين» حتى جمَّعَ سَبْع قِلالٍ 
من ذهب ووّرق7", قال: وأبغضئه بُغضًا شديدًا لما رأيثه يصنع» ثم مات واجِتّمَعَتْ له 
النصارى ليدفنوه فقلت لهم: إن هذا رجل سُوءء يأمركم بالصّدقّة ويرغبكم فيهاء فإذا 
جئتموه بها أكتنزها لنفسه. ولم يُعطٍ المساكين منها شيئّاء فقالوا لي: وما علمّك 
بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه» قالوا: فَدُلَّنا عليه فأريهم موضعهء فأستخرجوا 
سبعٌ قلال مملوءة ذهبًا ووَرِقَاء فلما رأوها قالوا: والله لا تَدفئُه أبداء فَصَلَبوهِ ورَجموه 
بالحجارة» 0 مكانة: كال يقول سلبان فنا رايت رجة لا 


يصلّي الخمسّ أرَى أنه أفضلّ منه. وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب 


)١(‏ ركب: مسافرون. (5) الوّرق: الدراهم. 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 


ليلا ونهارًا منه» قال: فأحببئُه حبّا لم أحبّه شيئًا قبلّه» فأقمتٌ معه زمانّاء ثم حضرثه 
الوفاة فقلت له: يا فلان إني قد كنتٌ معك وأحببئك حبًا لم أحبّه شيئًا قبلك» 

حضرلة ها قر يمن أمر الله فإلى عق توضيق ب ونم تأمرني؟ قالة الي ايت والله نا 
أعلم اليوم أحدًا على ما كنت عليهء لقد هلك الناس» وبذلوا وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه» إلا رجلاً بالموصل» وهو فلان» وهو على ما كنتٌ عليه» فالْحَق به. قال: فلما 
مات وعَيِّبِ لحقتٌ بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلانًا أوصاني عند موته أن 
ألحقّ بك:. وأخبَرّني أنك على أمرهء فقال لي: أقِم عندي» فأقمت غنده فوجدتُه خير 
رجل على أثر”'" صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرثه الوفاة قلت له: يا فلان إِنْ 
فلانًا أوصّى بي إليك. وأمّرني باللحوق بكء وقد حضرك من أمر الله ما تَرَىء فإلى 
من توصي بي وبمّ تأمرني؟ قال: يا بُنَي والله ما أعلم رجلاً على مِثْل ما كنا عليه إلا 
رجلاً بنصيبين وهو فلان» فالْحق بهء فلما مات وعُيّبِ لحقتٌُ بصاحب يصيبين» 
فأخبرنُه خبري» وما أمَرَنِي به صاحبي» فقال: أقِم عندي» فأقمت عنده فوجدته على 
أمر صاحبه» فأقمت مع خير رجلء فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حُضِر"”" 
قلت له: يا فلان إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بُتيَ والله ما أعلَّمُه بقي أحد على أمرنا""» فلما مات 
وغْيّبَ لحقتٌ بصاحب عَمّورية فأخبرته حَبّري» فقال: أقِم عندي. فأقمتُ عند خيرٍ 
رجل على هَذْي أصحابه وأمْرهم» قال: واكتسبثٌ حتى كانت لي بقّرات وعُتَيْمة» قال: 
ثم نزل به أمرٌ الله» فلما حُضِر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصّى بي إلى 
فلان» ثم أوصّى بي فلان إلى فلان» ثم أوصي بي فلان إلى فلان» ثم أوصّى بي فلان 
إليك» فإلى من تُوصِي بي ويم تأمُرُني؟ قال: يا بتي واللِّ ما أعلّمه أصبحٌ أحدْ على 
مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيّه» ولكنه قد أظلّ زمانٌ نبي هو مبعوثٌ بدِين 
إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب. مُهاجِرَهُ إلى أرض بين حَحرّتين”*' بينهما 
نخل» به علامات لا تَحْمَّى؛ يأكل الهّدِية ولا يأكل الصَدّقةء بين كتمَّيْه خاتم النبوّة» فإن 
استطعتّ أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات وغيِّبِ» ومكثث بعَمُورية ما شاء 
لله أن أمكث ثم مرّ بي نفر من كلب تُجَار فقلت لهم: احملوني إلى أرض العَرَبٍء 
وأعطيكم بَقّراتي هذه. وغُئّيمتي هذه قالوا: نعمء وأعطيتّهُموها وحملوني معهم» 


)١(‏ في السيرة لابن هشام: :١‏ ١7؟:‏ «على أمر؟. 
() حضر: شارف على الموت. 

(9) أمرنا: مذهبنا. 

(4:) الحرة: الأرض الصلبة الشديدة. 
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حتى إذا بلغوا وادي القَّرَى ظلموني فباعوني من رجل يَهُوديّ عبدّاء فكنت عند 
ورأيتٌ النخل ؛ ورجوت أن يكون البلد الذي وَصَف لي صاحبيء ولم يحِقّ في نفسي؛ 
ل لي ا ل ا 
إلى المديت فوالله ما هو إلا أن رأيْتُها فعرفتُها بصفّة صاحبيء فأقمت بهاء وبُعث 

رسول الله يك فأقام بمكة ما أقام» لا أسمّعٌ له بذِكرٍ ممَ ما أنا فيه من شُغْل الرّقّه ثم 
اجر إلى السديبت :حوالة .إن لفن :زان عذق"" لميدي أغمل له فيه بحم الكمل» 
وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابنُ عم له» حتى وقّف عليه فقال: يا فلان» قاتل الله بني 
قبْلة9 إنهم والله الآن لَمُجتمعون بُقّباء”"» على رَجْل قدِم عليهم من مكة اليوم 
يزعمُون أنه نبيّ» قال: فلما سمعتّه أخذتني العُر بر 
سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فخضب سيدي 
ولكمني لكمةٌ شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك». فقلت: لا شيء إنما 
أردثٌ أن أستثئبته عما قال: قال سَلْمان: وكان عندي شيء قد جَمعبهء فلما أمسّيتُ 
أخذئه ثم ذهبتُ به إلى رسول الله ل وهو بقَبَاء فدخلت عليه فقلتُ له: إنه قد بَلَغني 
أنك رجل صالح؛. ومعك العامة ب ذُوو حاجة» وهذا شيء كان عندي 
للصّدقة فرأيتكم أحق به من غيركم» قال: فقرّببّه إليه» فقال لأصحابه : كلوا! وأمسَّك 
يده فلم يأكل. قال: قلتُ في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفتٌُ عنه فجمعتٌ شيئّاء 
وتحوّل رسول الله كك إلى المدينة» ثم جئتثّه به» فقلت: إني قد رأيئك لا تأكل 
الصّدقفَةء وهذه هّدية أكرمتّك بهاء قال: 0 منهاء وأمر أصحابه كار معهء قال: 
قلت في نفسي: هاتان ثنتان. قال: ثم جئثُ رسول الله كَل وهو ببّقيع الغّرْقّدا”“ قد 
تبع جنازّة رجل من أصحابه» عل كذاحاة لي يه فسلّمت عليه 
ثم استدّرت أنظر إلى ظهره. هل أرَى الخاتم الذي وُصِف ليء فلما رآني رسول 
الله يَكَِدِ استدبرته. عرف أي استقيت 2 من شيء وُصف لي»ء فألقى رداءه عن ظهره 
فنظرث إلى الحائم قعرقته فأكتبت عليه أفثله وأبكي؛ فقال رسول الله يكله: تحوّل! 
فتحولتُ فجلستٌ بين يديه» فقّصّصت عليه حديثي كما حدئثتُك يا بن عباس» فأعجَب 


)١(‏ العذق: النخل. 

(؟) بني قيلة: يريد الأوس والخزرج» لأن قيلة بنت كامل أم الأوس والخزرج . انظر سيرة ابن هشام: 
0 

(؟) قباء: قرية على ميلين من المديئة على يسار القاصد إلى مكة. 

00( 1 : الرعدة والانتفاض-: من الحمى والبرد. 

)6( بقيع بقيع الغرقد: بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة . 


345 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


رسول الله يك أن يسمّع ذلك أصحابه . 

ثم شكّل سلمانّ الؤّق2'0 حتى فاته مع رسول الله ل بدرٌ وأحد. قال سَلمان: ثم 
قال لى رسول الله كَكِ: كاتَِبٍ يا سَلْمانَء فكَائبتٌُ صاحبي على ثَلاثِمائة نخْلَةٍ أخييها له 
بالفقير» يعني الآبار الصّغارء وأربعين أوقية» فقال رحرل الله يكل لأصحابه: أعينوا 
أخاكم» فأعانوني بالئخل؛ الرجلُ بثلائين وَديَةا" والرّجل بعشرين وَدِيَّةَ والرجل 
بخمس عَشْرة وَدِيّة» والرجلٌ بعشر؛ يُعين الرجُلٌ بقدر ما عنده» حتى اجتمعَتْ لي 
ثلاثّمائة وديّة» فقال رسول الله يلةِ: «أذهب يا سَلْمان فَمَمّرا" لهاء فإذا فرغت فأتني» 
أكن أنا أضمُها بيدي». قال: ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغتُ جتتّه فأخبرثه: 
فخرج رسول الله كيو معي إليها. فجعأنا ترب إليه الوَدِيّء ويضعُه رسول الله يك بيده 
حتى إذا فَرَغناء فوالذي نفْسٌ سَلْمان بيده ما مات منها ودِية واحدة» فأدّيتُ النخل» 
وبقي عليّ المال» فأَنَى رسول الله كَل بمثل بَيْضة الدّجاجة من ذهب من بعض 
المعادن» فقال: ما فعل الفارسي المُكَاتِبِ؟ قال: فدُعيت» فقال: خذ هذه فَأَدّها مما 
عليك يا سَلْمانء قال: وقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عَلِيَ؟ فقال: خذهاء فإن 
الله سيؤدي بها عنك» وفي رواية: فأخدّها رسول الله كَل فقَلّبها على لسانه ثم قال: 
خذها فأوفهم منها. قال: فأخذثها فوزنتُ لهم منها ‏ والذي نَفْسُ سَلْمان بيده - أربعين 
أوقيةَ» فأوفيتهم حقّهم منهاء وعبّق سَلمانُ. فشهدتٌ مع رسول الله يل الخَندَقَ”*) 
خَرّاء ثم لم يفتني معه مَشْهد. 

قال همه ين إنيجاق”*" منشد ”قف إلى عمن نين يف العري 3 أنة قال:: حَدنت 
عن سَلمان أنه قال لرسول الله ين حين أخبره: إن صاحب عَمُورية قال له: أئتٍ كذا 
وكذا من أرض الشام» فإن بها رجلاً بين عَيْضَئَيْنَ "© يخرج في كل سنة من هذه العْيِضة 


)1١(‏ الدّق: لأنه كان عبدًا مملوكا. 

(؟) الودى: صغار النخل» واحدتها ودية. 

() فقر لها: احفر لها. 

(5) معركة الخندق. 

(0) نقله ابن هشام: .775:1١‏ 

() عمر بن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. أبو حفص 5١(‏ - 
١‏ ه ح (70-348م). وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهًا له بهم. ولد ونشأ 
بالمدينة. ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 44 ه. فمنع سب علي بن أبي طالب. توفي بدير 
سمعان من أرض المعرة ومدة خلافته ستتان ونصف (الأعلام: 000:8 

619 الغيضة: الشجر الملتف. 
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يعترضه ذُوو الأسقام”' . فلا يدعو لأَحَدٍ منهم إلا شَفِيء فأسأله عن هذا الدّين الذي 


5 
57 


تَغيء فهو يُخبرك عنهء قال سَلمان: فخرجتُ حتى جئت حيثٌُ وصف لي» فوجدتٌ 
الناسّ قد اجتمعوا بمرضاهم هناك» حتّى يخرج لهم تلك الليلة مُستجيرًا'؟ من إحدى 
المّضتين إلى الأخْرَى» فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفِي» وغلّبوني 
عليد» فل أخلص إليه حتى وخل القضة إلتي بريد أن يدخل إلى مُنكبه”" قال: 
فتناولته فكال” 0 تلك يرعتت له أخرني عن الديلية دين 
م فأتى ين يلت قلت ع قال: فقال رسول 
له يي إن كنت صدقتني يا سّلمان» لقد لقيت عيسى ابن مري9©. 


وقد رُوي حديثٌ إسلام سَلْمانَ على غير هذا الوجه. إلا أنه غير مُنَافٍ له فيما 
هو مختصٌ برسول الله كَكِ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 

وأما مَن شر به عند موّلده يَكِِ للقرائن التي كان يُتوقّع وقوعها تدل على مُولِده 

فمن ذلك ما رُوي أن يهوديًا قال لعبد المطلب جد رسول الله ككةِ: يا سيد 
البطحاء إن المولود الذي كنتٌ حدّثتكم عنه قد وُلد البارحة» فقال عبدُ المطلب: لقد 
وُلد لي البارحة غلام» قال اليهوديّ: ما سميته؟ قال: سميئّه محمداء قال اليهوديٌّ: 
هذه ثلاث يشهدن علي بنبوته؛ إحداهن: : أن نجمّه طلع البارحة؛ وا أن أسمه 
محمدء» والثالثة : أنه يُولّد في صبَابة قومهء وأنت با عبد المطلب صبابتهم”” . 

ينما زوي أن حتاق إن كيت قالاء الله إني لعلى أَطَِي”"' فارع ذ في السّحر إذ 
سيعت صونًا لم أسمع قط عونا نقد ل ا هو صوت يهوديّ على أظم من 
آطام اليهود معه شعلة نارء فاجتمع الناس إليه وأنكروا صُراخه فقالوا: ما لك ويلك! 


)220 ذوو الأسقام: “العوضي: 

(؟) مستجيرًا: منتقلا. 

(؟) رواية ابن هشام: :١‏ 25 والبداية: 7: :5١5‏ (إلا منكبه؛. 

(4) لهم في هذا الحديث كلام تجده في البداية لابن كثير: 1: 515 

)0( في الأصل : «صباتهم؛ مع صبابة القوم: خالصتهم وخيارهم: وهي حاشية أدخلت في المتن على ما 
يبدو 

30( الأطم: حصن مبني بحجارة» أو كل بيت مربع مسطح . 

0) في خير البشر ص 56 : «أنفذ منهه. 20 

(4) في الأصل: «وإذا صوت يهودي»» والمثبت عن ابن ظفر ص 50 
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قال حانان: تسمعته يقول: هذا كوكت امبر فد طلم وهو كوكب لا يطلّع إلا 
بالنبوّة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمدء قال حسّان: فجعل الناس يضحًَكون منه 
ويَعِيْجِنوْن لما أنَى به قال: وكان أبو قَيْس أحدٌ بنى عدي بن التجار قد ترهب ولبس 
المُسوح”©: فقيل له يا أيا قيس! أنظر ما قال هذا اليهودي! قال: صدّق وإن انتظار 
أحمد هو الذي صّع به ما صنّع» ولعلّي أن أدركّه فأومنَ به فلما بلغه ظهور النبي كَل 
بمكة آمن بهء وقدم النبئٌ كله المدينة وقد نالّت السنْ من أبي قيس . 

وقد أشرنا إلى خبّر حسّان هذا عند ذكرنا لمولد رسول الله يكلةِ. والأخبار فى 
هذا الباب كفيرة» قلا نطوّل يسردها. 1 

وأما من بشّر به يل بعد مؤْلِدِه في حال طفوليته وحداثة سنه. 

فمن ذلك خبر سيف بن ذي يرن وقصّته مع عبد المطلب؛ وكان من حَبّره ما 
رواه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البَيَْقِي''' رحمه الله في كتابه المترجم 
بدلائل النبوّة قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن نَصْرَّوَيْهِ بن أحمد المَرُوزِيٌ بنيسابورء 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المَعَافِرِيّ» قال: حدثنا أبو يَرّن الجمْيّريٌ 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عُمير بن زّرْعة بن سيف بن ذي يزّدْء 
قال: حدّثني عمّي أحمد بن حبيش بن عبد العزيزء قال: حدّثني أبي عُفيرء قال: 
حدثنئى أبى زرعَة بن سيف بن ذي يَرَنْء قال: لما ظهر سيف بن ذي يَرَنْ على 
الحبشة» وذلك يعد مولد رسول الله كل بسئئين أَنَنْهِ وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لتهنئته» وتذكرٌ ما كان من بلائه وطلّبه بثأر قومهء وأتاه وَفدُ قريش» منهم: عبد 
المطلب بن هاشمء وأَمَيْهُ بن عبد شمس» وعبد الله بن جُدْعان» وأسّد بن عبد العزى» 
ووَهْبٍ بن عبد مُناف» وقُصَىَ بن عبد الدارء فدخل عليه آنه وهو في قصر يقال له 
غنداة» والمدك تمك" .بالعسة وقلية اتروان الكهواف نري بامدسماام رد 
بالآخرء سيقُه بين يدّيه» وعن يمينه وشماله الملوك» فأخبر بمكانهم فأذن لهم» فدخلوا 
عليه» فدنا منه عبد المطلب» فاستأذنه في الكلام» فقال: إن كنت ممن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أَذِنا لك» فقال: إن الله عز وجل أُحَلَّك أيها الملك محلا رفيعًا شامخا 


0 المسوح: واحدها مسبح: الكساء من الشعر. 

(؟) أحمد بن الحسين البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر (458-185 ه - ٠١11-4944‏ 
م) من أئمة الحديث» ولد في خسرو جرد ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب 
إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات. ونقل جثمانه إلى بلده. (الأعلام: 31: .)١1١5‏ 

(6) مضمخ: مدهون. 
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2 25 0 # لدم 5 عر او د 4< ١‏ 7 2 5 
منيعا» وانئتك نباتا طابت أرومته, وعظمت جريومته)» وبيت اصله. 2 “ فرعٌه في 


أطيب موضع وأكرم مَعدن؛ وأنت - أبيتَ اللّعن ‏ مَلِكُ العرب الذي عليّه الاعتمادء 
ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد» سلفُك خير سَلفء وأنت لنا منهم خيرٌ خلّف» فلن 
هلك ذكر'' من أنتَ خلقُهء ولن يخمّل ذكرُ من أنت سلقُهء نحن أهل حَرَم الله وسَدَنة 
بيت الله» أشخّصّئا”" إليك الذي أبهجَنا من كشفِك الكَرْبٍ الذي فدّحَناء فنحن وفد 
التّهنئة» ولا وَفَدُ المرزئة© . 

قال له الملك: من أنت أيها المتكلّم؟ فقال: أنا عبدُ المطلب بن هاشمء قال: 
ابنُ أخينا؟ قال: نعّم» قال: أَدنُهء ثم أقبلَ عليه وعلى القوم فقال:. مرحَبًا وأهلاً 
[وأرسلها مثاة] , وكان أوّل من تكلّم بهاء وناقةً ورحلاً ومُسْتَناحًا سهلاً ومَلك 
ربحاة9 2 يُعطي عطاءً جزلاًء قد سيع الملكُ 000 50 قرابتكم» وقبل 
وَسِيلتتكم» فإنكم أهل الليل والنهارء ولكم الكرامة» ما أقمتم» والخباء”" " إذا ظعنثمء 
ثم أنهُضوا إلى دار الضّيافة والوقُود وأجريت عليهم الأنّزال00, فأقاموا بذلك شهرًا لا 
يصلون إليهء 0 مه 
المطلب. فأدناه ثم قال له: يا عبدَ المطلب» *؟ ليك عن ين علهي أموا الو 
غيرُك يكون لم أبح به ولكئني رأيئك مَعْدِنّه 0 قليكن عنذك مُحْيًاً حتى 
يأذن الله عز وجل فيه؛ إني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون الذي ادّخرناه 
لأنفسناء واحتّجتاء”©2 دون غيرناء خبرًا عظيمًا وخطرًا جسيمّاء فيه شرف الحياة» 
وفضيلة الوفاة للناس عامّة ولرهطك”''' كافة» ولك خاصّةء فقال له عبد المطلب: 
مثلك أيها الملك سَّرّ وبَرّء فما هذا داك أهلّ الوبّر رُمَرًا بعد رُمر؟ قال: إذا وُلد 
بتهامة» غلام بين كتفيه شامة'''2. كانت له الإمامة» ولكم به الزّعامة» إلى يوم القيامة. 


)١(‏ بسق: سما وعلا. 

زفق في دلائل النبوة للبيهقي (ق 45 د) : اولن يخمل من». 
(9) أشخصنا إليك: قادنا إليك ‏ حملنا إليك . 

(5) الرزكة: الذي ألمت به مصيبة . 

(5) عن دلائل النبوة للبيهقى . 

39" الربحل” الكثير العطاءر 

6010 الحباء: الأفضلية. 

(8) الإنزال: جمع نزل» وهو قري الضيف وإكرامه. 

إف4 مفض: أفضى :. أطلع . 

.579 :١ في الأصل : «واحتجبناه»» والمثبت عن البداية:‎ )0١( 
في الأصل: «وإن يبطل؟ تصحيف.‎ )1١( 

. «وغلام به علامةء بين كتفيه»‎ :59 :١ في البداية:‎ )١15( 


0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


نان عند المظلب أنه الملك لقنأ 0 ولولا هبه 
الملك وإجلاله وإعظامهء لسألته من بشارته” إياي ما أزداد به سرورًا. قال له الملك: 
هذا حينه الذي يولّد فيه أَوْ قَدْ وُلد؛ اسمه محمد يموت أبوه وأمه. ويكمّله جدّه وعمه. 
قد ولدنّاه مرارّاء والله باعثه جهارّاء بكامر لمي أنصاراً يُعِرُ بهم أولياءه. ويُّذِل بهم 
أعداةه؛ ويُضرب بهم الناس عن عَرض ا ويستفتح””' بهم كرائم الأرض» يَعبّد 
الرحمن» ويَدُْخحخض أو يدحر الشيطان» :وبتحمد النيران وتكسر الأوثان» قوله مَضْلء 
وحكمّه عَذْل بأ تعره ويفعلّهء وينهّى عن المُنْكر ويُبطِله. قال له عبد 
المطلب: عز جدّكء ودام م مُلكُكء وعَلا كعبّك» فهل الملك سارّني”؟ بإفصاح؟ فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح» قال له سيف بن ذي يَرّن: والبيت ذي الحجب» والعلامات 
على النُصَّبٍء إنك لجذه يا عبد المطلب غير كذب» قال: فخْرّ عبدٌ المطلب ساجداء 
فقال له سيف ارفع رأسكء تُلجّ صدرّك؛ وغلة. كنتكف"9 :افيا عستت بكي هما 
ذكرثٌ؟ قال: نعم أيها الملك» إنه كان لي ابن وكنت به مُعجبّاء وعليه رفيقاء وإني 
روجه كزوية من كراكن قوسي امه ينثت رغث رن عليد كثاب؛ فجاءت بغلام وسميئه 
محمدّاء مات أبوه وأمه. وكفلته أنا وعمّه. قال له ابن ذي يرن : إن الذي قلت لك كما 
قلتٌء فاحتفظ بابنك”' واحذر عليه اليهودء فإنهم أعداءء ولن يجعل الله لهم عليه 
سبيلاً» واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» فإني لست آمنّ أن تُداخلهم 
التّفاسَة”" » من أن تكون لكم الرياسّة» معرولة حال ونشو له خرن "7 
وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم من غير شك”"'“» ولولا أني أعلم أن العوت مجتاحي 
قبل مَبِعَئِه لسرت بخيْلي ورَجلي حتى أجيء يثربٌ دارَ مُلكه”'''» فإني أجد في 
الكتاب الناطق» والعلم السابق» أن بيثرب استحكام أمرهء زأهل تقيرتف وموضعٌ 
قبره» ولولا أني أقيه الأفات”"''2: وأحذّر عليه العاهات». لأعليتٌُ على حداثة 


)١(‏ آب: عاد. (؟) فى الأصل: «من سارّه؟. 
العُرضص: الجيش الضخم. 1 

(5) في البداية 1: 779: «ويستبيح بهم؟. 

)2 سارني : أفصح لي عن سره. 

(5) فى البداية: :"٠ :١‏ «وعلا أمرك». 

0 فى الأصل : «فاحتفظ من ابنك». 

(4) النفاسة: الرغبة» الطمع. 

(9) الغوائل: مفردها غائلة» التكبة» المصيبة . 

)٠١(‏ في الأصل : «وأبناؤهم عن شك». 

(17) في دلائل النبوة للبيهقي: «حتى أصير يثرب دار ملكي». وفي الأصل: «حتى حي ثرب». 
)١7( .‏ الآفات: مفردها آفة: مصيبة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل لل 
مكد تك أموةة ولاوظات على اسنان الحرق كبن”4 ولكن ساصْرق ذلك الك من غيل 
معي كن العلا ثم دعا بالقومء وأمر لكل رجل منهم بعشرة أَعْبّدِ سود وعشر 


إماء0؟ اراد وحلتين”" من حلل البرود» وخمسة ة أرطال ذهَبِ» وعشرة أرطالٍ فضةء 
ومائة من الإبل» وكرش مايه ء عئيرّالء ولعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك» وقال 


[له]”* : إذا حال الحول”"' فأتني بخبّره» قال: فمات سيف بن ذي يرن قبل أن يحول 
عليه الحَوّل» وكان عبدٌ المطلب كثيرًا ما يقول: يا معشر قريشء لا يَغبطني رجل منكم 
بجزيل عطاء المَلِكء وإن كَثْرَء فإنه إلى تّفاد ولكن يُغبطني يما يم 9 يُبقَى لي ولعقبي ذكره 
وفخرهء فإذا قيل: وما هو؟ قال: سيُعلّم ما أقول ولو بعد حين. 


قال البيهقي وقد رُوِي هذا الحديث أيضًا عن الكلبيّ أبي صالح عن ابن عباس 

ومن ذلك رؤيا رقيقة بنت أبي صيفيّ وقصة استسقاء عبد المطلب بن هاشم وكان 
من خبرها ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى”؟ رحمه الله بسند عن مَخُرّمة بن 
نَؤفل عن أمه رقيقة بنت أبي صَيفيَ بن هاشم» وكانت لِدةٌ عبد المطلب» قالت: 
تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرعء وأرّقت العظيم» ٠»‏ قالت: فبينما أنا نائمة اللهم 
أو مُهَوّمة'* إذا هاتف يصرخ بصوت صَحِلٍ 0 صَيت يقوال: معشي فريكن) إنهذا 
النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامه. وعد آنان لسري وفي رواية عنها: : مبعوث 
منكمء وهذا ايان جرح يحاياد بالخير نو البخطفي وفي رواية بالحياة والخصب» ألا 
فانظروا رجلا منكم وَسِيطًا عُظَامًا جُسَامَا أبييض 01 أوظف''' الأهداب. سهل 
الخدين» أشم العرنين”"''» له فخر يكظم عليه» وسنة تهدي إليه» ألا فليخلْص هو 


. «ولأوطأت أسنان العرب عقبه؛»‎ :"7٠ :١ في البداية:‎ )١( 
(؟) الأمة: العيدة.‎ 

(*) الحلة: الثوب الجيد. 

(54) الكرش: وعاء الطيب. 

(0) عن البداية: 980:1 

(7) الحول: العام السنة. 

0) دلائل النبوة (ورقة /91 و). 

(8) الهوام: النوم الخفيف. 

(9) صَحجل: صحل الصوت: بُحّ. وصيت: قوي. 
)١(‏ البّض: كثير اللحم. 

)١(‏ أوطف الأهداب: كثير شعر الأهداب. 

)١1(‏ العرنين: الأنف. 


ل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


وولدُه وليَهبط إليه من كل بطن رجلٌ فَليَشِئُو1'' من الماء» ولِيَمسّوا من الطيب» ثم 
ليستلمتوا الركن:. وفي رواية وليطوفوا بالبيت سبعًاء ثم ليرتقو ا سق 
الرجل» وليؤمّن القوم [ألا وفيهم الطاهر والطيب لذاتهء ألا بُعِئتم إذا شئتم 
وعشتم]””"» قالت: فأصبحتٌ ‏ علم الله مذعورةً قد اقشّعَرٌ جلدي, ووَلِه عَقَلِيء 
واقتصضْتٌ رؤياي» َوالحُرْمَةٍ والحَرّم ما بقِي أبطحيّ إلا قال؛ هذا شيّة الحمد هذا 
شيبة» وتنامّت إليه رجالات قُريش» ومَبّط إليه من كل بَطن رجل» فشَنُوا وطيّبواء 
واستلموا وطافواء ثم ارتّقَوا أبا قُبِيسء م ا ا 0 
استَوّى بذروة الجبل» ٠‏ قال عبد المطلب ومّعه رسول الله يكيِِ غلام قد أَيمَعَ أو كرب 
وداليعبه المطلت: : اللهم ساد الحلّة» وكاقك الكايةة ات غلم وفي روا عام غم 
مُعَلُْم ومسؤول غير مُبَخْل وهذه عِبداؤك وآباقك عذوات خرفلك كرون [ م 
أذهبت الخفٌ والظلف. اللهم فأمطرن غَيْئَا مُغْدِقًا مريعًا"© فوالكعبة ما رامُوا حتى 
تفبجّرت السماء بمائهاء واكتض الوادي بتجيجة» 2 قريش وجلتها: 
عبد الله بن جذْعان» وحَرْبَ بن أمية» وهشام ؛ بن المغيرة» كرلوت اعيد المطلي' هنيئًا 
لك أيا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاءء وفي ذلك تقول رَُقَيْقَة : [من البسيط] 
بشيبةً الحمدٍ أسقّى الله بلدتّنا لمافقدنا'" الحيا واجلوّد المطر”” 
فِجاد بالماء ججونيٌ لدشييل ٠‏ و افيه «الأنام وال 
متام ل الع سر كود كدعو ارم برقا 11 
مبارّك الأمر يُستَسَقَى الغمامُ به ما في الأنام له عِدْل ولا حخطر 
وأما من بشّر به كله قبيل مَبعثه» فمن ذلك خبر اليهودي الذي هو من بني عبد 
الأشهّل» وكان من بره ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيْهَقِي بسئده غن سَلّمة بن 


. الشن: الصب المتقطع. وفي رواية البيهقي أيضًا: «فليشربوا من الماء؟‎ )١( 
؟) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة.‎ 

(9) عن دلائل النبوة للبيهقي (ورقة 45 ظ) . 

(4) أيفع وكرب: أصبح يافعَاء وكرب: كاد. 

(5) المريع : كثير الخصب. 

(5) .فى الأصل: «شيخان من» والمثبت عن البيهقي (ورقة 45 ظ). 

0 رؤاية البيهقي (ق 41 و): «وقد فقدنا». 1 

(8) اجلوّد: انحبس وانقطع . 

١ )9(‏ رواية البيهقي: «به الأمصار» . والأنعام : الحيوانات. 

2000 رواية البيهقي : «سيل من2. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلك ١١‏ 


سلامة بن وقش» قال: كان بين أبياتنا يهوديّء فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهّل 
ذات غداةء فذكر البعتٌ والقيامة والجنةً والنارَ والحسابّ والميزان» فقال ذلك 
لأصحاب ونَّنِ لا يرون أن بعنًا كائن بعد الموت» وذلك قبل مَبعثٍ النبي كد فقالوا: 
ويحك يا فلان» وهذا كائن؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء 
يُجْرَوْن من أعمالهم؟ قال: نعم» والذي يحلف بهء لوددتٌ أن حَظّي من تلك النار أن 
ُوقِدوا أعظم تَنُورٍ في داركم فتَحْموته ثم تقذِفونني فيهء ثم تُطبقوا علىٌ» وأنّى أنجو 
من النار غدًا فقيل له يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: نبى يُبِعَثْ من ناحية هذه البلاد» 
وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: فمتى ثُراه؟ فرمى بطرفه» فرآني وأنا مضطجع بفناء 
باب أهلي, وأنا أحدث القوم فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. فما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله رسوله يك وإنه لحيّ بين أظهرهم فَآمَّنَا به وصذقناهء 
وكمّر به بغيًا وحسّدّاء فقلنا له: يا فلان» ألستّ الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ فقال: 
بلى. ولكن لا أومن به. 

ومنه خبر إسلام أَسِيد وتَعْلّبة ابي سّعْية وراشد بن عُبَيد. 

روى البيهقي”" رحمه الله عن عاصم بن عُمر بن قُتادة» عن شيخ من بني 
فوبظلة قال : هل تدرون عَم كان إسلام أسِيد وتَعلّبة ابي سغيّة» وأسد””" بن غُبيدء تمر 
من بني هَدَّل لم يكونوا من بني قُرَيْطَةء ولا النَضِير كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا“ 
قال: فإنه قيم علينا رجل من الشام من يهو يقال له" '' ابن الهَيْبَانَ وكنيته أبو عُمير» 
كذا ذكره الواقدي» فأقام عندّناء والله ما رأينا رجلا قط لا يُصلّي الخمسٌ خيرًا منه» 
فقليم علينا قبل مَبعَث رسول الله يك بسنتين. فكًا أمحطنا وقلّ علينا المطر نقول: يا 
ابن الْهَيّبان» أخرج فاستّسق ق لناء فيقول: لا واللوعتى لنايوا أما6 مكرجكم ضدي + 
فنقول: كم؟ فيقول: ما هو تمن أو ك2 ' من شّعير فتُخرجه ثم يخرجٌ إلى ظاهر 
خرّتنا ونحن معهء فيستَّسقِي» فوالله ما يقوم من مجلسه حتى يمرّ السّحاب؛ قد فل 
ذلك غير مَرَّة ولا مَرّتينء ولا ثلاثة» فحضرّثه الوفاة» واجتمعنا إليه» فقال:. يا معشَّرٌ 
يهودء ما تُرَوْنَهُ أخرجني» من أرض الخَمرَ”” والخميرٍ إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلم» قال: إنه إنما أخرجني [أني]'' أتوقّع خروجٌ نبي قد أَظَلَّ زمائّف 


دق روى حديث إسلامهما ابن هشام في السيرة: :١‏ 7757 بالسند نفسه. 

020 ل ا صل اوزافية زد ميان تصنحوات» والتصويب عن سيرة ابن هشام: :١‏ 557. 

(9) يبدو أنها ساقطة من الكلام» ولا يستقيم المعنى إلا بها. 

(4:) المد: من المكاييل. 

() في السيرة الحلبية: :١‏ 165: «من أهل الخمر» بالتحريك وبإسكان الميم» وهو الشجر الملتف. 
(5) عن سيرة ابن هشام: 1: 5710. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كع 


هذه البلاد مهاجرة» وكنت أرجو أن يبعث فاتّبعه وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبقٌن إليه إذا 
خرجٌ يا معشّرَ يهود. فإنه يِعَتْ يسفك الدُّماء» وسَبِي الذّراري والنساء ممن خالفه» فلا 
مجك لالس اك بعاد فلما كانت الليلة التي متحت فيها قُرَيظّة قال أولئك الثلاثة 
الفتية» وكانوا شبابًا أحدانًا: يا معشر يهود: والله إنه لَلئْبِيُ الذي ذكر لكم ابن الهَيّبان» 
فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى والله! إنها لصفته» ثم نزلوا فأسلمواء وخَلُوا أموالّهم 
وأولادّهم وأهاليهم؛ فلما فتح رسول الله يكل الحصن رد ذلك عليهم . 

ومنه ما روي أن عبد الله بن مسعود كان يُحدّث عن أبي بكر الصَّديق رضي الله 
عنهماء قال: خرجتُ إلى اليمن في تجارة قبل أن يُبعث النبي كَل فنزلتثُ على شيخ 
من الأزد عالم» قذاقرا اتكلت وعزى علا كقيواة: وأتى عليه من السن ثلاثمائة 
وتسعون”' سنة» فلما تأملني قال: أحسّبك تيميّ'"' فقلت: نعمء أنا من تَيْم بن مُرّة 
أنا عبدُ الله بن عُثئمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سّعد بن تَيْم بن مُرَّة قال: 
بّقيت لي فيك واحدة» قلت: ما هي؟ قال: اكشف لي عن بَطنك»؛ ٠‏ قلت: لا أفعل أو 
تُخْبرَني لم ذلك» فقال: إني لأجد في العلم الصّجِيح الصادق أن نَبيا يُبِعَثْ بِالحَرّم 
يُعاونه على أمره فَنَى وكهّل» فأما الفتّى فخواض غَمَّراتء وكَشّاف مُعضلات» وأما 
الكهْل فأبيض نحيف» على بطنه شامة» وعلى فخذه اليُسْرَى علامة» ولا عليك أن 
تُرِيّني ما خفي علي ؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: فكشفتٌ له عن بَطني» » فرأى شامة 
سوداء فوق سُرّتيء فقال: هو أنت ورَبٌ الكغبة» إني مُتقدّم إليك في أمرٍ فاحذره؛ 
قلت: وماهو؟ قال: إياك والميل عن الهُدَى وتمسّك بالطريقة يقة المُتْلى» وحّفٍ الله عر 
وجل فيما أعطاك وخوّلك. 

قال أبو بكر رضي الله اعنها» افتتطيت يلين أري3؟ دق تيك الغريخ الأرئعة؛ 
فقال: أحامِلٌ أنت مِئْي أنباة إلى ذلك النّبِيَ؟ قلت: نعم» فأنشأ يقول: [من الطويل] 

ألم ثَرَ أني قد سعمت مَعاشِري ونفسي وقد أصبحتُ في الحيّ راهنا“ 


حَيِيتٌُ وفي الأيام للمرء عِبِرةٌ تالو معيو تن التسدين اي 


0020 ابن ظفر: «من السن ثلاثة وتسعون؟. 

(0) في خير البشر لابن ظفر: «أحسبك حرميّاء فقال أبو بكر: فقلت»» وفي السيرة الحلبية: 2 
«أحسيك حرميّاء أحسبك قرشيّاء أحسبك تيميًا؛ . 

زفرف أربي : غايتي » حاجتي . 

(؟) الراهن: المقيم الثابت . 


(5) رواية ابن ظفر: ثلاث سنين ثم تسعين؟ . 
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وعناحيت احبادا أناروا بعليهم 
دكم كي كز عقف 6 قائم 
كليم لجنا طشن قال لي 
بمكةوالأوثانُ فيهاعزيزةٌ 
فما زلتٌ أدعو الله في كل حاضر 
وقد خمدّت مني شرارة قُوّتي 
وأنكبورت البيث قلق نهدا 
فحيّ رسول الله عئتي فإنني 
فيا ليئّني أدركثه في شبيبتي 
عليه سلام الله ماذَرَ شارقٌ 


غياهب جهل ما تّرى فيه طابنا0© 
لقيت وما غادرتُ في البحث كاهنا 
أن تيا بوت لال فسا 
فيركسّها حتى تراها كوامِن” 
للبت بها سوا وحديدة ا شفالت 
وألفيتٌ شيحًا لا أطيق الضّواجنا©» 
بعايك هذا قد أقام البّراهنا 
على دينهٍ أحيًا وإن كنتٌ واهنا(©» 
فكنتٌ له عبد وإلا العُسَامب20) 
تألق هغتافا من النشون ع0 


6١ه‎ 


قال أبو بكر رضي الله عنه : : فحفظتٌ وصيئه وشعرّه وقدِمتٌ مكة. فجاءني شَيْبَةُ 
ابن (زبيعة» وأبو جهل بن هشام» وأبو البَحْتَريَ وعْقبَةُ بن أبي مُعيط» ورجالاتُ قريش 
مسَلّمِين علىّ» فقلت: هل حدتٌ أمر؟ فقالوا: ل 0 
الله يَزْعمْ أنه نبي ن أرسله الله إلى الئّاس» ولولا أنتّ ما أنتظرنا به» فإِذْ جئتَ فأنتٌ البغية 
كيه هال: : فأظهرتُ لهم تعجّبًا وصرفتُّهم على أحسن شيء” *“. وذهبتٌُ أسأل عن 
رسول الله يد فقيل لي: هو في مَنَزِل حّديجة» فقّرعتٌ الباب عليه فخرج إلى فقلتُ: 
يا محمد فقدت من نادي قومك, فاتهموك بالغيبة» وتركت دين آبائك» فقال: أيا أبا 
بكرء إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمِن بالله فقلت: وما آينْك؟ قال: الشيخ 
الذي لقيته باليمن» قلت 8 وقوين اتتيخ قلعت وبعت منه واشتريت» وأخذت 


وأعطيت! قال: الشيخ الذي أخبرك عني» وأفادك الأبيات» قلت: من أخبرك بهذا يا 
)١(‏ الطابن: العارف بالشىء. 

0) كذافي الأصل. 0 

9 ركس: قلب ‏ حطم. 

(5) الشواجن: الطرق المتداخلة المخالفة» أي لا أطيق السير في هذه الأرض» عن ابن ظفر. 

(0) الواهن: الضعيف. 

زفف العجاهن : الخادم . 

90) هافنا: الهفنى : المطر الشديد ولعله قصد النور المتدقق كالمطر؟! 

() في السيرة الحلبية: :١‏ 5/!”: «فأنت الغاية والكفاية؛ ‏ 

(5) 


في الأصل : «فصرفتهم في حس مس»» والمثبت عن السيرة الحلبية: :١‏ 6/ا؟. 
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حبيبى؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياة قبلي» فقلت : أشهد أن .لا إله إلا 


7" ا رسول الله . قال أبو بكر رضي الله عنه : : فانصرفت وما أحد أُشْد سرورًا من 
رسول الله يك بإسلامي . 


وأما من ذكر صفة رسول الله يكل بعد مَبِعَئِهِ ورؤيته لهء وذكّر قومه بهاء وحقّق 
عندهم أنه هوء لما كان يجد عنده من العلم بصفته كَك. 

لمن ولت قرع 0 أ ةينه عبن بن أخطت قالت: كدت أعث النامن 
إلى افد وكان عَمي أشدّ حُبّا لي» فأتيا النب كل بشبّاء”"22 ثم عقا عن عدده تقيلان لا 
يلتفتان نحوي» ولا يَنظرن إليَء فسبععت عَمّئ يقول لآبي : هل تعرقٌه؟ قال: : نعم 
قال: فماذا عندك فيه؟ قال: عَداونُه إلى آخر الدهر, قال عمي لأبي : أَنشِدّك اللَّهَ أن 
تطيعني يا أخي في هذاء ثم اعصني فيما سواه» هلم نتبعه» فقال أبي: لاء والله لا 
أراك له عدوّاء فقال عمي: إنك تُهلكناء وتُهلِك نفسك» إن هذا نبي السيّفء وجعل 
ال قالت صفية : فلما كان الليل» وجذت نسوةً من 

بنى التضير جالسات يقلن: والله ما أحسن حُيَيَ بن أخطب بخلاف أخيه» إنا لنعلم أن 
هذا نين مذكوي فلكتي وقالت عجوز منهنْ : سمعتٌ أبي يقول لإخوتي : إن نبيًا من 
العرب يقال له أحمد؛ مولده بمكة ودار هجرته يغرب » وهو خير الأبياء؛ فإن خرج وأتدم 
أحياء» فائبعوه؛ قالت صَفِية : وإذا هن كلهنْ يُرْرِين' ” على أبي» ويتعتّبن عليه فعله. 

ومنه ما قاله كعب بن عمرو لبني قُريظة عند جصارهم. وسنذكر ذلك إن شاء الله 
في الغزوات» وقد تقدّم خبر بجيراء ونَسطورء فلا فائدة في إعادته هنا. 

وأما من أظهر صُحُفًا كانت عنده فيها صريح ذكره يك فمن ذلك ما رُوِيَ أن 
رجلا أتى النبي كل بورَقةٍ ورثها عن أبيه عن جذه. وذكر أن سلَفه كانوا يتوارثونها على 
وجه الدهر؛ فإذا فيها: (أسم الله وقوله الحق» وقول الظالمين في تَبارٍ هذا ذكرٌ لأمَةَ 
تأتي في آخر الرّمان» يأتزرون على أوسّاطهم» ويغسلون اقمع ويخوضون البّحر 
إلى أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت في قوم نُوح ما مَلكوا في فى الطوفان؛ أو في ثمود ما 
دار بالصّيْحة»» قال: فقّرئت الورقةٌ على الناس» وأمَر رسول الله كل بحفظها. 


ومنه ما روي أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه نزل بالبَليح”*؟2 إلى جانب ديرٍ» 


دق ا فى السيرة: 7؟: 116. 
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فأتاه قَيُم الدير فقال يا أمير المؤمنين: إني وول عن آبانن كتابًا قديمًا كتّبه أصحابٌُ 
المسيح عليه السلام؛ فإذا شئتٌ قرأتّه عليك؛ قال: :انعم هات كتابك؛ فجاء بكتاب 
فإذا فيه: : الحمد لله الذي قضى ما قضىء وطن ها لط نه باعث في الأمّيين رسولاً 
يعلّمهم الكناب والحكمةء وتذلم على سييل الجنده: لا قط رلا كليظ» ولا مانت 
في الأسواق» ولا يخري السنة بالشيئة» ولكن يعفو ويصمحء أمنّه الحمادون لله في كل 
هُبوطٍ ونّشْرٍ"'' وصُعودء تذلل ألسنتهم بالتكبير والتهليل» يُنصَّر دينهم على كل من 
ناوأه . 

ومنه ما روي أن أبا ذُؤيبٍ الرّاهد قال: دخلت في سياحتي ديرًا فقلت للراهب 
القَيّم عليه: أعندك فائدة؟ قال: نعم. للكايا ري كلت : هاتها! قال: : فأخرج لي 
ورقةٌ فيها أربعةٌ أسطرء فذكر أنها من الكتب المئرّلة؛ ففى السطر الأوّل منها: يقول 
الجبّار تبارك وتعالى: أنا الله لا إِلّه إلا أنا وَحْدي لا شريك لي والسطر الثاني: محمد 
المختار عبدي ورسولي؛ والسطر الثالث: أمته الحمّادون» أمته الحمّادون» َك 
الحمّادون والسطر الرابع : رعاة الشمسء» رعاة الشمسء» رعاة الشمس. 

وأما من أظهر تمثال صّورته كةٌ وصُوّر بعض أصحابه رضي الله عنهمء وذلك 
مصور عندهم في بيوت في بِيعّهم . 

فمن ذلك ما روي عن دحية بن خليفة الكلبت”” ' رسول رسول الله يَلْكِ إلى قيصر 
أنه قال: لقيت قيصّر بكتاب رسول الله كَلِِ وهو بدمّشق» فأدخلت عليه خاليّاء ناوك 
الكتاب فقبّل خائمّه وفْضّه وقرأى ثم وضعه على وسادةٍ أمامّه ثم دعا يطارقته”" 
وزُعماء دينِه فقام فيهم على وسائد بُنيت له ثم حَطَبّهم فقال: هذا عات :الى الذي 
بشر به عيسى المسيح» وأخبر أنه من ولد إسماعيل» قال: .فئخروا”؟' تخْرة عظيمة» 
وحاصًوا فأومى إليهم بيده أن اسكثواء ثم قال: إنما جَرّيئُكم لأرى غضبكم لدينكمء 
ونصركم لهء وصرفهمء ثم استدعاني من العّد فأخلاني» وأنّسني بحديثه» وأدحَلني بينًا 
عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاثة عشّر صورة» فإذا هي صورة الأنبياء المرسلين كك فقال: 


)١(‏ النشر: الانبعاث. 
زفق دحية بن خليفة الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (... . نحو 40 ه - . . . نحو 
0 م) صحابي» بعثه رسول الله يكيِ برسالته إلى «قيصر» يدعوه للإسلام . كان يضرب به المثل في 
حسن الصورة. عاش إلى خلافة معاوية. (الأعلام: ؟: 06919 . 
(9) البطريق: القائد. 
(5:) نخر: : مد بصوته من أنفه. 
(4) حاص: ضاقت عينه. 
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انظر من صاحبّك مِن هؤلاء» فنظرثُ فإذا صورة النبيّ كاه كأنما ينطق» فقلت: هو 
هذاء فقال: صدقتء ثم أراني صورة عن يمينه فقال: من هذا؟ قلت: هذه صورة 
رجل من قومه أسمه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأشار إلى صورة أخرى عن 
يساره» فقلت: هذه صورة وجل من قومة يقال ل اعم رميق الله عنه» فقال: إنا نجد 
في الكتاب أن بصاحبيه هذين يُِمُ الله أمرّه. قال وخية: فلما قدمتٌ على النبيّ أخبرثه» 
قال: صدقء بأبي بكر وعمر يتم الله هذا الأمرّ بعدي. والله الموفق. 

ومنه ما رُوِي عن حَكيم”"2 بن حزام قال: دخلتٌ الشام للتجارة قبل أن أسلمء 
ورسول الله ككل بمكة» فأرسل قيصرٌ إلينا فجئناه ومعنا أميّةُ بن أبي الصّلت الئْقَفِيَ”'" 
فقال: من أي العرب أنتم؟ وما قرابتكم من هذا الرتجل الذي يدعم أنهال ؟ فقال 
حكيم: فقلت أنا ابن عمهء يجمعني وإياه الأب الخامس» فقال: هل أنتم صادقيّ فيما 
أَرِيكُمُوه وأسألكم عنه؟ قلنا: نعم» تُصدقُك أيها المَلكء فقال: أنتم ممن اتّبعه أو ممن 
رد عليه؟ قلنا: ممن.ردّ عليه ما جاء به وعاداه» ولكنا تَصْدّقك مع هذاء قال: أحلفوا 
لي بآلهتكم لتَصِدُفُئي في جميع ما أسألكم عنه وأعرضه عليكم» فحلفنا له وأعطيناه من 
المواثيق ما أرضاه» فسألا عن أشياء مما جاء به رسول الله كَلِةٍ فأخبرناه بهاء ثم نهض 
واستنهَضّنا معه» فأتى كنيسة في قصره»ء فأمر بفتحها ودخل ونحن معهء وجاء إلى سترٍ 
وأمر بكشفه فإذا صورة رجلء» قال: أتعرفونَ من هذه صورثتّه؟ قلنا: لا. قال: هذه 
صورة آدمء ثم تتبّع أبوابًا يفتحُها ويكشِف عن صور الأنبياء واحدًا بعد واحدء ويقول: 
هذا صاحبكم؟ فنقول: لاء حتى قتح بابّا وكشف لنا سترًا عن صورة محمد دده 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» هذه صورة صاحبناء فقال: أتدرون منذ كم صُوْرت؟ 
قلنا: لاء قال: منذ أكثر من ألف سنة» فإن صاحبكم نبي مرسل فأتِّعوه» ولوددت أني 
عنده فأشرب ما يغسيل”” من قدمّيه. ش 


وقد ورد في الصحيحين”*' خبرٌ قيصرٌ مع أبي سُفيان لما سأله عن رسول 


لق حديث حزام هذا روي في السيرة الحلبية : 85:1 ا. 

(5) أمية بن أبى الصّلت : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي:  ...(‏ 0 ه - 
.. .-513 م) شاعر جاهلي حكيم قدم دمشق قبل الإسلام وكان مطلعًا على الكتب القديمة» وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» رحل إلى البحرين. وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد بن عبد الله كَلِ. وخرج إلى الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة 
وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشام» يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له» 
فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن مات . (الأعلام: 17 : 0517 . 

0 فى الأصل : «قلميه». : 

زفق صحيح البخاري: ١عى‏ 5: 404. 
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الله يكيِ. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ومنه ما روي عن جُبَير بن مُطعِم''" أن نه قال: لما بعث الله النبي كل: خرجتٌ 
تاجرًا إلى الشامء فأرسل إليَ عظيمْ الأساقفة» فأتيته فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي 
ظهر بفكة يزعم أنه نبيّ؟ قال: فقلت هو أبن عمي» فأخذ بيدي وأدخلّني بينًا فيه 
تماثيل وقال > انظر ترق مورت هيا؟ فنظرتٌ فلم أر شيئًا قأخرجني من ذلك البيت» 
وأدخلني بينًا أكبرٌ منه فيه مثلهاء وقال: انظر هل تراه ههناء فنظرت فإذا صورة 
النبيّ كل وإذا صورة أبي بكر وهو آحذٍ بِعَقِبِ النبي كله وإذا صورة مُمر وهو آجِدٌَ 
عقب أبي بكرء الكالشرعل 101 نتلك العم بخرداء قال: أتعرف الذي أخل بعقبه؟ 
قلت: : نعمء هو أبن أبي قحَافة قال وهل تعرف الذي هو آخِذ يَقبه؟ قلت: ١‏ نعم 
هذا عمر بن الخطاب أبن عَمّناء فقال: أشهّد أنه رسول الله؛ وأن هذا هو الخليفة من 
بَعدِهء وأن هذا هو الخليفة من بعدٍ هذا. 

وهذا باب متسع لو استقصيناه لطال» ولو سطرنا ما وقفنا عليه منه لانبسطت هذه 
السيرة» وخرجت عن حد الاختصارء وفيما أوردناه كفاية. 

فلنذكر بشائر كُهّانَ العرب والله أعلم . 

وأما من بَشْر به يَكيِْ من كُهَان العرب فقد قدمناه في الباب الثالث من القسم 
الثاني من الفن الثاني من كتابنا هذا أخبارَ الكهنة. وذكرنا طرفًا من إخبارهم برسول 
الله كو مما نُستَئْنيه في هذا الموضعء وتّذكرٌُ ما عداهء ولا يَث يُشْتَرظ الاستيعاب لتعذرة) 
ولا إثباث جميع ما وفنا عليه أيضًا من ذلك لأنه يُوجب البّسط والإطالة» بل نذكرٌ من 
ذلك ما نقف إن شاء الله تعالى عليه مما فيه الكفاية» وإن كانت نبوّة نبيّنا كل أظهَرَ 
وأشهر وأقطع من أن يُحتاج فيها إلى ذكر ما ذكرناهء وما نذكرهء وإنما تُورد ما أوردناه 
ليقف عليه من لم يتتبع أحواله وَل ولا طالعَ سِيرّهء وليعلم أن أمره كَدِ لم يَفجأ 
الناس» بل جاءهم على بِيّنةٍ واستبصارء وآثار وأخبار» ومعجزات ظهرت» نذكرها بعد 
إن شاء الله تعالى . 

فمن بُشائر الكهّان رؤيا ربيعة بن نصر وتأويل سَطيح وشٍق 

قال محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبة 9 : ل 
أضعاف ملوك التّبابعة» فرأى رؤيا هالته [ومَظِع بها] © ٠‏ فلم يدّع كاهئًا ولا ساحرًا ولا 


.187 :١ نقله في السيرة الحلبية مختصرًا:‎ )١( 

(1) المقصود: أبو بكر. 

زفرف نقله ابن هشام في السيرة: :ه226 وانظر دلائل أبي نعيم ص 85. 
رق زيادة عن ابن هشام : 6 5. وفظع بالأمر: اشتد عليه . 
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عائقًا ولا مُنْجَمًا من أهل مملكته إلا جمعّه إليه» فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني» 
وفظِعتٌ بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصّصها علينا نخبزك بتأويلهاء قال: 
إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنَ إلى حَبَرِكم عن تأويلهاء فإنه لا يعرفٌ تأويلها إلا من 
عَرفَها قبل أن أخبره بهاء فقال له رجل منهم: فإن كان المَلِك يريد هذا فليبعث إلى 
مَطيح وشِقٌء فإنه ليس أحدٌ أعلم منهما”'". فإنهما يُخبرانه بما سأل عنه. 

قال ابن هشام: راضم تل رَبيع بن ربيعة بن مسعود بن مان بنٍ ذئب بن 
عَدِيَ بن مَازن بن عَسَان. وشَّقٌ بن صَعْب بن يَشكر بن رُهم بن أفرّك بن قيْس بن 


فبعّث إليهماء ققدم عليه سَطِيح قبل شق فقال له: إني رأيتُ رؤيا هالتني 
وفظعت بها فأخبرني بهاء فإنلك إن قضيعها أصضيت”"” نا ويلهاء قال: أفعل» رأيتَ 
وين ل كرست من ظَُلُمَةءٍ فوقعت بأرض تقمةف/ فَأكَلَّتْ منها كل ذات 


يا اتفال له البوالة: ما أخطات منها شيا يا سَطِيح» ٠‏ فما عندك في تأويلها؟ 


قال + أخلك نهاربين الخذتين من كتفن7"© التهبطن أرشكم الكيول "0 فليّمْلكن: ما بين 
أَنَيَمَ0 إلى جوَشن 2 فقال الملك: وأبيك يا سَطِيح إن هذا لنا لقائظ مُوجع» فمتى فمتى 


هو كائن»؛ أفي رماني» أو بعدّه؟ قال: لا. بل بعدّه بحين» أكثر من ستّين أو سبعين» 
يمضين من السنين» قال: أَفَيَدوم ذلك من مُلكهم أم يَنقطع؟ قال: لاء بل ينقطع لبضع 
وشعه؟ ' من السنين» » ثم يُقتلون ويُخرجون منها هاربين» قال: ومن يلي :ذلك من 
قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يَرَنء يخرّج عليهم من عَدَنْء فلا يَتركُ منهم أحداً 


)١(‏ يذكر عن وهب بن منبه أنه قال لسطيح : أنى لك هذا العلم» فقال: لي صاحب من الجن استمع إلى 
أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى» فهو يؤدي إليّ من ذلك ما يؤديه. انظر الروض 
الأنف: ١‏ 

فم في سيرة أبن هشام: ١7 :١‏ : «فإنك إن أصبتها أصبت». 

(9) الحمة: قطعة من نارء وفى الأصل: «جمجمة» تصحيف. 

(5) : .النهمة: 'الأرض المنخفضة . 

(5) . الجمجمة: الرأس 

(5) الحرة: أرض فيها حجارة سود. 

60 المقصود أهل الحبشة. 

(9). جُرَش: من مخاليف اليمن من جهة مكةء وقيل : مدينة باليمن. 

2٠١ (‏ في دلائل أبي نعيم ص 417: «اولبضع وستين». 
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باليمن» قال: : أفيَدُوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: : بل ينقطعء قال: ومن يقطعه؟ 
قال: نبي زكيّ» يأتيه الوّحي من قِبَل العليء قال: وممن هذا النبيّ؟ قال: رجل من 
ولد غالب بن فهر بن مالك , بن النَضْرء » يكون المُلك في قومه إلى آخر الدّهر» قال: 
وهل للدهر من آخر؟ قال: 1 نعم يوم يُجمّع فيه الأولون والآخِرون» سعد فيه 
المُحسنون؛ ويَشْقّى فيه المسيئون» قال: أحنّ ما تُخيرني؟ قال: نَعَم والشَّفَقَء 
والعّسَّقء والقّلّق إذا انُّسق؛ إن ما أنبأتك به لحَق. 


ثم قدم عليه شِقّ فقال له كقوله لسَطِيح» وكتّمه ما قال سَطِيح» لينظر أيتّفقان أمْ 

د ا نعم» رأيت حُمَمّة) خرجت من ظُلّمة فوقعت بين روضة وأكمة» 
فأكلت منها كل ذات نسّمّة0" . 

فلما قال ذلك عرف أنهما قد انفقاء وأن قولهما واحدّء فقال له الملك: ما 
أخطأتَ يا * شق منها شيئّاء فما عندك في تأويلها؟ فقال 0 
إنسان» 00 أرضكم السودان. فلَيعْلّينَ على كلّ طَفْلّة(" البتان» ولَيَملْكنَ ما بِينَ 
إلى نَجَرَانء فقأل له الملك: وأبيك يا اه 0 
أفي زماني أم بعدّه؟ قال: لاء بل بعده بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ذُو شأن» 
ويذيقهم أشدَّ الهوان» قال: ارين 02 العظيم الجان؟ قال: غلام يدن بز ولا 
دن“ يخرج عليهم من بيت ذي يَرَنء قال: : أفيدوم سلطائه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع 
برسول مَرسّل» بأتي بالحق والعَذْل بين أهل الدين والفضل» ٠‏ يكون المُلْك في قومه إلى 
يوم الفضل» » قال: وما يوم المَصْل؟ قال: : يوم تُجرّى فيه الؤلاة» يدعى فيه من السماء 
ُوات؛ ُسمع فها اأحباء والأمرات. ويُجمّع فيها الناس للميقات» يكون فيه لمن 

تقى الفوزٌ والخيرات» قال: أَحَقٌ ما تقول؟ قال: إي وربٌ السماء والأرض؛ وما 
لسرا ا ال قال: : فوقع في نفس 
رَبِيعةَ بن نّصر ما قالاء فجهز بزيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلِحهم» وكتب إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له سابور» فأسكنهم في الحيرة» فمن بقيةٍ ولد ربيعة بن نَصر 
التُعمانُ بن المنذر. 


)١(‏ . في الأصل: «قال». 

فق ذات نسمة: ذات روح. 

(9) الطفلة: الناعمة» الرخصة. 

(4) الدني: المقصر في الأمور. 

(5) المدني: : الذي جمع الضعف مع الدناءة. 
() الأمض: الشك أو الباطل. 
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ومن ذلك ما ؤوي أن مَوْنّد بن عند كلال قمل من غزاة غزاها بغنائم عظيمة» 
فوفد عليه زعماء العَرّب وشعراؤها وخطباؤها يُهِنُونه؛ فرفع الحجاب عن الوافدين» 
فأُوسَعَهم عطاء» واشتدٌ سرورُه بتقريظ الخطباء والشعراء» فبينا هو على ذلك أرِيّ في 
المنام رؤيا أخافته وذعِرَنهُ وهالَثه في حال مُنامه كلنا شه أنتيها تحن ا تذكر تيا 
شيئًاء ونّبت ارتياغه في نفسه لهاء فانقلب سروره حزناء فاحتجب عن الوفود حتى 
أساءوا الظن به» ثم حشّد الكُهَانَء فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم يقول: أخبزني عما 
أريد أن أسألك» فيجيبّه الكاهن يأن لا علمَ عندي» حتى لم يدّع كاهنًا علمه» فتضاعف 
تلن كانت الف كانه ند تكيينة اليك اللفذا إن الكرامن مدق إلى :ما سبال 
عنهء لأن أتباع الكواهن من الجن ألطّف من أتباع الكَهّانَء فأمّرَ بحشر الكواهن إليه؛ 
وسألهن كما سأل الكهّانَ فلم يجد عند واحدة منهن علمٌ ما أراد علمّه؛ فلما يعسن من 
طلبته سلا عنها؛ ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيّد فأوغُل في الصيدء وانفرد عن أصحابه» 
قدفعت”"' له أبياتٌ في ذُرَى جبل وقد لَفّحه الهجير”"©. فعدل إلى الأبيات» وقصّد بِينًا 
منها كان مُنفردًا عنهاء فبرزّت إليه منه عجورٌ فقالت: انزل بالرّحب والسّعَةء والأمن 
والدَّعَةء والجفنة المدغدعة» والعلبة المترعة» فنزل عن جواده ودخل البيت» فلما 
احتجب عن الشمس وحْمَّقَت عليه الأرواح نام فلم يستيقظ حتى تَّصرّم الهجير» فجلس 
يمسح عينيه فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها جمالاً وقٌوامَا فقالت له: أَبِيتَ اللّعن أيها 
. الملك الهُمام! هل لك في الطعام؟ فاشتدٌ إشفاقه» وخاف على نفسه لما رأى أنها قد 
عرفَئه» وتّصامه”" عن كلمتهاء فقالت لذ لا هدر فنك لشن فييك !1 الأكيرء 
وحظّنا بك الأوفر» ثم قرّبت إليه ثريدًا وقديدًا وحَيْسَاا*؟» وقامت تذب عنه حتى انتهى 
أكله ثم سَّقته لبا صريمًا وضَرِيبة"© فشرب ما شاءء وجعل يتأمّلها مقبلة ومدبرة فملأت 
عينيه حُسئًاء وقلبّه هَوٌّىء ثم قال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عُفيراء» قال 
لها: من الذي دعوته الملِك الهمام؟ قالت: مرثد العظيم الشأن» الحاشرٌ الكوامن 
والكهّانَء لمعضله يُعلّ بها الجان. قال: يا عُقَيراء: أتعلمين ما تلك المعضلة؟ قالت: 
أجل أيها الملك الهُمامء إنها رؤيا مَنانء ليست بأضغاث أحلامء قال: أصبت يا 


)١(‏ رفعت: بدت» ظهرت» لاحت. 

(؟) الهجير: حر الظهيرة. 

2 تصامم : تظاهر بالصمم وعدم السماع. 
(4) الجد: الحظ. 

(6) الحيس: ضرب من الطعام. 

() الضريب: الشهد. 
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عفيراء» فما تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع» بعضها لبعض تابع» فيها لهب 
لامع. ولها دخان ساطعء يقفوها نهر مُتدافع» ا ا اي 
جرس صادع”*"': هلموا إلى المشارع”"'» ٠‏ هَلموا إلى المشارع؛ رَوِيْ جارع””» وغَرَّق 
كارع“ . قال الملك: أجل هذه رؤياي! فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصير 
الزوابع» ملوك تبابع» والنهر علم واسعء والداعي نبي شافع» والجارع ولي له تابع؛ 
والكارع عدو له منازع» قال: يا عفيراء أَسَلْمّ هذا النبيّ أم حرب؟ قالت: أقسِم برافع 
السماء» ومُنزل الماء””' من العماء» إنه لمُبطِل الدماء» ومُنطق العقائل نطق الإماء. قال 
الملك : الايد عوبيا عبرا ؟ قالت: ا ل ا ا 
وتعطيل أزلام”' ا قال الملك: يا عفيراء» مَن قومّه؟ قالت: : مضر بن 
تزار» ولهم منه ولهم م منه نقع”" ' مثارء يِتَجَلَى عن ذبح وإسار» قال: يا غفيراء: : إذا ذبح 
قومه فمن أعضادًه؟ قالت: أععيافه مطارنك يكاترن. طائرهم به ميمون يعز بهم 
فيعزون» ويُدمّث بهم الحزون”” ٠‏ فإلى نّصره يعتزون» فأطرق الملك يؤامر نفسه في 
خطبتهاء فقالت: | أبيت اللعن! إن تابعي غيورء ولأمري صبورء وناكحي مقبورء 
والكلف بي ثُبور*» . فنهض الملك مبادرَّاء فجال في صهوة جواده»؛ وانطلق فبعث إليها 
بجائة اق ري 40 


ويشبه ما ذكرناه رؤيا الموبذان وقد تقدّمت فى أخبار الكهان. 

ومن ذلك ما روي عن لهيب بن مالك اللّهبَ'" أنه قال: حضرتٌ عند رسول 
الله عَكنة, فذكرت الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! : نحن أوّلَ من عرف 
حراسة السماء وزجر الشياطين» ومتعهم من استرات السمع عند القذف بالنجوم. وذلك 


020 المشارع : منابع المياه. 

إفرف جارع : من جرع . 

دق الكارع : الذي يخوض الماءء شرب أم لم يشرب (اللسان 0 

اللي في الأصل «ومنزل العماء), والذي أثبت عن تاريخ الخميس: ١‏ 

0( 0 0 التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. 

0( الحرود المكان الصعب الخشن. 

(9) الثبور: الويل. 

)٠١ )‏ ناقة كوماء : : عظيمة السنام طويلته (اللسان: كوم). 

)١١(‏ لَهُيب بن مالك : اللهبي» ويقال لهب: : روى خبرًا عجيبًا في الكهانة . وأعلام النبوة» وفيه قال رسول 
الله كلل . وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. (راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب: : 078٠6‏ . 
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أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خَطّر بن مالك» وكان شيخحًا كبيرًا قد أتت عليه مائة 
َك وَثمَانون مبية: ملس اك سي ا ا ووم كر 
النجوم التي يُرْمَى بهاء وإنا كن بولا ليا وقد جاتنا سوء عاقبقيا» ققتال: 
ب" احبركي الحية :+ بخير أم ضررء وأمْنِ أم حَذَّرَ؛ قال ل 
كان مخ عدف رجه النهن أبناءة فإذا هو قائم على قدّميه شاخص إلى السماء بعيئّيه. 
فناديناه يا خطرء م د ٠‏ فانقضٌ نجم من السماء عظيم؛ فصر 
الكاهن : أصابه ع7 3 حَامّره عقايه» عاجله عذابه» أحرقه شهايه زايلّه جوايّه» يا 
ويله ما حالف بَلْبَلَّه بَلْبَانه” عاوده حَبالُه»» تقطعت حباله» وغيرت أحواله؛ ثم 
أمسك طويلاء ثم قال: يا معشّر بني فٌحطان» أخبركم بالحق والبيان» أقسمتٌ بالكعبة 
ذاتِ الأركان» والبلدٌ المؤتمن السكان” ». قد منع السمعٌ عتاةٌ الجان» بثاقب بكف ذي 
سلطان» من أجل مبعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرآن» وبالودع قاض 
الفرقان» تبطل به عبادة الأوثان. قال: قلنا يا حَطَرء إنك لتذكر أمرًا عجيبّاء فماذا تَرى 
لقومك؟ فقال: [من الرجز] 


أرى لقنومي ماأرى لنفسي أن يتبيعوا خير يني الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس فيفك من فمكة ذاز ا 
000 8 548 


قلنا ا 0 0 . ما في حكمه 
طيش» ولا في خُلّقه هيش” يكون في جيش وأيّ جيش» نا تحطان وال 1 
قال: قلنا بيّن لنا من أيّ قريش هو؟ قال: والبيت ذي الدّعائم» والفكن لتحا 


)١(‏ فى السيرة الحلبية: :7١8 :١‏ «ائتوني قبيل الفجر». 

(؟) إصابة: جمع وصبء كجملء» وجمالء فالهمزة بدل من الواو. عن السيرة الحلبية: ١‏ 
والمعروف أن جمع وصب أوصاب. وهو التعب. 

(9) البلبال: الغم. 

(5:) الخبال: الوهم . 

(5) في السيرة الحلبية: :١‏ 708: «السدان»» والسدان: الخدم. 

(1) . الخمس: هم قريش . 

(0) اللبس: الغامض . 

(8) أي ليس في طبيعته وسجيته قول قبيح» السيرة الحلبية: .5١9 :١‏ 

(9) :آل رَيْشَ: قبيلة من الجن» السيرة الحلبية: .5١9 :١‏ 

. الأحائم: جمع الجمع ل «حوم'» ويريد بها بئر زمزم‎ )1١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكِكٍ اا 


| إنه لمن تجل هاشمء من معشّرٍ أكارم؛ يُبعث بالملاحم» وقتل كل ظالم؛ ثم قال: هذا 
هو البيان» أخبرّني بي رئيس الخان» ثم قال: أللّه أكبر» جاء الحق وظهرء 0 
الجن الخبّر» ثم سكت فأغمى عليه فما أفاق إلا بعد ثلاث فقال: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله عله : «لقد نطق عن مثل نُبوّة وإنه لِيَبَعث يوم القيامة أمةَ وحده)ء والله 
أعلم . 

ومنه ما روي أن سفيان بن مُجاشع بن دارم احتمل دياتٍ دماء كانت من قومه. 
فشر يمتعير تبه فدئع إلى صر من لطيو اكإذا هم متبعوه إلى كاهنة + تقول: 
[العريز من والاف والذليل ع خالاء والموقوو مز جالاة» والمرتوز من اها قال 
سفيان: من تذكّرين لله أبوك؟ فقالت: «صاحبٌ حِلّ وحرمء وهدي وعلم وبطش 
وجلمء وحرب وَسَلْمء رامن ولوس و 1 وماحي بوسء وماهد 
وُعُوس»» و«ناعش منعوس»» قال سفيان: من هو لله أبوك؟ قالت: «نبىّ مؤيّد» قد آن 
عبن تكد وذناء ا راندير نف مكيف إلى لخن والابيوةة وكعان الك تو ضيه 
محمد»؛ قال سفيان: لله أبوك أعربي هو أم أعجميّ؟ قالت: «أما والسماء ذات العّنان» 
والشجر ذاتٍ الأفنان» إنه لمن مَعَدَ بن عدنان» فقَذْك يا سفيان»؛ فأمسك سفيان عن 
سؤالهاء ثم إن سفيان وُلِد له غلام فسماه محمذا لِما رجاه من أن يكون النبيّ 
الموصوف. 


ومنه ما رُوي أن عَمرو بن مّعد يكرب”' عوتب على ارتداده عن الإسلام فقال: 
للها هو إلا الشقاءء ولتدعلفك أن محمدا:رسول الله قبل أن يوحى إليدء قيل؛ 
وكيف كان ذلك يا أبا ثور؟ قال: حدتٌ بين بني رُبَيد تَناجّش”" وتَظالم» ونما إلى أن 
سفك بعضهم دماء بعض» ففزع”** حلماؤهم إلى كاهن لهم رجّوا أن يكون عنده 
المخرّج مما نزل بهمء فقال الكاهن: «أقسِم بالسماء ذات الأبراج» والأرض ذات 
الأدراج» والريح ذات العَجاج”*2, والبحار ذات الأمواج» والجبال ذات الفجاج”"', 


)١(‏ كذاء ولعله ايسوس». 

(5) عمر بن معد يكرب: بن عبد الله بن عمر بن عاصم. الزبيدي» الشاعر الفارس المشهورء يكنى أبا 
كول قدم على رسول الله كلِةِ في وفد زبيد فأسلم. ولما مات النبي يَكْةٍ ارتد عمروء ثم عاود 
الإسلامء وشهد فتوح الشام وفتوح العراق. . (الإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة .)091٠١‏ 

إفرف تناجش : تنافس . 

زحق فزع: لجأ. 

(5) العجاج: الغبار. 

زفق الفجاج: الأودية. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


هذا الإمراج والارتجاج» للَقاح ذو نتَاج»)؛ قالوا: وما تتاجه؟ قالت: «ظهور نبيّ 
صادق» بكتاب ناطق» وحسام والق؟ قالوا: أين يظهر؟ وإلآم يدعو؟ قال: «يظهر 
بصلاح؛ ويدعو إلى القّلاح» 0 القداح» وينهّى عن الرّاح”'' والسّفاح» وعن كل 
أمر قُباح»؛ قالوا: ممن هو؟ قال: من وَلد الشيخ الأكرم » حافر زَمرّْم ومُطعم 
الخوم» والسباع الصَوّم)؛ قالوا: وما أسمه؟ قال: الأسمه محمد» وعرّه 0 


5 


وخصمه مكمّدا. 

فهذه جملة كافية من أخبار الكّهّان. فلنذكر ما نطق به الجانٌّ من أجواف 
الأصنام» وما سُمِع من الهواتف. والله المستعان. 

وأما مَنَ بشّر به عليه الصلاة والسلام من الجانّ الذين نطقوا 
وما سمع من العتائر”" . 

فمن ذلك ما رُوِي عن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما في سبب إسلام عمرء 
وأنه كان قد ضمن لقريش قتل النبي كَل وخرج لذلك»؛ فمرٌ بقوم من خزاعة وقد 
ع ل أن 0 إليه» 0 --23000 فدخل 


من أجواف الأصنام 


1 2 د ذوو الأجسام ما اننيد وبنافن الأحلده © 
وسح اللحكه إلى الأعكنام , . امستعتهة كرايم الأنعام” 


من سا ا دُجَى 0 


محمد ووالبِرٌ والإكرام 
قد جاء بعد الشرك بالإسلام 
والحيكة والتتميلات لللأرعيام 
فبادروا سَبقَا إل الإسلام 


يأمربالصلاةوالصيام 
ويكر غندز الحات فحن الانخام 


قال: فتفرّق القوم عن الصنم ولم يحضّره يومئذٍ أحد إلا أسلم؛ ثم ذكر ابن 


(؟) سرمد: دائمء أبدي. 
(*) العتائر: واحدتها: عتيرة» وهي الشاة التي تنذر وتذبح (اللسان: عتر) . 
2 رواية الأبيات بهذه الصورة في شرح المواهب: ١:عكلالنل‏ وفي السيرة الحلبية : :١‏ “0 تختلف 


(26) 


روايتها عما هنا زيادة ونقصّاء انظر دلائل أبي نعيم ص 8 


أي كالبهائم : 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله ١010‏ 


عباس انطلاق عمر إلى منزلٍ أخته على ما نذكر ذلك أو نحوّه عند ذكرنا إسلامٌ عمر 
رضي الله عنه . 

قال: ثم خرج لقصدٍ النبي يي فلقيه رجال من بني سُليم” قد تنافروا إلى 
صَنَم لهم ليحكم بينهم اسمه الصَّمارء فدعًوا عمر إلى الدخول معهم إليه ففعل» فلما 


وقفوا بين يدي الصّئم سيعوا هاتمًا من جوفه يقول: [من الكامل] 
زفق 


أودّى الضّمار وكان يُعبّدمِرةٌ 
إن الذي ورث النبوّة والهدّى 
سَيقّول من عَبّد الضّمار ومثله 


أنشر أبا حفص بدين صادق 


قبل الكتاب وقبلٌ بعث محمد 
بعد ابن مريمَ من قُريش مهتدِي 
ليت الضَمار ومثله لم يُعيّد 
تهدى إليه بالكتاب المرش د 


يأتعاك غن: قوق عند بت خندني 9 


قا قينا باللسان وكاليد 


واضييي انا سقط تداتحية إن 
لاتعجلهة فأنت ناصرٌ دينه 
قال: فعجب القوم منه ونكسه عمرء وغيّر الله ما في صدره من عدّواة رسول 
الله عله . 
ومنه ما روي أو وائل بن حُجر وكان ملِكا مُطاعَاء وكان له صئّم من العقيق 
الأحمر يعبده ويحبّه حبًّا شديدّاء ولم يكن يُكلّم منه إلا أنه كان يرجو ذلك» فيكثر له 
السجود.ء ويغْتر له العتائر» فبينا هو نائم في الظهيرة أيقظه صوت مُنكر من المخدع 

الذي فيه الصّئّمء فقام من مضجعه وأتاه فسجد أمامه» فإذا قائل يقول: [من الرجز] 

ياعجبالوئِلٍ بن خجر يُخَالَ يدري وهو ليس يدري 

. 4 8 : 3 ا إجدق 

ولابذِي نفع ولا ذي ضر لو كان ذا جبججر أطاع أمري"ا 
قال وائل: فرفعت رأسي واستويتٌ جالسّاء ثم قلت: قد أسمعتّ أيها الناصح». 

فماذا تأمرني؟ فقال: [من الرجز] 


)١(‏ في السيرة الحلبية: :7٠١ :١‏ «... عباس بن مرداس قال: كان لمرداس السلمي وثن يعبده يقال 
له خمارا. 

زفق أودى : لم تعد ترجى عودته. 

(9) القّرّق: الخوف. 

دع أي لا يفقه ولا يعي . 


)2( الحجر: العقل . 


18 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسؤل الله عل 


ارحل إلى يغرب ذه التتهيلن:. ابت الها سير معيجل 

تين بدين"' الصائم المصلّي محمدالمرسّل خيرالرُسْلٍ 

قال وائل: ثم خرّ الصنم بوجهه فانكسر أنفه» واندقت عنقهء فقمت إليه فجعلته 
رُفانَاء ثم سرت مسرعًا حتى أتيت المدينة؛ وذكر إسلامّه بين يدي النبي يَكِيةِ. والله 
المعين . 

ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه 

رواه البيهقى فى دلائل النبوّة بسندٍ قال: كان مازن الطائئ بأرض عمان بقرية 
تدعى سمايل”"©: وكان يسدن الأصنام لأهله» وكان له صكم يقال له بَاجرء قال مازن: 
فعتّرت ذات يوم عَتِيرة» والعتيرة: الذبيحة» فسمعتٌ صونًا من الصنم يقول: يا مازن: 
أقبل إليّ أقبل» تسمع ما لا يجهل» هذا نبي مرسل» جاء بحق منزلء فَآمِنْ به كي 
دل عقن هد نان تشع كاوها الس 

قال مازن: فقلت والله إن هذا لعَجَبٍء ثم عترت بعد عشرة أيام عتيرة أخرى» 
فسمعت صونًا آخَر أَبِينَ من الأوّل وهو يقول: يا مازن أسمع تسرّء ظَهّر خير وبّطن 
شرّء بعث نبي من مضرء بدين الله الكبرء فدع نَحينًا من حجرء تسلم من حرّ سَفَرا*)؛ 
قال مازن: فقلت: إن هذا والله لعجَبء إنه لخَيرٌ يُراد بي؛ وقدم علينا رجل من أهل 
الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟ قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي 
الله عز وجلّء يقال له أحمدء قال: فقلت: هذا والله نبأ ما سمعت» فثرت إلى الصنم 
فكسّرته أجذادًا؟» وشدّدت راحلتي ورحلت» حتى أتيت رسول الله يل فشرح إليّ 
الإسلام فأسلمت» وأنشأت أقول: [من البسيط] 

كير بأخر أجنداذا وكات لكا .تاقلط ينوه فنا بعضتاكل 

فالهاشميّ هدانا من ضلالتنا ولميكن دينهمئّي على بال 

يا راكبًا بلّغن عمرًا وإخوته أني لما قال رَبَي بَاجَرٌ قالي"'') 


.5١5 1:١ فى السيرة الحلبية : «تدين دين».‎ )١( 

() سحائل: اسم قرية» ويقال بالشين» وهي من أرض عمان. 

(*) الجندل: صخرة مثل رأس الإنسان» وقيل: الشديد من كل شيء. (اللسان: جندل). 

(4) سقر: من أسماء جهنم . 

(6) أجذاذا: قطعًا. 

[(© في دلائل أبي نعيم ص /الا. والسيرة الحلبية .5١١ :١‏ عمرا وأخوتهاء ويعني بعمرو وأخوتها بني 
الصامت وبني خطامة» وهي بطن من طيىء. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 1 
سس ل ب ل اك ا ا اا ا ا 
قال: مازن: فقلت: «يا رسول الى إني امرقٌ مولع بالطرب وشرب الخمر» 
وبالهلوك"'' من «النساف والكت علينا السنون” '"' فأذهبن الأموال. وأهزان الذراري 
والرجال» وليس لي ولد فاذعٌ الله أن يذهب عني ما أجدء 555 بالحياء ويهب لي 
ولداء فقال النبي علد : «اللهم أبدله 5 قراءة القرآن» وبالحرام الحلال» وبالخمر 


ِيّا لا إثم فيه وبالعهْرٍ عِفة القَْج”"' وائته بالحياء وهب له ولدًا». قال مازن: فأذهب 
الله عني كل ما أجدء وأخصبت عمان» وتزوجت أربع حرائر» ووهب لي حيان بن 
مازن» وأنشأت أقول : [من الطويل] 
إليك رسو الله خبّت مطِيّتي جرت الرإنوبن نا إلى القع 5 
0 : 2 )2 
5 5 2 2 5 05 2 7 إلى 
إلى معشّرٍ خالفتٌ في الله ديتهم ا 
كنك أمرا بالغير والشم م لق شبابيَ حتى آذنَ الجسم بالتهج””" 
فبذلني بالخمر خوفًا وخشبة وبالعُهُر إحصانًا وحَصَّن لي فرجي”"» 
فأصبحث همي في جهادٍ ونيّتي فللهما صّومي ولله ما حبجي 
قال مازن: فلما رجعت إلى قومي أنّبوني وشتموني» وأمروا شاعرهم فهجاني» 
فقلت إن هجوتهم فإنما أهجو نفسي». فتركتهم . »؛ قال: : ثم إن القوم ندموا وكنت القيّم 
بأمورهم» فقالوا: : ما عسى أن نصئّع به افجاءني منهم أَزفلة*2 عظيمة فقالوا: ا 
عم عِبّْنا عليك أمرًا فنهيناك عنى فإذا أبيتَ فنحن تاركوك» ارجع معناء فرجعتٌ 
معهمء فأسلمُوا بعدُ كلّهم. 
ومازن هذا هو الذي أقطعه رسول الله كَلةِ أرض عمان. 
ومنه ما روي عن جبير بن مُطعِم عن أبيهِ قال: كنا جلوسًا عند صم لناء فإذا 


)00( ألحت علينا السنون: دامت علينا أيام القحط . 
(؟) الهلوك: الهلوك من النساء الفاجرة . 

(9) عن عيون الأثر: :١‏ 5لاء والسيرة الحلبية ١ :١‏ 
(5) العرج: موضع بين مكة والمدينة. 

(5) الفلج: الفوز والظفر. 

50 الشرج: الشكل والطريق. 

(0) النهج: البلى. 

(8) الإحصان: العفة. 

(9) الأزفلة: الجماعة من الناس. 


نل في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َكل 
1 ات ا 20 


صائح يصيح من جوفه : اسمعوا إلى العَجَبء وتوقّعوا حادنًا قد اقترب» استراق السمع 
ذهبء وثتُرمَى الجن بالشهبء لنبيَ من العرب». هاشميٌ النسب؛ مولده بمكةء 
ومُهاجره يثرب؛ قال: وهذا قبل أن يظهر أمر رسول الله وَ. 

ومنه ما رزوي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي أنه قال: كنا نعيد صنمًا يقال له 
سُواعء وكانت لي عَنَمء فجربت» فسقتّها إليه وأدنيتها منه أرجو بركته» فسمعت مناديًا 
من جوف الصَّنم يقول: العجب. كل العجب» سُدِلت الحجبء ورميت الجن بالشهب» 
سقط النُضّب”"2» ونزل خير الكُتب» على خير العرب؛ قال: فسقت غنمي وعدثُ 
إلى أهلىء وقد بُخْضَت إلى الأوثان» فجعلت أنقّب عن الحوادث حتى بلّغني ظهور 
رسول الله يكل فأتيته فأسلمت . ْ 

وسنذكر إن شاء الله تعالى في خبر إسلام الجن ما هتفوا به فأسلم بسببه من أسلّم 
ليا سجعوا .ما تقك :عليه هناك: 

وحيث ذكرنا ما ذكرنا من المبشّرات» فلنذكر مبعثه عَكِلة. 


ذكر مَبِعَثْ رسول الله يكلِِ وما بدىء به من النبّة 

الله يَلةِ من النبوّة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة؛ لا يَرَى رسول 
الله يك ريا في نوم إلا جاءت كَفَلق الصّبح'"» وحبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب إليه من أن يخلو وحده. 

وروّى محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي عن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي 
سفيان بن العلاء بن حارئة الثقفيّ» وكان واعية”"» عن بعض أهل العلم أن رسول 
الله كلل حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوّة؛ كان إذا خرج لحاجته أَبعَدَ حتى تحسر 
غينة البيزك ”1 وتنسي إل شعاب”' مكّة ويطون أوديتهاء فلا يمرٌ بِحَجَرٍ ولا شجرٍ 
إلا الشجر والحجارة؛ فمكث ذَكلِةٍ كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث» ثم جاءه 
جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. 


)١(‏ النصب: صنم أو حجر. 

(؟) فلق الصبح: ضياؤه. 

(م) الواعية : الحافظ الفقيه. 

(8) تحسر عنه: تبعل عنه. 

(5) الشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. 
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سنة ويومء فأتاه جبريل ليلة السبت وليلة الأحد. ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليله خلت من شهر رمضان في جراءء وهو أوّل موضع نزل فيه القرآن. 


وحكى أبو عمر بن عبد البرّ أن محمد بن موسى الحُوارزميّ قال: بُعث نبينا كله 
يوم الاثنين ين لئمانٍ خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل. فكان 
من مَوَلِدِه إلى أن بعثه الله عز وجل أربعون سنة ويوم. 


وعن عبد الله بن الزبير وغيره: كان رسول الله يكِ يجاور في جراء [شهرًا]' من 
كل سنةء يطعم مَنْ جاءه من المساكين» فإذا قضّى يل جواره من شهره ذلك». كان 
أول ما يبدأ به - إذا انصرّف من جواره ‏ الكعبة قبل أن يدخل بيتهء» فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته.ء حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه من 
كرامته ما أرادء من السنة التي بَعَثْه فيهاء وذلك في شهر رمضان. خرج َك إلى جراء 
كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّه. حتى إذا كانت الليلةٌ التي أكرمه الله فيها برسالتف 
ورحم العبادَ بهاء جاءه جبريل بأمر الله؛ قال رسول الله ككِ: «جاءني وأنا نائم بنمط”© 
من ديباج فيه كتاب) فقال: اقرأ؛ قال0؟: قلت : ما أقرأ؟ قال : فكئني20) به حتى ظننتُ 
أنه الموت» ثم أرسلنى فقال: اقرأء قلت: ما أقرأ؟ قال فعَتَّنى به حتى ظئنت أنه 
الموت» ثم أرسلني قال اقراة قلت :هاا أقرا؟ ما أقرل ذلك إلا انتداء منه أن يعود 
لى بمثل ما صَنعء فقال #اذ1 بأسر ريك الل ا ا () اثرأ وربْكَ 
الأ © ألِى عَلَرٌ د اتروع َل لاسن مَا ل 4215 [العلق: ١‏ 0]». قال: فقرأتها ثم 
انتهى فانصرف عني» وهّببت من نومي» لي د 
حتى إذا كنتُ في وسطٍ من الجبل سمعتٌ صونًا من السماء يقول: يا محمدء أنت 
رسول الله» وأنا جبريل» قال: فرفعت رأسي أنظر [إلى السماء]”” ؛ فإذا جبريل في 
صورة رجّل صاف قدميه فى أفق السماء 55 يامحمدء أنت رسول الله وأنا 
خبريل [قال]7" :: فؤقفك أنظر إليه» :قما أتقدم وما أتأنخر». وجعلت أصرف وجهي 
[عنه]”" في آفاق السماء»ء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت واققًا ما 


.)778 : وحراء جبل على ثلاثة أميال من مكة. (معجم البلدان:‎ .590٠ :١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 
(؟) نمط من ديباج: ضرب من الثياب المصبغة.‎ 

(*) عن سيرة ابن هشام: :١‏ 507. 

(4) فغثني: وفي رواية فغطني» أي عصرني عصرًا شديدًا . 

)0 عن سيرة ابن هشان : 10 1 

707 2701 :١ و(9) عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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أتقدّم أمامي » وما أرجع ورائي حتى بَعَقْتَ خديجة رُسلّها في طلبي» فبلغوا كن 
ل ا ل ل 

وانصرفت راجعًا إلى أهلي حتى أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها [مضيفًا 
إليها]”"' فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا 
[أعلى]”” مكة ورجغوا إل فحدثتها بالذي رأيت» فقالت: أبشر يا بنَ عمّ وائبّت» 
فوالذي نفْسٌ خديجة بيده إنى لأرجونٌ أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعث عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى وَرَقَة بن توفل بن أسّد بن عبد 
العُرّىء وهو ابن عمهاء وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب» وسمع من أهل 
التوراة والإنجيل» نأحبرَّنْه بما أخبرها به رسول الله كل أنه رأى وسمع» فقال ورقة: 
دوس قدوسشل: والذي نفس ورقة بيده. لعن كنتٍ صَدَفْيِنى يا خديجة لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسّىء وإنه لنبي هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 
الله كه جواره وانصرف صنع كما كان يصنع؛ بدأ بالكعبة فطاف بهاء فلقيه ورقة بن 
نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: بأبن أخي» أخبرني بما رأيتَ وسمعتء فأخبّره رسول 
الله علد ؛ فقال له وَرَقَة: والذي تفسى بيد إنك لتَبيُ هذه الأمق ولقد جاءك الناموس 
الأكبر الذي جاء موسى » وَلتُكَذَبَئه وَلَتّؤْذْيَئََ وَلَتْحْرَجَنّفُ وَلَتْقَائَلَكَضك ولئن أنا 
أدركتٌ ذلك اليوم لأنصَّرَنٌ الله نصرًا يعلمه» ثم أدنن رأسه منه فقبّل يافوخه» ثم 
انصرف رسول الله كَكِلةِ إلى منزله . 

وذكر الإمام العدل سليمان التَيميَ في سِيرّه أن النبي كَكةِ حين أخبر خديجة عن 
جبريل» ولم تكن سَوِعت باسمه ريق لوا الرَاهب إلى الشام» قال 
الرهريّ : : هو حبر من يهود تيماء » فيالنه عن جبريل» فقال لها: قذوس قدوس» يا 
سيدة إنساء فريش؛ أَنَى لك بهذا الاسم؟ فقالت: بَعْلِي ابن عمّي أخبرني أنه يأتيه» 
فقّال: قوس قذوس ما عَلِم به إلا نبيّ» فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه» وإن الشياطين 
لا د تجترىء أن تتمثل .نه ولا تسمى به 

لان اح جرم لواقم للبت طاو اال لكي 


.701" 2557 :١ و(؟) عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(*) عن سيرة ابن هشام: :١‏ 7هلء 7301. 

)2( الهاء المتصلة بهذه الأفعال للسيكة: 

(0) في السيرة الحلبية: :١‏ 544؟: «كتبت إلى بحيرا» . 
(5) معجم البلدان: 4: 534. 
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يونس عليه السلام» عنده عِلم من الكتاب أرسلت تسأله عن جبريل فقال: قدّوس 
[قوس] '' أنى لهذه البلاد بذكر جبريل يا سيدة ريف فأخبرته بقول النبي عله فقال 


وروى البخاريّ ‏ رحمه الله - في صحيحه”" بإ 


بإسناد عن هشام بن عُروة عن 
أبيه» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عند 
فقال: يا رسول الله.ء كيف يأتيك الوحىي؟ فقال رسول الله كل : «أحيانًا يأتينى مثل 
0 الجَرّس وهو أشكده علي فيفصِه”*' عني وقد وَعيت عنه ما قال» وأحيانًا 
يتمثل لي المّلك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيثّه ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصِم عنه وإنّ جبينه ليتفصّد”” عَرَة 


وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أُوَّلُ ما بِىء به رسول الله يَللِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصّبح» ثم 
حُبْبٍ إليه الخلاء» فكان يلحق بغارٍ”'' حراء» فيتحدّث فيه» وهو التعبّد الليالي ذواتٍ 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حى 
جاء الحق وهو في غار جراءء فجاءه المَلّك فقال: إقرأء قال: قلت: ما أنا بقارىء. 
قال: : فأخذني فغطني حتى بلغ مني البَهْد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا 
بقارىء. درت اطي الاب كت بح ددن الجها: ا الا علا : ما 
أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: #أثرأ أن رَيْكَ اليك لق( حَنَ 
لانن بن عَاق20ي) افأ ورك الأ 9© © انعا باقر » [العلق: ١‏ 4] ل 
الله يك يَرجُْف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خُويلد» فقال: 00 
فَزَمّلوه #حى دحب عه الرع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى 
فقالت خديجة: كلا والله؛ ما يُخزيك الله أبدّاء نك لجل العم لحيل لك 
وتكسب المعدومء وتَّرِي الضيف. وتُعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 


.7 7 :١ عن السيرة الحلبية:‎ )١( 
١ : زفق صحيح البخاري‎ 

9) الصلصلة: صوت الحديد. 
(4) يفضم عني: يقلع. 

)2( يتفصد : يسيل عرقًا. 

000 غار حراء: غار في جبل حراء . 
(0) ” زملوني : لفوني بالثوب . 
(8) الكل: الإعياء والتعب. 
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انيه ورقة بق توفل. يخ أسَد بن عبد العُرَّى ابن عم خديجة» وكان أمرءاً تنصّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيّ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شِيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك» 
فقال له ورقة: يا بن أخى» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يله خبرَ ما رأى» فقال له 
0-0 : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسّى» يا ليتني فيها جذعاً''"2. ليتني أكون حي 
إذ يُخرجك قومُكء فقال رسول الله كل: «أَوَ مُخْرجِيَ هم؛؟ قال: نعم» لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عُودِي وإن يُدركْني يومُك أنصّرك نصرًا مؤزرّاء ثم لم ينشب 3 
ورقة أن تُوفي» ا الوحي . 

قال ابن شهاب”2: وأخبرني أبو سلّمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال وهو يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه : بينا أنا أمشي إذ سمعتٌ 
صونًا من السماءء فرفعت بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماه والارين» ” فرعيت منه» فرجعت فقلت : زَمُلوني رَمُلوني» فأنزل الله : يم 
لتب () د زوز 9 رَبك ك9 وَيَبَكَ تلز © وَاليعر نفج 49 [المشر: ١‏ 0] 
فحمي الوحي وتتابع . 

ا 


لرسول الله كلله: ا صر الست نوه 
قال: نعم قالت: فإذا جاءك فأخبرنى به» فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع» 
على فخذي اليُسَْرَى» فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: فتحؤل 
فأقعد على فخذي اليمنى» قال: فتحَوّل فقعد على فخذها اليمئّى» فقالت: هل تراه؟ 
قال: نعم» قالت: فتحوّل فاجلس في حجري» فتحول فجلس في حجرهاء ثم قالت: 
هل تراه؟ قال: لعم: : قال: 0-00 والقكة كمارها ووسول الله كه جالس في 


00 جنعًا:‎ )١( 


9) فتر: : سكنء انقطع. 
م ا ل 


وله شعر جيد (الأعلام: 7: 197). 
(0) فحسرت: كشفت. 
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حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عمّ: أَنْبّت وأبشرء فوالله إنه 
لملّك» ما هذا بشيطان. 

وكانت خديجة رضى الله عنها أوّل من آمن بالله وبرسوله وصدّق بما جاء به. 
وحكى أو عمو بن عبد الى أن وسول الله كه أسرّ أمره ثلاث سنين ثم أمره الله تعالى 
بإظهار دينه والدعاء إليه» فأظهره بعد ثلاث سنين من مبعثه. قال: وقال الشعبي: 
أخبرتٌ أن إسرافيل تزاءى له ثلاث سئين- وروى ابن عبد البر بسنده إلى الشعبيَ قال: 
بُعث رسول الله َلْهِ لأربعين» ووكل به إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» ثم وكل به 
جبريل عليه السلام . وفي رواية عنه: ثم بُعث إليه جبريل بالرسالة. وعنه أيضًا قال: 
أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين» فقرن نبوّتّه إسرافيل عليه السلام ثلاتٌ سنين» وكان 
يعلّمه الكلمةً والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن 
بنبوّته جبريل عليه السلام» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة. 


ذكر فترة الوحى عن النبن كَلكِْدِ وما أنزل بعد فترته 
قال230: وفتر الوحي عن رسول الله يه فترة حتى شَّقّ ذلك عليه وأحزنه. 
واختّلف في مدة فترة الوّحيء فقال ابن جُرَيج!" : احيّبّس عنه الوحي اثني عشر يومّاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة عشر يومّاء وقيل: خمسة وعشرين» وقال 
مُقاتل: أربعين يومّاء والله أعلم . 
رَوَى البخاري”" ‏ رحمه الله - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وساق 
الحديث بنحو ما تقدم» قال : وفترة الوحي فترة حتى حزن النبي كَكةٍ فيما بلغنا حزنًا 


غدا منه مِرارًا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلّما أونّى بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: : يا محمد إنك رسول الله حمّاء فيسكن لذلك جأشه. 


() القائل: ابن إسحاق. وانظر سيرة ابن هشام: :١‏ /اه3. 

(؟) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد وأبو خالد (80 ١6١‏ ه 599 
7 م) فقيه الحرم المكي. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومي الأصل» من 
موالي قريش» مكي المولد والوفاة. . (الأعلام: 4: .)١5١‏ 

() البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» أبو عبد الله (1915 505 ه - 
8٠‏ ١٠هلىم‏ م: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول اله علي . صاحب «الجامع الصحيح» 
المعروف: بصحيح البخاري. ولد في بخارى» ونشأ يتيمًا وقام برحلة طويلة سنة 7١١‏ م في طلب 
الحديث . مات في سمرقند» وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها (الأعلام: 7: 
04 
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وتقرٌ نفسه فيزرجع + فإذا طالت: عليه.فتزة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفَى بذِروة جبل 
تبدّى له جبريل وقال له مثل ذلك . قال: وتكلم المشركون عنده قّترة الوحي بكلام» 
فأنزل الله تعالى على رسوله يك : «والضئ9) وال إِذا سبئ (ي) ما ودَعَكَ 0 
كل 49 [الضحى: 15.2١‏ السووة يكتمانها: قبل ذي مب نزولها أن رول اله يليد كان 
ترك قيام الليل ليلََين أو ثلانًا لشكوى”'' أصابئه؛ فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني 
لأرجو أن يكون شيطائك قد تَركك لم آره قَرَبّك منذ ليلتين أو ثلاث» فأنزل الله تعالى 
السورة. 

قال القاضي أبو الفضّل عياض بن موسى رحمه الله في كتابه المترجّم (بالشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) : تضمّنت هذه السّورة من كرامة الله تعالى لنَبِيّه وتنويهه به 
وتعظيمه إياه سنّة وجوه: ْ 

الأول - القَسَّم له عما أخبر به من حاله بقوله: #وَألضّىّ9) ويل إذا سَى 4 
أي وربٌ الضحى» وهذا لَمِنْ عِظم درجات المبرّة. 

الثاني - بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله: #آإما وَدَعَكَ ريك وما 46 أي ما 
تركك وما أبغضكء. وقيل : ما أُهمَلّك بعد أن أصطفاك . 

الثالث ‏ قوله: لاوِيَلدجْرَةُ حر لَكَ مِنّ الأول > [الضحى: ؛ 

قال ابن إسحاق: أي ما لك في مُرجعك عند الله أعظم مما أعطاك الله من كرامة 
الدنيا. وقال سهل: أي ما ذخرثٌ لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما 
أعطيتك في الدنيا . 


اك ل سح مه 


الرابع - قوله: «#وَلسَوْفَ يغطيلك ريك فيضن 42 [الضحى: ه]ء وهذه آية جامعة 
لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الذدّارين والرّيادة. 

قال ابن إسحاق: يُرْضِيه بالمَلْج!"' في الدّنيا والثواب في الآخرة. وقيل: يُغطيه 
الحوض والشفاعة» ورُوِي عن بعض آل النبي كل" أنه قال: «ليس في القرآن آية 
أرجَى منهاء ولأترضى رسول الله كله آن ييتحل احد من أنه الثارة: 

الخامس ‏ ما عذه الله تعالى عليه من نِعمه. وقَرّره من آلائه قِبّله في بقِية 
السورة» من هدايته إلى ما هداه لهء أو هداية الناس به على أختلاف التفاسيرء ولا مال 


)١(‏ الشكوى: المرضضن. 
فرق هو علي بن أبي طالب» أو الحسن بن محمد ابن الحنفية . انظر نسيم الرياض: :١‏ /707. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يه يف 
له فأغناه بما آتاى أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى» ويتيمًا فحدب عليه عمّه 
وآواه إليه وقيل : آواه إلى الله وقيل : يتيمًا لا مثال لك فآواك إليهء وقيل: المعنى ألم 
يَحِذْك فهدى بك ضَالاَء وأغنى بك عائلا» وآوى بك يتيمّاء دك هذه المنن» 
وأ نه على المعلوم من التفسير ‏ لم يهيله في حالٍ صغره وغَيلته» ويُثمهء وقبل 
معرفته به ولا ودّعه ولا قلآه» فكيف بعد أختصاصه واصطفائه . والله أعلم . 

السادس - أُمْرّه بإظهار نعمته عليه» وشكر ما شرّفه به بنشره وإشادة ذكره 
بقوله: َم لذ بد وذو » [الفحن 1١1 ١‏ إن من شكر التعمة المددت بياه 

وقال ابن إسحاق”؟: أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة» فحدّث 
بها أي أذكرها واذع إليهاء قال: فجعل رسول الله ككٍ يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى 
العباد به من النبوّة سِرً"'' إلى من يَطْمِئِنُ إليه من أهله. قال: ثم فُرضت الصلاة 
عليه يَلِِ. والله الموفق لطاعته . 


ذكر فرض الصلاة على رسول الله عَلِلةٍ 
روي عن عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: افتٌّرضت الصلاة 
على رسول الله كَلةِ أوَل ما افتّرضت ركعتين ركعتّين كلَّ صلاة» ثم إن الله تعالى أتمّها 
في الحضّر أربعًاء وأقرها في السَّمّر على فرضها الأوّل ركعتين. 


وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افتُرضت على رسول الله يَكةِ أتاه 
جبريل وهو بأعلى مكةء فَهَمَرَ'"' له بجقبه في ناحية الوادي» فآنفجرت منه عينٌ فتوضّأ 
جبريل ورسول الله يكلِْ ينظر [إليه]”*' ليْريّهِ كيف الطهور للصلاة» ثم توضأ رسول 
لله يَكِِ كما رأى جبريلَ توضأء ثم قام به جبريل فصَلّى به» وصلى رسول الله َك 
بصلاته» ثم انصرف: جبريل» فجاء رسول الله بك إلى حديجة فتوضّأ لها ليُريها كيف 
الطهور للضلاة كما أراه جبريل» فتوضأت كما توضأ [لها]”' رسول الله ككل ثم صلّى 


.1909 :١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(0) في الأصل: «النبوة بسري» والتصويب عن منيرة ابن هنمام : ١:ة5,‏ 
(0) همز: ضغط. 

(4) عن سيرة ابن هشام: .75١ :١‏ 

(6) عن السيرة الحلبية: ١‏ 


748و في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ولد 
ل لا 

وعن عبد الله بن عباس"" ' رضي الله عنهما قال: «لما وُرضت الصلاة :]على رسول 
لله كله أناه جبريل فصلَّى به الظهر حين مالت الشمسء » ثم صلَّى به العصر حين كان 
ظلّه مثله؛ ثم صلّى به المغرب حين غابت الشمس» تاضاى نه العشاء ء الآخرة حين 
ذهب الشَّمُقء ٠‏ ثم صلَّى به الصبح حين طلع الفجرء ثم جاء فصلى به الظهر من غدٍ 
حين كان ظِلّه مثله ثم صلى به العصر حين كان ظِلْه مثلَيْه» ثم صلّى به المغرب حين 
ا ا ا بو رسا ١‏ 


ولك بالاسان 7 


ذكر أوّل من 0 وآمن بالله تعالى وبرسوله 


قد تقدّم أن أوّل من آمن خديجة رضي الله عنهاء وذهب محمد 0 


إلى أن أوّل من آمن برسول الله يك وصلّى وصدّق بما جاء به من الله تعالى عليّ بن 
أبي طالب» ثم زيد بن حارثة مولّى رسول الله كك» ثم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهم. وسنذكر إن شاء الله إسلام كل واحد منهم . 

أما إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالذي عليه الأكثرون أنه أوّل من أسلم 
من الذكورء وقد روى أبو الفّرج بن الجَوْزَيَ”* رحمه الله في كتابه المترجم (بصفة 
الصفوة)0© عن ابن عبّاس» وحسّان بن ثابتء وأسماء بنت أبي بكر وإبراهيم 
النخَعيَء قالوا كلهم: أوّل من أسلم أبو بكرء قال: وقال يوسف بن يعقوب بن 


الماجشون: أدركت أى ومُشيختنا محمد بن المنكدر» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


)١(‏ للسهيلي في الروض الأنف: :١‏ 157»ء كلام في هذا الحديث وسنده يحسن الوقوف عليه. انظر 
السيرة الحلبية: :١‏ 555. 

(؟) رواه ابن هشام: .51١ :١‏ 

(*) ناقش السهيلى فى الروض الأنف: :١‏ 157 إيراد هذا الحديث هناء لأن هذه القصة كانت في الغد 
ذن لله الآعرات وذله بعد نا فنء الني كلق بشميسة أعرام ات ذكر كفيو في للق 7 

(5) نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ 5717. 

(5) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج  508(‏ 0917 
ه - 1١١١-1١١5‏ م) علامة عصره في التاريخ الحديث . مولده ووفاته ببغداد. ونسبته إلى (مشرعة 
الجوز؛ من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنف» . (الأعلام: 1:3 0717 . 

.46:١ )5( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك كك 


وصالح بن بن كَيْسانء وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسيء وهم لا يشكون 
أن أوَل القرم [إسلامًا]”'' أبو بكر. 
وروى أبو الفرج'' ' بسئده عن أبن عباس أنه قال: «أوَّل من صلى أبو بكر رضي 
الله عنهدكق ثم تمثّل بأبياتِ حسان بن ثابت: [من البسيط] 
تكرت سجر باعل كر فاذكر أخاك أبا بكر بمافَعَلا 
خيرّالبريةأتقاها وأعدلها إلا النبيء وأولاهابما حملا 
الثاني العالق المحتموة 'مشنهيذة:. . وآزل الناتن عقا مدق الرسه 
والله يهدي من يشاء . 
وما لام اغلي بن ابيا طالت ري اله عنه - فقد اختلف في سنّه حال إسلامه؛ 
فقيل: أسلّم وهو أبن عشر سنين”" ل ابيع طحي وق البح ره احلا 
11 اكتريق :ذلك إلن عشرون شسحة وهل ويد لاه امو "فى اكداء الأمودوط يوز 
النبوّة. والله أعلم . ا ١‏ 
وكان من حديث إسلامه ما رواه محمد بن إسحاق”' عن عبد الله بن أبي نُجيح 
عن مُجاهد بن جَبْر بن أبي الحجاج» قال: : كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب 
ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا 
عيال كثيرء فقال رسول الله كَكِدٍ لعمّه العباس» ا يا قاس ان 
أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد أصاب الناسّ ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه 
قلتخفف”* عنه .من غياله» أل من 'يتيه رعلا وتاحذ أنت رجلا فتكفليين0) عنة 
فقال العباس: نعم» فانطلقا حتى لقيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد”" أن نخقّف عنك 
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال لهما أبو ظالق 7" : زإذا: تركتها لي 
عَقِيلٌ» فاصنعا ما شئتما؛ ويقال قال: عقيلاً وطاليًا؛ فأخذ رسول الله يَلِلِ علا فضمه 


.757:1١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة: ١‏ 

إفرة نقل ابن عبد البر في الاستيعاب ص 77١‏ هذا القول عن ابن إسحاق» ثم ذكر بقية الأقوال يوم 
أسلم . 

(5:) ابن هشامء السيرة: :١‏ 5357. 

(5) #فلنخفف من عياله»» والذي أثبت عن ابن هشام: :١‏ 1717 

(7) في الأصل: «وتأخذ رجلا»» والمثبت عن ابن هشام: 571:١1‏ 

0) في الأصل : «فقالا إنا نريد»» والمثبت عن سيرة ابن هشام: :١‏ 177. 

(8) في الأصل : «فقال لهما إذا؛ والمثبت عن ابن هشام: 777:١‏ 


ين في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


إليه» وأخذ العبّاس جعفرًا [فضمّه إليه]”'"» فلم يزل علي مع رسول الله يَكِدْ حتى بعثه 
الله نبيًا فاتّعه علي وآمن به وصدّقهء ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم . 

قال ابن إسحاق : 

وذّكر بعضُ أهل العلم أن رسول الله يله كان إذا حضّرت الصلاة خرج إلى 
شِعاب مكة وخرج معه علي , بن أبي طالب مُستخفيًا من عمه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصلّيان الصلوات فيهاء فإذا أمسّيا رجعا؛ فمكثا كذلك ما شاء الله 
أن يمكتاء ثم إن أبا طالب عر عليهما يومًا وهما يصَلْياء فقال لرسول الله يكه: : يا بن 
أخي» ما هذا الدين الذي أراك تَدِين به؟ قال: أي عَم هذا دينٌ الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيم» بعثني الله به رسولاً إلى العباد» وأنت أَيْ عمّ أحق من 
بذَلتُ له النصيحةء ودعوئُه إلى الهُدَى» وأحقّ من أجابني إليه» وأعانني عليه» أو كما 
قال. فقال أبو طالب: أي ابن أخي» إني والله لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا 
عليه كلك ا" إلياكه شي تكرهه ها قبت 

وذكروا أنه قال لابنه عليّ: أي بي ما هذا الدين الذي أنتَ عليه؟ فقال: يا أبت» 
ا يكِنةِ وصدذقتّه بما جاء به» وصليق 'معه لدراتيعتهة فزعموا أنه قال له: 

إنه لم يدعُك إلا إلى خير فالزمه . 

وأما إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه ‏ فقال محمد بن إسحاق: ثم أسلم 
زيد بن حارثة بن شُرَخْبيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء القيس الكلْبي مولّى 
رسول الله يَكلْوّه وقد نسبه ابن الكلبيّ فقال: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عبد العُرّى بن يزيد”" بن امرىء القيس بن عامر بن التُعمان بن عبد ودّ بن امرىء 
القيس بن نعمان بن عمران بن عبد عوف بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عُذرة بن ريد اللات بن رُئيدة بن تور بن كلب بن وَبْرة بن تَغْلِب بن خلوان بن 
عمران بن الحاف بن مُضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن مالك بن حِمْيّر بن سَبأ بن 
يَشْجْبٍ بن يَعرُب بن قحطان. 

قال أبو عمر: وربّما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء 
فيها. قال”2: ولم يتابّع ابن إسحاق على قوله: «شرحبيل» وإنما «شّراحيل». 


.771' :١ في الأصل: «جعفراً فلم يزل»» والتكلمة عن ابن هشام:‎ )١( 

(؟) يخلص إليك: يصيبك . 

() هذه رواية ابن عبد البر في الاستيعاب» وفي سيرة ابن هشام: :١‏ 154: «العزى بن امرىء 
القيس». 

(5) القائل ابن عبد البر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بن 5 


وقال ابن الكلبي: : وم زيد سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت» من بني 
لالت رو حسام ف لسورو الام وار 
حارثة. وصيف» فدخلتٌُ عليه عمّنُّه خديجة بنت حُوّيلد, وهي يومئذٍ عند رسول 
الله علي فقال لها: اختاري.يا عمق أي هؤلاء الغلمان شِئَتِ فهو لك» فاختارت رَيدّاء 
فرآه رسول الله كك عندهاء فاستوهقبه منهاء فوهبتّه لى فأعتقه رسول الله كيه وتبتاى 
وذلك قبل أن يوحى إليه» وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جَرْعًا شديدًا وبكى عليه حين 
ققدم ا ل د و فقال له رسول الله كِ: : «إن شكتٌ فأقِم 
عندي» وإن شعت شئتَ فانطلق مع أبيك»؛ قال: : بل أقيم عندك؛ فلم يزل عند رسول 
الله عليه حتى بعثه الله فصذقه وأسلم وصلّى معهء فلما أنزل الله عزّ وجل #أدعوهم 
آمهم 4 [الأحزاب : ] قال: أنا زيد بن حارثة.» وقد روّى أبو عمر وغيره أن حارثة لما 
فقد ابئه زيدًا قال: [من الطويل] 


بكيت على زيدٍ ولم أدرٍ ما فعل 
فوالله ما أدري وإن كنتٌ سائلا 
فيا ليت شعري هل لك الدهرٌ رجعةٌ 


أحيّ يرجى أم أتى دونه الأجلن9”" 
أغالّك سَهْلُ الأرض أم غالك الجبلٌ*» 
5 5 ع هس( 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي ا" 


تذكرنيهٍ الشمسُ عند طلوعها وتّعرض ذكره إذا قَاربَ الصف" 0) 
وإن هبّت الأرواح هيّجن ذكره فيا طول ما حُحزني عليه وما وجل 
4 9 7 ؟. 02 ع 03 ج26 ا ا أ 7 ءَ 3 [ 649 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا2 ولا أسأم التَّطوافٌ أو تسأم الإبل 

حيباتي أواتابي عند نيعي . ,وكل امشرى تان وإن خف الأمل 


5357 به قيسًا وعمْرًا كليهما 


ءَ 0 ء ‏ " (84) 
واوصي يزيدا ثم من بعده جَبَل 


.578 في الأصل: «معن بن طيىء»ء والذي أثبت عن أسد الغابة: ؟:‎ )١( 

(5) نقله ابن هشام: :١‏ 118. 

() كذا في الاستيعاب ص 0١197‏ وفي سيرة ابن هشام: :١‏ 779: (أنى فيرجى». 
(5:) غالك: قتلك. 

(5) بجل: بمعنى حسب. وفي أسد الغابة: ؟: 1948: «لى علل». 
00 [ 1 

(0) العيس: الجمال. 

00( هذا البيت لم يورده ابن هشام. ويعني بجبل: جبلة بن حارثة أخا زيد. 


فل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


يعني جبلة بن حارثة أخا زيدء ويزيدَ أخا زيد لأمّه» وهو يزيد بن كعب بن 
شراحيل . 
قال: فحج ناسٌ من كلب فرأوا زيدًا فعرمّهم وعرفوه» وقال لهم: أبلغوا أهلي 
هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا عليّ فقال: [من الطويل] 
أجِنُ إلى قومي وإن كنتٌ نائيًّا فإِنّى قَعيدٌ البيتٍِ عند المشّاعِر 
فكمّوا وى ترجه الذي اجام ولا تُعملوا في الأرض نص الأباعر”") 
فَإِنّي بحمداله في < ا كرام مَعَدُ كابرًا بعد كابر 
فأنطلق الكلبيّون فأعلّموا أباه» فقال: ابني ورب الكعبة» فوصفوا له موضعه 
وعنلا من هوه 0 00 
ا اق اريك اله اهز جره لمن مبرالاه تفكون العاني ' 7 يا 
الأسير» جئناك في ابننا عندك, فامئّنْ علينا وأحسن إلينا في فدائه؛ قال: ومن هو؟ 
قالا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله كَلةِ: «فهّلا غير ذلك»)؟ قالوا: وما هو؟ قال: 
«أدعوه فأخبره0؟2 فإن أختاركم فهو لكمء وإن اختارني فهو لِي» فوالله ما أنا بالذي 
أختار على من اختارني أحدًا». قالوا: فد رَذينا على لصن وأحسنت إليناء فدعاه 
فقال: «هل تعرف هؤلاء»؟ قال: نعم» قال: «مَنْ هذا»؟ قال: أبي » وهذا عمي» قال: 
«فأنا مَنْ قد علمت» وقد رأيتَ صحبتي لك» فاخترنى أو اخترهما»» فقال زيد: ما أنا 
بالذي أختار عليك أحذاء أنث مني مكان الأب والعمّء » فقالا: ويحك يا زيد! أتختار 
العبودية على الحرّية» وعلى أبيك وعمك وأهلٍ بيتك؟ قال: : تعم» قد رأيت مِنْ هذا 
الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا. فلما رأى رسول الله يله ذلك أخرجه 
إلى الحجر فقال: هيا معشر مَنْ حضرء اشهدوا أنْ زيدًا أبني يرثئني وأرئهةء فلما رأى 
ذلك أبوه وعمّه طابت نفوسّهما وانصرفا. 
واعن ازيد دن متحمد حني عاء )نه بالاشادم؛ فتولبت: #أدَعوشم أيهم * 
[الأحزاب: 010 فَدُّعِيَ يومئذٍ زيدَ بنَ حارثة» ودعي الأدعياء”' إلى آبائهم . والله أعلم . 


. الأباعر: واحدها بعير وهو الجمل‎ )١( 
العانى : المقهور.‎ )0( 

0 فى الأصل : «فأخيروه»: 

(4)- الصّف> العدل: 

(5) الأدعياء: من كان لهم أباء معروفون. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله يفيل 


ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصِدّيق - رضوان الله عليهم - 
قال حتت سيق 


لما أسْلِم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه أظهر إسلامه؛ ودعا إلى الله تعالى وإلى 
رشوله كك ركان أبو مكو ويل والنا'" لروية معنا يات وكان أننن ١‏ عرو 
لقريش» وأعلَمٌ قريش بها وبما كان فيها من خير وشِرّء وكان رجلاً تاجرًا ذا خُلّق 
ومعروفء وكان رجالٌ قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلّمه وتجارته 
وحسن مجالسته . 


فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه ممَّنْ يَغشاه ويجلس إليه» فَأسْلّم 
بدعائه رضي الله عنه. عثمانُ بن عفانء والرّبير بن العوّام”*'» وعبد الرحمن بن عَوف 
وسّعد بن أبي وقاص”" وطلحةٌ بن عُبيد الله فجاء”" بهم إلى رسول الله وللوّحتى 
استجابوا له.» فأسلموا وصلواء فكان رسول الله يك يقول: «ما دعوتٌ أحدًا إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كَبُوة ونظر وتردّد» إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قُحافة» ما 
عَكو”" عنه حين ذكرته له وما تردّد فيه». 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا بالإسلام الناسّ فصلّوا 
وصدّقوا بما جاء من الله . 


عاو يد وأسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح”* 6 وأنو شلمة» زابنة 
عيك :الله من عبد الاسد “5 والأرقم' بن أبي الأرقم ».راضم أبى الأرقغ عبد مثا بن 


.510 :١ ابن هشام:‎ )١( 

(؟) مألقًا: المألف: الموضع الذي يألفه الناسء ووصف أبي بكر به على نوع من التجوز. 

(*) أنسب قريش: أكثر أهلها علماً بالنسب. 

(5) الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله يِه توفي سنة 5 بعد وقعة الجمل. 

(4) سعد بن أبي وقاص: آخر العشرة المبشرين مونّاء مات بالعقيق بقصره على عشرة أميال من المدينة 
سنة 01 على خلاف. 

(7) طلحة بن عبيد الله: أحد العشرة أيضّاء وكان الرسول يسميه طلحة الجودء وطلحة الخير. مات يوم 
الجمل سنة 75. 

0 ماعَكم: ما تلبّث. 

(4) أبو عبيدة: أحد العشرة توفي سئة 14 في طاعون عمواس (الاستيعاب .)45١‏ 

(9) أبو سلمة: ابن عمة النبي ول برة بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة. توفي بعد مرجعه من بدر 
(الاستيعاب 2000/8 7 1 


يل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


أسد بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم”"©: وعثمان بن مَُظعون”"» وأخواه قُدامة””"» 
ع ابنا مَظعون» وغبيدة بن الحارث بن المطلب 1 بن قُصَيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُو20 00 والمراته فاطنية ينك اللحطانت 
أخت عمرء اك وعائشة”' بننًا أبي بَكرء كمه ف بوتا ديه 
الأرت”'' حلِيف بني زُهرة» وعُمَير بن دا وقّاص"''' أخو سعدء وعبد الله بن 
مُسعود”"'' »2 ومَسْعود ابن القاري”"''» وهو مسعود بن بعد أو الربيع» وَسَّلِيط بن 
عَمرو بن عبد شمس”*' » وعَيّاش بن أبي ربيعة بن المُغيرة”*'2» وامرأته أسماء بنت 


سلامة ابن مُحْرّبة التميمية2» وكيس بن حُذافة بن قيس" وعامر بن زبيعة 


)١(‏ الأرقم. بن أبي الأرقم: هو سابع من أسلمء وهو من البدريين» توفي سئة 050 على خلاف. انظر 
الاستيعاب .0٠‏ والإصابة: :١‏ 38. 

(؟) عثمان بن مظعون: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة» وتوفي في السنة الثانية من 
الهجرة (الإصابة: 7: 555» الاستيعاب 595). 

(6) قدامة بن مظعون: يكنى أبا عمروء هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا: مات في خلافة علي» واختلفوا 
في تحديد سئة وفاته. (الإصابة: 7: 519). 1 ش 

(5) . عبد الله بن مظعون: أبو محمد» هاجر إلى الحبشة» انظر (الإصابة: 3 : 24514 17: .)9”1/١‏ 

(4) عبيدة بن الحارث: كان رأس بنى عبد مناف» هاجرء وشهد بدرّاء واستشهد بها. (الإصابة: 7 : 
4 الاستيعاب: 477). 20 

)2 سعيد بن زيد: المتوفى بالعقيق سنة 0١‏ هء وهو أحد العشرة. الاستيعاب: 0017. 

254١ : 4 فاطمة بنت الخطاب: تكنى أم جميل» ولها أثر في إسلام الخليفة عمر. (الإصابة:‎  )0( 
والاستيعاب: 1/4/ا).‎ 

(4) أسماء بنت أبى بكر: كانت تسمى ذات النطاقين. توفيت يمكة سنة ”الا عن سن عالية. 

(9) عائشة بنت أبي بكر: زوج النبي ‏ روي عنها كثير من الأحاديث» توفيت سنة لاه ه 
(الاستيعاب: 9/54). 

.397/ خباب بن الأرت: أبو عبد الله التميمى» عذب فى سبيل الله» ومات بالكوفة سنة‎ )٠١( 

(11) همير بن أبى وقاضن: قثل يوم بتر شهيذاء ولهمن العم 15غلة (الاستيعات: 2:04 

.517 عبد الله بن مسعود: أبو عبد الرحمن» من زهاد الصحابة» توفي بالمدينة سنة‎ )١7( 

)١16(‏ مسعود بن القاري : يكنى أبا عميرء وهو من القارة» وهم الهون بن خزيمة بن مدركة. مات سنة 
٠‏ (الاستيعاب: 581). 1 

)١5(‏ سليط بن عمرو: بن عبد شمسء من المهاجرين الأولين» شهد بدرًا وسافر عن النبي كَل إلى 
اليمامة» وقتل ستة ١5‏ (الاستيعاب: 0957). 

(15) عياش بن أبي ربيغة: بن المغيرة» في الأصل: «وعياد» والتصويب عن ابن هشام :١‏ ”7 
والاستيعاب: 7: 008. 

(15) أسماء بنت سلامة: في الأصل: «ابن حجر؛» والتصويب عن ابن هشام : ١‏ : 77. انظر الإصابة: 4: 7. 

(10) ئيس بن حذافة بن قيس: من المهاجرين الأولين» مات بأحد (الاستيعاب: 159). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه كنا 


حلي آل القطاك"" و وعين الله من حكن 7" وأخوه أنو جمد بن كن 7" حلنفا 
بني أمية» وجعمّر بن أبي طالب”''» وامرأته أسماء بنت عُمَيْس!*. وحاطب بن 
الحارث بن مَعْمّرء وامرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله0"©» وأخوه خطاب بن 
الحارث؛» وامرأته فُكَيْهة بنت يسار”"». ومَعْمّر بن الحارث بن معمر»؛ والسائب بن 
عثئمان بن مظعون”"'. والمطَلِب بن أزهَّر بن عبد عؤف”''". وامرأته رَملّة بنت أبي 
عوف بن صَبْرة والتحام واسمه تُعَيم بابد 7ك مولى أبي 
كن الصدي + وساند: دن تحن نز العام ا 2 وقد رُوي أن خالد بن سعيد 


كان خامس من أسلمء وأن إسلامه كان بعد سعد بن أبي وقّاصء حكاه أبو عُمر "2 


)١(‏ عامر .بن ربيعة: كان حليف عمر بن الخطاب حسبما قال أبو عبيدة. شهد بدرًا وسائر المشاهد. 
توفي سنة “7 ه على خلاف . انظر (الاستيعاب: .)57١‏ وفي الأصل : «حليف الخطاب». 

0 عرد اشاين جح : حلفي لبي عبد اشفون: أو لحرت ين أن نوهو م المهالغري الأر لين عات 
يوم أحد» ومثل به. ودفن مع حمزة في قبر واحد. (الاستيعاب: 00017. 

() أبو أحمد بن جحش : فى اسمه؛ عبد جحشء وكان شاعرًا. (الاستيعاب: 541). 

(4) جعفر بن أبي طالب: مات يوم مؤتة» وله من العمر 4١‏ سنة (الاستيعاب: .)8١‏ 

(4) أسماء بنت غغميس: هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجهاء انظر أخبارها في الاستيعاب: 76. 
وسيرة ابن هشام : بح ةس 

(1) الاستيعاب: 217 وفي ترجمته ذكرت امرأته فاطمة وذكر إسلامهاء انظر.سيرة ابن هشام: :١‏ 
ا 

(0) الاستيعاب 2١54‏ وقد ذكرت معه أيضًا امرأته وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: :١‏ 7170. 

(4) مَعْمَّر بن الحارث: هو ابن أخت عثمان بن مظعون.ء آخى النبى يَلةِ بينه وبين معاذ بن عفراءء 
وتوفي فى خلافة عمر (الاستيعاب: 077/8 . ١‏ 

(09: (الساكب رن عشاق نرق مقلدوة :انض إل التحيقة ‏ وقنيق تذواء الطر: (الحتعيعان 203 وده 
ابن هشام : ١:ك”لا؟).‏ 

245 :4 المطلب بن أزهر بن عبد عوف : مات بالحبشة مهاجرًا (الاستيعاب: 7308,» الإصابة:‎ )0٠١( 
.)70/5 :١ سيرة ابن هشام:.‎ 

)005 النحام: أسلم قبل عمرء وكان يكتم إسلامهء واختلف في وفاته فقيل بأجنادين» وقيل باليرموك. 
(الاستيعاب: ١‏ سيرة ابن هشام: 1:1١‏ 7175). 

)١0(‏ عامر بن قُهَيرة: كان مملوكًا للطفيل بن عبد الله فأسلم وهو مملوكء فاشتراه أبو بكر وأعتقه» 
ورافق النبي وأبا بكر في هجرتهما. انظر الاستيعاب: 477» سيرة ابن هشام: :١‏ //ا. 

(1) خالد بن سعيد بن العاص: أسلم مع أبي بكرء وهاجر إلى الحبشة» واستعمله النبي يك على 
صدقات مذحجء وعلى صنعاء اليمن. وفي مكان وفاته خلاف. (الاستيعاب: 195» سيرة ابن 
هشام: :١‏ /ال17؟). 

. /لا؟.‎ :١ في الاستيعاب: 155» وانظر سيرة ابن هشام:‎ )١5( 


2 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


وامرأته أمعة”© كت حلت ين اشعد» وحاطن ين عفرو بن عبد شعتى "7 بو 
حُذّيفة واسمه مهشه”" بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مّناف؛ ويقال في 
اسمه هشيم؛ ويقال هاشمء وواقد”“ بن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين بن تُعلبّة 
وال0 2 ا 0 وعاقل”) و لكر بن عبد ياليل فد ا 
حليف بني مخزوم» وصُهَيِبٍ”''' بن سنان. 

قال ابن الات ا 

ثم دخل الناس [في الإسلام]”"'2 أرسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا ذكر 
الإسلام اكه ولي 3 

ولنذكر من كانت له سابقة في الإسلام غير من ذكرنا والله الموفق للصواب. 

ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام 
من العرب من غير قريش 

كانت لجماعة سابقةٌ إسلام» وهم من غير قريشء فرأينا أن تَذكرهم في هذا 

الموضع لسابقتهم في الإسلام. 


.5٠ 5 :8 الاستيعاب: ”الاء واسم امرأته عند ابن عبد البر: «أميمة». انظر أسد الغابة:‎ )١( 

(؟) حاطب بن عبد شمس: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء (الاستيعاب: 0177 . 

(*) مهشم بن عتبة: نقله ابن عبد البر في (الاستيعاب: 107) في ترجمة أبي حذيفة هذا. انظر الروض 
الأنئف: 1317/:1. 

(5) واقد بن عبد الله: (الاستيعاب: 7؟55). 

(5) خالد بن البُكير: حالف فى الجاهلية نفيل بن عبد العزى» جد عمر بن الخطاب» فهو وولده حلفاء 
بني عدي» قتل سئة أربع من الهجرة (الاستيعاب: 197). 

.)51١ عامر بن البكير: يقال فيه أيضًا: ابن أبي البكير. انظر (الاستيعاب:‎ )١( 

0) عاقل بن البكير: كان اسمه غافلاء فسماه النبي عاقلاً» قتل ببدر وسنه 4 سنة (الاستيعاب: 
01 ). 

(4) إياس بن البكير: يقال فيه أيضًا: إياس بن أبي البكير» اسلم في دار الأرقم» له ترجمة في 
(الاستيعاب: /817). 

(9) عمار بن ياسر: هو عنسي النسب وحالف بني مخزوم. عذب في الله وشهد المشاهد كلهاء وفيه 
ورد الأثر: «تقتل عمارًا الفئة الباغية». انظر (الاستيعاب: 475). 

20١ (‏ صُهيب بن سنان: يقال فيه ابن سنان الرومي» لأنه تعلم لسان الروم؛ حيث سبوه وهو صغير» وهو 
من الثمر بن قاسطء وكان أبوه عاملاً لكسرى على الأبلة. (الاستيعاب: 0718). 

.58٠١ :١ نقله ابن هشام في السيرة:‎ )١١( 

.58٠ :١ عن ابن هشام:‎ )1( )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ش فل 


تيم أبز 5ر17 خدداب بن جُنادة الغفاريّ» واختلف في اسمه اختلاقًا كثيرّاء 
والمشهور ما ذكرناه» واختّلف أيضًا فيما بعد جُنادة» فقيل: جُنادة بن قيس بن عمرو 
ابن صَعيْر بن حرام بن غِفارء وقيل: جنادة بن صُعَير بن عَبِيد بن حرام بن غِفارء 
ويقال: مجنادة بن سُفيان بن عبيد بن [صُعير]""' بن حرام بن غِفَار؛ أسلم أبو ذّرَ بعد 
ثلاثة» وقيل: بعد أربعة؟ فكان خامسّاء وله فى سبب إسلامه حديث حَسَّنْء نذكره إن 
شاء الله تعالى عند ذكرنا لأخبارٍ وفود العرب على رسول الله يك في وفد غفار على ما 
1 0 وهو في السفر السادس عَشر من كتابنا هذا . وأسْلمَ بسبب إسلامه أخوه 
ان ين عتادة وأنيهاترفلة فتك الوقعة الفارية: 

ومنهم : عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتّاب بن امرىء القيس 
ابن هله بن سليي يكنى أبا نجيح» ويقال أبو شعيب . قال أبو عمرو بن عبد البر: 
روينا عنه من وجوه أنه قال: :. ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل» ٠‏ فسمعني رجل 
وأنا أتكلم بذلك» فقال: يا عمروء إن بمكة رجلاً يقول كما تقول. قال : فأقبلت إلى 
مكة أولَ ما بُعث النبي كَلةٍ وهو مُستخخف”*'. فقيل لي : إنك لا تقدر عليه إلا باللّيل 
حرا د الي تناك ا سرع ال فخرجت إليه فقلت 
من أنت؟ قال: أنا نبيّ الله فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله. قلت: ويم 
أرسلك؟ قال: ابأ لخ اله وعدملا يفره بمرسيم» وَتكْسَر الأوثات وتحقن الدساف 
لوتُوصّل الأرحام]”'» كلت ومن ينك على هذا قال: حر وعبد» يعني أبا بكر 
وبلالاًء فقلت: ١‏ لبط يدك لايك » فيك على الإبلدره قال: : فلقد رأيثني وأنا رُبع 
0 قال: قلت: : أقيم معك يا رسول الله؟ قال: «دلا. ولكن ألحق بقومك فإذا 
سمعتٌ أني قد خرجت فاتبعني»: قال: فلحقتٌُ بقومي», فمكثت دهرًا منتظرًا خبره 
حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم الخبر» فقالوا: : خرج محمد من مكة إلى المدينة» 
قال: فارتحلت فأتيئه فقلت: أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت الرجل الذي أتيتنا بمكة». 


. أبو ذر الغفاري: ندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد» من بنى غفار. أبو ذر (... 77 ه ع‎ )١( 
م) صحابي» من كبارهم» قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعةء وكان خامسًا. هاجر بعد‎ 5 
وفاة النبي يَكلدِ إلى بادية الشام. فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في‎ 
أموالهمء شكاه معاوية إلى الخليفة» فاستقدمه عثمان إلى المدينة. فأمره بالرحلة إلى الربذة (من‎ 
.)110 :7 قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات . ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات (الأعلام:‎ 

هق عن تاج العروس: «اصعر؟. 

أنيس بن جُنادة: كان أكبر من أخيه أبى ذرء انظر (الإصابة: ١‏ : 84). 

(5) هكذا في (الاستيعاب: 44#» وفى أسد الغابة: 4 : :)١7١‏ «مختف». 

(5) عن أسد الغابة: 4 : ٠٠١‏ 1 


١‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ول 
وا ا 11 1090:5909 ل الك عو ا 


ووو أس اعم أنضنا :مده إلى أن أمامة 'الباهلي نشدت عل عمو ب ب 


قال: «رغبتٌ عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة؛ يعبدون الحجارة» 
وهي لا تضرّ ولا تنفع» قال : فلقيتُ رجلاً من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» 
فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل 
الدين» فإذا سمعتٌ به فاتبعه. فلم يكن لي همّ إلا مكة أسأل هل حدث فيها حَدَث؟ 
فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهلي» وأهلي من الطريق غيرٌ بعيد؛ فأعترض الركبان 
حارجين من مكة فأسالهم هل حدث فيها حدث؟ فيقولود: : لاء فإني لقاعد على 
الطريق يومًا إذ مرّ بي راكب فقلت : من أين أنت”"؟ قال: من مكةء قلت: هل فيها 
من حَبّر؟ قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: : صاحبي الذي 
أريد فشدّذت راحلتي» وجئت مكة»ء ونزلت منزلي الذي كنت أنزل فيه» فسألت عنهء 
فوجدته مستخفيّاء ووجدت قريشًا إِلْبَا!" عليه» فتلّطفتٌ حتى دخلتٌ عليه؛ فسلّمت ثم 
قلت: من أنت؟ قال: «نبيّ الله قلت: وما النبي؟ قال: «رسول الله»)» قلت: من 
أرسلك؟ قال: «الله». قلت: بم أرسلك؟ قال: «أن تُوصَلَ الأرحامء وتحقَنَ الدماءً 
وتُؤمن السبل » وتكسّر الأوثان» ويُعبدَ الله وحده لا يشرك به شيء' . فقلت: نعمٌ ما 
أرسِلت به؛ أشهدك أني قد آمنت بك وصدّفتك» أنكث معك أم ما تأمرني؟ . قال: 
«قد رأيتَ كراهة الناس لما جكتٌ به فامكث في أهلك» فإذا سمعتٌ أني خرجت 
مخرججافائبعني؟ . فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرثُ حتى قدمثُ عليه فقلت: يا 

نبيّ الله هل تعرفني؟ قال: (نعم» أنت السُلَمِيَ الذي جئتني بمكة فقلتَ لي كذاء وقلتٌ 
لك كذا». 


ومنهم: عتبة بن غَرُوان بن جابر» ويقال عُنْبة بن غَرُوانَ بن الحارث بن جابر 
ابن وهب بن تسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن الحارث بن مازن بن 
مَنصور بن عِكرمة بن خَصّفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار المازني حليف لبني 
نؤفل بن عبد مّناف» يكنى أبا عبد الله وقيل أبا غَرْوان» كان إسلامُه بعد سنّة رجال» 
فهو سابع سبعة في إسلامه. وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة : «لقد رأيتني مع رسول 
لله يلي وآله سابع سبعةء ما لنا طعامٌ إلا ورق الشّجَر حتى قرحت حت”*' أشداقنا» . . رضى 
الله عنهم أجمعين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


.)455 فى الأصل: «عنبسة»» انظر (الاستيعاب:‎ )١( 
. زفق فى الأصل : «من أين قال‎ 

60 إلبا: ضده. 

(84) قرحت: اهترأت وتشققت. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله غيل 
- 0 ئ 27 


ذكر دعاء رسول الله ككل الناس إلى الإسلام 
قال محم نه ايت 437 


وكان أصحاب رسول الله كك إذا صلّوا ذهبوا في الشّعابء فاستخفوا بصَّلاتِهم 
من قومهم» فبينا سعد بن أبي وقاص في فر من أصحاب رسول الله ل في شب من 
شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلّونء فناكروهم”"“. وعابوا 
عليهم ما يَصْنمون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذٍ رجلاً من 
المشركين بلْحي”" بعير بعير» فشجو0 فكان أولَ دم هُرِيقَ في الإسلام. 

ثم أمر'” الله تعالى رسوله يك أن يَضْدَع”'' بما جاء به من عند الله وأن يناديّ 
الناس بأمرهء وأن يَدْعوّهم إلى الله تعالى» فكان” "2 يدعو ثلاث سنين مستخفيّاء إلى أن 
أمر الله بإظهار الدعاء . 

قال محمد بن سعد: قوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنٌ مولا مَكّن 5كآ إإلّ لله وَعَيِلَ 
صكْلِحًا وَكَالَ إِتَّنى من الْمَنيلِيينَ )4 [فصلت: +] هو رسول الله كل. 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البَيهقي 2 : لما أمر الله تعالى نبيّه يك أن يُعلم 
الناس نزول الوحي عليه. ويذعوّهم إلى الإيمان بهء كبر ذلك عليه. فنزل قوله عز 
وجل: ييا الَسُولُ بم مآ ِل إِليلك ين رَيِكَ ون لَّر تَعْمَلَ قا بدت رمَالتَة وام 
يَعَصِمْلك يِنّ ألنَّاس» [المائدة: 517]» قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كه 
يُحِرَمن حتى نزلت هذه الآية» فأخرج وول الله يله رأسه من القُبّق فقال [لهم]”" : 
«أيها الناس» انصرفوا فقد عصمني الله»؛ قيل : : يعصمك من قتلهم أن يقتلوك. فبلّغ 
عند ذلك الرسالة. 


وعن الزهريّ: قال: دعا رسول الله يلْهِ إلى الإسلام سرًا وجهرّاء فاستجاب لله 


.18١ :1 نقله ابن هشام:‎ )١( 

إفة ناكروهم: أنكروا عليهم صلاتهم . 

(*) اللحي: العظم الذي على الخد. 

(4؟) شبجه: جرحه فى وجهه ورأسه. 

(5) انظر طبقات ابن سعد: :١‏ 17 (قسم أول). 

زفق يصدع : يظهر ‏ يكشف . ٠‏ 

(0) رواية اين سعد في الطبقات: 0١‏ (قسم أول). 
(8). في دلائل النبوة: .١4١‏ 

(9) عن دلائل النبوة للبيهقي. 


١‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ويل 
وا ع اس ا ا 


تعالى من شاء.من لشدات الرجال وضعفاء النامن. حتى كَثْرَ من آمن بالل وكفاز قريش 
غير منكرين لما يقول» فكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : : إن غلامٌ بني عبد 
المطلبٌ ليُكلّم من السماءء فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه» وذكر 
هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفرء فعند ذلك عادَوًا رسول الله وه وناكروه؛ 


قال ابن عا 7" رضي الله عنه : لما أنزل الله عز وجل على رسوله 335: 0 
عَشيرَكَكَ الأقريي 49 [الشعراء: 14 صعد رسول الله يله على الصّفا(" فقال: 
معشر قريش»» فقالت قريش: محمد على الصّفا يهيف» فأقبلوا واجتمعواء فقالوا: 
لك يا محمد؟ فقال: ا له 
تصدّقونني»؟ قالوا: نعم» أنت عندنا غير مُنَّهمء وما جرّبنا عليك كزِيًا قط. قال: «فإني 
نذير لكن بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مّناف يا بني زهرة»» 
حتى عدَّد الأفخاذ من قريش «إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» داني لا أملِك 

من الدُّنيا منفّعة» ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن 7 تقولوا لا له إلا الله» قال: فقال أبو 
لهب : لل سات البودة ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبث د ينآ أن لهب 
و40 [المسد: السورة كلها . قال الواقدي: لما أظهر رسول الله كي الإسلام 
ومن مّعهء وفشا اهو هك ودعا بعضّهم بعضاء فكان أبو بكر يدعو ناحيةٌ سرّاء وكان 
سعيد بن زيد مثله» وعثمانُ مثلّ ذلك» وكان عُمر يدعو علانية وحمزةٌ بن عبد 
المطلب» رابو عي بز الهراع ؛ فغضبث قريش من ذلك» وظهر منهم لرسول 
الله كل الحسّدُ والبتغي» وأشخص ©» به منهم رجالٌ فبادوه» وتسئّر آخرون وهم على 
ذلك الرّأي» إلا أنهم يُنزّهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله كَل 


ذكر أعناء رسول الله يك الذين جاهروا بالعداوة 


قالو|: كان29 أهل العداوة والمباداة ل الله يلةِ وأصحابه الذين يَطلبون 
5 سر 2 سس 


)١(‏ العلاقة: الخصومة. 

(؟) نقله ابن سعد في الطبقات: 78:١‏ (قسمأول)ء وابن كثير في البداية: 7: 278 على خلاف في 
الرواية . 

(66 الصفا: جبل بين بطحاء مكة والمسجد. 

(5) ثثّا: الغب: الخسران والهلاك (اللسان: ثبب) . 

(6) أشخص: اشخصوا به: اقلقوه. 

(1) انظر طبقات ابن سعد: :١‏ 0117 (قسم أول). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ١.١‏ 
الجدّل والخصومة: أبو جهل بن هشامء وأو ليت بن عبد المطلب». والأسود بن عبد 
يَغوث» والحارث بن قيس. بن عَدِيء والوليد , بن المغيرة أؤائة واكك آبنا خلسيه وأبو 
قيس بن الفاكه بن المغيرة]'' و العام بن وائل» والتصرين الجخارك ومُنبّه بن 
الحجاجء وزُهير بن أب ا والسائب بن صيفيّ [بن عابد]() 34 والأسود بن عبد 
الأسدء والعاص بن سعيد سن العاص » والعاص بن هشام» وغعقبة بن أبي معيط. وأبو 
الأمندف وهو الذي نطحته الآروَّى” 1 والحكم بن أبي العاص» 00 


وذلك أنهم كانوا جيرائّه ؛ والذب. 9 "اكاوك تتدين عنداوة رسو الله كه إليهم: أبو 
جهل ' وأبو لهب. وعُقْبة بن أبي مُعَيط ؛ وكان غتبة وشّيبة ابنا ربيعة وأبو 0 


خرب آهل 00 او بالنبي عله ؛ كانوا كنحو قريش» ولم يسلم من 
ذكر دخولٍ قريش :0 أبي طالب في أمر رسول الله كَل 
وما كان بينهم من المحاورات 


قال محمد بن إسحاق 2 


لما رأث قُريش أن رسول الله كَل لا يُعتبهه امن شيل الكروة عليه وان ان 
عمّه أبا طالب قد حدب عليه وقاع دونه كلم يليه ليم مشّى رجال من أشراف 
قُريش إلى أبي طالب» وهم: : عَقَبَةٌ وشيبة أبنا زبيعة بن عبد شتين» وأبو سُفيان 
صخر بن حرب» وأبو البختريّ العاص بن هشام» والأسود بن المطّلب بن أسَدءْ وأبو 
خيل عدرد ابن منام» ونبيه ومنَبّه ابنا الحجاج أبن عامرء والعاص بن وائل» فقالوا: 
يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سَبٌّ آلهتنا وعاب ديئنا وسفّه أحلامّنا وضلَّل آباءناء فإما 
أن تكقّه عناء وإما أن تخلّي بيننا وبينه» فإنك على سبيل ما نحن عليه من خلافه 
فتكفيكه » فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقًاء ورذهم ردًا جميلاء فأنصرفوا عنه. 


5 اث ماس 4 م م 2 ( 
ومضى رسول الله كم على ما هو عليه يُظهر دين الله ويدعو إليه ثم شَرَى”" 


)١(‏ عن ابن سعد: 1١7 :١‏ (قسم أول). 

(؟) عن ابن سعد أيضًا. 

(6) الأروى: واحدتها: الأروية» وهي أنثى الوعل. 

(4): .في الأصل #والذي» تصحيك." 

(5) نقله ابن هشام في السيرة: 0001 ا واظارعيرة ره 44 

0ن لا يعتبهم : لا يرضيهم» يقال استعتبني 5 
0) شرى: اشتد واستفحل» رفي الأصل : «سرى» تصحيف . 


قل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 


اميه وين حو اعد الرجك ل" "» وأكثرت قريش ذكر رسول الله علد 
بينهاء فتذامرو! '"' فيهء وحضٌ بعضّهم بعضًا عليه؛ ثم مشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى 
فقالوا: يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك 
فلم تنهّه عناء وإنا والله لا نصير على هذاء من شَمْمٍ آبائناء وتسفيه أحلامناء» وعيب 
آلهتناء حتى تكفّه عناء أو ننازلّه» وإيّاك في ذلك حتى يهلِك أحد الفريقّينَ؛ ثم انصرفوا 
عنه» فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوثهم» ولم يطب نفسًا بإسلام رسول 

الله كللِ لهم ولا جذلانه . فبعث أبو طالب إلى رسول الله يَكيةِ فقال: يا بن أخي» إن 
قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء فأبت علي وعلى نفسك ولا تُحَمّلنِي من الأمر 
ما لا أطيق؛ قال: فَظَنّ رسول الله كله أنه قد بدا لعمه”" فيهء وأ تحاذلة ومتلم 
وأنه قد ضعف عن تُصرته والقيام معهء فقال له: (يا عم واللّهالو:وضعوا الشمس في 
يميني والقمرٌ في يساري على أن أ ترك هذا الأمر حتى يُظْهِره الله أو أهلك فيه ما 
تركتّه) ؛ ثم استعبر”*' رسول الله يك وقامء فلما وى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا بن 
أخى» فأقبل عليه رسول الله يله فقال: اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا 
نمك لش ناا ْ 


قال: ثم إن قُريشًا لما عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله َي 
وإسلامه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم» مشوا إليه بغمارة بن الوليد بن 
المغيرة» فقالوا له: : يا أبا طالب» هذا عُمارة بن ن الوليد نهد" فتى في قُريش وأجمله» 
فده فلك عقلة وتصدة؛ واتّخذه ولدًا فهو لك خير» أَسلِم لنا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائلك» وفرّق جماعة قومك» وسقّه أحلامهم فنقتله» » فإنما هو رجل 

207 

برجل»؛ فالا واه لس عا مموموش ع اتعطري 7 ابتكو اذو" لكم وأعطيكم ابني 
تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدّاء فقال له المطعِه”” بن عَدِيَ بن نوفل بن عبد 
مَناف بن قُصيّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّكء وجهدوا على التخلّص مما 


)١‏ الضغينة: الحقدء الكره. 

(؟) تذامروا: تلاوموا على فوات الفرصة. 
() في الأصل: «قد بذل». 

(5) استعبر: جرى دمغه. 

)0( أنهد: أشد وأقوى. 

)١(‏ فى الأصل: «أتعطوني». 

0) أغذوه: أربيه. 220 


(4) في الأصل: «فقال له المعطم» تصحيف. انظر (الطبري: 7: .)77١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 5 


تكرهء فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا؛ فقال له أبو طالب: واللهِ ما أنصفوني» 
ولكنك أجمعت خذلاني ومظاهرة(© القوم عليَّء فاصنع ما بدا لك. فحَقّبِ”" الأمث 
وحَميت الحربٌ» وتنابذ' " القوم» وبادّى” بعضّهم بعضًا. 

قال الواقدي: 

لما أجابهم أبو طالب بما قدّمناه من أنهم ما أنصفوه قالوا له: فأَرسِل إليه فلتطه 
النصف. فأرسل إليه أبو طالب» فجاء رسول الله كَكِوْء فقال: يا بن أخيء هؤلاء 
عُمومتك» وأشرافٌ قومِك وقد أرادوا ينصفونك» فقال رسول الله كله: «قولوا أُسمعَ» 
قالوا: تدعُنا وآلهّتناء وندعُك وإلْهّك» قال أبو طالب: قد أنصفّك القوم فاقبّل منهمء 
فقال رسول الله ككْهِ: «أرأيتكم إن أعطيتكم هذه هل أنتم مُعطِىَ كلمة إن أنتم تكلمتم 
بهاء ملكتم بها العرّب» ودانت لكم بها العجم»؟ فقال أبو جهل: إِنّ هذه لكلمةٌ 
مربحة» نعمء وأبيك لتقولئها وعشرّ أمثالهاء قال: «قولوا لا إِلّه إلا الله». فاشمأزوا 
ونَفْروا منها وغضبواء وقاموا وهم يقولون: #وأضيئدا عل اهيف إنَّ هذا ليث خراذ4 
تص: 11 ويقال: إن الذي تكلّم بها عُقبّة بن أبي مُعيطء وقالوا: لا تعود إليه أبدّاء 
وما خيرٌ من أن تُغتال محمدّاء فلما كان من تلك الليلة» قعّد رسول الله كو وجاء أبو 
طالب وعُمومته إلى منزله فلم يجدوهء فجمع فِتينًا من بني هاشم وبني المطّلب» ثم 
قال: ليأخذ كل واحدٍ حديدةً صارمة» ثم ليتبّغني إذا دخلت المسجد فليجلس كل فبّى 
منكم إلى عظيم من عظمائهم. فيهم ابن الحنظّليّة» يعني أبا جهل» فإنه لم يغب عن 
شرٌ إن كان محمد قد قُتِلء فقال الفتيان: نفعل» فجاء زيد بن حارثة» فوجد أبا طالب 
على تلك الخخال + قال : ياازين» أخشت: ابنَ أخي؟ قال: نعم كنت معه آنقّاء فقال 
أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه» فخرج زيد مسرعًا حتى أتى رسول الله ككل 
وهو في بيتٍ عند الصَّفاء ومعه أصحابه يتحدّثونء فأخبرّه الخبرء فجاء رسول الله كلل 
إلن"أي طالب» فقال: يا ابن أخيء» أين كنت؟ أكنتٌ في خير؟ قال: نعم» قال: ادخل 
بيتك فدخل رسول الله كلد فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي يَكلِةٍ فأخذ بيده فوتف 
على أندية فُريشُ ومعه الفتيان الهاشميّون والمطَلِبيّونء فقال: يا معشر قُرِيشء هل 
تدرون ما هَممت به؟ قالوا: لاء فأخبرهم الخبرء وقال للفتيان: اكشِفوا عما في 
أيديكم , فكشَفوا فإذا كل رجل معه حديدة صارمةء فقال: والله لو قتلتموه ما بِقَّيتُ 


)١(‏ مظاهرة: مساعدة.» مؤازرة. 
(0) حقب الأمر: زاد» واشتد. 
90 تنابذ: تفرق. 
2 يادى : قاتل. 


155 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 
ع 5 - ع ع 3 0-9 
منكم أحدا حتى نتفائى نحن وانتم» فانكسر القومء وكان أشدهم انكسارًا ابو جهل . 


ذكر تحرّب قُريش على رسول الله يكلِةِ وأذاهم له ولأصحابه 

فال "ان امسناق 0 

لها اسيك ارمق عن أب طالي» وأنه لا يَخْدُّل رسول الله كَل ولا يُسلِمه أبدّاء 
تآمروا بينهم على من في القبائل يمن أصحاب رسول لله يل [الذين أسلموا معه]'"» 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يُعذّبونهم ويفتنونهم عن دينهم» فقام أبو 
طالب حين رأى قُرِيسًا يصنعون ذلك في بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم إلى ما هو 
عليه من مَنْع رسول الله يل والقيام دونه» فقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما 
كان من أبي لَهّبِ فإنه تمادى على غِيّهِ وكفره. 

قال: ثم اجتمع تمر من قريش إلى الوليد بن المُغيرة» وكان ذا سِنْ فيهم وقد 
حضر الموسم فقال لهم: يا معشرَ قريش؛ إنه قد حضر هذا الموسمٌ» وإِنْ وفود العرب 
ستفد عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فَأَجْمعُوا فيه رأيّا واحدّاء ولا 
تختلفوا فيكذّبَ بعضكم بعضًا ويردٌ قولكم بعضه بعضًا؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل» وأقِم لنا رأيًا نقول بهء قال: بل أنتم فقولوا أَسْمَعْ؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال: 
لاء الله نما هو بكاهن » لقد رأينا الكبان فعا وي الكاهن ولا سجعهء قالوا: 
فنقول مجئونء قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بختقِهِ ولا 
كالول وسترسته؟ قالو1: افتقول شاعر؛ قال ما هر بشاغرء لقدغرفنا الشغر كله 
رَجرُه وهرّجهء وقريضّه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساحرء 
قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السّحار وسحرهم» فما هو بِتَفْئه ولا عقده؛ قالوا: فما 
تقولننا انالطيل قسن قال: والله إن لِقولِه لحَلاوة» وإن أصله لعَدْق”''» وإن فرعه 
و ويا أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا: ساحرء جاء بقولٍ هو سحر يُمَرّق بين المرء وأبيهء وبين المرء [وأخيه وبين 
المرء]”'' وزوجه» وبين المرء وعشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبيل 


.141 :١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) عن سيرة ابن هشام: :١‏ /ا4”ء وانظر الزرقاني: :١‏ 558. 

(9) الزمزمة: الصوت البعيد تسمع له دويًا. 

(4) يروى أيضًا: «لغدق» بغين معجمة وكسر الدال» وفي الأصل: الغدقه» انظر (شرح المواهب: .)18١ :١‏ 
)2 جناه: كل ما يجتنى . 

00 عن ابن هشام في السيرة: :١‏ 2789 وعيون الأثر: .1١١ :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ل 
لش و او ل ا 1 تت 1 تر 


الناس حين قدموا الموسمء لا يمرّ بهم أحد إلا حذّروه إياه وذكروا له أمرهء فأنزل الله 
تعالى في الوليد بن المغيرة: درف وَمَنْ حَلَقَثْ وجدَا9 وَجَعَْتْ لَمُ مَالَا مَذدًا() وين 
بوذا وَمَهّدتٌ لم سْهِيدًا9) 0 يط أن أَزيد ©) 56 إِنَهُ كن ليا عَنيد091* أي خصيمًا 
مخالفًا طهُمٌ صَمُوة © إَِمُ كور كدرو ميل كت نار () 2 ين كت نتر) 2 
س9 م عبس وبر 49 . قال ابن هشام: بَرَ أي كرّه وجهه. «ثم أبرَ وَأتتَكرٌ 2 »4 
تَقَالَ إن هدَآ بلا مغر يُثدُ 69 إن هذآ يِل موْلُ ابر 49 المدثر: 1١‏ 0]. 

قال ابن إسحاق30© : 

وأنزل الله في النّمّر الذين كانوا معه يصَئُّون القّول فى رسول الله كله وفيما جاء 
به من عند الله: #الدِينَ جَمَنُا اهران عضِينَ(4 [الحجر: ]4١‏ أي أصنافًا «ترَربت 


ات 


سيب ررس وه سح رير م 


لتتتلتهُم لمعن 9) عنًا عانوا يَعملُون 407 [الحجر: كى "4]. 

قال ابن إسحاق22؟ : 

وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمرٍ رسول الله كك فانتشر ذكرّه في بلاد 
العرب كلهاء قال”": ثم ابتدأت قُريش في عداوة رسول الله كَلِ ومن أسلم معه منهمء 
فأغروا به كه سفهاءهم. فكذّبوه وآذوه. ورسول الله كك مُظهرٌ لأمر الله لا يستخفي 
بهء مُباءٍ لهم”*؛ بما يكرهون من عيب دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إياهم على 

قال محمد بن إسحاق: 

حدثني يحيى بن عُروة عن الزُبير عن أبيه عن عبد الله*2 بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهماء قال: قلت له ما أكثرٌ ما رأيت قريشًا أصابوا من رسول الله َلِةٍ فيما 
كانوا يُظْهِرونَ من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجْرء 
فذكروا رسول الله كك فقالوا: ما رأينا مثلّما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قَطْ؛ٍ سمه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبّ آلهتنا؛ لقد صَبّرنا منه على 


000( نقله ابن هشام في السيرة: .59٠ :١‏ 

(؟) نقله ابن هشام: :١‏ 71941ء انظر عيون الأثر: ١١١ :١‏ 

(9) نقله ابن هشام: :1١‏ 508. 

سق لعلها: مُبادٍ لهم . 

)2( يحيى بن عروة: يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبنو موق( :: نحو ١١4‏ هع 
... نحو 97) ناسب عالم من أعيان المدينة. وهو ابن أخي عبد الله بن الزبير. قال الجاحظء 
بعد ثنائه على يحبى : اضريه إبراهيم بن هشام المخزومي والي المديتة»ء حتى ماتء لبعض القول». 
(الأعلام: 1:4 161). 


حل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 
ااا ل لعي اال ا لي تك 


أمر عظيم» أو كما قالوا؛ فبينما هم في ذلك إِذْ طلع رسول الله وَل فأقبل يمشى حتى 
استلم الركن» ثم مرّ بهم طائفًا بالبيت» فعٌمزوه بيبعض القول» قال: فعرفتٌ ذلك فى 
وجهه عَكَئِه ثم مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفتٌ ذلك في وجهه. ثم 
مر بهم الثالثةَ فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: (اتسيرة باش قزيش؟ :أمابوالدي 
نفسي بيده لقد جئتكم بالذّبح' "2 . قال: فأخرّت كلمبُّه القوم حتى ما منهم رَجُل إلا 
كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدّهم فيه وَصاة”"' قبل ذلك 6" باحميو ما 
يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولاء 
فانصرف رسول الله لنهِ. حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال 
تكرهون وتركتّموه» فبينما هم في ذلك طلع رسول الله كَل فوثبوا إليه وَثْبَة رجل 
واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول مِن عيب آلهتهم 
ودينهمء فيقول: «نعمء أنا الذي أقول ذلك». قال: فلقد رأيتٌ رجلاً منهم أخذ 
بمجمّع ردائه» فقام أبو بكر دونّه وهو يبكي ويقول: «أْفَتْلونَ رَمْلًا أن يَقُولَ رق أنَّه» 
[غافر: 4]» ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشدُ ما رأيثُ قريشًا نالوا منه قط . 
وقد صدّعوا فرق”؟) رأسه ممّا جَبّذوه”” بلِخيته» وكان رجلا كثير الشعر. 

وخرّج الترمذيٌ الحكيم في «نُوادر الأصول»» من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه"2 عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب 
بثلاث فأرادوا قتل رسول الله يلل. فأقبل هذا يَجَأء2'7 وهذا يُتَلْيِلهء فاستغاث النبي ككل 
فلم يجِْئه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يبَأ ذا ويُتَلْتِل ذَاء ويقول بأعلى صوته: 


(1) في الأصل: «بالريح» والمثبت عن ابن هشام: .5١9 :١‏ 

() الوصاة: الوصية. 

قرف يرفأ: يهدىء. 

(4) فرق: ما بين الحاجبين إلى الدائرة (اللسان: فرق) . 

(0) جبذوه: جذبوه. 

(3) جعفر بن محمد: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي» 
القرشي» أبزعيد الله الملتب بالضايق :42-203 اه - 8 7/50 م) سادس الائمة الاثني عشر 
عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة منهم الإمامان: أبو 
حتيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بني العباس ٠‏ 
وكان جريئًا عليهم صداعًا بالحق . مولده ووفاته بالمدينة. (الأعلام: 7: .)١55‏ 

إ(فف4 يجأه : يضربه. ١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ١‏ 


٠ 0‏ لكك ول أن لشن زر ار 4 م 
و ذال رجل فجن إرمانه فأنق فقن كنب ل ا 
ماله ودمه لله عز وجل . 

قال ابن هشاه”"' : 

حدّثني بعضٌ أهل العلم: أن أشدّ ما لقي رسول الله كلِ من قريش: أنه خرج 
يومًا فلم يلقه أحد من الناس إلا كذّبه وآذاه [لا]1" حُرٌ ولا عبد» فرجع يه إلى منزله 
تدك كم خندة ها أضانه» فأنزل الله عز وجل عليه: 500 الم 9) ف كلزر2)» 
[المدشر: ١‏ 5]. 


ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عد 
قال :محمد أبن إسيحاق 97 


حاتي رجِل ين أسلم كات واعية: أن أبا جهل بن هشام مر برسول الله كد عند 
الصّفًا فآذاه وشتمه شتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه» والتضعيفٍ لأمرهء فلم 
يكلّمه رسول الله يكل ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان تسمعٌ ذلك» ثم انصرف أبو جهل 
عنه عامدًا إلى نادي قريش عند الكعبة» فلم يَلبث حمزةٌ بن عبد المطلب أن أقبل 
فكوشكا اقوسة راجعًا من فنص" له وكان حمزة أعزَّ فتّى في قريش وأشذه 
شكيمة””*'» فلما مرٌ بمولاة ابن جُدْعان قالت له: يا أبا عُمارة: لو رأيتٌ ما لقي ابن 
أخيك محمد آنمًا من أبي جَهْل بن هشام؛ وجَده ههنا جالسًا فاذاه وسبّه, وبلغ منه ما 
يكرهء ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمدء فغضب حمزة» فخرج يسعى حتى دخل 
المسجد فنظر إلى أبي جهل جالسًا في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس فضريه بهاء ركه شكة ةا ثم قال: أتشئّمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول» 
فرُدٌ ذلك على إن استطعت» » فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة ليَنصٌروا أبا جهل» 
فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمارة» فإني والله قد سَبّبت ابن أخيه سيا قبيحَاء ونم حمزةٌ 


١ في السيرة:‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «وآذاه حر ولا». ش ّْ 

زفرف نقله ابن هشام في السيرة: "١١‏ انظر شرح المواهب: :١‏ 5006 
(؟). القنص: الصيد. 

(0) الشكيمة: الأنفة ‏ الإباء. 


14 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 


علق إسلامةء وعلى ما بايع عليه رسول الله كلِهْ من قوله؛ فلما أسلم حمزة عرفت 
فُريش أن رسول الله يكهُ قد عَرَّ وأمتنع» وأن حمزةً سيمنعه» فَكَقُوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه قبل» قال: وكان إسلام حمزةً قبل إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما - بثلاثة أيام”"" . 


ذِكرٌ مشي غتبة بن ربيعة» والوليد , بن المغيرة ان رسول الله عد 
وسماعهما القرآن» واعترافهما أنه ا يشبه شيًا من كلامهم. 
وما أشار به عُتبة على أشراف قُريش في أمر رسول الله كل 
قال محمد ينطاق 
حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُرّظيّ قال: حُدّئت أن عُتبة بن 
ربيعة - وكان سيّدًا - قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» والنبيٌ يكل جالس فى 
المسجد وحذه: ا رو ألا أقوم إلى محمد فأكلمَه وأَعرض عليه أمورّاء لعله 
يقبل بعضها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب 
رسول الله كَكِْةِ يزيدون ويُكثرُونء فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فشّم إليه فكلّمهء فقام إليه 
غتبة حتى جلس إلى رسول الله كَكةِ فقال: يا بن أخي» إنك مئنًا حيث قد علِمتٌ من 
السلة : في العشيرةد والتعارا في اديت "اناك ايك أتيت ت قومّك بأمر عظيم فرّقتَ به 
جماغتهم . وسنهت به أحلاتهم؛ وعِبتَ” به آلهّتهم وديتهم» وكفّرت به من مضى من 
آبائهم» فاسمّع يي اشرعن عذك أبوزا نظر يها ليك تقل نوا يعوا ٠‏ قال: «قل يا 
أبا الوليد أسمع»» قال : يا بن أخي» إن كنت إنما تريد ممّا ع 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ إن كنت تيد به شرا سؤوناك "© حلينا 
حتى لا نقطعٌَ أمرّا دونك» وإن كنت تريد مُلكا ملّكناك عليناء إن كان هذا الذي يأنيك 


مه 


ييا(" تراه لا تستطيع كه عن نفسك طلينا لك الطت» وبذلنا فيه أموالنا حتى تُبرتك 


)١(‏ في شرح المواهب: ١‏ 007: «سنة ست من النبوة وقيل في السنة الثانية»» انظر أسد الغابة: ؟: 
0-6 0. 

(؟) نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ 271 وابن سيد الناس في عيون الأثر: .١١6 :١‏ 

() أي توسط العشيرة. 

(4) في الأصل : «عيبت»» والمثبت رواية ابن هشام . 

(0) سودناك: جعلتاك سيدًا. 

(7) الرئي: التابع من الجن» وقيل: التابع المحبوب من الجن . انظر النهاية (رأى)؛ وشرح المواهب: 
:لله 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لل لل 


منهء فإنه ربّما غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منهء أو كما قال له. حتى إذا فرع 
غنيب ورسول الله 25 يسمع منه قال: تعدا أي الرليةة يانه 0 قال: 
الاستقع مياء قال: أفعلء قال: بسم الله الرحمن الرحيم: #حم9) نَدِبِلُ ين لمن 
3 كنب ضَتْ يلتم فَيََانَا عَرَييا لَمَوَرٍ يَعلمُون27) مَيِيرا 58 لض أحكرهم 
لا َتَعون(46 انصلت: -١‏ 4]+ ثم مضى رسول الله كك فيها يقرؤها عليه: قلما 
ا عه وألقى يديه خلفَ ظهره معتمدًا عليهما"'' يستمع منه» ثم انتهى 
رسول الله كَكْةْ إلى السّجدة فسّجدء ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتٌ». فأنت 
وذاك؛). 
فقام غُتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلّس إليهم قالوا: ما وراءك يا أيا الوليد؟ قال: ورّائى 
أني سِعت قولا وال ما سمعت مثلّه قطء والله ما هو بالمُعر؛ لوال هر لا 
بالكهانة”", يا معشر قريش» أطِيعوني واجعلوها بي وخَلُوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فأعتزلوه» فوالله ليكو قله الذي سمعت نبأ [عظيم]”"؛ فإن ضيه الغرت 
فقد كُفيتموه بغيركم» وإن يَظهّر على العرب فملكه ملككم. وعرّه عزكم» وكنتم أسعد 
الناس به؛ فقالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا 


لكم. 


زوك اريك اععدين الحبين. مولن يفده إن خابر ب عبد له قال: 
قال أبو جهل والملاً من قُريش: لقد انتشر علينا أمر محمدء فلو التمستم رجلا عالمًا 
بالسحر والكهانة والشّعر فكلّمف أنانا سياه أمرة فقال عتبة: لقد سمعتٌ بقول 
السحرة ة والكهانة والشعر» ٠»‏ وعلِمت من ذلك ال 
فأتاه عُتبة فقال: باجح أنت حر أ عانم الت خرر أم طب المطب؟ أن نه خيرٌ أم 
عبد الله؟ فلم يجبه رسول الله علق قال: : فبم تشتم الهتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما 
بلك انراق مجدنا الزض] لاك وكنت واس نا بيت ون كا رك ل زوّجناك 
عشرٌ نسوة تختارٌ من َي بنات قريش شكت» وإن كان بك الما جمغتا نك من أموالن 
ما تستغني بها أنت وعَقِبك من بعدك» ورسول الله لله كَكِهِ ساكت لا يتكلّم؛ فلما فرغ مِن 


)0( في الأصل : «معتمدًا عليها» والمثبت رواية ابن هشام. 

(؟) الكهانة: تعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان (اللسان: كهن). 

(*) في الأصلء وعيون الأثر: ٠١5 :١‏ : «نبأ فإن والرواية المثبتة عن ابن هشام: .51١4 :١‏ 
)2 الباه : التكاح . 


6 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َك 


حديئه قال رسول الله يَكْةِ: بسم الله الرحمن الرحيم: : «حر9© كزيل ين التق 3 
© كتبُ مضنت َإيتُم4 [نصلت: -١‏ ايحت بان اقول اتعالى ٠‏ : #صوهِقَةٌ مَثْلَ صعِقَدِ 

وتو [فصلت: 1]» فأمسك عُتبة على فِي النبي كلد وناشّده الرّحجِم 0 
ولم يخرج إلى أهله واختبّس عنهم؛ فقال أبو جهل: ياغُتية» ما تحيبنا إلا أنك 
صَبَوْت”' إلى محمد وأعجيك أمره. كن كانت نك خاحة لجمعنا لك :نين أموالنا ما 
يُغنيك عن طعام محمدء فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدًا أبذاء وقال: لقد علمتم 
ني مِن أكثر قريش مالاً» ولكتي أتيته» وقصّ عليهم القِصّةء قال: فأجابني بشيء والله 
ل قرأ علي : بسم الله الرحمن الرحيم: : «حر 40 إلى 
قوله: «يَكْلَ مَسِنَةٍ مَعْفَةَ ةَ عَادٍ وَتَمُودِ4 فأمسكت بفِيه وناشدئه الرحم أن يكف». وقد علمثُم أن 
محمذا إذا قال شيئًا لم يكذب فيه. فخفت أن ينزل بكم العذاب. 


وأا الوليك بيه التقرة قفد زو انكر احم بن السسين التثيقن 7" يتتدهاعن 

مة» عن ابن عباس أن الوّليد بن المغيرة جاء إلى النبيّ َلِةِ فقرأ عليه القرآن» 
فكأنه رَقّ له» فبلغ ذلك أبا جهل؛ فأتاه فقال: يا عم إن قومك يَرَوْنَ أن يجمعوا لك 
مالآء قال: لِم؟ قال: ليُعطوكّه» فإنك أتيت ت محمدًا لتعرُض لما قِبَله قال:. قد علمث 
قريشٌ أني من أكثرها مالآ» قال: فقل فيه قولا يَبْلْْ قومقك أنك مُْكرٌ له؛ وأنك كاره 
لهء فقال: : وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا غلم بد ووه 
بقصِيده مني » ولا بأشعار الجنّ؛ والله ما يُشبه الذي يقول شيئًا من هذاء و واللّه 
إن 1 الذي 0 و وإن عليه لطلاوة ل عق أسفْلّه» وإنه 


قال : 9 سأر هه ل تقرف 2 ال 


)١(‏ ناشده الرحم: بحق القرابة. 

(0؟) صبوت: أي اعتنقت الإسلام. 

(9) "دلائل النبوة ورقة: .١56‏ 

(4) عكرمة بن عبد الله البربري المدني» أبو عبد الله (4؟  ٠١١‏ ه - 1450 د #لالاع) مولي عبد الله نين 
عباس : تابعي . كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . ا 
رأي «الصفرية» وعاد إلى المدينة» فطلبه أميرهاء فتغيب عنه حتى مات . وكانت وفاته بالمدينة ... 
(الأعلام: 4: 585). 

(5) تكملة من دلائل النبوة. 
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فرع لد عه 200007 02011 


عليه: ## إن ا ل وَالْصسدن وَإيتآي ذى القفرف وين عن الْفحماء 
وَالسْحكرٍ وَلْبَتي يكم م تلت تكرت ©4 [النحل: »]4٠‏ قال: أعد علي فأعاد 
عليه النبيّ يل فقال: والله إِنّ له لحلاوة.. وَإِنْ عليه لطّلاوة» وإن أعلاه لمثير»: وإن 
أسفله لّمغدِق» وما يقول هذا بَشْرٌ 


ذكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله مَك 
وما عرضوا عليه وما طلبوا منه أن يُريّهم ويُخبرَهم به من القتصصء وأخبار مَن 
سَلف وغير ذلك من غيّهم» وما أنزل عليه في ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
ويُترجم على بعض ما انطوت عليه هذه الترجمة من القصص بما يدل عليهاء ويبينها 
من التراجم وإن كانت داخلة فيها. 
قالش ا 0 


ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريشء في الرجال والنساء؛ وقُريش 
تحبس من قَدَرتْ على حبسهء وتفيّن من استطاعت فِتئّته من المسلمين» ثم اجتمعت 
أشرافٌ قريش من كل قبيلة» كما رُوي عن سعيد بن ججبير وابنٍ عباس» قالا: اجتمعّ 
عُتبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن رَبيعة» وأبو سُفيان بن خربء والنّضر بن الحارث بن كلدة 
وأبو البَختري بنِ هشام. والأسود , بن المطلب بن أسَدء وزّمعة بن الأسود. والوليد بن 
المغيرة» وأبو جَهل بن هشامء وعبد الله بن أبي أميّة» والعاص بن وائل» وثُبيه ومُئبّه 
ابنا الحججاج السَّهْمِيَانَء وأمية بن خَلّفء أو من اجتمع منهم» فاجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: إبعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتى تُعذِروا”" فيه» فبعثوا إليه: إن أشرافٌ قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك» فأتهم؛ 
فجاءهم رسول الله يكِيةِ سريعاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه يّداء”"» وكان 
حريصًا عليهم؛ يحب رُشْدَهمء حتى ججلس إليهم فقالوا: يا محمد إن قد يّعئنا إليك 
لنكلمك. وإناروافا سام ولو من العرب امكل على درقدنا اديخلت [ناى 
قومك]”*2» لقد شتمت الآباء» وعِبْت الدّين وسَبِبْتَ الآلهة» وسمّهت الأحلام» وفرّقت 
الجماعة» فما بَقِي أمر قُبيح إلا وقد جثتّه فيما بيننا وبينك» أو كما قالوا له فإن كنت 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك. وكلّموه بنحو ما كلّمه به عُتبة بن 


0غ( انظر سيرة ابن هشام: .51١6 :١‏ 
(؟) تعذروا فيه: أي لا تلامون. 
زفق بداء: أمر سيىء . 

(5) تكملة عن ابن هشام: .5١6.:١‏ 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 
رَبيعة على ما قدمناه آنمًا. فقال لهم رسول الله يَكلهِ: «ما بي [ما]”'' تَقُولونء ما جعت 
بما جتثكم أطلْب به أموالكم» ولا الشرف فيكم ولا اقل عليكم: ولكنّ الله بعثني 
إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتابّاء وأْمَرَني أن أكون بشيرًا ونذيرّاء فبلّغتُ لكم رسالاتٍ 
ربّي ونصحتٌ لكم» فإن تقبلوا متي ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردّه علي أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال كلِةٍ . [قالوا يا 
محمد]”'': فإن كنت غير قابل ما شيئًا ممًا عَرَضِناه عليك فإنك قد علمتٌ أنه ليس من 
التائ أحد أقيق بلذاء ولا أقل ما ولا أشد عيمّا متا فسل 'لنا رق الذي بعك به 
فليسيّر عنا هذه الجبال التي ضيّقتُْ عليناء وليّبِسّط لنا بلادناء وليّخرق لنا فيها أنهارًا 
كأنهار الشام والعراق» وليَبْعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم 
قصيّ بن كلاب» فإنه كان شيخ صدق» فنسألهم عما تقول: أحقٌّ هو أم باطل» فإن 
لامو الو ا وأنذه عدف رتولا كه تقول . 
فقال رسول الله كلخ «ما بهذا بعثت بُعثت إليكم» إنما جئثكم من الله بما بعثني به» وقد 
بلَغتكم ما أرسلتٌ به إليكم» فإن تُقبلوه ٠‏ فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصِبر لأمر الله حتّى يَحكم اللَّهُ بيني وبينكم» . قالوا له: فإذا لم تَفعل هذا لنا فخذ 
لنفسك؛ سل ربّك أن يَبِعَتٌ معك مَلّكَا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك؛, وسّلْه 
فليجعل لك جنانًا وقُصورًا وكُنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنّك 
تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما تلتمس» حتى نعرف فضلّك ومنزلّتك 
من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله يَكلهِ: «ما أنا بفاعل» وما أنا 
بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعئت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًاة» ‏ أو كما 
قال : «فإن تقبلوا ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليّ أصبز 
لأمر الله حتى يحكّم الله بيني وبينكم». قالوا: فأسقّط السماء علينا كِسَفَاا"' كما زعمتٌ 
أن ربك إن شاء فَعَلء فإنًا لا نؤمن لك إلآ أن تفعلء» فقال كَلةِ: «ذلك إلى الله؛ إن 

شاء يفعله بكم فَعَل» قالوا: يا محمدء أفما علم ريك أنّا سنجلس معك ونسألك عمًا 
سألناك عنه ونطلب» فيتقدّم إليك فيُعلمك ما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في 
ذلك بناء إذا لم نَقبل منك ما جتتنا به؟ إنه قد بلَّغنا أنك إنما يعلُّمك هذا رجل 
باليمامة”'' يقال له الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا 


دق تكملة عن ابن هشام . 

(0) تكملة عن أبن هشام يقتضيها سياق الكلام . 

(9) كسفا: قطعا. 

(5) اليمامة: الصقع المعروف شرقي الحجاز (اللسان: يمم). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ش س١‏ 
محمدء وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا تُهِلِكك أو تُهْلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد 
الملائكة» وهي بَناتُ الله. وقال قاتلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً ؛ 
فلما قالوا ذلك لرسول الله يكِ قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة - وهو أبن عمّته ‏ فقال له: يا محمدء عرض عليك قومّك ما عرضوا فلم تَقبله 
منهمء ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتّك من الله كما تقول: ويتصدّقوك 
ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به من فضلكٌ عليهمء 
ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب 
فلّم تفعل - أو كما قال له عتراف لا إرس يك يداح لق إلى الفبياة العام 
َرقَى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي معك يصك”2» ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقولء وأ يم الله لو فعلتَ ذلك ما ظننتٌُ أني أصدّقك؛ ثم 
أنصرف عن رسول الله يل وانتصرف رسول الله كله إلى أهله حزيئا أَسِنًّا لما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوه” . 


ذكر قصّة أبى جَهْل فى الحَجَر الذي قصد قتل رسول الله َل 
وما شاهَده من حماية الله تعالى لنبيّه » 
وكفايته إتَاه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد 


قال ابن إسحاق: ولمًا قام عنهم رسول الله يك قال أبو جهل : بالمعاير ترش» 
ِنْ محمدًا قد أبى إلأ ما نَرَْنْ من عيب ديئناء وشتم آبائناء وتسفيه اخاديا وسبٌ 
اليغا ترق اعاعد الله لالحلان لهذا يتك نا اط مله ]ذا مدر 0 به 
رأسَفى فأسلموني عند ذلك أو أمتعوني» ال 0 
قالوا: والله لا نُسلِمك لشيء أبدّاء فآمض لما تريدء فلمًا أصبح أخذ حَجَرًا كما 
وصكء ثم جلس يتتظرة :وغدا رسول الله 246 كما كان يقدوء وكان رشول الله 286 
يلي إلى .بيث الْمَقَدِسن: .وكات إذا صلّى صلَى بين الركن اليمانيٌ والحجر الأسوّد: 
وجعل الكعبةً بينه وبين الشامء وقام يصلّي وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جَهْل 
فاعل» فلما سجد رسول الله كَل أَحثَّمَلَ أبو جهل الحَبّر ثم أتى نحوّهء حتى إذا دنا 
منه رجع منهزمًا منتقِعًا لونه» مرعوبًا قد يبست يداه على حَجَرِهِ حتى قذف الحجر من 


)١(‏ بصك: بدليل. 
(؟) في الأصل: «عن دعوة» والتصويب عن ابن هشام ج ١ء‏ ص 819. 
[فة فُضْحّ : كسر. 


يل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يدِهء وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمثُ إليه لأفعل 
1 ذا رانك لكو لا 01 فحلٌ”" من الإبل؛ واللّه 
ما رأيت مثل هامته ولا قَصَرَ ”" ولا أنيابه لفحل قطء فهم أن ياكلتي: » قال .رسول 
الله كلة: «ذاك جبريل لو دنا 0 
ومثل هذه القصة أيضًاء ما رواه أبن إسحاقٌ قال: قدم رجل من إراش - ويقال 
إراشة”*2 - بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهلء فمَطله”' بأثمانهاء فأقبل الإراشيّ حتى 
وقف على ناد من أندية قريش» ورسول الله يككهِ في ناحية المسجد جالسء فقال 
الإراشيّ: .يا معشر قريشء من رجل يُؤويني" على أبي الحَكم بن هشامء فإني رجِلٌ 
غريبٌ أبن سبيل» وقد غلبني على حقّي؛ فقال له القوم: أترى ذلك الرجل 
الجالسٌ؟ - يريدون رسول الله يَكةِ وهم يهزءون به اذهب إليه فهو مُؤْدِيك عليه؛ 
فأقبلَ الإراشئُ حتى وقف على رسول الله كلهِ فقال: يا عبد الله إن أبا الحكم قد 
غلبي على عن ل ويل وأنا غريبٌ وأبنُ سبيل» ولقد سألتٌ هؤلاء القومّ عن رجل 
يُؤدِيني عليه فأشاروا لي إليك» فخذ لي حمّي منه يرحمك الله قال: «أنطلق إليهك 
وقام معه كَل فلمًا رأَؤْه قام معه قالوا لرجل ممّن معهم: : إتبعه فانظر ماذا يصنع؟ قال: 
وخخرج وول الله 3 ححتى نجاءة فضرت غلية يابهة فقال: من هذا؟ قال: «محمدٌ 
فأخْرْجٍ إليّ؛ فخرج وما في وجهه رائحة ا نتقع”"' لوه فقال: أعطٍ هذا 
الرجلَ حقّه قال: نعمء لا يبرح حتى أعطِيّه [الّذي له] ودح فقن الب يك 
فدفعه إليه» ثم آنصرف رسول الله كلِةِ وقال للإراشي: إِلْحَقْ بشأنك؛ فأقبل الإراشيّ 
حتّى وقف على ذلك المجلس». فقال: جزاه الله خيراء فقد والله أخذ لي حقّيء وجاء 
الرجل الذي بعثوه معه فأخبرهم الخبرء قال: ثم لم يَلْبّثْ أبو جهل أن جاء» فقالوا له: 
وَيْلّك! والله ما رأينا مِثْلَ ما صنعتٌ قطً! قال: وَيْحَكُم! واللَهِ ما هو إلا أن ضَرَبِ عليّ 


)١(‏ تكملة عن ابن هشام. 

() الفحل: الذكر من كل حيوان (اللسان: فحل) . 
(*) القّصَرّة: أصل العنق. 

(8) إراشة: بطن من خثعم . 

(0) مطل: راوغ - تباطأ. 

(1) يؤدينى : يساعدنى على أخذ حقى منه. 

[(42 قِبَله : عنده . ١‏ 1 

(4) أي أنه مصفر من الخوف. 

0( انتقع : تغير لما أصابه. 

.718 :١ تكملة عن ابن هشام:‎ )٠١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 1 


بابي ' وسمعتٌ صوته. فَمَلِنْتٌ رُعْبّاء ثم خرجث إليهِ وإنّ فوق رأسه لَمَحْلا من الإبل ما 
رأيتُ مثل هامَتِه ولا قَصَرَّته ولا أنيابه لفحل قطء والله لو أَبَيتُ لأكلني. 


ذكرٌ خبر النّضر بن الحارث» وما قال ربش ء 
وإرسالهم إِتَاه إلى يثزت إلى أحبار يهوة وغقة بن أبي مُعَئِط وما عادا به 


قال: ولمّا رب 0 
شاهد قال النضرٌ بن الحارث بن كَلدَة فقال: يا معشر قريش» إنه واللَّهِ قد نزل بكم أمرٌ 
ما أتيتم له بحيلة بعدُء قد كان محمّدٌ فيكم غلامًا حَدَنَاء أزضاكم فيكم» وأصدقكم 
0 

- قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السّحَرةء نَفْنَهم وعقدهم وقلتم: 
كاهن» لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهئة؛ تخالجهمء وسمعنا سجّعهم. وقلتم : 
شاعرء والله ما هو بشاعرء لقد رأينا الشعر» وشمكا أصتاقه كلهاء هرجه ورّجَرّه. 
وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون». لقد لقد رأينا الجنون» ما هو بِحَئْقِه ولا وَسْوسَتِه 
ولا تخليطه”'' .يا معشر قريش» فآنظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمر 
عظيم . 

قال أبن إسحاق: وكان النضرٌ بِنُ الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 
رسول الله 4 ويتنصب له العداوة» وكان قد قَّدِم الجيرة وتعلّم بها أحاديتٌ ملوكِ 
الفُرْس ورستم وإسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله يل مجلسًا فذَّكّر فيه بالله وحذّر 
قومّه ما أصاب من قَبْلّهم من الأمم من يِقّْمة الله. خَلّفه في مجلسه إذا أقام» ثم قال: 
والله يا معشر قريش أنا أحسنٌ حديئًا منه» فهلم فأنا أحذئكم أحسنّ من حديث ثم 
يحدّثهم عن ملوك فارسٌ ورستم» وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئًا 
مني! . 

قيل: والنضر هذا هو الذي قال فيما بلغني: : #سَأَلُ مِثْلٌ عل مآ أل أ [الأنعام : 
97]ء قال أبن عباس : نزل فيه تمان آياتٍ من القرآن : قوله تعالى: #8 إذًا تَثَلَ عَلَجَهِ َايننَا 
َالَ أُسَطِيرٌ الْأَوَينَ()4 [القلم: »]٠١‏ وكلّ ما ذُكر فيه الأساطيرُ من القرآن. قال: فلما 
قال لهم النضر بن الحارث ما قال بعثوى وبعثوا معه عقبة بنَ أبي مُعَيْط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد. وصِنًا لهم صفّته وأخبراهم بقوله: فإنّهم 
أهل الكتاب الأوّل» وعندهم علمٌ حسن - ليس عندنا - من علم الأنبياء؛ فخرجا حتى 


(1) التخليط: غير الواضح 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 


قَدِما المدينة فسألا أحبارٌ يهودَ عن رسول الله يلةِ ووصفا لهم أمرّهء وأخبرّاهم يبعض 
قولهء وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهما 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم 
يفعل فالرجل متقول”""» قَرَوْا فيه رأيكم» ٠‏ سلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان 

من أمرهم؟ فإنّه قد كان لهم حديثُ عجيب» وسَلُوه عن رجل طوَافٍ قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاريّها؛ ما كان نَبِوهُ؟ وليه عن الرُوح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فأتُبعوه 
فإنه نبي وإن لم يفعل فهو رجل متقول قروا فيه رأيكم . . فجاءوا رسول الله 0 
كان طرَانًا قد بلغ مشارق الأرض ومغاريّها؛ راحو ع الل باعي لاو 
رسول الله وَكة: (أخبركم بما سألتمْ عنه غذااء ولم يستقن بالمشيئة» » فانصرّفوا عنه» 
تنككةورسول الله كله قيما امون حفن عشرة ة ليله لا يُحدث اللَّهُ فى ذلك وحيّاء 
ولا يأنيه جبريل حتى أرجت" أهل مكة وقالوا: :“وعدن محمد عَدَاء واليزم حمس 
عشرة ليلة قد أصيحنا منها لا يخبرنا”" بشيء مما سألناه غنه» وختئ أحزن رسول 

الله كل مُكْتُ”؟؟ الوحي عنهء وشق عليه ها يتكلم به آهل مكةه: ثم جاده جبريل من الله 
بسورة الكهف فيها خبرُ ما سألوه عنهء فيقال: إنه يكِهِ قال لجبريل حين جاءه: + لعن 
أحتبستٌ عئي حتى سؤثتُ ظناء فقال له جبريل: «ومًا تيل إلا يمر َيْكَ لَمُ مَا بَيْنَ 


0 نا مما ا ل ا 30 


يديا ومَا سَلْفَنَا وَمَا بي ذَلِكَ وما كن رَيّكَ ش49 [مريم: 14]. 
قال أبو محمد عبدٌ الملك , ل شم رع ل بدن : افتتح اللَّهُ عزّ وجل السورة 
بحمذه» وذكر نبوة رسوله كك فقال: «اللبَد ين ألزى ندل عل عَبّْدِه لْكِتبَّ» يعني 
ا. قوله: «ولر يحْمَل ل لَوُ عِرَما» أي معتدلاً لا أختلاف فيه. قوله: 0 
كرا ين 451 أي عاجل عقويته في الدنيا وفيا أليماً في الآخرة. قوله: #وسئّر 
الْمَرّمِنِيتَ ألَذِينَ مورت الصّبلحت لد لهم لجنا حسكا تيت مه أب4)915 أي دار الجُلد 
لا يموتون فيهاء الّذِين صدّقوك بما جتتَ به مما كذّبك به غيرُهم» وعملوا بما أمرتهم 
من الأعمال. قوله: #وَيسَذِرَ الرسح فَالْواْ أنحدَ أَنَّهُ ولد( يعني قريشًا في قولهم: 


)١(‏ متقول: مدع. 

0( أرجفف: يقال: أرجف القومء إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 

() كذا في ابن هشامء وهو الصواب . والذي في الأصل : «ولا تخبروا»؛؟ وهو تحريف. 
(4) مكث: انحباس. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل اها 


نا نعبد الملائكة وهي بناتٌ الله . قوله: ادا لحم بدء من عل قلا م0 
فراقهم. قوله: « كيرت لَه حرج بن أَفْرَهِهمْ إن علوت لا كذ أي قولهم: إِنّ 

الملائكة بناتٌ الله. قوله: تلمك بجع نَقَسَكَ عَك مَاكَرِهم إن لَر يُؤْمِناْ يهندًا لص 
أَسَنَا(46 أي مُهلكٌ نفسك لحزنه كَل ا ل ا 
تفعل. قوله: #إنّا جَمَلنَا مَا ماعل الأرض ركد ا لمَبَلْوَهرٌ مم أَحسَن عئَ49 أي أيهم 
أتبع ار وأعملٌ لطاعتي. قوله: مون بن ما عا يدا ج49 [الكهف: 
-١‏ 4] أي الأرض» وإنَ ما عليها لفانٍ وزائل» ولكنْ المرجعٌ إلى فأجزي كلا بفعلف 
فلا تأسّ. ولا يَحرّنك ما ترى وتسمع فيهاء ثم أستقبل القصّة فيما سألوه عنه من شأن 


مررص ممصي 


فقال تعالن: فواء سويت أن معت الْكَهِفٍ وَألرَضِوِ كانوأ مِنْ ءَلنيتَا )4 أي 
ل ا ل ا ا ل ا قال أبن 

فبام : “والرت الكدات الذي برقي كيه مشبرهم: وجِمعْه رُقُم. ٠‏ ثم قال: # اذ أَوَى َلْفَتَيَةٌ 
إِلَّ الْكَهْفِ» إلى قوله : ##لَقَد قُلنَ1 ذا سَطَطَاك أي لم يشركوا بي كما أشركتم [بي]© 
ما ليس لكم به علم . قال: لكك الخُلو"" ومتجاوزرة السى قرول كوك وني 
00 َإلِهَةٌ د 12 علَيّهم سلطن بنك أي بحجّة بالغة. من 
أل مين لان عل اله كز ا ون : ليق ف مجو 5 قال أبن هشام: 
تَرْاوَرٌ تميل» وهي من الرَّوّر رضم دَاتَ أَلّمَالِ4. أي تجاوزهُم وتتركهم عن 
شمالها. والمُجوة: السعة» وجمعها الفجاء. قوله: #دَّلِكَ مِنْ ايت تِ أله أي في الحججة 
ا ممّن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في 


ش صدق نبوتك بت بتحقيق الخبر عنهم. قوله: لمن يبد أن مَهوَ لم4 إلى قوله: 
## بِالْوصِيد» [الكهف: 4 18] الوصيد: الباب. قال عبيد بِنُ وهب العبسيّ منشدًا: [من 
الطويل] 


سأرض فلاةٍ لا يُسَدُ وَصِيدُها علي ومعروفي بهاغير مُتْكَر 
والوصيد أيضًا الفناء» وجمعه وصائد ووُصّد ووُضْد ووضدان قوله: الو أطَلَمَتَ 
عَليِمْ4 إلى قوله: طفَالَ الت عَبَوا ع أَمْرِهِم» أهل الملكُ «لَتَهِدَك عَلِهِم تَسْحِدًا4 . 
قوله: طاسَيَفُولُونَ نَكنَةُ4 إلى قوله: ولا مَنتَنْتِ فيهم يَنْهُرَ 4 يعني أحبار يهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهمء فإنهم لا علم لهم بهم. قوله: «ولا نَعُولَنَ لِمَأَدَءِ إِيْ 


(0) تكملة عن ابن هشامء والجامع لأحكام القرآن: :٠١‏ 549 
(5) في الأصل: «العلو»» والتصويب عن ابن هشام . 


64 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


َاعِلٌ دل غَدَا )4 إلى قوله: #رَسَّدًا» أي لا د تقولن لشيء ء سألوك عنه كما قلت في 
هذا: إني مخيرّكم.غدًا وأستئن ْن بمشيئة الله #وَقلٌ عَمَى أن بَبْدِيَنِ رَق4 لخير مما 
سألتموني عنه رَشّدا. فنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. قوله: انا في كَمنهر 
َس مات سنت هناد )4 أي سيقولون ذلك . دثلٍ أنه عَم يما م عد 
المكوت والارض ورا اده وَأَسَيِعٌّ ما مَأ لين ين كنيف عن ول ولا يرك ى. حكبيه 
لد( » قن ل اكتف عليه قتي بها بالوااعنه» وقال الله عرّ وجلّء فيما سألوه عنه 
من أمر الطْوّاف» وهو ذو القرنين : لاوَيتمَلويَكَ عن ذِى الْفَرْسَيْنِ» [الكهف: ١8‏ 85] 
الآيات» إلى آخر خبره» وقد ذكرنا قصة ذي القرنين في الباب الأوّل من القسم الرابع 
من الفنَّ الخامس من كتابنا هذاء وهي في الجزء لوا م 
فاتدة في إعادتها. 
وقال تعالى فيما سألوه عنه من [أمر]”" الرّوح”" : : #ويشكلوتك عن الروج 5 
عن مسن درق وَمَآ أُوتيشر من لل إِّا قِبِلَا9©* [الإسراء: 80] رُوِي عن عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله يك المدينة قال أحبارٌ يهوة : : يا محمدء أرأيت 
قولك: وما أُوتيسُر ين َل 31 فيلا [الإسراء: 0 إِيَانا تريد أم قومّك؟ قال: كلا. 
قالوا |: فإنّك تتلو فيما جاءك إنَا قد أُوتينا التوراة فيها بيانُ كل شيء؛ فقال رسول 
الله عله : «إِنْها في عِلم الله قليل» ل 7 
ل #ولز أَنَّمَا فى الْأيْضِ من سَجَرَةَ أقلدٌ بحر يمد 0 
مِنْ بدو سَبَعَةُ حر ما تدر تَ كِمتُ أو إنَّ أنَهَ عَزيرٌ حَكيهٌ 409 [لقمان: 77]: أي أن 
اللرراة في هذا ون عل افد فيل 
ذكر ما أنزل على رسول الله يك من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم 


من تسيير الجبال. وتقطع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى » 
وما سألوه لنفسه. وما قالوه له بعد ذلك 


أنزل الله عزّ وجل على رسوله كلل فيما سأله قومّه لأنفسهم فيما قذمنا ذكره؛ 
قوله تعالى: ا انا شتت به الجتال ار لت يد الْأَرسُ أو ل يه الْموْق بل يِل 
لْأَمدُ جِيعًا» [الرعد: ال أي لا أصنع من ذلك إلآ ما شئت» وأنزل عليه في قولهم: 


)١(‏ من تجزثئة المؤلف. 
(6) تكملة عن ابن هشام ص 145. 
9 في تفسير معنى الروح أقوال كثيرة أوردها القرطبي في جامعه: :1١‏ 5117. 


و 
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خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه قوله تعالى: #وَيَالْ مَالِ مَندًا ليسول يكل الطَعَامَ 


وين ف ارق ولا َل إِبَهِ ملك فكت با © أ بق إتبه كد أز 
َكرْنُ لم جَنَدٌ يكل مينسا َكل الت إد تيمت إلا يملا سنخ91؟ 
[الفرقان: ل 4]. تارك الى إن نه جنل لك عا يد 4 [الفرقان: »]٠١‏ أي من 
أن تمشيّ في الأسواق وتلتمسّ المعاش «جَنَّتِ يرق من تحتها آلدَهرٌ حَينَ فيا 1 4 
[الطلاق: .]١١‏ وأنزل عليه في ذلك : 2 ١‏ لتنا ملك من النييية إل نهم ألو 
لكام يسفن قد اللتوار وعنان تتحك النس ننه صق 1 َ 
بصي 469 [الفرقان: 2]٠١‏ أي جعلتُ بعضكم لبعض بلاة لتصبرواء ولو شئتٌ أن 
أجعل الدنيا مع رُسُلي ولا يخالَمُوا لفعلتُ. ان 
كنا ل يب لك عل طر قي الك 9221© لك عل يد جيل وني 
مجر الدتهدرَ حلكم َنْجِيرًا 9 © أ مقط سمه 0 رَعَمْتَ عَلَنَا كسما أ وَ تَأَقَ 1" 
َلمكبِكَة جيلَا() أز يَكونَ دي ف بق أذ قاشعل له يت يريك ع ثة 
22 ينا كنا رذ بل سيا يهل كنت إِلَّا ضرا مسولا )4 [الإسراء: 4٠‏ 978]» وأنزل 


عليه في قولهم : إن قد بخن [آنك"" إثما يعلمك رجل باليمامة يقال له الرحئنء ولن 
تومن به أبذا» قوله تغالى: « كَدَيِكَ أَيَسَلْتَكَ ف أْمَدٍ وَهَد حَلتَ من كلها أممٌ لوا علوم 
الى أَرْحيِمآ ِلك وهم بكرو لمن قل هْوَ ري لآ إِلهَ إِلَّا هر عليه يكت وَإِلْه 
مّات )4 [الرعد: 6 وأنزل عليه فيما قال أبو جهل وما هَمَرَّ به قوله تعالى : يميت 
أَى ين 9 عدا إن مل9) ©) أَتَ إن عن عل 25541 أ أمرَ بالنقوق 409 [العلق: 4 ؟١]‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن هشام: لنسفعن: لنجذبن ولنأخذن. والنادي: المجلس الذي 
بع و الثرم ويتعوو فيه إمررهم» وجمعه أندية: يقول: 1 ينعٌ نَادِية 409 [العلق : 
] أي أهلَ ناديه. كما قال تعالى: #وَسمَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8] أَيْ هل القرية؛ 
وادلا عد قيما خرصو غلك ون وان #قل مَا الت ين أَجْر فهو ل5 إن لعي إلا 


اه معط لوم مص 


على الله وهو علن 3 شو تيد 9 4 [سبأ: 14177. 


ذكر ما كان 39 عناد قريش بعد ذلك ل 0 
حدّث» ل يي ا سام اا 7 هعمًا سألوه عَتَوْ 6 


.571 :١ الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 
. عقودهم: عهودهمء من قوله تعالى: طيَأبْهًا لدت ءَامَيْوَا ووأ يألْمُقُو4 أي بالعهود‎ )1( 
عَكَوَا: استكبروا.‎ )0( 


على الله واستمرّوا في طغيانهم وعلى كفرهم» فقال قائلهم : إلا شَمعُوأ يدا لفان وَالْمَوَا 

فيه لَعَلّكٌ تَطْيونَ4 [فصلت: : 17] فإنكم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم. فقال أبو جهل 
يوا - وهو يهزأ برسول الله يك وما جاء به من الحق -: يا معشر قريش » اوم ابحيه 
أنّما جنود الله الذين يعذبونكم في النار 0 وأنتم أكثر الناس 
عدداً [وكفرة]20, أفيعجز كل ماثة رجل منكم عن رجل منهم . فأنزل الله تعالى في 
ذلك: #وًا بعلن أب ألَارٍ إل ليك هنا جم عِدَتَهْم إلا فِنْنَدٌ زِبنِنَ كَتروأ» [المدثر: ١م]‏ 
إلى آخر القصّة. قال: ولمّا قال بعضهم لبعض: طلا صَّمَمُوا يدا لدان ْمَأ فيد» 
جعلوا إذا جهر رسول الله يَكْةِ بالقرآن وهو في صلاته يتفرّقون عنهء ويأبّون أن يسمعوا 
لى فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله وك بعضٌ ما يتلو من القرآن 
وهو يصلي أسترق” '' السمعٌ دوئهم قرقا9" منهمء فإن رأى أَنْهم قد عرفوا به أنه يستمع 
منه ذهب خشية أذاهم أن يستمع؛ ا ل 0 
يستبعون' ينا من قراءته ؛: وسعم هي شيا ذولهم أصناع له يستمع منهء فأنزل الله تعالى 
قوله: #ولا جَجَهِرٌ بِصّلَايِكَ وَلَا عات يها وأبتخ بين دَلِكَ ميلا [الإسراء: ]٠١١‏ يقول: لا 
تجهر بصيلاتك فيفزوا عنك ل ب ل 
يسترقها دوتهم لعلّه يَرعَوِي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. 


ذكر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله ككل 

روي عن عروة بن الزّبير عن أبيه قال: كان أوَّلَ مَنْ جهر بالقرآن بعد رسولٍ 
الله يَكيْدٍ عبد الله بِنْ مسعود. قال: اجتمع يومًا أصحابٌ رسول الله يَككٍ فقالوا: والله ما 
عم م مان ميا د الم و ا 
00 قال: ري إنان + يماسي قال فغدا 0 النقام ف 
وقت الصّحى وقريش في أنديتهاء 3 البرانيا صوق : بسم الله الرحمن الرحيم : 

ليحن عَلّمّ القّرْءَانَ4)7 [الرحلن: ع ؟] ثم أستقبلها يقرؤهاء وتأمّلوه فجعلوا 
يقولون: ماذا قال أبن أمّ عَبْد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمّد؛ فقاموا إليه 


فجعلوا يضربون في وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يَبْلْْ ٠‏ ثم أنصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا بوجيف فقالوا: : هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداءٌ الله 


5370 :١ الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 
(؟) استرق السمع: تنصت خفية.‎ 
فرقًا: خوقًا.‎ )9( 
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أهوَنَ عليّ منهم الآنء وإن شئتم لأغاديتهم بمثلها غدًا؛ قالوا: لاء حَسْبّكء قد 
0010 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله عله 
من أذى قريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم 

قال محمّد بن إسحاق: ثم إنهم عَدَوَا على من أسلم وأتبع رسول الله كي من 
أصحابه» فوثبث كل قبيلة على من فيها من المسلمين» ٠‏ فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم 
بالصَرْبٍ والجوع والعطش. وبِرَمْضًاءِ”'' مكة إذا أشتد الحرّ؛ من أستّضعفوا منهم 
يفتنونهم عن دينهمء ؛ فمتهم من فتن" من شدة البلاء الذي يصبيدة ومنهم من يعصمه 
لل فكان بلال بن رباح”” ' مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لبعض بني جُمَح 
مولّدَا» من مولّدِيهم وكان صادقٌ الإسلام» طاهرٌ القلب» فكان أميّة بن خلف0© 
عد اذا خميت الطييةة ة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة الك 
العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتي تموت أو تكفر بمحمّدء 
وتعبدٌ اللاتَ والعُرَّى؛ فيقول ‏ وهو في ذلك البلاء - أَحَد أَحَد فكان ورقةٌ بن نوفل 
يمرٌ به وهو يعذّب بذلك وهو يقول: أحَد أحدء فيقول: : أَحَد أَحَد والله يا بلال؛ ثم 
يقبل على أميّة بن خلف وهو يصنع به ذلك فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذه 
لأتخذنه حنانا ؛ ؛ حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يومًا وهم يصنعون به 
ذلك. فقال لأمّية: ألا تت تتقي الله في هذا المسكين» حتّى متى! فقال: أنت أفسدتّه فأنقذه 
مما ترى. قال: أفعّل» عندي غلام أسوّد أجلدُ منه وأقوى» زهو على وننك . أعطليكه 
به. قال: قد قبلتٌ؛ قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامّه ذلك» وأخذه فأعتّقّه. ثم 
عت معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة سِتّ رقاب؛ وهم عامرٌ بن فُهَيْرة: 
شهد بَذْراً وأحدً”", وأمّ عُمّيس وزئيرة - وكانت روميّة لبني عبد الدار - فأصيب 


)١(‏ الحجارة الحارة. 

() في الأصل: «فمن يفتنن» وما أثبت عن ابن هشام: .7١6 :١‏ 

(*) في الأصل: ما يفيد أن بلالا كان من موالي رسول الله يكل وليس كذلكء فإن بلالاً هذا كان من 
خدم رسول الله يكيهِ لا من مواليه. انظر: المعارف ص 288 وابن كثير ج 7 ص 57. 

زفق مولّدًا: : المولد: من كان عربيًا غير محض » لكنه عربي المنشأ. 

)2 أمية بن خلف: : أمية بن خلف بن وهب. رن 00 ..-755 م)» من بني لؤي: أحد 
جبابرة قريش في الجاهلية: ومن ساداتهم أدرك الإسلام؛ ولم يسلم . وهو الذي عذب بلالا الحبشي 
في بداءة ظهور الإسلام. أسره عبد الله بن عوف يوم بدر. الأعلام: 7: 77. 

(5) لأتخذنه حنانًا : : لأجعلن قبره موضع حنان» فأزوره وأتبرك به. 

زفق زاد في ابن هشام " "١‏ «وقتل يوم بئر معونة شهيدًا». 
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بصرها حين أعتقهاء ٠»‏ فقالت قريش : ما أذهبّ بصرّها إلآ اللآت والعُْرَّى» وما ينفعان. 
فرد الله إليها بصرّها؛ وأعتقّ النهديّة وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدّار» فمرٌ بهما 
وقد بعثتهما سيّدتهما بطحين لها وهي تقول: وها لا اعنقكما أ يذا4 فقال أب كد 
0 يا أم فلان؛ فقالت: حل أنت؛ أفسدتّهماء فأعتِقُهماء قال فبكم هما؟ قالت: 
بكذا وكذا؛ قال: أخذتُهما وهم حرّتان» إرجعا إليها طحيئها؛ قالتا: أو نفرغ منه يا أبا 
بكر ثم نرذه إليها؛ قال: وذاك إن شتتما. ومرّ بجارية من بني مؤمل (حيّ من بني عدي 
ابن كعب) - وكانت مسلمة - وكان عمرٌ يعذّبها لتتركٌ الإسلام» عاد وقد شرك 
وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليكِ» لم أترككِ إلا ملالة'"» فيقؤل: كذا 
يفعل الله بك . فابتاعها فأعتّقّهاء فقال أبو مُحافة لأبي بكر: يا بني» أراك تُعتِق رقابًا 
ضعافاء فلو أنك إذ فعلتَ ما فعلتَ أعتقت رجالاً جُلْدَا يُمنعوئك» ويقومون دونك ؛ 
فقال أبو بكر: يا أبتٍ إِنْي إنما أريد لله عزّ وجل ما أريد؛ فيقال: إن هذه الآيات أتزلت 
فيه رضي الله عنه قوله تعالى: «#تَن مَنْ أعطك ولق () وَصَدَّقَ بألنتق 4029 إلى قوله: 
#وَلسَوقٌ رق )»4 [الليل: 6 5 .]1١‏ 

قال محمد بن إسحاق: وكان بنو مخزوم وجرن مان بن فاسر وئاسة 
وأمّه - وكانوا أهل بيتِ إسلام إذا حَمِيت الظّهيرة يعذّبونهم برَمْضاء مكة» فيمرٌ بهم 
رسول الله كَل فيقول: «صبرًا آل ياسر موعدُكم الجنّة»» فأما أمّه فقتلوها وهي تأبى 
0 قال أبو عمر: وهي سُمَيّة» كانت أُمَةٌ لأبي حُذَّيْفة بن المغيرة بن غبد 
الله بن عَمرو بن مخزومء تزوجها ده حلش اسرد بن عاض بن إنالك العيسى + :فرلدت 
له عمّارّاء فأعتقه أبو حذيفة. وسميّة هذه أوّل شهيدة في الإسلام . وجاءها أبو جَهُل 
بحربة في قُبلها"" فقتلهاء فقال عمّار: يا رسول الله» بُلِعْ منا - أو بلغ منها كل 
مبلغ فقال رسول الله يكلم «صبرًا يا أبا اليقظان» اللهم لا تُعَذّب أحدًا من آل ياسر 
بالنار» . 


قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل هو الذي يُغري بهم في رجال قريش إذا سمع 
برجل قد أسلمء “قات كان له شرف ومتقة: آلب وعة 1" افبقوك* تزكت بذيق أبيك وهو 
خير منك» لنسفّهن حِلْمك وَلَنْمَيَلَنَ*2 رأيك» ولنضعنَّ شرفك؛ وإن كان تاجراء قال: 


. أي تحللي من يمينك‎ )١( 
-ملالة: سأمًا.‎ )0( 

(00) القبل: خرج المرأة. 
(4) اخزاه: أذله وحمّره. 

)0( لنفيلن : فيل رأيه: خطأه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل لكل 
والله لتُكسِدنٌ”'' تجارتك» ولنهلكن مالك؛ وإ قي مرا ررق بيه وروي 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله ككيْةِ من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ قال: : تعم» والله إن 
كانوا لِيَضربون أحدهم ويُجيعونه ويُعطشونه؛ حتى ما يقدر أن يستويّ جالسًا من شدّة 
الضرّ الذي به حتى يعطيّهم ما سألوه ه من الفتنة حتى يقولوا له: اللات والعرّى إلهان 
من دون الله. فيقول: نعم حتى إن الجْعَل”"' ليمرٌ بهم فيقولون له: هذا الجعّل إِلِهُْك 
من دون الله؟ فيقول: نعمء افتداءً منهم مما يَبلغون من جهده. والله المعين. 
ذكرٌ هجرة أصحاب رسول الله كلِةِ إلى الحبشة» 
وهي الهجرة الأولى 

قال محمد بن إسحاق: لما رأى رسول الله يلك ما يصيب أصحابّه من البلاء 
والعذاب» وما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم ممّا هم فيه قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد ‏ وهي أرض صدق - حتى يجعل الله لكم فَرَجاً مما أنتم فيه 
فخرج عند ذلك من خرج منهم مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم. فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام . 

قال الواقديٌّ: تخرسوا معبدلاين بتكا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى 
هوا إن المي د منهم الراكب والماشي» ووقْق الله لهم ساعةً جاءوا سفينتين للتّجار 
حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار» وكان مَخْرجٌهم في نصف رجب من 
السنة الخامسة من حين تنبّأ رسول الله يكل وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا 
البحر فلم يدركوهم . 

قال ابن إسحاق: كان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد شمس 
عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله له ومن بني عبد شمس: أبو حذيفة 
ابن عنْبة» معه أمرأته سَهْلة أبنة سهَيل» ٠‏ ولدث بأرض الحبشة محمد بنّ أبي”*2 حذيفة. 
ومن بني أسد بن عبد العرّى: الزبير بن العرّام. ومن بني عبد الدار: مصعب بن 
عَمّير بن هاشم . . ومن بني زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف. ومن بني مخزوم: 


() في الأصل: : «ولتكسرن». تصحيف. والتصويب عن ابن هشام: :١‏ 27475 وابن كثير: 7: /01. 
(1). الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض «اللسان: جعل) . 

(*)0 الشعيبة» كجهينة: ا ل ال ل ل 

(4) ساقطة من الأصل: : والتكملة عن ابن هشام: :١‏ 544. 


5 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 
أبو سَلّمة بن عبد الأسَدء معه أمرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ومن بني 
جمّح: عثمان بن مَظعون بن حبيب. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن ربيعة أمرأته 
ليلى بنت أبي حَثْمة بن غانم؛ ومن بني عامر بن لؤيّ: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد 
العُرَّى7©؛ ومن بني الحارث بن فهر: سُهيل بن بَيْضاءء وهو سهيل بن وهب بن 
ربيعة . قال: هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» وكان عليهم 
عثمانُ بن مظعون. وزاد الواقديّ: حاطب بن عمرو بن عبد شمس» فجعلهم أحد 
عشر رجلاً وأربع نسوة. قال: فقدمْنا أرضٌ الحبشة» فجاونا بها خير جارٍء أمِنًا على 
دينناء وعبذنا الله تعالى لا تُؤْدَىء ولا نُسمع شيئًا نكرهه . والله أعلم . 


ذكرٌ رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكة» 
وما قيل في سبب رجوعهم 

قال محمد بن سعد عن محمد بن عمر بن واقد بسند يرفعه: لما رأى رسول 
الله يكل من قومه كما عنهء جلس خاليًا”" فتمئى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفرّهم 
عني» وقارب رسول الله صلى الله [عليه ا" قومّه ودنا منهم ودّنوا منه» فجلس 
يومًا مجلسًا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة» فقرأ عليهم : لوَالَرِ بدا موك 49 
حتى بلغ: «أَيم لت والفرّ©) وده دنه الَدْرَق(©4 [النجم: .]٠١ ١‏ ألقى 
الشيطان على لسانه كلمتين: «تلك الغرانيق العلا» وإن شفاعتهن لترتجى» ولما بلغ 
«الغرانيق العلا»» وفي أخرى: «والغرانقة”*» العلاء تلك الشفاعة تُرتجى». قال 
الواقديّ : فتكلم رسول الله يك بهما"”» ثم مضى فقرأ السورة كلّهاء وسجد وسجد 
القومُ جميعًاء ورفع المغيرة بن الوليد ترابًا إلى جَبْهته فسجد عليه» وكان شيخا كبيرًا لا 
يقدر على السجود. ويقال: إن أبا أَحَيْحَة سعيدَ بِنَ العاص أخذ ترابًا فسجد عليه؛ 
ورفعه إلى جَبهته - وكان شيخًا كبيرًا - فرضوا بما تكلّم به رسول الله يكل وقالوا: قد 


4 ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن أبا سبرة كانت معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو (15: 17). 
وابن هشام (1: 0017 . 

(؟) خاليًا: منفردًا مرتاحًا. 

(). ساقطة من الأصل. 

(4) كذافى الكشاف للزمخشري: 7: 08. بولاق. 

(0) قال صاحب الجامع لأحكام القرآن: 17: 8١‏ إن هذا الحديث الذي فيه الغرانيق العلا وقع في 
كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذكر في عمله» مصنف مشهور وذكر 
القاضي عياض أن رسول الله ل معصوم من الإخبار عن شيءٍ بخلاف ما هو عليه لا قصدًا ولا 
سهرًا ولا غلطًا. . . الخ. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ل 
ا ا 100000039303039 


عزنا أن الله يحبي ويميت ويخلى ويرزق» ولكنّ آلهتنا هذه تشفع لنا عندهء فأما إذا 
جعلت لها نصيبًا عندك فنحن معك. فكبّر ذلك على رسول الله كَلِِ من قولهم حتى 
جلس في البيت فلمًا أمسى أتاه جبريلٌ فعرض عليه السورةً» فقال جبريل : ما جئتك 
بهاتين الكلمتين» فقال رسول الله 6ة: «قلتُ على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه: 
ند كادنا لَعَتِْتكَ عن أيِقَ أوَعَنِنآ يلك يِفْرَىَ عَهِنا غَيَرٌ وذ درط 
خيلا 49. إلى قوله: «ثّ لا يمَدُ لك عَلَيََا تصسيرا4 [الإسراء: 0/6 

وقال: ففشت تلك السّجدة في الناس حتى بلغث أرضٌ الحبشة» فبلغ أصحابُ 
رسول الله كك أن أهل مكة قد سجدوا فأسلمواء حتى إن الوليد بنّ المغيرة وأبا أحيحة 
قد سَجدًا خلفٌ النبئ يه فقال القوم: فُمن بقيّ بمكة إذا أسلم هؤلاء! قالوا: 
عشائرنا أحبٌ إلينا؛ فخرجوا راجعين» حتى إذا كانوا دون مكة بساعةٍ من نهار لَقوا رَكْبَا 
من كنانة» فسألوهم عن قريش وعن حالهمء فقال الركب: ذكر محمد الْهِنّهم بخيرء 
فتابعه الملأء ثم ارتذ عنهم. فعاد يشتم آلهتهم. وعادوا له بالشرء فتركناهم على ذلك» 
فأئتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة؛ ثم قالوا: قد بلغناء ندخل فننظر ما فيه 
قريش» ويحدث عهذا من أراد بأهله. ثم نرجع. قال: فدخلوا مكة. ولم يدخل أحد 
منهم إلا بجوارء إلا أبن مسعود فإنه مكث يسيرّاء ثم رجع إلى أرض الحبشة. قال 
الواقديّ: فكان خروجهم في شهر رجبٍ سنة خمس (يريد من النبوّة2)؛ فأقاموا 
شعبان ورمضان وقدموا في شوال من السنة. 

وحيث ذكرنا هذا الحديث فلنذكر ما جاء في تَوْهِينِهِ. 


ذكر ما ورد فى تؤهين هذا الحديث 
والكلام عليه في التوهين والتسليم 
قال القاضي عياض بن موسى بن عياض رحمه الله في كتابه المترجم (بالشفا 
اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأْحَذَيْنَ: أحدهما في توهين 
أصلهء والثاني [على]”"' تسليمه. ْ 
أما المأخذ الأوّل فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نَقَلَتِهه وأضطراب رواياته وانقطاع إسناده. 


. (الطبعة الوهبية)‎ ٠١ 5 هذه من قول المؤلف . انظر الذخائر والأعلاق لابن سلام الباهلي ص‎ )١( 
.78 :7 هذه الكلمة ساقطة من الأصلء والمثبت عن الشفاء للقاضي عياض:‎ )"( 


ل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 
ا ع لت الم ب حت ا ا ل تيت 


وأختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سِنة0'©؛ وآخر يقول: بل حدّث 
نفسها فسها؛ وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه» وأن النبي كَلِِ لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتّك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي وَكِهِ 
قرأها؛ فلما بلغ النبي يك ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت» إلى غير ذلك من أختلاف 
الرواة» ومن حُكيت عنه هذه الحكاية من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهمء 
ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية”"'» والمرفوع فيه حديث 
شعبة” عن .أبي بشرء عن سعيد بن بير *» عن اين عباس رضي الله عنهما فيما 
أحسين: الشك'فئ الحديث أن النبي يه كان بمكة - وذكر القصة. قال أبو بكر 
البزار”* : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى يَكِ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء 
ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير»ء وإنما يعرف 
عن الكلبيّ» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا 
يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نُبّهِ عليه مع وقوع الشك 
فيه كما ذكرناه. 


وأما حديث الكلبيّ فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره؛ لقوة ضعفه وكذبه كما 
أشار البزار إليه» قال: والذي منه في الصحيح أن النبيّ يله قرأ: #وَالتّجرِ # وهو 
بمكة» فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . هذا توهينه من طريق 
النقل» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ 2 السنة: السهو. 

00( كذا في الشفاء للقاضي عياض : ”: 1١8‏ والذي في الأصل : «فاتنة». 

(0) شعبة: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم» الواسطي ثم البصري» أبو بسطام له 
+1 ه > 17975-101م): من أئمة رجال الحديث. . ولد ونشأ بواسط» وسكن البصرة إلى أن 
توفي. وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين. وجانب الضعفاء والمتروكين. (الأعلام: 7: 
54 . 

ك4 سكيد تن ججيرة سعيد بن جين الأسدي» بالولاء» الكوقي ؛ أبؤعيد الله (40 48 هده 119 ب 
4 تابعي» كان أعلمهم عن الإطلاق» وهو حبشي الأصل. أخذ العلم عن عبد الله بن 
عباس. . . ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث» على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى 
أن قتل عبد الرحين» فذهب سعيد إلى مكة. فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط. (الأعلام: 17 97). 

)2( أبونيكر البذان: اعسف ين عموو بن عبة الحالق أب و يكن لزان ( د 141 عاك رانم 6ه م 
حافظ من العلماء بالحديث من أهل البصرة. . . توفي في الرملة. (الأعلام: 1: 144). 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ١‏ 

وأما من جهة المعنى: فقد قامت الحجة» وأجمعت الأمة على عصمته يله 
ونزاهته عن مثل هذه الرّذيلة. أما من تَمَئِيه أن يُنزل عليه مِثلُ هذا من مدح آلهة غير الله 
وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منهء 
ويعتقد النبي َك أن من القرآن ما ليس منهء حتى يُتَبّه جبريل عليهما السلام» وذلك 
كله ممتنع في حقّه كف أو يقول ذلك النبي كَل من قبل نفسه عمدًا - وذلك كفر ‏ أو 
سهوّاء وهو معصوم من هذا كلهء وقد تقرر بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوّاء أو أن يتشبه عليه ما يلقيه المَلّك 
مما يلقي الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيل» أو يتقوّل على الله؛ لا عمدًا ولا 
سهواء وقد قال تعالى: وَل تقول عَينَا بعص الْأَكول (402 [الحاقة: 4:] الآية» وقال: 
إذًا لَدَدَمسَلَتَ ضِعْفٌ الْحَيَرةَ وَضِعَفَ ألْمَمَاتِ» [الإسراء: 75] الآية . 


ووجه ثانِء وهو أستحالة هذه القصة نظراً وعُرفاء وذلك أن هذا الكلام لو كان 
كما روي لكان بعيد الالتئام”"', متناقض الأقسام. ممترّج المدح بالذم» متخاذلَ 
التأليف والنظم؛ ولما كان النبي وك ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل - فكيف بمن رجح 
حلمه؛ وأنّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟! 


ووجه ثالثء أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندي المشركين» وضَعَفَةٍ 
القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة. وتخليط العدو على النبي كَلةٍ لأقل 
فتئة» وتعييرهم المسلمين» وارتداد مَنْ في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأقل شبهة» 
ولم يَحْكِ أحد في هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل. ولو كان ذلك 
لوجدت قريش بها على المسلمين الصّؤلة”"©. ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة. كما 
فعلوا في قصة الإسراء وقصة القضية9؟ ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدّتء ولا 
تَشْغِيْبِ”** للمعادي حيدئلٍ أشدٌ من هذه الحادثة لو أمكنت؛ فما روي عن معاند فيها 


كلمة» ولا عن مسلم بسببها بنت شفة؛ فدل على بُطلهاء واجتثاث أصلها. 


قال القاضي عياض: ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا 
الحديث على بعض مغفّْلي المحدّئين» ليلبّس به على ضعفاء المسلمين. 


)00( في الأصل : «ألا ليئام» تصحيف. 

(؟) الصولة: مُستمسكا ‏ حجة. 

(). راجع شرح الشفاء: 4: ١١7‏ في قصة القضية. 
0 تشغيب: أي ولا تهييع للفتنة والشر. 


ل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 
لش الع سسا مسد لك الك و قد ات 


ووجه رابع» ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: #وإن ادا لِفْيِنوتكَ4 
[الإسراء: 67 الآيتين» وهاتان الآيتان ترددان الخبر الذي رَوَوْهء لأن الله تعالى ذكر أنهم 
كادوا يفتنونه حتى يفتري » وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إل » فمضمونه هذا. 

ومفهومه أن الله عصمه من أن يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف 
كثيرًا! وهم يَرْوُونَ في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم» 
وأنه قال عليه السلام : «افتريت على الله وقلت ما لم يقل»؛ وهذا ضد مفهوم الآية» 
وهي تضعًف الحديث لو صحء فكيف ولا صحة له! وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكونء قال الله تعالى: ##يكاد سنا يرقف 
يذهب بِلأَبصَسرٍ4 [النور: *4]» ولم يذهب . قال القاضي القشيري”'2: ولقد طالبه قريش 
وثقيف إذا مرّ بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل» فما فعل ولا 
كان ليفعل 16. 

وأما المأخذ الثاني - وهو مبنيّ على تسليم الحديثٍ لو صح» وقد أعاذنا الله من 
صحته ‏ فقد أجاب على ذلك أثمة المسلمين بأجوبة ذكرها القاضي عِياض"'© وضعّف 
بعضهاء وأستحسن بعضًاء نذكر منها ما أستحسنه وجوزه إن شاء الله . 

منها: ما ذكره القاضي أبو بكر في أجوبته عن هذا الحديث» قال: لعل النبي وَل 
قال ذلك أثناء تلاوته؛ على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار» لقول إبراعيم عليه السلام: 
هذا رق [الأنعام : 77] على أحد التأويلات» يريد: أَهَذَّا رَبّي؟! ولقوله : #بل تكلم 
كريرهم هنذا [الأنبياء : ] بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين» ثم رجع إلى 
تلاوته » ١‏ رع ست ود لبد روي د ليان اد آنه نس هن المنرة: 
قال القاضي عياض: ولا يُعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة» فقد كان 
الكلام فيها قبل [غير]*» ممنوع» قال: والذي يظهر ويترجح في تأويله عند القاضي 
أبي بكرء وعند غيره من المحققين على تسليمه» أن النبي تَكلِ كان كما أمره ربّه يرثل 
القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيّ تَفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ فيمكن ترصد 
الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما أختلقه من تلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي مَل 
بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار»ء فظنوها من قول النبي وَل وأشاعوهاء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالى» وتحقّقهم من 


)00( في الأصل : «القشتري؟ وهو تصحيف صوابه كما في القاضي عياض ص ١5١‏ 
(؟) الشفاء: 1:15 .١158-1١١5‏ 

إفرف المتلو: المقروء. 

(4) ساقطة من الأصلء والتكلمة عن الشفاء: ؟1: ؟1؟1. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع 4 


حال النبي َيه في ذمّ الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة”"2 في 


مغازيه نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في 
أسماع المشركين وقلوبهم . 

قال القاضي عِياض : ويكون ما روي من حُزن النبي كَل لهذه الإشاعة والشبهة» 
وقد قال الله تعالى: وما أَرسلْنَا من كَبْيِكَ من دُسُولٍ ولا ين لَه إن تن لق الميطمُ 
ف أَمَنْنَيد 4 [الحج: ؟5] الآيةع فمعنى تَمَيَّ4 تلاء قال الله تعالى: الا يتلمورح 
لكب إِلّة أَمَاقَ4 [البقرة: 4 أي تلاوةء وقوله: طيَِسَحٌ أنَّهُ ما يلتق القّيطنُ» 
[الحج : 08] أي يذهبه ويزيل اللبس بهء ويحكم آياتهء قال: ومما يظهر في تأويله 
أيضًا أن مجاهدًا روى هذه القصة: «والغرانقة العلا». فإن سلمنا القصة قلنا: لا يبعد 
أنَّ هذا كان قرآنّاء والمراد بالغرانقة العلاء وأن شفاعتهنَ لترتجى: الملائكة على هذه 
الروايةء وبهذا فسر الكلبيّ الغرائقة أنها الملائكة. وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون 
الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم وردٌ عليهم في هذه السورة بقوله: 
«ألخ ادك وله لق )4 [النجم: ١؟]ء‏ فأنكر الله كل هذا من قولهم؛ ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح»ء فلما تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم» 
ولبّس عليهم الشيطان ذلك». وزينه في قلوبهم» وألقاه إليهم؛ نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما للتلبيس سبيلاًٌ؛ كما 
نسخ كثيرًا من القرآن ورفعت تلاوته. قال: وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة» 
وفي نسخه حكمة؛ ليضل به من يشاءء ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين» 
لجل ما يلت ليطن ود لل فى فم ميث لقَايسَة لوبهم ورك الطَلِِينَ لَنى 
لوبهم 4 [الحج : “5ه 55]. 

وقيل: إِنّ النبي كك لما قرأ هذه السورة. [وبلغ إلى ذكر اللات والعزى» ومناة 
الثالئة الأخرى, خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمّهاء .فسبقوا إلى]”” مدحها بتلك 
الكلمتين؛ ليخلطوا تِلاوة النبي كله ويشغبوا عليه على عادتهم. وقولهم: «لا شَْمَموا 
ْنَا الَْرْمَانِ والئَوأ فو كد تعلِيْت4 [فصلت: 5]» ونُسِبَ هذا الفعل إلى الشيطان لحمله 
لهم عليه؛ وأشاعوا ذلك وأذاعوه؛ وأنّ النبي وَكهْ حزن لذلك من كذبهم وافترائهم 


)00( موسى بن عقبة: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء» أبو محمد مولى آل الزبير (. .. - 
0 هد ... - 708 م) عالم بالسيرة النبوية» من ثقات رجال الحديث؛ من أهل المدينة مولده 
ووفاته فيها. له كتاب «المغازي». (الأعلام: /ا: 7376) . 

(") ساقطة من الأصلء والتكملة عن الشفاء: ؟: 174. 


02 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله مي 
ليحي يي ا اا ا ار ا ا 
عليه» فسلاه الله تعالى بقوله: #وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبَيكَ4 [النحل: *5] الاية» وبين للناس 
الحىّ من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن وأحكم آياته» ودفع ما لبّس به العدوٌ؛ كما 
ضَمنه الله تعالى من قوله: « إنًا تحن رَرَلنَا لكر وَإِنَا آم حَفِظون69* الآية. هذا ما ورد 
فى الجواب عن هذا الحديث . فلنرجع إلى تتمة أخباره وسِيّره يكِلَةِ تسليمًا كثيرًا. 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة 
ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله َك 


قال الواقديّ : لما قدم أصحاب النبيّ يله من الهجرة الأولى اشتدٌ عليهم قومهم» 
وفيطلى 1" دوي متنا تفي ولقوا منهم أذى شديدّاء فأذن لهم رسول الله كَكْهِ في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله؛ فهجرتنا 
الأولى» وهذه الآخرة إلى النجاشيّ ولستٌ معناء فقال كلِةِ: أنتم مهاجرون إلى الله 
وإليّ لكم هاتان الهجرتان جميعاء قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله . 


قال ابن سعد: وكان عدّة من خرج من هذه الهجرتين الرجال ثلاثة وثمانون ومن 
النساء إحدى عشر امرأة قرشية» وسبع غرائب. وقد عدّهم أبو محمد عبد الملك بن 
هشام حسبما رواه عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمهم الله تعالى - فلم يزد على 
ذلك. وأورد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ”" رحمه الله 
في كتاب (الاستيعاب)؛ في تراجم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» أنهم ممن 
هاجروا إلى أرض الجبشة ممن لم يذكرهم ابن هشامء نحن نذكرهم إن شاء الله تعالى 
ونُتَبّه عليهم . 

قال ابن هشام: كان منهم من بني هاشم بن عبد مناف» جعفر بن أبي طالب معه 
امرأته أسماء بنت عُميس”" وَلدت بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر» ومن بني أميّة بن 
عبد شمس عثمان بن عفان رضي الله عنهء معه امرأته رُقَيّة بنت رسول الله وكاو 
وعمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة» معه امرأته فاطمة بنت صفوان» وأخوه خالد بن 
سعيد» .معه امرأته أمّينة بنت. خلف بن أسعد الخزاعية» ويقال.فيها هُمَينة» ؤلدت 
بأرض الحبشة سعد بن خالد» وآمنة بنت خالد. ومن حلفائهم من بني أسد بن 


(1) نيطت: كادت تميتهم . 

(9) المتوفى سنة *577 ه. 

(0) فى الأصل: «عبس». 

هق ا اين هشام : «سعيد بن خالد) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل نهنا 
ل تي يي 0 


خزيمة عبد الله بن جحش بن رئاب؛ وأخوه عبيد الله بن جحش» معه امرأته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان بن حرب. (وذكن لوؤي ف تعمسو شد يقن أنه هلجر إن 
أرض الحبشة مع أخويه أبي أحمد وعبد الل فعلى هذا يكون أبو أحمد ممن هاجر إلى 
الحبشة؛ واسمه عبد بن جحشء وكان أعمى» وعد أيضًا محمد بن عبد الله بن جحش 
أنه هاجر مع أبيه وكان صغيرًا. 

00 : وقيس بن عبد الله رجل من بني أسد بن خزيمة» معه أمرأته بَرَكة 
لي رن أبي سفيان بن حرب» ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة؛ [وهؤلاء]”" آل 
حذيفة. 0 ا ا م د ا 
في ترجمة عبد الله بن قيس : : الصحيح”" أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة ومخالفته 
الا ب ا ب ا 0 لتك و بح 
و اك 1 الوا ممو: سف طن ا اسفيقة ار 1 وسفينة 
جعفر وأصحابه. . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: : غتبة بن غُزُوان حليف لهم من بني مازن؛ ومن 

20 
بني زَمْعة بن ربيعة”*' وعمرو بن أمية بن الحارث مات بالحبشة . 


قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة خالد بن حزام بن خويلد بن أسد: إنه هاجر 
إلى أرض الحبشة في المرّة الثانية ٠‏ فنهشته حيّة. فمات في الطريق قبل وصوله. والله 
المستعان وإليه المرد. 


0 22) 


. ساقطة من الأصل» والتكملة عن ابن هشام‎ )١( 

(0) ساقطة من الأصلء والتكملة عن ابن هشام. وفي ابن كثير: ": 57 «وهو من موالي سعيد بن 
العاص». 

,)8975 7:١ (الاستيعاب:‎ )9( 

(4) لعل «الواو» زائدة. 

(5) الزياذة عن ابن هشام: :١‏ 5141 

(5) في الأصل : اسوسط» تصحيف . 


ف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وه 
ااا ادي ما ا ا بئاتك 


الدارء َم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد الدار معه امرأه لأ 
حرملة بنت عبد بن الأسود الخزاعية - ويقال: حُريملة وابناه عمرو بن جهم» 
وحّزيمة بن جهم؛ ؛ وأبو الروم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصي 
أخو مصعب» وفراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلّدة بن عبد مناف بن عبد 
الدار. وقال ألو عمو فى ترتجية أب ب مولى لبني عبد الدار؛ قال يقال: إنه من 
الأزد كان ممن عذب في الله فلم يزل كذلك حتى كانت الهجرة ة الثانية مع أصحاب 
رسول الله وق . 


ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن أبي وقاصء» وأبو 
وقاص مالك بن وهيب» والمطلب ب بن أزهر بن عبد عرف» بعة أمزاته.رملة يدت أب 
عوف» وليك لسار الشطة عند ل .دن :لوطي . قال أبو عمر بن عبد البر: 
وطليب , بن أزهر بن عبد عوف وأخوه المطلب» هاجر مع أخيه إلى أرض الحبشة ويها 
عانا سما 

قال ابن هشام: ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعودء وأخوه عتبة بن 
مسعود. 

ومن بّهراء المقداد بن عَمرو بن تُعلبة؛ وكان يقال له: المِقُْداد بن الأسود بن 
عبد يغوث بن عبد مناف بن زُهرة» ذلك أنه كان تبتاه في الجاهلية وحالفه. حكاه ابن 
إشتكاف: ْ 

ومح بتي اكيم. بن أمزّها التحازث ين:خالد اين ضخرة معه امرأده زذطة بنت 
الحارث بن جبيلة» ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث» وزينب بنت الحارث» 
وفاطمة بنت الحارث”"' »2 وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة . ش 

ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال» معه امر مرأته أم 
سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ولدت له بأرض الحبشة زينب» وشماسًا واسمع 
عثمان بن عثمان بن الشريدء وهبّار بن سفيان بن عبد الأسدء وأخوه عبد الله بن 
سفيان» وهشام بن أبى خذيفة بن المغيرة» وسَلّمة بن هشام بن المغيرة وعيّاش بن أبي 
ربيعة بن المغيرة . ومن حلفائهم معتّب بن عوف بن عامر ‏ وهو الذي يقال له 


إدلق الزيادة عن ابن هشام: ١‏ : لاق والاستيعاب» وابن كثير . 
(؟) كذا بالأصلء ولم يعثر على هذا القول لابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر. 
إفرف زاد اين هشام : : «عائشة بنت الحارث» . 
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عيهامة ‏ ونسبه أبو عمر فقال: معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عَفيف بن 
كُلِيبٍ ابن حبشية. قال ابن هشامء ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له: 
معتب بن حمراء» وعمّار بن ياسر. ذكره أبو عمرء وشك فيه ابن هشام . 

ومن بني جُمح عثمان بن مُظعونء وابنه السائب بن عثمان» وأخواةُ قدامة وعبد 
الله ابنا مظعون. قال أبو عمر: والسائب بن مظعون ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وهو 
أخو عثمان لأبويه» حكاه عن العدوي» قال ابن هشام: وحاطب بن الحرث بن مَعْمَر 
معه امرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله» وابناه فحمد والحارث» وقيل وُلدا هناك» 
وأخوه خطات”"'؟ بن المخارث مخه امراته فكبهة يمف ينار :وقيل + ولذت له ابنه محمدًا 
هناك؛ وسفيان بن مَعْمر بن حبيب معه ابناه: جابر وجنادة» ومعه امرأته أمهما حَسّنة» 
وابنها شُرخبيل ابن حسنة» وهو شرحبيل بن عبد الله أحد بني العَّوث بن مُرّء وقال 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب: هو شرحبيل بن عبد الله من بني جمح. وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. قال الواقدي: ونبيه بن عثمان بن 
ربيعة . والله أعلم . 


ومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص: نيس بن خذافة» وعبد الله بن الحارث» 
وهشام بن العاص بن وائل» وقيس بن حذافة» وأبو قيس بن الحارث بن قيس» 
وعبد الله بن حذافة بن قيس» والحارث بن الحارث بن قيس» ومعمر بن الحارث بن 
قيس» وبشر بن الحارث بن قيس» وأخ له من أمّه من بني تميم» يقال له: سّعيد بن 
عمروء وسعيد بن الحارث بن قيس» والسائب بن الحارث. بن قيس . وقال أبو عمر: 
وتميم بن الحارث بن قيس» والحارث بن قيس بن عَدِيٌ وهو والد بشْر والحارث» 
وعُمَير بن رئاب بن حُذيفة» ومحمية بن جزء”" حليف لهم من زُيَيْد. 

ومن بني عدي بن كعب معمر بن عبد الله بن نَضلة» وغروة بن عبد العرّى. 
وعدي بن نَضّلة وابنه النعمان» فمات عدي بالحبشة» فورثه ابنه النعمان» وهو أول 
وارث في الإسلام» وعامر بن ربيعة حليف لآل الخطاب» معه امرأته ليلى بنت أبي 


0 
اس #8 سه 
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ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة بن أبي رُهُم بن عبد العزى معه امراته أم كلثوم 
بنت سُهيل بن عمروء وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى» وعبد الله بن سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس» وسّليط بن عمرو بن عيد شمس» وأخوه السكران بن عمرو» 


)١(‏ في الأصل: «خطاب» ويوافقه ابن كثير - والصواب عن ابن هشام والاستيعاب» وأسد الغابة. 
(؟) في الأصل: «الحارث»» والتصويب عن ابن عبد البر . 
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معه امرأته سودة بنت زمعة» ومالك بن ربيعة بن قيس معه امرأته عمرة بنت السعديّ» 
وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس» وسعد بن خولة حليف لهم من اليمن. 


ومن بني الحارث بن فهر أبو عُبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وسّهيل بن 
وهب وهو ابن بّيضاءء وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة» وعِياض بن زهير بن أبي 
شداد» وعمرو بن الحارث بن زُهير» وعثمان بن عبد غَنْم بن زهير» وسعد بن عبد 
قيس بن لقّيط بن عامرء والحارث بن عبد قيس بن لُقيط. وقال أبو عمر بن عبد البر: 
إن عبد الله بن غعرفطة بن عدي , بن أمية بن خدارة بن عوف بن النجار , بن الخزرج 
الأنصاري هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» وهو حليف لبني 
الحارث بن الخزرج» وذكره ابن مئْده''' أيضًا فجميع من هاجر على هذا الحكم بما 
فيه من زيادات ابن عبد البرّ؛ خلا أبناءهم الذين خرجوا معهم صغارّاء ومن ولد هناك 
أثنان وتسعون رجل» وثماني عشرة أمرأة» والأبناء الصغار سبعة. والله أعلم. 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في شأن من هاجر إلى الحبشة» 


وطلبهم منه وإسلامه 


عن أمّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: لما نَْلْنا أرض الحبشة جاوزنًا بها خيرٌ جار 

فيه [أبيها ]7 على دوسا :وعدن الك له تؤذى» ولاضمم يل ع مره مااي 
اه وا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ فنا رجلينٍ جََلّدِين” © وأن يهدوا 
للنجا* شي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم» 
فجمعوا له أَدَما كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا”؟» إلا أهدوا له هدية» ثم 'بعثوا 
بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق 
هديته»: قبل أن تكلّما النجاشيّ فيهم» ثم قدّما إلى النجاشي هداياهء ثم سلاء أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده 
بخير دارء فلم ببق من بطارقته يطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيّ ّ» وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضّوى”'' إلى بلد الملك مئا غلمان سُفهاء ء فارقوا دين قومهمء 


00( ابن فق : أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن منده الأصفهاني» ولد سنة 474» ومات سنة 017 
بأصفهان. ابن خلكان (5: .)7١19/‏ 

(؟) الزيادة عن ابن هشام: :١‏ 504. 

)2 الجَلّد: القوة والصبر. 

(5) البطريق: القائد. 

(0) ضوى: لجأ. 
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ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم لنردّهم إليهمء فإذا كلمنا الملكٌ فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلّمهم إلينا ولا يكلمهمء فقالوا: نعمء ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشيّ فقبلهاء 
ثم كلماه فقالا: أيها الملك. إنه قد ضَوى إلى بلدك منّا غلمان سفهاءء فارقوا دين 
قومهمء ولم يدخلوا فى دينك. جاءوا بدين أبتدعوف لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعقّنا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمايهم وعشائرهم لتردّهم عليهم؛ فهم 
أعلى بهم عيْناًء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى 
عبد الله وعمرو من أن يسمع إلى كلامهم النجاشيىّ» فقالت بطارقته : صَدقًا أيها الملك» 
قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فَأُسْلِمْهُمْ لهما فليردّاهم إلى 
بلادهم وقومهم» قالت27©: فغضب النجاشيّ وقال: لاها والله إِذَا لا أسلّمهم إليهماء ولا 
يكاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي. واختاروني على من سواي ؛ حتى أدعوهم فأسألهم 
عما يقول هذان في أمرهم, فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم . وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب النبي كد فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا أجبتموه» قالوا: نقول والله ما علمنا وما 
أمرّنا نبيّنا ؛ كائئًا في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته» فنشروا 
مصاحفهم حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومّكمء ولم تدخلوا به 
في ديني؛ ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكان الذي كلّمه جعفر بن أبى طالب 
فقآن: أبهنا الفلات: كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقتطع الأرحامً ونُسيء الجوار» ويأكل القويّ منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مبَاء نعرف نسبّه وصدقّه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة [و]”؟ الأوثان» 
وأمرنا بصذق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرّحم» وَحُسْن الجوارء والكفٌ عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وقذف 
المحصنة”"» وأمرنا أن نعبدّ الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام؛ فصدقناه. وآمنًا به واتبعناه على ما جاء به من الله 


.)709 :١ في الأصل: «قال». والصواب عن (ابن هشام:‎ )١( 
المحصنة: المتزوجة.‎ )9( 
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فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئّاء وحرّمنا [ما]7١2‏ حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء 
فعدا علينا قومُّنا فعذّبونا وفتنونا عن دينناء ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحلّ ما كنا نستحلّ من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورَجُونا ألا 
نُظلم عندك أيها الملك» » فقال النجاشي» هل معكم مما جاء به عن الله من شيءء قال: 
نعم» قال: فاقرأه علىَ» فقرأ عليه صَدْرًا من «حَهيتضَ 409 [مريم: »]١‏ قال: فبكى 
والله النجاشي حتى اخضلت”" لحيته» وبكت أساقفيُه حتى اخضلّت مصاحقهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال التجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة إنطلِقا فلا والله لا أسلّمهم إليكماء ولا يُكادون”" . 


قالت: ا ل ل ل ل والله لآتيئه غدًا عنهم بما 
أستأصلُ به خضراءهم” ؛“. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تتفعل فإن لهم أرحامّاء 
وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عَبْد. 
قالت: ثم غدا عليه [من] الغد فقال: ع يو ا 
قولاً عظيمّاء فأرسل إليهم فاسألهم عَمّا يقولون فيه فأرسل إليهم فسألهم عنه. قالت 
أَمَ سلمة: لم يرل حاملهاء فاح القرة: .قم قال يعطنه لبن : : ماذا تقولون في 
عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله كما قال الله وما جاءنا به نبينا؟ كائنا 
في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماد تقولون في عيسى ابن 
م بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبيئا» نقول هو عبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول0*؟ قالت: فضرب النجاشيّ بيده إلى 
الأرض» ثم أخذ منها عودّاء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العودء 
فناخرت 9 بطارقته من حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتمء والله أنتم شيوم 
بأرضي - والشّيوم: الآمنون ‏ من سبكم غَرِم من سبكم غَرِمء من سبكم غرم! وما 
أحب أن لي ذَبْرًا من ذهب» وأني آذيت رجلاً منكم - والدَّبْر بلسان الحبشة 
الجبل - ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد 


)١(‏ في الأصل: «مما» والصواب عن ابن هشام. 

(؟) اخضلت: تبللت. 

() يكادون: يقهرون. 

(4) خضراءهم: حياتهم. 

(5) البعول: المنقطعة عن الرجال ٠»‏ لا أرب لها فيهم (اللسان: بتل). 
(5) فناجرت: تكلمت بلغتهم . 
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علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من 
عنده مقبوحين”'2 مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جازء حتى 
قدمنا على رسول الله كِب وهو بمكة . 

قال الزهريٌ: فحدثتٌ عروة بن الزبير حديث”" أمّ سلمة قال: هل تدري ما 
قوله: «ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ علىّ ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
في فأطيع الناس فيه»؟ قلت: لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حدثتني 
أن أباه كان ملك قومهء ولم يكن له ولد إلا النجاشيّ» وكان للنجاشيّ عمّ له من صلبه 
أثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا 
النجاشيّ وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر 
رجلا يتوارثون”” ملكه من بعده» فغدوا على أبى النجاشي فقتلوه وملكوا أخاهء فمكثوا 
على ذلك حيئاء ونشأ النجاشيّ مع عمهء وكان لبيبًا حازمّاء فغلب على أمر عمهء 
ونزل منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه منه» قالت: والله لقد غلب”) هذا الفتى 
على أمر عمهء وإنا لتتخوف أن يملكه عليناء وإنْ ملكه علينا قتلنا أجمعين». لقد عرف 
أننا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من 
بين أظهرناء فنا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم! 
بل أخرجه من دياركم» فخرجوا به إلى السوق؛ فباعوه من رجل من التجار بستمائة 
درهمء. فقذفه في سفينته وانطلق به حتى إذا كان العشاء من ذلك اليوم؛ هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» ففزع الحبشة 
إلى وَلّدمء فإذا هو محمّق ليس في ولده خير» فمرج””' على الحبشة أمرهم» فلما ضاق 
عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: تَعلّموا واللهِ أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه» قال: فخرجوا 
في طلبه. فأخذوه من الرجل الذي باعوه لهء ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير الملك وملكوه. فجاءهم التاجر الذي باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني 
مالي» وإما أن أكلمه في ذلك» قالوا: لا نعطيك شيئًاء قال: فإذًا والله أكلمهء قالوا: 
فدونك. فجاء فجلس بين يديه» فقال: أيها الملك» ابتعتٌ غلامًا من قوم في السوق 


)١(‏ قبوحين: محقرين. 

(؟) في الأصل: «حدثت»» والصواب ما أثبت. 

(6) في الأصل: ”يتوارثوا؛ وهو تحريف. 

(5:) في الأصل: «علمت»» والصواب عن (ابن هشام: :١‏ 5717). 
زلف حرج: التبس واختلط. 
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بستمائة درهم» فأسلموا إليّ غلامي, وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي» 
أدركوني فأخذوه مئي» ومنعوني دراهمي» فقال لهم النجاشيّ: لتعطئه دراهمه أو 
ليضعن غلامه يده في يده؛ فليذهبن به حيث شاءء قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: 
فلذلك يقول: نا اد زم الرشزة جين رد ملك تلك فآخذ الرشوة فيهء وما 
أطاع الناس فيّ فأطيع النام فيه». قال: وكان ذلك أول ما حبر من صلابته في دينه» 
وعدله في حكمه. 
قال ابن إسحاق» وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للنجاشيّ: إنكفارقت ديننا وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم 
سفئّاء وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم» إن هُزِمْتُ فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شئتم» وإن ظَفِرتُ فائبتواء ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأنْ محمدًا عبده ورسولهء ويشهد أن عيسى عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريمء 
ثم جعلها''' في قبائه”'' عند المنكب الأيمن”". وخرج إلى الحبشة وصقُّوا له فقال: 
يا معشر الحبشة. ألست أحقٌّ الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمتٌ أنْ عيسى 
عبدء قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو أبن الله فقال النجاشيّ ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريم» لم يزد على هذا شيئّاء وإنما 
يعني ما كتب» فرضُوا وأنصرفواء فبلغ ذلك النبي كله فلما مات النجاشيّ صلى 
عليه» وأستغفر له. وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إسلامه . 


رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «اللهم أعِرّ الإسلام 
بأحبٌ الرجلين إليك: بعمر بن الخطابء أو أبي جهل بن هشام»”''. وعن سعيد بن 


)١(‏ كذا في الأصل والذي في ابن هشام «جعله» وهو أظهر. 

(©) القباء: الثوب» وهو يشيه القمباز أو الزبون. 

6 في الأصل: «اللاتي» وهو تحريف؛ والتصويب عن ابن هشام . 

(4) أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (... 7 ه - ... 554 م) أشد 
الناس عداوة للنبي ككِْةِ في صدر الإسلام» واحد من سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. 
سودت قريش أبا جهل ولم يطر شاربه. فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام. وكان يقال 
له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون «أبا جهل». استمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول 
الله يِ وأصحابه حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. (الأعلام: 
م لام). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل حل 


السك فال : كان رسول الله ككِ إذا رأى عمرّ بن الخطاب أو أبا جَهل بن هشام 
قال: «اللهم أشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمرء وعنه عله : «اللهم أعِر الدين 
بعمر بن الخطاب». 


قال ابن إسحاق ومحمد بن سعد في طبقاته : ليس بينهما تّنافٍ إلا في مغايرة") 
بعض الألفاظ, أو زيادةٍ أوردها أحدُهما دون الآخر ونحن نورد ما يتعين إيراده منها. 

قالا: خرج عمر بن الخطاب متوشّحًا سيفه يريد رسول الله كَل ورهطا من 
أصحابه» قد ذكروا له أنهم قد أجتمعوا في بيتٍ عند الصفاء وهم قريب أربعين من بين 
رجالٍ ونساء؛ ومع رسول الله َك عمه حمزة بن عبد المظطلب» وأبوا نكن ”بن أبي 
قحافة» وعلي بن أبي طالب في رجالٍ من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله كك 
بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» » فلقيه نُعيم بن عبد الله التَحَامء وهو 
يكل فن كومه امن يي عدي ين كسيناكاة قد اسل وهو يخني إبتلات» عن عمرء 
فقال: أين تريديا عمر؟ فقال: أريد محمداء هذا(" الذي فرّق أمر قريش وسمّه 
عديف وكيا ل نيال له تيم 0 
ل غان. أفلا اذك ان الححب نا عدن إن 
ل لض 
راق املد بيتى؟ قال : 07 و ولت نت 
الخطاب» اسن اه اقلم وايها سكي شان ل ل كا باه قال: فرجع عمر 
عامدًا إلى أخته وحَئَيه وعندهما خياب بن الأرت60 معه صحيفة فيها: «طده 4 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسٌ عمر تغيب حَبّاب في مخُدعَ لهم - أو في بعض 
البيث - وأخذت فاطمة الصحيفة فجلعتها تحت فخذهاء فلما دخل عمر قال: ما هذه 


- ه‎ 44 - ١7( سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حََزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي‎ )1١( 
م)ء أبو محمدء سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي بالمدينة . (الأعلام:‎ 1175-14 
.)1١15 :* 

(؟) مغايرة: اختلاف. 

)© رواية ابن هشام : «هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش». 

(4) الخثن: الصهر. 

(5) . خباب بن الأرت: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمى أبو يحيى أبو عبد الله: (. . . _ /ا؟ 
ه- .. . 1617 م). صحابي من السابقين» قيل أسلم سادس ستةء .وهو أول من أظهر إسلامه. . 
شهد المشاهد كلهاء ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن ”ا سنة . (الأعلام: 1: 0701. 
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التكهة * التين سمعتٌ؟ قالا: ما سمعتٌ شيئًاء قال: بلى والله» لقد أخيرت أنكما 
أتبعتما محمدًا على دينه» فقال له ححَبَّئَهُ: أرأيت يا عمر إن كان الحقّ في غير دينك! 
فوثب عمر على حَْتَنِهِ فبطش به ووطبَهُ وطنًا شديدّاء فقامت إليه أخته فاطمة لتكمه عن 
زوجهاء فضربها فشبجها؟'' فلما فغل ذلك قالا: م 6د 
فأصنع ما بدا لك» فلما رأى عمر ما بأختّه من الدم ندم على ما صنع فارْعَوَى7"©. وقال 
[لأخته]”؟©: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنقًا ادن الذي جاء به 
محمد - وكان عمر كاتيًا ‏ فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف 
لها بألهته ليردئها إذا قرأها إليهاء فطمعت في إسلامه وقالت 'له: يا أخي إنك نجس 
على شِرككء وإنه لا يمسّها إلا الطاهر. فقام عمر فأغتسل» فأعطته الصحيفة وفيها 
«ملد)؟. فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
حَبَابِ بن الأرت خرج إليه فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيّه» فإني سمعته أمس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بنِ هشامء أو 
بعمر بن الخطاب». قالله الله يا عمر] أفقال له عمن: فدلّني على محمد حتى آنيه 
فأسلم؛ فقال له حَباب: هو في بيتٍ عند الصفا معه نفر من أصحابهء فأخذ عمر سيفه 
فتوشّحهء ثم عمد إلى رسول الله يكل وأصحايه فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا 
صوته قام رجل من أصحاب رسول الله كد فنظر من خَلل الباب» فرآه وهو فَزِع» 
فقال: يا رسول الله. هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف. فقال حمزة: فأذن له 
فإن كان جاء يريد خيرًا بذلناه له» وإن كان يريد شرًا قتلناه بسيفه» فقال رسول 
الله كله: «إيذن له» فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله يَلِةِ حتى لقيه في الحجرة» 
فأخذ بِحُجرَّتِهِ - أو بمجمع ردائه - ثم جَبَّذْه جبذة شديدة. وقال: «ما جاء بك يا بن 
الخطاب؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزِل اله رك فارضق 0ه قال انين يف0 
في روايته : انين يدل الله يلك مرج الجدري عا انل 'بالوليكء بن المغيرة» . فقال عمر: يا 


. الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم‎ )١( 
شج: شق.‎ )0( 


(4) التكملة عن ابن هشام (1: 19). 

)2( ا : داهية . 
ا 2000 0 ا ل وخادمه. مولن بالمدية 
وأسلم صغيرًا وخدم النبي كلِ إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات فيهاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . (الأعلام: 7: 54). 
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رسول الله» جئتك لأومن بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله فكبّر رسول الله كه 
تكبيرة عرف بها أهل البيت أن عمر قد أسلم. 1 

قال محمد بن سعد بن منيع في طبقاته: أسلم عمر بن الخطاب بعد أن دخل 
رسول الله يَكةِ دار ابن الأرقم”' بعد أزبعين أو نيّف وأربعين من رجال ونساء قد 
أسلموا قبله . 

وقال ابن المسيّيب: أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 

وعن عبد الله بنٍ تعلبة قال: أسلم بعد خمسةٍ وأربعين رجلاً وإحدى عشر أمرأة. 

ويرد هذه الأقوال أن إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة؛ وقد 
تظافرت الروايات أن أهل الهجرة كانوا أكثر من ثمانين رجلاٌء ولعل إسلامه وقع وفي 
مكة ممن أسلم هذه العِدّة التي ذكرت؛ خلاف من هاجر إلى أرض الحبشة. والله 
أعلنم: 

قال ابن إسحاق: حذئني نافع”" عن أبن عمر رضي الله عنهم قال: لما أسلم 
عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جميل بن مُعْمر الجُمسحه ”0 
قال: فغدا عليه قال عبد الله بن عمر: وغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا 
غلام أعقّل”'' كلّ ما رأيت» حتى جاءه» فقال: أعلمتٌ يا جميل أني أسلمت ودخلتٌُ 
في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجّعه حتى قام يجرّ رداءه» وأتبعه عمر وأتبعت أبي ) 
حتى إذا قام على باب المسجد صرّخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم 
حول الكعبة ‏ ألا إِنَّ ابن الخطاب قد صا فيقول عمر مِن خلفه: كذبتَ» ولكئي 


)١(‏ ابن الأرقم: في الأعلام: :١‏ 288 أن الرسول دخل دار الأرقم وهو: الأرقم بن عبد مناف بن 
أسد المخزومي» أبو عبد الله صحابي رفيع الشأن. لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة . 
كانت داره بمكة عند الصفا. تسمى دار الإسلام؛ وفيها كان رسول الله كَكِةِ يدعو الناس إلى 
الإسلام» وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب. وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله كله . . 
توفي بالمدينة . 

(5) نافع: نافع المدني» أبو عبد الله (. . . -/117 ه - . .  .‏ 0“ م) من أئمة التابعين بالمدينة. وهو 
ديلمي الأصل»ء مجهول النسبء أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا في بعض مغازيه» ونشأ فى المديئة . 
(الأعلام: 8: 6 1 ١‏ 

(؟) جميل بن معمر: جميل بن معمر هذا هو الذي يقال له: «ذو القلبين» وفيه نزلت: ابا جَعَلَ )ده 

عل ين قَلَبيِنِ فى جَوَؤيدٌ4 وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 

وكيف تراني بالمدينة بعدما 2 قضى وطرًا متها جميل بن معمره 
(4) في الأصول: «أغيل» وهو تصحيف»ء والمثبت عن ابن هشام وابن كثير (7: ١8)»؛‏ والمواهب (1: 777). 
(0) صبأ: خرج من دين إلى دين. وكانت تستعمل نعمًا للذين يعتنقون الإسلام. 


41 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و23 
ا لو الي ا 


أسلمتٌء وشهدتٌ أن لا إِلْه إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله» وثاروا إليهء» فما برح 
يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح - يعني أعيا - وقاموا 
على رأسه وهو يقول: إفعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله لو قد كنا ثلاثمائة لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. 

فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش غليه حُلَة جبرة”'' وقميص موشى» 
حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرء قال: فقَمَهُ! رجل اختار لنفسه 
أمرًا فماذا تريدون؟ أترؤن بني عديّ بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا! خلوا عن 
الرجل» قال: فوالله لكأنما كانوا ثُوبًا كشط”" عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى 
المدينة : يا أَبَهْء مِن الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم ليت وهم يقاتلونك» 
خذاء الله خية؟ قال: ذاك العاص بن وائل السَّهمت””"» لا جزاه الله خيرًا. 

قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم قاتل قريشًا عند الكعبة وصلينا معه» وقال: إن إسلام عمر كان فتحٌاء وَإِنَّ هجرته 
كانت نصرّاء وإِنّ إمارته كانت رحمة. 

وعن صَهِيبٍ بن سِنانٍ قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام» ودُعِي إلى الله علانية؛ 
وجلسنا خؤل البيت حلقّاء وطفنا بالبيت» وانتصفناا» ممن غلظ علينا ورددنا عليه 


١ 


بعضٌ ما يأتي به. 
وكان إسلام عمر في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوّة» وهو أبن ست 
وعشرين سنة . 
ذكر تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب 
وانحياز بني هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب ودخولهم في شعبه 


قال محمد بن إسحاق وغيره من أهل السّيّر: لما رأت قريش أن أصحاب رسول 


إدلق الحبرة : ضرب من برود اليمن. 

(؟١)‏ كشط: سقط. 

(م) العاص: العاص (العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي» من قريش أحد الحكام في الجاهلية. . 
أدرك الإسلام وظل على الشرك . وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار ‏ 77 ق هف 001١‏ 
م..لء وهو الذي منع عمر بن الخطاب من قريش حين أظهر عمر الإسلام. وهلاك العاص حوالي 
سئة +37 م وكان ذلك في الأبواء بين مكة والمدينة. وهو والد عمر بن العاص (الأعلام: ؟1: 
/351). 


عد أخذنا حقنا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ايل 
الله كك قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمْنَا وقَرارّاء وأنّ النجاشيّ قد أكرمهم. ومنع من [لجأ 
إليه]”") منهم» وأنَ عمر قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب» وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» إجتمعوا وأئتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب؛ على ألا يتكحوا إليهم ولا يُنكحوهم'''» ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم. 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتعاقدوا وتوافقوا على ذلك. ثم علّقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة”" منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بِنٍ عبد الدار بن قصيّ» ويقال: عمه بغيض 
ابن عامرء قاله الزبير وأبن الكلبيّ؛ - ويقال: النضر بن الحارث - فَشْلَتُ يذه. 

قال محمد بن عمر بن واقد: وحصروا بني هاشم في شِعب”/ أبي طالب ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من نبوّة رسول الله كك وأنحاز بنو المطلب إلى أبي طالب في 
شعبه مع بني هاشم. وخرج أبو لهب إلى قريش» وظاهرهم”*' على بني هاشم وبني 
المطلب؛ وقطعوا عنهم الميرة”" والمادّق فكانوا لا يخرجون إلا من مَوْسِم إلى 
مُؤْسمء حتى بلغهم الجَهْدء وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشّعْبء فمن قريش مَنْ 
سرّه ذلك. ومنهم من ساءه». وقال: انظروا ما أصاب كاتب الصحيفة! فأقاموا في 
الشعت ثلاث سنينء ثم أطلع الله نبيه يَكلِِ على أمر صحيفتهمء وأن الأرّضة” قد 
أكلت ما فيها من جور وظلمء وبقي ما كان فيها من ذكر الله . 

قال: فذكر ذلك رسول الله يَكِْةِ لأبي طالب» فذكر ذلك أبو طالب لإخوتف 
وخرجوا إلى المسجدء فقال أبو طالب لكفار قريش: إن أبن أخي قد أخبرني - ولم 
يكذبني قط - أن الله سلّط على صحيفتكم الأرّضة فلحست ما كان فيها من جور أو 
ظلم أو قطيعةٍ رجمء وبقي فيها ما ذكر به الله» فإن كان أبن أخي صادقًا نزعتم عن سوء 
رأيكم. وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو أَستخْيَيْثُمُوه. قالوا: قد أَنْصَمْتناء 


000( الزيادة عن ابن هشام . 

فق ينكحوهم : يزوجوهم. 

() أكثر المصادر على أن كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة. وفي المواهب: أنه هشام بن عمرو بن 
الحارث» وقيل : طلحة بن أبي طلحة» وقيل : منصور بن شرحبيل . راجع ابن هشام 1ض هبام 
والسيرة الحلبية :١(‏ 205557 وعيون الأثر: (1: 53565)» والديار بكري :١(‏ 7837)» والبداية (7: 
75 والمواهب: :1١(‏ ه8"). 

(54) ويعرف بشعب أبي يوسف»ء انظر معجم البلدان. 

ك4 ظاهرهم : ساعدهم . 

)0ن الميرة: الطعام . : 

648 الأرضة : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع (اللسان: ارض): 
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فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها. فإذا هي كما قال رسول الله كل فَسْقِط في أيديهم» 
ونُكسوا على رؤوسهم»ء فقال أبو طالب: علام تكسن وتُخصر وقد نان الآمر؟! ثم 
دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة» فقال: اللهم أنصرنا على مَنْ ظلمناء 
وقطع أرحامناء وأستحل ما يحرم عليه منا. ثم أنصرفوا إلى الشّعب. وتلاوم رجال من 
قريش على ما صنعوا ببني هاشم: فيهم مُطْعِم بن عدِيّ» وعَدي بن قيسء وزَمْعَة بن 
الأسودء وأبو البَختريٌ بن هِشَام وزهير بن أبي أمية» ولبسوا السلاح؛ ثم خرجوا إلى 
بني هاشم وبني المطلب» فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلواء وكان خروجهم من 
الشّعبِ في السنة العاشرة من النبوّة» وقيل: كان مُكْث رسول الله يلِِ وأصحابه في 


وحكى أبو محمد عبد الملك بن همشامء عن أبي عبد الله فنحمد بن 
إسحاق - رحمهم الله - في سبب تَفْض الصحيفة غير ما قذمناه مما حكاه محمد بن 
سعدٍ عن الواقدي . 

قال أبن إسحاق بعد أن ذكر من شدّة ما لاقاه أصحاب رسول الله كك في الشُّعب 
من الضائقة ما ذكر: ثم إنه قام في نقض الصحيفة - التي تكاتبت فيها قريش على بني 
هاشم وبني المطلب - تقر من قريش» ولم يُبْلٍِ فيها أحد أحسن من بلاء هشام بنٍ 
عمرو”"2 بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بنٍ نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن 
لؤْيّء وذلك أنه كان ابن أخي نّضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمّه» وكان هشام لبني 
هاشم واصلاًء وكان ذا شرفٍ في قومه. فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في 
الشعب ليلاء وقد أؤقّره" طعامّاء حت إذا أقبله قُمَ الشّعب خلع خطامه”" من رأسِهء 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم» ويأتي به قد أوقره بُرّا*» فيفعل به مثل 
ذلك . 

قال: ثم إنه مشى إلى زُهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ ‏ وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يا زُهير» وقد رضيت أنّا نأكل الطعام ونلبس الثياب» 
ونتكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبْتاع منهم. ولا يَتكحون ولا 
يكح إليهم» أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى 


)200 في الأصل : «عمر؛ والصواب عن ابن هشامء والمواهب» وعيون الأثرء والاستيعاب. 
زفق أوقره: حمله. 
() الخطام: المقود. 


(:) البر: القمح. 
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مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدّاء قال: : ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ أنا 
رجل واحدء والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نَفْضِها حتى أنقضها”'؛ قال: قد 
وجدت رجلاء قال: من هو؟ قال: أنا؛ قال له زهيرء إبغنا ثالكّاء فذهب إلى المطجم 
ابن عدِيٌ فقال له: : يا مطعم أقد رضيت أن يهلِك بطنانٍ من بني عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُنّهم إليها منكم 
سراعًا؛ قال: : ويحك» فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء قال: قد وجدت ثانيّاء قال: 
من هو؟ قال: أناء قال: إبغنا ثالنّاء قال: قد فعلتٌء قال: من هو؟ قال: زهيرء قال: 
إبغنا رابعّاء قال: : فذهب إلى أبي البَخْتَرِيَ بنِ هشام فقال له نحوًا مما قال لمُطعم» 
فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: : نعم» قال: : فمن هو؟ قال زهير والمطيم 
وأنا معك, قال: إيغنا خامسّاء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب» فكلّمه وذكر 
له قرابتهم وحمّهمء فقال: : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: : نعم» 
ثم سَمّى له القوم» فأتعدوا خَطُم الحجون”" ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك وتعاقدوا 
على القيام في الصحيفة حتى ينْقُضوها. 

وقال. زُهير: : أنا أبدؤكم فأكون أوّل من يتكلم . . فلما أصبحوا غدوا إلى أنييتهم» 
وغدا زهير عليه خُلّة. فطاف بالبيت سَبعَاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكةء 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكَى لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم! 0 
عق تق سل الشيصرفة"الماظية الطالية فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: 
كذبت» والله لا تُشَىْ! قال”" رّمعة بن الأسود: أت لله فلي .]رفي قن 
حيث كُتبتُ» قال أبو البَخْتَريّ: صدق زرَمعة» لا نرضى ما كتِب فيها ولا نقِرّ به» قال 
المطعم : : صدقتما وكذب من قال غير ذلك؛ نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها! 

وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك . 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضِيّ بليل» وتشوور فيه بغير هذا المكان؟ - وأبو 
طالب جالس في ناحية المسجد ‏ وقام المطعم إلى الصحيفة ليشُقّها فوجد الأرّضة قد 
أكلتهاء إلا «باسيك اللهم». 

ثم حكى أبن هشام نحوًا مما ذكره الواقديّ من خبرها على ما قدّمناف وأن 


)١‏ أنقضها: ارتد عنها. 

(؟) هكذا في الأصل. وخطم الحجون: أنفه النادر منه؛ والذي في ابن هشام والبداية بالمهملة. 
والحطم : : الموقع الذي حطم منه. أي ثلم فبقي منقطعًا. 

(9) في الأصل: «على» وهو تحريف. 

فق في الأصل : : #تشور فيه؟؛ وهو تحريفا. 
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أولئك الرهط الذين ذكرناهم صنعوا ما صنعوا مما ذكرناه بعد كلام أبي طالب. والله 
تعالى أعلم . 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكيف دخلوا مكة 

قال أبن إسحاق رحمهما الله: وبلغ أصحابٌ رسول الله يكةِ الذين خرجوا إلى 
ل ا تأنيتوا لما بيشي بن نلك ا 13 لوا 0 
ار كنا :كان من قد علدب كذ ينهم الاقم بها حكق جا ال االسلئعة قود 7 
وأحدّاء ومن حيس عنه حتى فاته ذلك . 

ومن مات منهم بمكة من بني عبد شمس: عثمان بن عفان معه أمرأته رقية بنت 
رسول الله كلوه وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» معه أمرأته سَهْلة بنت سهيل . 

ومن بني نَؤْفَل بن عبد مناف عُتبة بن غَرُوانَ حليف لهم. 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى الزبير بن العوّام . 

ومن بني عبد الدار مُضْعبٍ بن عمير» وسُوَيِبيط بن سعد. 

ومن بني عبد [بن] قصيّ طليب بن عمير. 

ومن بني زُهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن عمرو؛ حليف 
لهم. وعبد الله بن مسعود؛ حليف لهم. 

ومن بني مَخُزوم أبو سَلّمة بن عبد الأسد؛ ومعه أمرأته أَمّ سا سَلمة» وشماس بن 
عثمان» وسّلمة بق عنام »سنا عع بيك ل يواجر الاريعاه لخت وعَيّاش بن 
أبن زيعة ين المغيرة: ومن حلفائهم عَمّار بن ياسر” '“. ومُعتب بن عوف من خزاعة. 

ومن بني جمّح عثمان بن مظعون وأبنه السائب بن عثمان» وقُدامة وعبد الله أبنا 
مر 

ومن بني سَهُم ئيس بن حُذافة» وهشام بن العاص بن وائل؛ حبس بمكة فلم 
يهاجر إلا بعد الخندق. 

رض عرسا نانوي رمعا وليه رمف ل لد ات ا 


حثمه 


. فى اين هشا ما نصه: (إن عمارًا يشّك فيه أكان خرج إلى الحبشة أم لا‎ :)١( 
في أبن هشام إ : خرج ع‎ 
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ومن بني عامر بن لَؤِي عبد الله بن مَحُرمة» وعبد الله بن سهيل بن عمرو. حبس 
بعد الهجرة. فلما كان يوم بدر أنحاز من المشركين إلى رسول الله كد وأبو سَبْرَة بن 
أبي رُهمء معه أمرأته أمّ كلثوم» والسّكران بن عمرو معه أمرأته سّودة بنت زمْعة؛ مات 
بمكة قبل الهجرة» ومن حلفائهم سعد بن خولة. 

ومن بني الحارث بن فهر أبو عُبيدة عامر' بن عبد الله. بن الجرّاح » وعمرو بن 
الحارث بن زهير» وسهيل بن بّيضاءء وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال. 

فجميع من قدم مكة ثلاثة وثلاثون رجلا» فكان من دخل منهم بجوار عثمان أبن 
مظعون دخل بجوار من الوليد بن المغيرة» فلما رأى ما فيه أصحاب رسول الله يكل من 
البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد: قال: : والله إن غدُوّي وروّاحي آمنًا بجوار 
رجل من أهل الشّرْكء وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا 
يصيبني لنْقْصٌ كبير في نفسي» ٠‏ فمشى إلى الوليد , بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس» 
وَفثْ ذمّتك. وقد رددت إليكٌ جوارك؛ فقال له: يا بن أخي. لعله آذاك أحد من 
قومي» قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله؛ ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلن 
إلى المسجد فردٌ عليّ جواري علانية» كما أجرتك علانية» فخرجا حتى أتيا المسجد. 
فقال الوليد: : هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: : صدق» وجدته كريمًا وفيّ 
الجوار» ولكني أحيث آلا امير كير اماه فقد رردثٌ جواره» ثم انصرف عثمان. 

وأ بو سَلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلئب» » فمشى 
إليه رجال من بني مَخزوم فقالوا: يا أبا طالب» منعت منا ابن أخيك محمدًا؛ فما لك 
ولصاحبنا تمنعه مِنًا! قال: إنه استجارٌ بي؛ وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي 
لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريشء» والله لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ. ما تزالون توَنْبون عليه في جواره من بين قومهء والله لتنتهنّ عنه أو لتقومنّ معه 
في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أرادء فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتبة. قال: 
وأقام بقيتهم بأرض الحبشة إلى سنة سبع من الهجرة. فقدموا بعد فتح خيبرء وقد رأينا 
أن نذكرهم في هذا الموضع؛ ؛ لتكون أخبارهم متوالية. 


ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله ككِةِ وهو بحيب 
ومن قدم بعد ذلك ومن هلك منهم هناك 
ا 00 ا 000 


جعفر طايه ف امات مالاب مره 50000 5 
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2 بن خالدء امك ال ولكيها بأرض الحبشة» الوه عمرو بن 
سعيد» 000 بن أبي فاطمة» وأبو موسى الأشعريّ ؛ واسمه عبد الله بن قيس . 

ومن بني أسد الأسود بن تَؤفل بن حُويلد. 

زف 

ومن بنى عبد الدار [بن] قُضَىْ جَهُم بن قيس» معه ابناه عمرو بن جَهُم وخزيمة 
بنت جَهُم» وكانت معه امرأته أمّ حَزْملة بنت عبد الأسود؛ هلكت بأرض الحبشة . 

ومن بني زُهرة بن كلاب عامر بن أبي وقاص» وعُتبة بن مسعود حليف لهم من 
ا 

ومن بني تيم بن مر الحارث بن خالد بن صَخْرء هلكت امرأته رَيْطة بالحبشة . 

ومن بني سّهم محمية بن البجَْء حليف لهم من بني زبيد. 

ومن بني عَدِيَ بن كعب مَعْمر بن عبد الله بن نُضلة . 


ومن بني عامر بن لؤيّ أبو حاطب بن عمروء ومالك بن ربيعة: معه أمرأته عَمرة 

ومن بني الحارث بن فِهْر الحارث بن [عبد]”" قيس بن لقيط» وحمل معهم 
تشاع نات مد هلك هناك 

هؤلاء الذين قدموا مع جعفر في السفينتين. وقدم بعد ذلك ستة وعشرون رجلا 
وهم: 

من بني أمية قيس بن عبد الله الأسدي» أسدٍ خزيمة» حليف لهم. 

ومن بني أسد يزيد بن رّمعة بنِ الأسودء قتل يوم حُنين شهيدًا. 

ومن بني عبد الدار: أبو الروم بن عُمَيرء وفراس بن النضر بنٍ الحارث بن كلّدة. 

ومن بني تّيم بن مرة عمرو بن عثمان بن عمرو. 

ومن بني مخزوم هَبّار بن سفيان» وأخوه عبد الله» وهشام بن أبي حُذيفة بن 


المغيرة. 


.)5 : 5( ف الأصل : «معيثيب» والمثبت عن ابن هشام‎ )١( 
في الاصل : عن ابن هشام‎ 

(؟) ساقطة من الأصل: وما أثبتناه عن ابن هشام . 

(6) الزيادة عن ابن هشام. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 144 


ومن بني ججمح سفيان بن مَعْمرء وأبناه جُتادة وجابرء وأمّهما حَسَّنَةء وأخوهما 
لأبيهما شرشييل ابن حسنة. 

ومن بني سهم قيس بن حذافة بن قيسء» وأبو قيس بن الحارث بِنٍ قيسء 
وبشر بن الحارث بن قيسء وأخ له من أمّه من بني تميم يقال له: سعيد بن عمرو. 
وسعيد بن الحارث بن قيسء. والسائب بن الحارث بن قيس» وعغمير بن ركاب بن 


رام 


ومن بني عامر بن لؤيّ سَلِيط بن عمرو. 
2غ« 

ومن بني الحارث بن فهر عثمان بن عبد عُنْمِ» وسعيد بن عبد قيس بن 
لقيط» وعياض بن زُهير بن أبى شداد. 

وهلك بأرض الحبشة ممن هاجر إليها ثمانية» وهم : 

من بني عبد شمس » من حلفائهم عبيد الله بن جحش بن رئاب» تنصّر ومات 
بأرض الحبشة نصرانيّاء وكانت معه أمرأته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فخلف عليها 
رسول الله يكلل. 

ومن بني أسد عمرو بن أمية بن الحارث . 

ومن بني زهرة بن كلاب المطلب ب بن أزهر بن عوف» ومعه أمرأته رملة بنت أبي 
عوف» فولدت له هناك عبد الله بن المطلب. 

ومن بني ججمح حاطب بن الحارث بن مَعْمرء وكانت معه أمرأته فاطمة بنت 
المحلل”'' بن عبد الله وابناه محمد والحارث» فقدمت امرأته وابناه مع جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه في أ السفينتين» وأخوه حطاب بن الحارث» وكان معه 
أمرأته فُكيهة بنت يسار قدمن مع جعفر أيضًا. 

ومن بني سهم عبد الله بن الحارث بن قيس . 

ومن بني عدي بن كعب غروة بن عبد العزى بن خُرئان» وكان مع عدي ابنه 
النعمان» فقدِم مع من قدم من المسلمين. 

فهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين ذكرهم أبن إسحاق» وعدهم أنهم الذين هاجروا 


)2020( ويقال فيه : «سعد» كما في ابن هشام والاستيعاب. 


(؟) في بعض نسخ ابن هشام وأسد الغابة #المجلل» بالجيم. 
(9) إحدى. 


لل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يوسف بن عبد البرّ في كتابه أنهم ممن هاجر إلى أرض الحبشة فلم نقف على تاريخ 
عودهم فنذكره. 1 


٠ 5 0-1 007 ٠ 50 . 9 

ذكر من أنزل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: ولمَا حمى الله تعالى رسوله يَكلَةِ من قريش 
ومئعه منهاء وقام عمه أبو طالب وقومه من بني هاشم وبنى عبد المطلب دونه وحالوا 
بينهم وبين ما أرادوا من البطش به جعلت قريش يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه» 
والقرآن ينزل فيهم» منهم من سماه الله تعالى» ومنهم من نزل فيه في عامّة من ذكر الله 
50" 


ل ا 0 4 0900 


وبي 16 لمن عه ماله يننا كسب 9) سَيِْصَل نآرا دَاتَ لخَبٍ9 وأمراتم حَمَالْرَ 
لْحَطبٍ9)) فى جيدمًا حَبْلٌ ين تَسَوِ(4 [المسد: ١‏ 0]» قال: وإنما سماها الله 
تعالى حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله يك 

[قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أمّ جميل حمالة الحطب» حين سمعت ما أنزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن أنت رسول الله 1]6'' وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفى يدها فهر من حجارة» فلما وقفت 
عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله كلك فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر 
أين صاحبّك؟ قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهء أما والله 
إني لشاعرة : [من الرجز] : 

مُدَئماغصَينا وَأقرّه يتنا 


00 ق 
##وديته قتينة"" »# 


ثم أنصرفت . 
قال أبو يككر: يا رسول اللهء أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتنى» لقبد أخذ الله 
بيصرها عني . 


000 الزيادة عن ابن هشام : (1:-861). 


(؟) الفهر: الحجر. 
(9) قلينا: تتكرنا له. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 14١‏ 
ةا 102000000606060 


وأمية بن خلف بن وهب الججمحيّ؛ كان إذا رأى رسول الله له هَمّزه وَلَمَرْه 
فأنزل الله تعالى فيه قوله: #وَيلٌ زَكُلْ هُمَرَز لَمَرَور)4 [الهمزة: )6٠١4‏ السورة كلها 

0 ره الذي بنك الرجل علا والكتيرة شحة عليه ويشية به 

ولاس 0 السّهمي؛ كان إذا ذكر رسول الله لله ككل قال : دعوه فإنماا هو 
جل أثثر لا عقب لناء 0 أنتقطع ذكره واسترحتم منه» م 
قوله: #إِنًا عَطَبِسَك الْكودَ ت©) صل رَيْكَ وا ر) إك حَاإعَلك هو البرك © 
[الكوثر: ١‏ #]. 

والفرعر 4 مام نه تقدر مر الداتنا ونااقيها#:وقيل “الوقن العطع»«وقيل: الخير 
الكثير . 

وسئل رسول الله كَكِه: ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ فقال: نهر في الجنة كما بين 
صَئْعاء إلى أيْلة”'"2 آنيته كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبداء وأنزل الله فيه 
قوله تعالى: طأقَردَيْتَ الى كَمرٌ يَاييَا وَكَالَ لأوييركت مالا وولدا3)»*»: إلى قوله: 
55 قروا [مريم: لال ١٠4ل‏ وكان سبب ذلك أن باب بن الأرت صاحب رسول 
الله يه كان نشأ بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بِنٍ وائل السَهمي سيوقًا 
عملها له؛؟ حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاه» فقال: يا حَبَاب» الين برعم محمد 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما أبتغى أهلها من ذهب أو فِضة أو 
ثياب أو خدم! قال خباب: بلى, قال: فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع من تلك 
الدار؛ فأفضيك هناك حمقّكء فوالله لا تكون أنت وأصحابك آثر عند الله مني» ولا 
أعظم حظًا في ذلك» فأنزل الله ذلك فيه. 

وأبو جهل بن هشام؛ لقي رسول الله لله كليم فقال له: أوالته يا ميحكد لحار دن 
ا .أو لتسين | إلهك 6 عدم 0 الله في ذلك: ا كيبا الزينت يدعون من 
لبان + عدن عر إل له 

ولما ذكر الله شجرة الزّقوم تخويمًا لهم قال أبو جهل: : يا معشر قريش » هل 


تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: 6 يثرب 


(؟) العجوة: الغذاء. 


كل في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


بالزبدء ار فأنزل الله فيه : #إبٌ سَجَرَتَ ألرَغْرِ ) 9 طعام 
اليو © كَلْمْهَلٍ يفل في الْبظون©©) كَمَلٍ الْحَمبِوِ 469 [الدحان: 47 0141 أي ليس 
كما يقول. 


والنضر بن الحارث بن كَلّدة بن عَلقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُضَيْ ؛ 
كان إذا جلس رسول الله يك مجلسًا فدعا فيه إلى الله» وتافة القران وتعدر حا نينا 
ما أصاب الأمم الخالية» خَلّفه في مجلسه إذا قام فحدّثهم عن رستم وملوك الفرس 
وإسفنديار» ثم يقول: والله ما محمد بأحسنّ حديئًا مئّي» وما حديثه إلا أساطير الأوّلين 
أكتتبها كما أكتتبتهاء فأنزل الله فيه : ويا الوا أسوليمٌ اليرت أَكْتَبَهًَا فََ مل عَلنَهِ 
بُحكْرءٌ رأصِيلا) فل أَرْلهُ الى يَعْلمُ أليِىّ في التَمْوَتِ وَالأَرْض إِنَمّ كاد 5 
40 . [الفرقان: 5 15]. وأنزل فيه : «إدا عل عََو لكك كل لمان لبه © » 


[القلم : .]١66‏ ونزل فيه : ويل لَكلِ نالك أبر() مم “ايت أله مل علد ثم بر ل 0ك اط 
6 كان ب لم2 4 [الجائية: / 8]» والأفاك: الكذّاب. 


قال: وجلس رسول الله َيِه يومًا مع الوليد ب بن المغيرة في المسجدء فجاء النَضر 
ابن الحارث حتى جلس معهماء 0 
رسول الله عل تحوضن له الخمر تكلية ردول الله جل كت مده ثم تلا عليه 
وعليهم : 0 5 لَه حصب جَهَئَّمَ أَسْرَ لها ورذر © كر 
كات عتؤلاء َالِهَهٌ ما وردوها وَكُلَ ذا د92 لهم فيها رَذِيٌ وهم فيها لا 
سمعوب 49 [الأنبياء: فى ١٠ل‏ قم ام يلال يكل وأقبل عبد الله بن الرَّبَعْرَى 
السهميّ حتى جلس» فقال له الوليد , بن المغيرة: والله ما قام النُضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنقًا وما قعد. وقد زعم محمد أنا وما نعيد من ألهتنا هذه حصب جهنم 
فقال عبد الله بن الرّبَعْرَى: أمَا والله لو وجدته لخصمتهء فسألوا محمدًا: أكلّ ما يُعبد 
من دون الله في جهنم مع من عَبّده؟ فنحن نعبد الملائكة. واليهود تعبد عَرَّيرَاء 
قول عبد الله ورأوا أنه قد احنّجّ وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال: «كل من 
فد لاي د 0 إذم إثما عدون الخباطينء ومن أمرتهم 
بعبادته»» فأنزل الله تعالى: #إنّ ال سَبَقَتَ لَهُم ينا لخدي لهك عن مبَصَدُود © 
َِ يسْمَعُوت حَسِيسَها وَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ 5100 نفْسَهُمٌ حَنِدُونَ 49 [الأنبياء: ل لا 
أي عيسى ابن مريم» وعَزّير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة 
الله فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابًا من دون الله . 


ونزل فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات الله قوله تعالى: ##وَمَالُوأ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل م 
دان لذأ شتحلة إل م9 ترك © 5 منبثة لتب كثر بأثيي. 
تمت 4©9. إلى قوله: #ا+َي ومن يقل نسم | إذ 0 من دون هَدَلِكَ حزيد جَهَِنَم 2 
53 للك جَرِى طبن 69 »4 [الأنبياء: 75 9 

ونزل فيما ذكر من أمر عيسى عليه السلام أنه يُعْيَّد ين دون اللهء وعجب الوليد 
ومن حضر من حجته: #اجي وَلِمَّ صرب 9 مَرَيِمٌ مَثَلَا إذَا موَمُلكَ , مه يدرب 469 
[الزغرف: 07]» أي يصدّون عن أمرك» ثم ذكر عيسى: «إنْ هُوَ إِلَ عبد أتمئنا عليه 
مَحَعلتَهُ مثلا لق إسْرّءِ بل © وَِوْ كه َْلَا يسك َلَيَكْدٌ فى لض © وَإنَهُ ليل 
لسَّاعَةٍِ قلا تَمَبَرت يباه [الزخرف: . 9ه 13١‏ أي ما وضعت على يديه من الآيات من 
إحياء الموتى. وإبراء الأسقام. فكفى به دليلاً على عِلم الساعةء يقول: قلا مرح 


8 عون هذا رط مُسْتَقِم» [الزخرف: ١كا.‏ 


والأخئس بن شرِيق بن عمرو بن وَهْب الثقفيّ» ٠‏ حليف بني زُهرة» وكان من 
انيزاف التومء ومين تيع هن فكان يُصيب من رسول الله كه ويرد عليه» فأنزل الله 
فيه: «ولا نل كل عَلَافٍ هين )»4 إلى قوله: طعَثْل بَعْدَ دَلِكَ رَيِرِ 402 [القلم: 
٠‏ ]ع والْرنم نيم : الإعديد"') للقوم. 

والوليد بن المغيرة قال: أيُنزل على محمد وأُتَرَك! وأنا لبيب قريش وسيّدها! 
ويرك أبو مسعود معزو بن عمين التقفي سيد تقينة». وحن هظيما القري- يتين! فأنزل الله 
تعالى فيه: #وَيَلوا | نولا يِل عا المرمانُ عل رَجُلٍ مِنَ لمر عَظِع © آَم يَفْيِسُونَ مَمَتَ 
َيْكَ عَنُ كسننا يم سمي في المَزة لدّيا» إلى قوله: حير ما يجْمَعُونَ4 [الزخرف: 
ا كلا 


أي بن خلّف بن وهب بن حُدّافة بن جُمَح: ٠‏ وعُقْبَة بن أبي مُعَيْط - وكانا 
متصافيين حَسئًا ما بينهما - فجلس عُبة إلى رسول الله وكيُْ وسمع منه» فبلغ ذلك أَيياء 
فأتى عُقبةَ فقال: ألم يبلغني أنك جالستٌ محمدًا وسمعتٌ منه! : ثم قال: : وَجَهِي من 
وجهك حرام أن أكلمك ‏ وأستغلظ من اليمين حل ل علس 1 سيف ا 
تأ تفل في وج . ففعل عدو الله عُقبة بن أبي مُعيط» فأنزل الله فيهما: «ويز 
يعض ألظَّالمُ 1 ل يديه كنول يدت عدت مع انول سيلا ©© يوق بين 1 يِذ ثلاث 
د ل 2 لكر بَنَدَ إِدذْ جَكَف ف وكات الصَيْطنُ مدن حَدُو »4 
[الفرقان: لا" 09], فشن أنن ووكامت إلى درل ال يِه بعظم بال قد أَرَقَتٌ0©؛ 


. العديد 0 سي بو وليس له فيها عشيرة‎ )١( 
فق تفل : بصق زف ارفثٌ : تكسر وتفتت.‎ 


14 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 
الام الكو ا ا 


فقال: يا محمد» أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرى؟ ثم فته بيده ونفخه في الريح 
نحو النبي مَل فقال رسول الله وك : ا 0 
تكونان هكذاء يات ا 0 : #وَسرب نا متلا معلا وَشَىَّ نه نال 


من يحي لظم و ر نميه 2 قََ حا أَلْزِىَ ناه وَل 5 2 وهو خَلْقَ 09 
اذى حمل لك د الجر لَْحْضَرِ َآرَا كَإِدَآ نر هِنْهُ 14 د 00 


ا ل 1 1 
والوليد , بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل - وكانوا ذوي أسنانة فى 
قومهم فقالوا: يا محمد؛ هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد؛ فنشتر تتشتر كا تفن وأنت 
الأمرء إن كان الذي تعبد خير كنا قد أخذنا يحطنا م ون وي 7 
تعبد كنت قد أخذتَ بحظك منهء فأنزل الله تعالى فيهم: : #ثن يكأيا الكفررن9) لا 


حمروع نا محرو 


عبد مَا تَهَبُدُون 49 (الكافرون: »١‏ 7]. . . السورة. 


وذعا رسول الله يله قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ» » فقال له رزّمعة بن 
الأسود» والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يَعْوتْ وأبيَ بن خلف» والعاص بن 
وائل : لو جعل معك يا محمد ملّك يحدث عنك الناس ' ؛ ويرى معك! فأنزل الله تعالى 
في ذلك: «وكذأ 13 رد عه مك " 0 


ترك و سمسشءدو لو ول مامه 24 


لكا لجعلئتة يجلا وَللْبسَنًا عَلَيّهم ما يلومج 4 [الأنعام: 24 94]. والله المستعان. 
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ذكر خروج أبي 500 رضي الله عنه 
إلى الهجرة وعودهء وجواره ورذه الجوار 


قال: : وكاذ أبو بكر رضي الله عنه كما زوئى الزهري عن غروة عن عائشة زضي 
الله عنها حين ضاقت عليه مكة. وأصابه فيها ما أصابه من الأذى؛ ورأى من تظاهر 
قريش على رسول الله يلةِ وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله لله يَلهِ في الهجرة» فأذن 
له فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار من مكة يومًا أو يومين لقِيه أبن الدَعْمّة 0 
ويقال فيه: : الدُعَيْنة - أخو بني الحارث ين بكر بن عبد مناة بن كنانة» والهون بن 
خُرّيمة بن مُدركة» وبني المُضْطَلِق بن خزاعة» عاق اقفييق الو الا 


)١(‏ أسنان: مقام ‏ مكانة. 

(؟) هو مالك بن الدغنة سيد الأحابيش. 

زوق يقال: : إنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي» فاشتق شتق لهم منه هذا الاسم . راجع الروض الأنف: ١‏ 
لفرقة 
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للجلف - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا على قال: 
ولم؟ فوالله إنك لتّزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف,. وتَكسِبٍ 
المعدوم. ارجع وأنت في جواري»ء فرجع معه حتى إذا دخل مكة» قام أبن الدَغُنّة 
فقال: يا معشر قريش» إني قد أجرت بن أبي قحافة فلا يعرضنّ له أحد إلا بخير؛ 
فكموا عنه. 

قال: : وكان لأبي بكر مسجد على باب داره في بني جُمَح» فكان يصلي فيهء 
وكان رجلا رقيمًا؛ إذا قرأ القرآن استبكى» فتقف عليه الصبيان. والعبيد والنساء فيعجبون 
لما يرون من هيئته» فمشى من قريش إلى أبن الدَغُنّة رجال فقالوا: إنك لم جر هذا 
الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يَرِقٌء ونحن نتخوّف على 
صبياننا ونسائنا وضَعَقّتنا'2 أن يَفْتنهمء فأته فَمْرْهُ أن يدخل بيته بيته فليصنع فيه ما شاء. 

قالت : فمشى أبن الدَعْنّة إليه فقال: يا أبا بكرء إني لم أجرك لتؤذي قومك إنهم 
قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذُوا بذلك منك» فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. 
قال: أوَ أردّ عليك جوارك» وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردذ علي جواري» قال: قد 
رددته عليك» ٠‏ فقام أبن الدغنة» فقال: يا معشر قريش» إن أبن أبي قحافة قد ردّ علي 
جواري فشأنكم بصاحبكم . 

ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله كك 


ومَشي أشراف قريش إليه في مرضه» وما قالوه وأنزل فيهم 
كانت وفاة أبي طالب بعد نقض الصحيفة» وخروج بني هاشم وبني المطلب من 
الشّعْبِ بثمانية أشهر وأحدٍ وعشرين يوماء» وماتت خديجة بعده بثلاثة ثة أيام . حكاه الشيخ 


ارق الدين بغبة المؤمق عن جلت الدمياتلة "© ريده اه ف لتحتمين السيزة الدونة. 
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وقال محمد بن سعد: كان بينهما شهر وخمسة أيام 
قال" بيد بن إسحاق : لمن دكي أبو طالب وبلغ قريشًا تقل كمي إلبه 
أشراف قريش وهم: عَقَبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن 


)1١(‏ ضعفتنا: بسطائنا. 

() عبد المؤمن بن خلف: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمدء شرف الدين: (517 05/ااه 
سن م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية» ولد بدمياط وتنقل في البلاد؛ وتوفي فجأة 
في القاهرة. (الأعلام: .)١14‏ 

(*) . أبن سعد: 1:1 .151١‏ 

(4) سيرة ابن هشام: 7: 08. 
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خَلّفء وأبو سفيان بن حرب”'2 فى رجالٍ من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك منا 
حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى» وتشرّفنا عليكء..وقد علمت الذي بيننا وبين أبن 
أخيك» فآدعه فخذ له مناء وخذ لنا منه» ليكفٌ عنا ونكفٌ عنهء وليدغنا وديئناء 
وندعه وديئه. 

فبعث إليه فجاءه فقال له: يا بن أخى هؤلاء أشراف قومك قد أجتمعوا لك»؛ 
ليعطوك وليأخذوا منك» فقال رسول الله علد : «كلمة(”“ واحدة يملكون بها العرب» 
وتدين لهم بها العجم؟ فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات» فقال: «تقولون لا 
إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه»ك, قال: فصفّقوا بأيديهم. وقالوا: أتريد يا 
ما هذا الرجل يعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم» حتى 
يحكم الله بينكم وبينه» ثم تفرّقوا. فقال أبو طالب: والله ما رأيتك سألتهم شططا. 

قال: فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله يه فيه" » فجعل يقول له: «يا عم 
فأنت فقلها؛ استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة»» قال: يا بن أخى لولا مخافة السبّة 
عليك وعلى بني أبيك من بعدي»ء وأن تظنّ قريش أني قلتها جزعًا من الموت لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسرك بها. 
شفتيهء فأصغى إليه بأذنه» فقال: يا بن أخي» والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن 
يقولهاء فقال رسول الله كَةِ: «لم أسمع» ثم هلك أبو طالب. 
المطلب. 

قال أبن إسحاق: وأنزل الله في الرهط الذين أجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا ما 
قالواء قوله تعالى: #صْ وَآلمرَانِ ذى الذَْ () بل لين كرو فى عر وَسِقَاقٍ() كر أهلكا . 
ين كلهم ين كن عدوأ وَلَاتَ حِينَ ماس وبا أن جَآَمُْ مَذِرٌُ ينهُمْ وال الكيرونَ هنذا سجر 


197 051717 - أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (لاه قى ها 1ه‎ )١ 
م) صحابي» من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية. كان من رؤساء المشركين في حرب‎ 
الإسلام عند ظهوره. أسلم يوم فتح مكة (سنة 8 ه). توفي بالمدينة» وقيل: بالشام. (الأعلام:‎ 
.)50١1 

زفق في ابن هشام: 7: 204 «نعم» كلمة واحدة تعطونيها؛ تملكون بها العرب. وتدين لكم بها 
العجم؛ . 


(6) في ابن هشام: ”: 09: «في إسلامه؟ . 
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2 دي 4م و رم بعر مصعملا م رمم 


كدب () َمل الآبلة إلا ومِدًا إن عدا لني عا ث0) وطاق اللا سٍ ب أن أنشوا وَأصَيرُوا 1 
لي ! إنَّ هذا لَتَىْءٌ يرا 9) ما معنا يدًا فى الْمِلدِ ل إِنَْ كما إلا حكن )4 [ص: 
١‏ 7]. قال: يريدون بالمِلّة الآخرة النصارى؛ لقولهم: «إرك أنه كلت كَلَدبَةِ» 
[المائدة: "/9]. : 


ذكر وفاة خديجة بنت خُوَبِلِد زوج النبئ كك ورضي الله عنها 

كانت وفاة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب كما تقدم. وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين على ما صححه الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله في مختصر 
السيرة النبوية» قال: 

وبقيت عند رسول الله كم قبل الوحي خمس عشرة سنة» وبعده تسع سنين 
وثمانية أشهرء وهي أوّل من أسلم من النساء بلا خلاف» ولعلّها أوّل من أسلم من 
الناس» وكانت لرسول الله يكهِ وزير صدق. روي أن آدم عليه السلام قال: «إني لسيد 
البشر يوم القيامة إلا رجل من ذرّيتي فضل علي باثنين ع ؛ كانت زوجته عونا له» وكانت 
زوجتي عونا عليّ» وأعانه الله على شيطانه فأسلم. وكفر شيطاني». وعن رسول 
الله يَكِةٍ أنه قال: لأمرت أن أبشر خديجة ببيتٍ في الجنة من قَصَبٍء لا صَحْب فيه ولا 
تَصَب»)» قالوا: والقصَب ها هنا: اللؤلؤ. روكت تلد بالخر ون ولم تكن شرعت 
الصلاة على الميت بعد. والله أعلم. 


قال: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يكةِ ما لم تكن تناله في حياه 


قال محمد بن سعد"'': فبلغ ذلك أبا لهب. فجاءه فقال: يا محمد إمض لما 
أردت وما كنت صانعًا إذا كان أبو طالب حَيّا فاصنعه» لا واللات» لا يُوصل إليك 
أموت. قال: وسبٌ أبن الغَيِطلة النبئ كل فأقبل عليه أبو لهب فنال منه» فولى وهو 
يصيح: يا معشر قريش» --00 فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: 
ما فارقتٌ دين عبد المطلب» ولكني أ منع ابن أخي أن يُضامء حتى يمضي لما يريد. 
قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرّحم» فلبث ث رسول الله كك كذلك أيامًا يذهب 
ويأتي » ولا يعترض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إلى أن جاء عُقْبة بن أبي مُعيط. 


.١15١ :١ الطبقات:‎ )١( 
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وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقالا: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقالا”") 
له: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه»» فخرج أبو لهب إليهما فقال: 
قد سألته فقال: «مع قومه»»ء فقالا: يزعم أنه في النارء فقالا: يا محمدء أيدخل عبد 
المطلب النار؟ فقال «نعم» ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار» . 
فقال أبو لهب: والله لا برحت لك عدوًا أبدّاء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النارء 
فاشتد عليه هو وسائر قريش» فخرج رسول الله يَكئْةِ إلى الطائف”" . 

قال محمد بن سعد: خرج ومعه زيد بن حارثة» وذلك في ليال بقين من شوال 
سنة عشر من حين النبوّة» فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدّع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمهء فلم يجيبوهء وخافوا على أحداثهم””"» فقالوا: يا محمد أخرج من بلدنا 
والحق بمجابك”*' من الأرض. وأغرَوًا به سفهائهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن 
رجلي رسول الله ككِةٍ لتدميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. حتى لقد سج في رأسه 
شِجاجنا»» فانصرف رسول الله كَل من الطائف راجعًا إلى مكة وهو.محزونءلم 
يستجب له رجل واحد ولا امرأة. 

وقال ابن إسحاق”': لما أغروا به سفهاءهم» لجأ رسول الله كَكهِ إلى حائط”" 
لعُتبة وشيبة ابني ربيعة» فجلس في ظل حَبّلة” 2 وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف. فتحركت له رحمتهماء فدعَّوًا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له 
عَدَاسء فقالا له: خذ قِطفًا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب إلى ذلك 
الرجل فقل له يأكل منهء ففعل عدّاس» ثم أقبل حتى وضعه بين يديه يكلو وقال له: 
كُلْ فقال رسول الله كَلةِ: «بسم الله» فأكل. فنظر عَدَاس إليه ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له يكل : «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدَاس؟ وما 
دينك»؟ قال: نصرانيئ» وأنا رجل من أهل نيئكوى”''» فقال له: «أمن قرية الرجل 
الصالح دين ا فقال عَدَّاسَ: وما.يدريك ما.يونس؟. قال: «ذاك أخيء كان نبيًا 


21١57 :١ فى الأصل : «فقال» والمثبت عن ابن سعد:‎ )١( 
اسم مدينة» وهي بلاد ثقيف.‎ )1( 

(5) الحدث: الطفل الذي لم يبلغ. 

(5) فى السيرة الحلبية: :١‏ 806"؟: «بمنجاتك؟. 

(5) شجابجًا: جروح. 

زفقف ابن هشام : 11 

(0) الحائط : البستان إذا كان عليه جدار. 

(4) الحَبَلّة: شجرة العنب. 

(9) نينوى: من قرى الموصل. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 49 
وأنا نبيّ»» فأقبل عَدَاس على رسول الله لله كَيِهِ يُقبّل رأسه وقدميه ويديهء فقال أحد أبنئ 
ربيعة لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليكء» فلما جاءهما عَدَّاس قالا له: ويلك! ما 


لك تفيل رامن :هذا الرخل :ويدية توقافية! قال: يا سيديء ما في الأرض شيء خير من 
هذا العبد» لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي قالا: ويحك يا عَدَاس! لا يصرفئك عن 
دينك. فإن ديك حي من ديل 


قال : : ثم أنصرف رسول الله يككِ راجعًا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى 
إذا كان كلو آنا جنْ نُصييين""أ» + على ما نذكر ذلك إن شاء الله فى أخبار الوقود 
على رسول الله كَكِْةِ على ما تقف عليه هناك» وهو في آخر وفادات العرب. 

قال: وأقام رسول الله كَل بئخُلة أياماء فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل 
عليهم وهم أخرجوك؟ فقال: «يا زيد. إن الله جاعل لما ترى فَرَجّا ومخرجًاء وإن الله 
ناصر ديئه ومظهر نبيهك. ثم أنتهى إلى حِرّاء فأرسل رجلا من حُراعة إلى مُطْعِم بن 
عدي يقول: «أدخل في جوارك»؟ فقال: 1 نعم» ودعا بنيه وقومه. فقال: للشو 
السلاحء وكونوا عند أركان البيت؛ فإني قد أجرت محمداء فدخل رسول الله يللد 
ومعه زيد بن حارثة حتى أنتهى إلى المسجد الحرام» فقام مُطعم بن عدي على راحلته 
فنادى: يا معشر قريش » إني قد أجرت محمدًا؛ فلا يَهْجُهِ أحد منكمء ٠‏ فآنتهى كَكهِ إلى 
الرّكن فأستلمه. وصلى ركعتين» وأنصرف إلى بيته» ومُطعِم وولده مُطِيفون به فلذلك 
قال حسان بن ثابت الأنصاريّ في رثائه لمطعم من قصيدته: [من الطويل] 

فلو كان مجدٌ يُخُلِد الدهرّ واحدا من الناسء أبقى مَبجَدُه اليومَ مُطجما©) 

م 1 0 3 1 0 2 3 0 

أجرّت رسول الله مِنهم فأصبحوا عبيدك مالبى مُهل وأخرّما 

وحكى محمد بن إسحاق: أن رسول الله يَكِدٍ بعث إلى الأخنسم بن شَرِيق 7 
ليُجيره» فقال: : أنا حليف» والحليف لا يجير؛ بعك إلى شبيا عن فاق 


)١(‏ نخلة: محلة ما بين مكة والطائف. 

(؟) نصيبين : قاعدة ديار ربيعة. 

0 رواية الديوان بشرح البرقوقي: 594. 

ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

(4) الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب . بن شقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني 
زهرة. . أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنيئًا ومات في أول خلافة عمر. (الإصابة في تمييز الصحابة : 
ات ورقم الترجمة .)5١‏ 

)2 سهيل بن عمرو:. سهيل بن عمرو بن عبد شمسء القرشي العامري من لؤي (. .. 18 ه اح . 
-7794 م) خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهلية» أسره المسلمون يوم بدر. أسلم وسكن مكة ثم - 


66" فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل , 
بني عامر”'' لا تُجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عديّ فأجابه. 


ذكر خبر الإسراء برسول الله كه من مكة إلى بيت المقدس» وخبر 

المعراج به كه إلى السّموات العلا وإلى سدرة المنتهى » وما شاهد 

في ذلك من الكرامة والاصطفاء والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير 
ذلك مما يراه من آيات رئه الكبرى عبد 


وخبر الإسراء برسول الله يك صحيح متفق على صحته بنص الكتاب والأحاديث 


الصحيحة . أما الكتاب العزيز» فقد قال الله عرّ وجل: #شبحن ال ذى أسرَى يِعْبَدو للا 
0 الدحد الْكرَار إِلَ الْمسْمِدٍ الْأَقصَا الَذِى بنركنا حولم لِْرِيمٌ من ادن ِنَم هو الس 

ِصِير 29> [الإسراء: .]١‏ وقال تعالى: لوَآليّجيِ إِدَا و05 ما صَلَّ صَايشَك وما عَوَن 9 
0 ا أننخ0) إن هْرَ إِلَّا وى يرك ()) عَم سَدِيدٌُ أ أي م مرق كأستوك20) وَهْوَ 
الاق الال ) م2 27 كدلب تكن َب مَوْسَيْنِ أو دق( كانس إِك عَبَيِ مآ أن 9 ما 
كدب _الْفْوَادُ ما رأ16 2 () أفمروتم عل رت (]) وَلْقَدَ ناه نَرْلةَ لز © عِنَدَ سِدْرَةَ شرق 9 
مها جكدُ 0أ8 © إذ ينتى ) لِيَدْرَةَ ما يَعنَى 9 اث يا و فد تن يذ د 
59 الحرق 9 * [الفجم 1213 

وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

وكان الإسراء برسول الله يكهِ ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
ع للم ا كد د عا 
0-06 موك رضم 0 دالكدكة 
أبى طالب [إلىّابيك المعد 711 والله أعلم . 

والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء قد جاءت من طرق كثيرة» وقد رأينا أن نبدأ 
منها بأكملها وأجمعهاء وهو حديث ثابت البّتَانيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم 
نذكر زيادات عن غيره يتعين ذكرها. 


- سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبيةة. مات بالطاعون في الشام. (الأعلام: ” 
)2 

)01( في الأصل: «أني من بني عمر؛ وهو تحريف» والتصويب عن ابن هشام: ؟: »٠6١‏ والسيرة 
الحلبية: .59١ :١‏ 

(0) التكملة عن ابن سعد: القسم الأول من الجزء الأول ص .١57‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل ا 


أما حديث ثابت اليّنانع7"© فهو مما رويناه بإسناد متصل عن مسلم بن الحجّاج» 
قال: حذّثنا شيبان بن فرّوخ» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت البنانيّ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كٍَ قال: «أتيثٌ بالبّراق وهو دابة أبيض 
طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طَرْفهة. قال: «فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يبط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمرٍ وإناء من لبن» فأخذت اللبن» 
ا أخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء؛ فاستفتح جبريل» فقيل: من 

نت؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
ع ا 
الثانية» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بابْئئي الخالة عيسى ابن 
ريم :ويحبى. ين زكريا ساي الله عليها وسلم» ترخيابي ودغوا لي بحيرء ثم عر 
بنا إلى السماء الثالثة» وذكر. مثل الأوّل ففتُّح لناء فإذا أنا بيورسف يل وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن» ؛ فرخب بي» ودعا لي بخيرء ثم عُرِجٍ بنا إلى السماء الرابعة» فذكر 
مثلهء فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عُرِجٍ بنا إلى السماء الخامسة» 
فذكر مثلهء فإذا أنا بهارون فرخب بي» ودعا لي بخيرء ثم عُرجٍ بنا إلى السماء السادسة 
فإذا أنا بموسى فرخب بيء ودعا لي بخيرء ثم عُرِجٍ بي إلى السماء السابعة» فذكر 
مثلهء فإذا أنا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف مَلّك لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سِدْرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان الفِيّلة» 
وإذا ثمرها كالقلال». قال: «فلما عُشِيها من أمر الله ما عْشِي تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فنزلتُ إلى موسىء فقال: ما فرض ربك على أمّتك؟ قلت: 
خمسين صلاةء 0 يع إلى ربك فأسأله التخفيفء. فإن أمّتك لا يُطيقون ذلك» 
فإني قد بلوت”"' بني إسرائيل». قال: «فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن 
متي فحطٌ عني خمسّاء ٠‏ فرجعت إلى موسى فقلت: حَطْ عني خمسّافء قال" : إن 
أمَتك لا يُطيقون ذلك» فأرجع إلى ربك فأسأله التخفيف. قال: «فلم أزل أراجع بين 
ربي تعالى» وبين موسى حتى قال: يا محمدء إنهنَ خمس صلواتء كل يوم وليلة 


)22320 الحديث في الشفاء: ١ :١‏ ومايبعدها. 
(0) بلوت: أمتحنت. 
(9) في الأصل: «فقلت» وهو تحريف. 


6" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَكع 
بكل صلاة عشر» فتلك خمسون صلاة»؛ ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئَاء فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة». قال: «فنزلت”2"0 حتى أنتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: أرجع إلى ربك 


منة) . 


وزوى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذرٌ يحدّث أن رسول الله لله علِلدٍ 
قال: «فْرِجٍ سقف بيني» فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم ؛ ثم جاء 
بطت من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانًا فأفرغها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي 
ل السماء». فذكر القصة. 

وروى قَنَادة عن أنس عن مالك بن صَعْصّعَة الحديث بمثله» وفيه تقديم وتأخير» 
وزيادة ونقصن» وخلاف في ترتيب الأنبياء والسموات؛ وحديث ثابت عن أنس أتقن 
وأجود. وهذان الحديئان يدلان على أن رسول الله ككل شق جوقُه عند الإسراء» وقد 
تقدم الخبر أنه شق جوفه وهو عند ظِئْره”2 في حال طفوليته» فيكون على هذا شق 
جوقه مرتين» والله أعلم بالصواب. 

ونقل عن الشيع عبد القاد ربمسيد ين ابي الحبيق الصعنى الى ميختضن الميرة © 
قال: روى أبو داود الطيالست”"© ومتشله؟ قال: حدثنا جماد بن سلية”؟؟ قال2 أخيرني 
أبو عمران الجَوْنيَ عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كْةِ اعتكف هر 
وخديجة شهرّاء فوافق ذلك رمضان» فخرج رسول الله يَكِْةٌ وسمع: السلام عليكمء 
قالت: فظننت أنه فجيّه الحقٌ©» فقال: «انشروا فإنْ السلام خير»» ثم رأى يومًا آخر 
جبريل عليه السلام على الشمس جناح له بالمشرق» وجناح له بالمغرب» قال: فبهت 
منهء قالت”"': فانطلق يريد أهلهء فإذا هو بجبريل عليه السلام بينه وبين الباب» قال: 


.140 :١ وعيون الأثر:‎ .147 :١ في الأصل: «فتركت» والمثبت عن الشفاء:‎ )١( 

(؟) الظئر: المرضعة. 

6 الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود مولى قريشء أبو داود الطيالسي (175 7١4‏ ه - 1765١‏ 
89 م) من كبار حفاظ الحديث. . فارسي الأصل. سكن البصرة وتوفي فيها. (الأعلام: ” 
6 

(4) حماد بن سلمة: حماد بن سلمة بن دينار البصري الرّبّعي» أبو سلمة (...-- 1517 ها 1.2.- 
4 م) مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث» ومن النحاة» كان حافطّاء ثقةء مأموئًا. إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه. (الأعلام: 7: 97[؟). 

(0) فى مسند الطيالسى «فجأه الجن»» والحق هنا: الموت. 

(3) في الأصل: «قال» والمثبت عن مسند الطيالسي: 516. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ذف 


«فكلمني حتى أنست به ثم وعدني موعداء فجئت لموعده؛ واحتبس على جبريل» فلما 
أراد أن يرجع إذا هو وميكائيل عليهما السلام» فهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض» 
وبقي ميكائيل بين السماء والأرض»» قال: «فأخذني فسلقني لحلاوة القفا"'» وشَّقٌّ 
عن بطني» فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طستٍ من ذهب ثم أعاده ثم كفأني 
كما يكفأ الإناء ثم ختم في ظهري حتى وجدت مَل الخاتم» ثم قال لي: رأ بتر 
ريك ولم أقرأ كتابًا قطء فأخذ بحلقي حتى أجهشت بالبكاء» ثم قال: #أثْرأ يأسير رَيْكَ 
لِى خق2 حَلقَ الإننَ ين عَج()4 إلى قوله: نا ل ية4 [العلق: ١‏ 5]». قال: «فما 
نسيت بعد» فوزنني برجل فوزنته» ثم وزنني بآخر فوزنته» ثم وزنني بمائة» فقال 
ميكائيل : تبعنّه أمته ورب الكعبة». قال: «ثم جئت إلى منزلي» فما يلقاني حجر ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. حتى دخلت على خديجة فقالت: السلام 
عليك يا رسول الله . 

فيدل هذا الحديث على أنه شق جوفه أيضًا عند الوحي. فيكون شق جوقُه ثلاث 
مرات؛ مرة وهو عند ظئره؛ ومرة عند الوحي في أَرّل النبرّة» كما يقتضي هذا 
الحديث؛ ومرة ثالثة عند الإسراء؛ كما روي عن أبي ذرّء ومالك بن صَعْصَعّة. والله 
أعلم . ٠‏ 

وإنما أوردنا حديث الطيالسي في هذا الموضع على سبيل الاستطراد» لأن 
موضعه يصلح أن يكون عند ذكر حديث المبعث,. وقد أثبتنا هناك الأحاديث 
الصحيحة؛ فلنرجع إلى ما نحن فيه من حديث الإسراء . 

وأمّا ما ورد في الأحاديث الأخر من الروايات التي يتعيّن ذكرها: 

فمنئها حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبيّ: «مرحبًا بالنبيَ الصالح» والأخ 
الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا له: والابن الصالح». 

وفيه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: «ثم عُرِج بي حتى ظهرت بمستوّى 
أسمع فيه صَرِيف”" الأقلام» . 

وعن أنس : «ثم أنطلق بي حتى أتيت سِذْرةٌ المنتهى» فغشيها ألوان لم أدر ما 
هي»2. قال: «ثم أذخلت الجنة». 

وفي حديث مالك بن صَعْصّعَة : «فلما جاوزته - يعني موسى - بكى» فنودي: ما 
يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعنته بعدي» يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمني» . 


(0) سلقني لحلاوة القفا: أي ألقاني على ظهري . 
(5) الصريف: صوت القلم عند الكتابة. 


م فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 
ا تت ا ا ا ا 


وفي حديث أبي هريرة : «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء؛ فحانت الصلاة 
فأممتهم فقال قائل: يا محمدء هذا مالك خازن الثار فَسَلْمْ عليه» فالتفت فبدأني 
بالسلام» . 


وفي حديث أبي هريرة: «ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى 
صخرة وصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة» قالوا: #ياجويل من هذا مك9 
قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: 
حيّاه من أخ وخليفة! فنعم الأخ ونعم الخليفة! ثم لَقَوْا أرواح الأنبياء فأثنوا على 
ربهم». وذكر كلام كل واحد منهم؛ ؛ وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» ثم 
ذكر كلام النبي يل فقال: وإن محمدًا كَل أثنى على ربهء فقال: 0 
ريه وأنا أثني على ربي؛ الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس 
ونذيرَاء وأنزل علي الفرقان”'؟ فيه تببان كل شيء» وجعل أمتي خير 00 
أمة وَسَطَا("'. وجعل أمّتي هم الأولون وهم الآخِرون». وشرح لي صدري» ووضع 
عني وزري» ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحًا وخاتما». فقال إبراهيم: بهذا فُضَلكم 
محمد» ثم ذكر أنه عْرِج به إلى السماء الدنياء ومن سماء إلى سماء؛ ؛ نحو ما تقدم. 

وفي حديث أبن مسعود: : «وانتهى بى إلى سِدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة؛ إليها يتهي ما رج به من الأرض فيقبض منهاء وإلنها تو ما بيط" من 
فوقها فيُقبض [منها]». قال تعالى: «إدّ ينتَى الِيَذْرة ما يقتى 4*9 [النجم: 2117 قال: 
فَرَاش من ذهب. 

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنهء من طريق الربيع بن أنس: «فقيل لي: هذه 
سِدرة المنتهى» ؛ يتتهي إليها كل أحدٍ من أمتك حل على سبيلك؟ : . وهي السّدْرة المنتهى 
يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن” وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمّه وأنهارٌ من 
خمر لذّة للشاربين» وأنهار من عسل مصمّى . وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عامّاء وإن ورقة منها مظلّة الخلق. فغشيها نور» وغشيتها الملائكة. 


قال: فهو قوله تعالى: 8إدْ يَنْنَىى اَلِيَدرةَ مَا يتتى 4)©9؛ فقال تبارك وتعالى له: 


)١(‏ الفرقان: القرآن. 
(؟) وسطا: خيرة. 
() في الأصل: #يقبض» والمثبت عن صحيح مسلم .1١ :١‏ 
(5:) الأسن: الفاسد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ه 


«سل»» فقال: «إنك أتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيئّه مُلكَا عظيمّاء وكلّمت موسى 
تكليمًاء وأعطيت داود ملكا عظيمّاء وألنتٌ له الحديد» وسخرتٌ له الجبال» وأعطيتٌ 
سليمان مُلكًا عظيمًا؛ سخّرت له الجنّ والإنس والشياطينَ والرياح» وأعطيته ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وعلّمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكُمه0) 
والأبرص”". وعدن وأمّه من الشيطان الرجيمء فلم يكن له عليهما سبيل». 

فقال له رئه: اث اتخلتك حسييكاة نهو مكدوث في الحوواة: المحمد حبيب 
الرحمن» وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك [هم)]” " الأولون وهم الآخرون» 
وجغلت أمَّنَك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلتك أوّل 
النبيّين خَلقَاء وآخرهم بَعْنَاء وأعطيتك سبعًا من المثاني ولّم أعطها نبيًا قبلّك» 
وأعطيتك خواتيمَ سورة البقرة من كنز تحت عرشيء لم أعطها نبيًا قبلك» وجعلتّك 
فاتحًا وخَائمًا؛. 

وف الرواية9؟ الاجر قال: فَأَعطِيَ رسول الله يك ثلانًا: أعطِي الصلوات 
الخمسء وأعطِيّ خواتيمٌَ سورة البقرة» وعُفر لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمْته 
المتحمات157, 

وقال: #إما كَدَبٌ امود ما ]416 [النجم: ١1]؛‏ الآبدين :فيل راق جتزيل :في 
صورته له ستمائة جناح. وفي حديث شَرِيك: «أنه رأى موسى في السابعة» قال: 
بتفضيل كلام الله» قال: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله» فقال موسى: لم 
أظن أن يُرفع علي أحد؛. 

وقد روي عن أنس أنه كَكهِ صلّى بالأنبياء ببيت المَقيس . وعنه قال: قال رسول 
لله عله : : "بينا أنا قاعد ذات يوم إذ دخل علي جبريل عليه السلام فوكرٌ بين كتفيّ» 
ا ل فقعد في واحدة» وقعدت في الأخرى فَنَمَتْ 
حتى سدّت الخافقين» ولو شئتٌ لمسستٌ السماءء وأنا أقلّب طَرْفِي» ونظرتٌ جبريل 
كأنه حِلْس لاطىء'" » فعرفتٌ فضلّ علمه بالله عليّ؛ وقْتِح لي باب السماء». ورأيت 


000( الأكمه: الذي يولد أعمى. 

زفق الأبرص: الذي فيه بقع بيضاء في جسده. 

(9) ساقطة من الأصل. 

فق عن أبن مسعود؛ انظر صحيح مسلم: .1١9 :١‏ 

)2( المقحمات : الكبائر من الذنوب. 

(1) حلس لاطىء: الحلس: كساء رقيق يوضع تحت القتب أو البرذعة» ولاطىء: لاصق بالأرض» 
والمراد أن جبريل لما قرب من السماء غشيته مهابة حتى خضع والتصق بالأرض وكتب في الأصل : 
«لاطنًاة؛ وهو تحريف. 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


النور الأعظم» وإذا دوني الحجاب وقُرّجه الدرّ والياقوت» ثم أوحى الله إليَ ما شاء أن 
يوحي» . 

وذكر البزّار عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان جاءه جبريل بدابة يقال لها البُراق» فذهب يركبهاء فأستصعبت عليه فقال 
لها جبريل: أسكني» فوالله ما ركبّك عبد أكرم على الله من محمد وَكة؛ فركبها حتى 
أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى» فبينا هو كذلك إذ خرج مَلّك من 
الحجابء فقال رسول الله ككِةِ: «يا جبريل» من هذا؟» . قال: والذي بعثك بالحقٌ إني 
لأقرب الخلق مكاناء وإنّ هذا الملّك ما رأيته منذ خُلِقت قبل ساعتي هذه؛ء فقال 
الملك: الله أكبر» الله أكبرء فقيل مِن وراء الحجاب: صدق عبدي؛ أنا أكبر أنا أكبر » 
ىِ قال الملك : أشهد أن لا إِلّه إلا الله» فقيل من وراء الحجاب: «صدق عبديء أنا لا 
له إلا أناة» وذكر مثل هذه في بقيّة الأذان» إلا أنه لم يذكر جوابًا عن قوله: حيّ على 
الصلاةء حيّ على الفلاح» وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد فقدّمهء فأمَّ أهلّ السماء 
فيهم آدم ونوخ ؟ 

قال القاضي عياض بن موسى رحمه الله : ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب 
فهو في حقّ المخلوق لا في حقٌ الخالق؛ ذ وم لمحاو والباري جل أسمُّه 0 
عما يحجبه ؛ عا ا اا "“. ولكنّ حُجبّه على أبصار خلقه 
وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاءء كقوله: «كلآ إِنَّهُمْ عن بهم وميد 
لَحْجُْوْنَ 409 [المطففين: .]١5‏ قال: فقوله في هذا الحديث: ححا ريحت آل 
يقال: إنه حجاب حُجب به منْ وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه 
وعظمته.. وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك 
الذي خرج من ورائه: : إن هذا الملك ما رأيثُه منذ خلقتُ قبل ساعتي هذهء فدل 
[على]”" أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. 

ويدل عليه قول كعب في تفسيره: سِذْرّة الْمُنْتَهَىء قال: إليها ينتهي علم 
الملائكةء وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. 

قال: وأما قوله: «الذي يلى الرحمن»» فيُحمل على حذف المضاف أي الذي 
يلي عرش الرحمن» أو أمرًا ما من عظيم آياته» أو مبادىء حقائق معارفه مما هو أعلم 


)١(‏ زاد في هامش الشفاء ج١‏ ص ١154‏ : «إبراهيم؟. 
(؟) في الأصل : (امحبوس». 
(9) ساقطة من الأصل. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ا 


آذه 


به» كما قال تعالى: #وَسَكَلٍ لْمَريّة4 [يوسف: ]8١‏ أي أهلها. 
وقوله: «فقيل من وراء الححاب. صدق عبدي» أنا أكبر»» فظاهره أنه سمع في 
ذا ترط كلام ان رلك ون وراة سسكا بها ل تعالى : #ومَا كن لِشَرٍ أن يُكَلِمَهُ 
سه إل وَحَيَا أَرْ من وَيآي حَابٍِ4 [الشورى: ]2١‏ [أي]7"' وهو لا يراه؛ حجب بصره عن 
رؤيته» فإن صم القول بأن محمدًا يِ رأى ربه فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد 
هذا أو قبله رُفِع الحجاب عن بصره حتى رآه. . والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي البَقَطَة 


قد أختلف العلماء على ثلاث مقاللات؟ فذهيت طائفة إل أنه إسراء بالروح ء وأنه 
رؤيًا منام. . وذهبث طائفة إلى أن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى 
السماء بالروح» والذي عليه الأكثرون - قال به معظم السلف - أنه إسراء بالجسد. 
وفي اليقظة . 


قال القاضي عياض بن موسى بن عياض: وهذا هو الحق» وهو قول أبن عبّاس» 
وجابر» وأنس» وخذيفة» وعمرء وأبو هريرة» ومالك بن صَعْصَعَة وأبى حبّة 
البدريّ. وآبن مسعود. والضحاك. وسعيد بن جُبَير» وقتادة) وأبن الم 57 
شهاب» وأبن زيدء والحسن » وإبراهيم» ومسروق. ومجاهدء وعِكرمة» وأبن جزيج؛ 
وهو قول الطبريٌ» وآبن حنبل» ٠»‏ وغيرهماء وقد أبطلوا حُجَحَ من قال خلاف ذلك بأدلة 
يطول علينا شرخها. 

قال القاضي عياض: والحق [من هذا] والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد 
والروح في القصة كلهاء وعليه تدل الآية» وصحيح الأخبار والاعتبار ‏ ولا يُعدّل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل [إلا]7"' عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحالٍ 
يقظته أستحالة» إذ لو كان منامًا لقال: : بروح عبدهء ولم يقل: ##يِعَبَّدِي 4 - وقوله: لاما 
َ البصرٌ وما طق 49 [النجم: 17]. ولو كآن منامًا لَمَا كانت فيه آيةٌ ولا معجزة» لما 
أستبعده الكفّار ولا كذّبوه فيف ولا أرتدَ به ضعفاء من أسلم وأْفتَتّوا به» إذ مثلُ هذا من 
المنامات لا ينكر» بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أنْ خبره إنما كان عن جسمه. 
وحالٍ يقظته إلى ما ذُكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية 
أنس» أو في السماء على ما رَوى غيرُه وذكر مجيء جبريل له بالبراق» وخبر ابرع 


.16١ :١ الزيادة عن الشفاء:‎ )١( 
. زفة ساقطة من الأصل‎ 


0" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 
ل ممم 0 
وأستفتاح السماع» فقال7 2ق من معك؟ فيقول: محمد» ولقائه الأنبياء فيهاء وخبرهم 
معة ) وترحييهم به ل لطا رسيي ترون ل ل وفي بعض 
هذه الأخبار: «فأخذ ‏ يعني جبريل - بيدي؛ تح بي إلى السمانا: إلى تولك «ثم 
عَرَجَ بي حتى ظهرتٌ بمستوّى أسمعٌ فيه صوت” "© الأقلام؛ وأنه وصل إلى سِدرة 
المنتهى» وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره» . 

قال أبن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها النبي كَكْةِ لا رؤيا منام؛ 
والآيُ في ذلك كثيرة» والأدلة واضحة» قلا نطول بسردفاة وفيما أوردناه منها فيما 
قدمنا ذكره كفاية . والله أعلم . 


ذكر ما ورد في رؤية رسول الله عَكِيدِ ره تبارك وتعالى» ومناجاته له 
وكلايه ودنقه وقربه من ربّه عز وجلء 96 ومن متّعه» وما 
ا فأنكرته عائشة . 
روي عن مسروق”" أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين» هل رأى 
محمد ربّه؟ فقالت: لقد قَفَ7؟2 + شعري مما قلت؛ ثلاث من حدّئك بِهِنْ فقد كذب» 
إن تحدتك اذ مسمذا زان ونه نع عدت] 0 ثم قرأت الا تُدَرِكَهُ ُ الاتدد # 
[الأنعام : ٠8‏ ] الآية [ثم ذكر الحديث]29. وقالت جماعة بقول عائشة» وهو المشهور 
عن أبن مسعود. 
ومثله عن أبي هريرة: إنما رأى جبريل» وأختلف عنه . وقال بإنكار هذا وأمتناع 
رؤيته في الدنيا [جماعة]""" من التحنثين والفقهاء والبتكلمين: 
| وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه. وروى عطاء عنه: رآه بقلبه» وعن 
أبى العالية ]00 رآه بفؤاده مرتين . 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 
زهم6 في الشفاء : (صريف» وهو يوافق ما في عيون الأثر وصحيح مسلم . 


(9) مسروق: : مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة (. . لسن ا 0 كران 
م) تابعي ثقة» من من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر. وسكن الكوفة . وشهد حروب علي. 
(الأعلام: 17: 516). 


(0) الزيادة عن الشفا: ١68. :١‏ 
()(7) (8) الزيادة في الشفا: .١168 :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 6" 


وذكر ابن اسحاق: أن أبن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى أبن عباس رضي الله عنهما 
بسأله+ هل رأى محمد ره ؟ قال : نعم والأشهر [عله]”'' أنه.رائ به بعينية :قال إن الله 


سه م سرحت رسي 


اختصٌ موسى بالكلام» وإبراهيم بالحُلّةء ومحمدًا بالرؤية. وحبّته قوله: لما كدب الْفوَادُ 
ما رأكا (و) مروت عل ما رك 2) وَلِقَدَ اه َزلدَ لق 402 [النجم: ١١‏ 18]. 

وقال الماوردي”" : قيل إِنّ الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد» 
فراه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 

وحكى أبو الفتح ارارق وأبو الليث السُمَرْقئدِيَ”*' ذكرها؟؟ عن كعب» 
رقف ع لعز التخار يق 137 قال: أجتمع أبن عباس وكعبء. فقال أبن عباس: أمّا 
نحن بني هاشم فنقول: إن محمذدا قد رأى ربه مرتين» فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» 
وقال: إِنْ الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد» فكلمه موسى» ورآه محمد بقلبه. 
قال: «رأيت ربي» - وذكر كلمة ‏ فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى». 
الحديث. 

وحَكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه وحكاه أبو 


.١68 :١ الزيادة فى الشفا:‎ )١( 

زقفق الماوردي : علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي  7”55(‏ 0 ه - 9/5 -8ه١٠‏ م: 
أقضى قضاة عصره. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. نسبته إلى 
بيع ماء الورد ووفاته ببغداد. (الأعلام: 4: /310). 

(*) أبو الفتح الرازي: سليم بن أيوب بن سليم الرازي ( 4417-1756 ه - 4176 _ ٠١90‏ م) فقيه أصله 
من الري. تفقه ببغداد. غرق في البحر عند ساحل جدة. (الأعلام: "17 115). 

(5) أبو الليث السمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء» أبو الليث الملقب بإمام 
الهدى (... ”لاله - . . . 947 م) علامة» من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. 
(الأعلام: 1:4 717). 

(5) أي الحكاية التي ذكرها الماوردي . 

(7) عبد الله بن الحارث: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي  9(‏ 44 ه ع 57٠١‏ 07/م) 
: والٍ» من أشراف قريش . من أهل المدينة. لما قامت فتنة ابن الأشعث؛. -خرج إلى عمان هاريًا من 
الحجاج فتوفي فيها (الأعلام: 4 : /الا). 

(0) الطلمنكي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكيء» أبو عمر 
(479-740 ه - ٠١8-491‏ م) أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس وكان عالمًا بالتفسير 
والحديث. أصله من طلمنكة . سكن قرطبةء ورحل إلى المشرق. (الأعلام: 1: .)75١7‏ 


الا في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


وحكى أبن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. 


وحكى التقاش عن أحمد بن حنبل7؟ أنه قال: أنا أقول بحديث أبن عباس» بعينه 
رآه رآه» حتى أنقطع نَفَسُ أحمد. 

وقد أختلف في تأويل الآية عن أبن عباس وعِكرمة والحسن وأبن مسعودء 
فحكى عن أبن مسعود» وعكرمة : رآه بقلبه 

وعن العسق وانن مجعزة راق حبريل »رعن أبن عنطاء في وله تعالى : واد 
َْنَََ أكَ صَذْرَةَ 49 [الانشراح: »]١‏ قال: شرح صدره للرؤية» وشرح صدر موسى 
للكلام . 

وقان اند افخنين عا بن[ سعاعيل الأشعري وجماقة اين أصحاة ' إنه رأى الله 
بتضوه وعيية” ' رأسه وقال : كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوة ني مثلّها 
نبيُناء وخص من بينهم بتفضيل الرؤية . 

قال القاضى أبو الفضل عافن زم اعوطي كه 11 نواليفق الذي للا اميزار" له 
أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلاً» وليس في العقل ما يحيلهاء والدليل على جوازها 
في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لهاء ومحال أن يجهل نب نبين: ما يجوز على الله تعالى 
وما لا يجوز عليه» بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل» ولكنة وقوه ومتاهلاته رن 
الغيب الذي لا يعلمه إلا من علّمه الله فقال له الله تعالى : : #«أن يف4 [الأعراف: 147] 
أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي» ثم ضرب له مثالاً بما هو أقوى من نبيْه موسى وأنْبت 
وهو الجبل  .‏ قال: وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنياء بل فيه جوازها على 
الجملة» وليس في الشرع دليل قاطع على أستحالتها ولا امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته 
جافرة غية مستحيلة: 

قال: ولا حجة لمن يستدلّ على منعها بقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌ» [الأنعام: 
٠‏ لاختلاف التأويلات في الآية» وقد أستدل بعضهم بهذه الآية نفسِها غلى جواز 
الرؤية» وعدم أستحالتها على الجملة. . وقد قيل: لا تُدَرِكُهُ الأَبْصّرُ24 أي لا 
تُحيط بهء وهو قول ابن عياس"2 وقد قيل: «لّا دُدَرحة الْابْصدرٌ درُ». وإنما يدركه 


14٠ - ه‎ 74١ -155( أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوائلي‎ )١( 
م) إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة أصله من مرو. . ولد ببغداد سافر أسفارًا كبيرة.‎ 85 
.)507 11 توفي وهو على تقدمه عند المتوكل . . (الأعلام:‎ 

زفق في الأصل: «وعين رأسه». 

(0) الامتراء: الشك. 
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المبصرون. قال وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا أستحالتهاء وحيث 
تتطوّق التأويلات وتتسلط الاحتمالات» فليس للقطع سبيل» وكذلك وجوب الرؤية 
لنبينا كك والقول بأنه رآه بعينه. فليس فيه قاطع أيضًا ولا نصٌ» إذ المعوّل فيه على 
أسَئ النجم» والتنازع فيهما مأثور, والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن 
الئبي كله بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب . : 

وأما المناجاة والكلام والقرب والدنوٌ وما جاء من الكلام على مشكل هذا 
الحديث؛ فقد اختلف في الوحي إلى رسول الله يَِةٍ ليلة الإسراء بقوله: #كَأبَئخَ إل 
عَبيِدِ مآ أ )4 [النجم: 1٠١‏ وهل كان ذلك الوحي بواسطة أو بغير وَاسطة؟ فأكثر 
المفسرين على أن الموحي اللَّهُ إلى جبريل» وجبريل إلى رسول الله كل. [فذكر عن] 
جعفر بن محمد الصادق» قال: أوحى الله إليه بلا واسطة. ونحوه عن الواسطي» وإليه 
ذهب بعض المتكلمين وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس» وأنكره آخرون.. وحكى 
النقاش عن ابن عباس عنه عليه السلام في قوله تعالى: #دنا فتدلى» [النجم: 8]» قال: 
«فارقني جبريل» وأنقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي» وهو يقول: ليهدأ 
روك يا محمد أَذْنُ أدن». وقد تقدم ذكر حديث الأذان» وقول الملك: الله أكبر الله 
أكبر» فقيل من وراء الحجاب: صدق عبديء أنا أكبرء أنا أكبر. 

وقد احتجوا بقوله تعالى: وما كن لنَرِ أن يُكِمَهُ لَه لا ويا أو ِن ورآتى حِجَابٍ 
د يل لك فَبْوحَّ بِإِذْنْوء ما 422 [الشورى: »]0١‏ فقالوا: هي ثلاثة أقسام؛ من 
وراء حجاب كتكليم موسىء وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء» وأكثر أحوال 
نبينا كيو الثالث قوله: ##وَحيًا. *. قالوا: ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا 
المشافهة مع المشاهدة» وقد قيل: الوحي هنا ما يلقيه في قلب النبيّ كَلهِ دون واسطة» 
وكلام الله تعالى لمحمد يَكِْ ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع . 

وأما قوله تعالى: «ثُّ م6 كد61 دكانَ َابَ هَوْسَينِ أو أدق(40 [النجم: ١‏ 4] 
فأكثر المفسرين أن الدنوّ والتدلّي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام؛ أو 
مختص بأحدهما من الآخرء أو من سِذرة المنتهى. وقال ابن عباس: هو محمد دنا 
فتذلى من :ريه وقيل : معنن دنا قري وتدلى: زاد في القرب. وقيل: هما بمعنى 
واحد» أي قرب. وحكى مكيّ والماورديٌ عن ابن عباس» هو الربٌ دنا من محمد 
فتدلى إليهء أي أمره وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن, قال: دنا من عبده 
محمد وك فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال أبن عباس : 
هو مقدّم ومؤخرء تدلى الرفرف”' لمحمد يك ليلة المعراج» فجلس عليه ثم رفع 


(0) الرفرف: البساط الأخضر. 
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فدنا من ربه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك: «عرج بي جبريل إلى سِذرة المنتهى» 
ودنا الجبار ربّ العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاءء 
وأوحى إليه خمسين صلاة» . الحديث. وعن محمد بن كعب: هو محمد دنا من ربه» 
فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد: أدناه ربه منهء» حتى كان منه كقاب قوسين» 
قال جعفر: والدنوٌ من الله لا حدّ له» ومن العباد بالحدود. وقال أيضًا: انقطعت 
الكيفية عن الدنوء ألا ترى كيف حَبجَب جبريل عن دنوه» ودنا محمد إلى ما أودع 
قلبه من المعرفة والإيمان فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدنا» وزال عن قلبه الشك 
والارتياب! ش 

وقد تكلموا على مشكل هذا الحديث» فقال القاضي عياض رحمه الله : اعلم أن 
ما وقع من إضافة الدنوٌ والقرب هنا من الله وإلى الله فليس بدنوٌ مكان ولا قرب مدىء 
بل كما ذكرنا”'2 عن جعفر الصادق ليس بدنوٌ حدّء وإنما دنوٌ النبي يَكِهِ من ربه» وقربه 
منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته» ومن الله تعالى له مسرة وتأنيس» وبسط وإكرام» ويتأول فيه ما يتأؤل في 
قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؛ على أحد الوجوه» نزول إفضال وإجمال» وقبول 
وإحسان. وقال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل نّم مسافة» بل كل ما دنا بنفسه 
من الحق تدلّى بعدّاء يعني عن درك حقيقته» إذ لا دنوٌ للحقٌ ولا بعد. 

وقوله: طتَابَ مَرسَيِنِ آو أَدَنَّ4» فمن جعل الضمير عائدًا إلى الله لا إلى جبريل 
على هذا كان عبارة عن نهاية القرب» ولطنفف المحلء وإيضاح المعرفة» والإشراف 
على الحقيقة من محمد يك وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار" 
التحمّي» عن المنزلة والمرتبة من الله لهء ويتأوّل [فيه] ما يتأوّل في قوله: «من 
تقرّب مني شِبرًا تقرّبت منه ذراعًاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» قربٌ بالإجابة 
والقبول» وإتيانٌ بالإحسان وتعجيل المأمول. ْ 

وقد أخذ الكلام في هذا المعنى حقبع تلطع نا كان نه الإنترء 1ن 
الأخبار. 


0 في الأصل: «بل كان ذكر». والمثبت عن الشفاء:‎ )١( 
. ال لتحفي : الإكرام‎ )9( 

(7) إنافة المنزلة: الحصول على المرتبة العالية. 

(4) . زيادة يقتضيها المقام . 
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ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك 
وما أخبرهم رسول الله يِه من وصفه لهم البيت المقدّسء 
وإخباره لهم بخبر عيرهم. وارتداد من ارتك 


روى الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقيَّ بسنده عن شدّاد بن أوس”" رضي الله 
عنهء قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسرِيّ بك؟ فذكر نحو ما تقدم من خبر الإسراءء 
وفيه زيادة ونقص» قال: وفيه أن جبريل عليه السلام أنزله فصلى بيثرب» ثم صلى 
بمدين عند شجرة موسى عليه السلام» ثم صلى ببيتِ لحم حيث ولد عيسى ابن مريم 
عليه السلام؛ ثم صلى في المسجد الأقصى, وأنه ككةِ مرّ بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء وقد أضلوا بعيرًا قد جمعه فلان» قال: «فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت 
محمد». قال: ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة» فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول 
الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مظانّك”"'» فقلت: علمتٌ أنّى أتيتٌ بيت المقدس 
الليلة؟ فقال: يا رسول الله» مسيرة شهر! فصفه لي» قال: «ففتح لي صراط”" كأني 
أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه»» فقال: أشهد أنك رسول الله حمّاء فقال 
المشركون: انظروا إلى 9 كبشة”*' يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» فقال: «إن 
من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء ينزلون بكذا وكذاء 
ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدم”' عليه مَسْح”" أسودء وغرارتان» 
سوداوان»» وإنهم أشرفوا ينظرون. فأقبلت العير نصف النهار على ما وَصَف لهم كل. 


. 5 9 2 0 15 5 4 5 مدان 475 5 عله 
وفي وإؤانة ونس م ل في زيادة المغازي: أنه ولق لما أخبر قومه بالرفقة 


دلق شداد بن أوس: شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» أبو يعلى (... -08 ه -  ...‏ 
1/7" م) صحابي من الأمراء» ولاه عمر إمارة حمص» ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على 
العيادة. كان فصِيحًا حليمًاء حكيمًا. توفي في القدس عن 5/ا سنة. (الأعلام: 1:1 164). 

(؟) مظانك: أماكن تواجدك . 

(9) الصراط: الطريق. 

(4) يقصدون الرسول وَلِه. 

)2( جمل آدم: أبيض مع سواد المقلتين. 

() المسح: الكساء من الشعر. 

إ(ف4 الغرارة: نوع من النوق. 

)0( يونس بن بُكَيْر: يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر (. .. -194 ه - ... 416 م) 
مؤرخ» من حفاظ الحديثء من أهل الكوفة. (الأعلام: 4: .)58١0‏ 


/ 
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والعلامة التي في العير» قالوا : متى يجيء؟ قال: ايوم الأربعاء». . فلما كان ذلك اليوم 
أشرفت قريش ينظرون» وقد ولى النهار ولم تجىء» فدعا رسول الله عَكِْقٍ فزِيدٌ له في 
النهار ساعة» وحبستٌ عليه الشمس. 

وني اصحيع اتدلم عن ابي لقريرة رضي اله 16 : قال رسول الله كلل : « 
رأيتّني ف في الحججر وقريش تسألني عن مَسْرَاي؛ ع ا د 
لم بها قكريت ت كربًا ما كَرِبتُ مثلّه قطاء فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم به». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله وَكةِ إلى المسجد 
الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك» فأرتد ناس ممن آمنوا به وصدذقوهء وسعوا إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس»ء 
وجاء قبل , قبل الصبح! قال: تعم» إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء 
في غَذُوة أو رَوحة» فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق. 


. ملاس “» ام ٠‏ 

قال محمد بن عمر بن واقد بسند يرفعه إلى غير واحد» قالوا: أقام رسول 
1 عي ا ل د فدعا 
ومجئة الع تعره : 0 ضف سن را 
يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء » كاذب» فيقولون: أسرئّك: وعشيرئك أعلم بك حيث لم 
يتبعوك,» 00 00 را ا 0 
صعصعة» 00 م 5 وفزارة» وختانة "2 ومرّة» وحئيفة» ا 
وعيس »© وبنو نصر» وينو البّكاء. وكندة» وتلي” “5 والحخارف بن كعب» وغذرة» 
والحضارمة» فلم يستجبْ منهم أحد. 


قال محمد بن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عياس قال: 


)01( لم أثبتها: لم أحفظهاء لاشتغالي بأهم منهاء والكرب: الغم. 

(؟) عكاظ ومجنة وذو المجاز: أسماء أسواق كانت للعرب في الجاهلية. 
() في الأصل: «خفصة»» وهو تصحيف. 1 

(5) فى الأصل : «حسان»ء. وهؤ تصحيف. 

نك في شرح المواهب: «كعب». 
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سمعت ربيعة بن عبّاد يحدّث أبي قال: ني لغلام شاب مع أبي بِمِنى» ورسول الله ين 
يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 
يأمركم أن تعبدوا الله؛ ولا تشركوا به شيئّاء وأن تخلعوا ما يُعْبَدُ من دونه من هذه 
الأنداد0, وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني بهاء قال: 
وخلقّه رجل أحول وضيء له غديرتان””'» عليه خُلَّة عَدَنيّْةَ فإذا فرغ رسول الله يكل من 
قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسلحُوا 
اللات والعرّى من أعناقكم. وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أَقَنْش”" ؛ إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» قال: فقلت لأبى: يا أبت 
من هذا الرجل [الذي] يتبعه ويردٌ عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد 
المطلب» أبو لهب. ش 


قال ابن إسحاق: حدثني الزهريّ أنه يَكِِ أتى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم 
إلى الله»ء وعرض عليهم نفسهء فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فِراس: والله لو أني 
أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيتَ إن نحن بايعناك على 
أمركء ثم أظهرك الله على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه 
حيث يشاء. فقال له: أفنهدف9©) نحورنا [للعرب دونك]؛ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ 
لهم قد كانت أدركته السنء حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا 
إليه حذثوه بما يكون في ذلك الموسمء فلما قدموا عليه في ذلك العام سألهم عما 
كان في موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى من قريش؛ ثم أحد بني عبد المطلب» يزعم أنه 
نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادناء قال: فوضع الشيخ يده 
على رأسه» ثم قال: يا بني عامرء هل لها من تلافٍ! هل لذناباها من مطلب©©! 
والذي نفس فلان بيده» ما تقوّلها إسماعيل قطء وإنها لحق. فأين رأيكم كان عنكم. 


قال: وحذثني عاصم بن عمر”"”» عن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه قالوا: 


() الند: الضد والشبه. (0) غديرتان: جديلتان. 

(©) إلى هذا الحي تنسب الإبل الأقيشية . (:) أي نجعلها هدقًا لسهامهم. 

)0( هذا مثل مشهور يضرب لما فات. وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخل به. 

© عاصم بن عمر: في الأصل» وعيون الأثر: 4 »٠١‏ «عمرو؛ والمثبت عن ابن هشام. وشذرات 
الذهب: 5 '67. وهو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 7١  5(‏ ه > 71" +9٠0‏ م1 
شاعر. كان من أحسن الناس خلقًا. وكان طويلاٌ جسيمًا. وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. مات 
بالربذة. (الأعلام: 17 5144). 
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قدم سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف [مكة] حاجًا أو معتمرًا؛ وكان سويد 
إنما يسميه قومه فيهم: الكامل لجلده”' وشرفه ونسبه وشعره» فتصدّى له رسول 
الله َدِيٌ حين سمع به» فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك 
مثل الذي معى »)2 فقال له رسول ألله يده : «وما الذي معك»؟ قال: 0 لقمان 
(يعني حكمة لقمان) فقال له رسول الله يكاِ: إعرضها علىّ؛ فعرضها عليه» فقال: إن 
هذا لكلام حسن» لكن الذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله علىَّ هو هدى ونور». 
فتلا رسول الله كك القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال: إن هذا لّقول 
حسن؛ ثم انصرف عنهء فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتله الخزرج» قال: 
فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلمء وكان قتله قبل 
يُعاك0؟ , 

قال ابن إسحاق أيضًا: وحدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحَيْسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من 
بني عبد الأشهل» فيهم إياس بن معاذ» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من بني 
الخزرج» سمع بهم رسول الله يكل وأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: «أنا رسول اللهء بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء وأنزل على الكتاب» . قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن» فقال لهم إياس بن معاذ ‏ وكان غلامًا حدنًا : أيْ قومء هذا والله خير 
مما جئتم له فأخذ أبو الحَيْسر حَفْنة من [تراب]”*؟ البطحاء» فضرب بها وّجه 
وقام رسول, الله ب وانصرفوا إلى المدينة» فكان وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ حضره من 
قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره» ويحمده ويسبحه حتى مات» 
فما كانوا يشكُون أنه قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين 


)١(‏ الجَلّد: الشدة والصبر. 

:() المجلة: الصحيفة. 

(9) قبل بعاث: أي قبل يوم بعاث. 
(4) تكملة عن ابن هشام: 0:7 
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. 5 00 للق 
ذكر خبر مفروق بن عمرو"'* وأصحابه 


روى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بسنده عن عبد الله بن عباس» 
قال: حدثني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم من فيه»ء قال: لما أمر الله تبارك 
وتعالى رسوله ككِةِ أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله 
عنه» فدفعنا إلى مجلس من مجالس العربء فتقدّم أبو بكرء وكان مقدَّمًا في كل خيرء 
وكان رجلا نسابة'"؛ فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: وأي ربيعة 
أنتم؟ من هامها”" أم من لهازمها؟ قالوا: بل من الهامة العظمى» فقال أبو بكر: وأيّ 
هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذُمْل الأكبر» قال: منكم عوف الذي يقال [له]: «لا 
خرٌ بوادي عوف»؟ قالوا: لاء قال: فمنكم جَسّاس بن مرّة» حامي الذمار» ومانع 
الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم بسطام بن قيسء أبو اللواء» ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
لاء قال: فمنكم الحوفزان”'' قاتل الملوك» وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم 
المزدلف صاحب العمامة الفردة» قالوا: لا؛ قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من 
ذّمْل الأكبرء أنتم من ذَُمْل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دَغْفَل 
حين بَقل''2 وجههء فقال: [من الرجر] 

إن على سائلناأن نتسألة والعبء لا نعرفهأو تحَملة 
يا هذاء إنك قد سألتنا فأخيرناك» ولم نكتمك شيئًاء فممن الرجل؟ قال أبو 
بكر: أنا من قريش» فقال الفتى: بخ بَخ! أهل الشرف والرياسة» فمن أيّ القرشيين 
أنت؟ قال: من ولد تيم بن مُّرة. فقأل ألفتى: أمكنت والله الرّاميَ من سواء التُغرة؛ 


. - مفروق بن عمرو: مفروق بن عمرو (الأصم) بن قيس بن مسعود الشيباني (. . . - نحو 8 ه‎ )١( 
نحو 70 م): فارس شاعر جاهلي. أدرك الإسلام» ووفد على النبي كَلِْهِ مع جماعة من بني‎ 
. 07174 :1/ شيبان. قال أبو نعيم: ولم أعرف له إسلامًا. (الأعلام:‎ 

(؟) النسابة: العالم بالأنساب. 

فر في الأصل : «من أهلها» وهو تصحيف. واللهازم: جمع لهزم: وهو في أصل اللغة: العظم الناتىء 
تحت الأذن. 

(4) في الأصل : «يقول» والمثبت عن دلائل النبوة؛ انظر مجمع الأمثال: 7: /191. 

(5) الحوفزان: لقب الحارث بن شريك الشيباني . 

زف بقل وجهه: أي أول ما نبتت لحيته . 
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أمنكم قصيّ الذي جمع القبائل من فِهْر؟ فكان يدعى في قريش مُجَمعًا؟ قال: لاء 
قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومهء ورجال مكة مسيتون عجاف”''؟ قال: لاء 
قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب» مطعم طير السماء» الذي كأنّ وجهه القمر 
يضيء في الليلة الداجية؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة"" بالناس أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل الحجابة”" أنت» قال: لاء قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرّفادة”*؟ أنت؟ قال: لاء 
واجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعًا إلى رسول الله يكوه فقال الغلام: [من الرجز] 
صَادَفَ دَرُ السيل در" يَذْفَعُهُْ يهيضهجيئًا وحيئًايصرعة 

أما والله لو شئت لأخبرتك من قريشء» فتبسم رسول الله يله قال عليّ : فقلت: 
يا أبا بكر» لقد وقعت من الأعراب على باقعة” » قال: أجل يا أبا الحسن» «ما من 
طامّة إلا وفوقها طامّة»» و«البلاء موكل بالمنطق». 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقارء فتقدّم أبو بكر فسلم 
.وقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله مَك 
فقال: بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر””" الناس! وفيهم مفروق بن عمروء وهانىء بن 
قبيصة» والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك» وكان مفروق قد غلبهم جمالا 
ولسانّاء وكانت له غديرتان تسقطان على ترِيبتيه”*» وكان أدنى القوم مجلسّاء فقال أبو 
بكر: كيف العددُ فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب الألف من قلة» 
فقال أبو بكر: فكيف المنعّة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهدء ولكل قوم جدّء فقال 
أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشدٌ ما نكون غضبًا 
نين نلقى» وإنا لأشدٌ ما نكون لقاء. حين نغضب» وإنا لنؤثر الجيادٌَ على الأولاد» 


)١(‏ يشير إلى قول ابن الزبعرى (من الكامل) 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(اللسان: سنت). 
(؟) الإفاضة: طواف الإفاضة» يوم النحرء يفيض من منى إلى مكة ثم يرجع (اللسان: فيض) . 
(0) أهل الحجابة: الذي بأيديهم مفاتيح الكعبة. 
(5) أهل الرفادة: الذي يدفعون المال لمساعدة الحجاج (اللسان: رفد) . 
ليق في الأصل : (صادف در تسيل درة» وهو تصحيف . 
(5) الباقعة: الرجل الذكي العارف لا يفوته شيء. 
0) غرر: خيرة. 1 
(8) التريبة: أعلى صدر الإنسان. 
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والسلاح على اللّقاح"2, والنصرٌ من عند الله يُدِيلنا”" مرةء ويُّدِيل علينا أخرى» 
لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: قد بلّغكم أنه رسول الله يل ألا هو ذاء قال 
مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلك» وإلام تدعو يا أخا قريش؟ فتقدّم رسول الله كَكهِ فجلس» 
وقام أبو بكر يُظِلّه بثوبه فقال رسول الله كَِ: «أدعوكم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
وحذه لاا شريك له وأن محمدًا عبذده ورسوله» وإلى أن تأووني وتنصروني » فإنّ قريشًا 
قد ظاهرت””" على أمر الله» وكذبت زسلف وأستغنت بالباطل عن الحق. والله هو 
الغنيَّ الحميد). فقال مفروق بن عمرو: وإلام تدعونا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت 
6 : 5 شر كلاه ٠‏ ع" بست 125 سن سرهاس 2ه اعم 
كلامًا أحسن من هذاء فتلا رسول الله كَكّ: كل تمالوًا تل مَا حرم ربكم 
09 5 7 3 هه لد 00 ا 00 0 55 
عَنتَكُمَ4 إلى قوله: #ومًّ» لتلكم تَنَقَونَ4 [الأنعام: 1١١‏ 108], فقال 
مفروق: وإلامّ تدعونا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض» قال: فتلا 
عليه رسول الله كَكهِ: لإِنَّ أنه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْامسدن4 إلى قوله: «َلَحكْم دخو »* 
[النحل: »]4٠‏ فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفِك”'' قوم كذبوك وظاهروا عليك - وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 
هانىء بن قبيصة فقال: وهذا هانىء شيخنا وصاحب ديننا. قال هانىء: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى إن تركنا وأتبعناك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس 
له أوَل ولا آخرء إنه زلل”© في الرأي» وقلة نظر في العاقبة”" 22 وإنما تكون الزلّة مع 
العجلة» ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدّاء ولكن ترجع ونرجع» وتنظر وننظر 
في العاقبة» وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة» فقال: وهذا المثئّى شيخنا 
وصاحبٌ حربناء فقال المثئّى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» والجواب فيه جواب 
هانىء بن قبيصة في تركنا دينناء ومشايعتك على دينك» وإنا إنما نزلنا بين صِيرين 9 : 
اليمامة والسّمامة» فقال رسول الله كك : «ما هذان الصّيران»؟ فقال: أنهار كسرى ومياه 
العرب» فأمّا ما كان من أنهار كسرى؛ فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» 
وأما ما كان مما يلى مياه العرب» فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبولء وإنا إنما نزلنا 


)١0(‏ اللقاح: الإبل» واحدته: لقوح: بالفتح. 

(6) يديلنا: ينصرنا. 

(9) ظاهرت: ساعدتء أعانت ضد أمر الله . 

(:) الإفك: الكذب. 

(©) الزلل: الخطل. 

(5) 2 العاقبة : النتيجة. 

(1) الصير: الصير بالكسر: الماء يحضره الإنسان. 
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على عهد أخذه علينا؛ إنا لا نحدث حَدَئًا('". ولا نأوي محدًاء فإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما يكره المادة نإن أحيف أن تارك وتتضرك 
نيما ل ياه العرب فعلناء فقال رسول الله يكل: «ما أسأّم في الرد إذ أفصحتم 
بالصدق» وإن دينَ الله لن ينصرّه إلآ مَنْ حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
قليلاً حتى يورّئكم الله أرضَهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهمء أتسبّحون الله 
وتقدسون؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك» قال: فتلا رسول الله وَكو: 
«يناما الى إِنَآ أَيَسََنَكَ سَنِهِدًا وَمبضّرا وَيَذيرا 9 دايا إِلَ لله يذ وَسسَاجًا مُيبرا 9 » 
[الأحزاب: 45 43]» ثم نهض قابضًا على يد أبي بكر وهو يقول: «يا أبا بكرء أيه 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض» وبها 
يتحاجزون”" فيما بينهم»» قال: فدفعنا إلى مجلس الأؤس والخزرج» فما نهضنا حتى 
بايعوا رسول الله طَلِلة. قال: فلقد رأيت رسول الله كلِ قد سر بما كان من أبي بكرء 
ومعرفته بأنسابهم . 


ذكر بيعة العقبة الأولى 


قال محمد بن إسحاق: فلما أراد الله تعالى إظهارَ دينه» وإعزاز نبيه» وإنجاز 
موعده له خرج رسول الله يَكهِ [في]”" الموسم الذي لقي فيه الأنصار» فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما يصنع في كل موسمء فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من 
الخزرج أراد الله بهم خيرّاء فقال لهم: «من أنتم»» قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أمِنْ 
موالى يهود»؟ قالوا: نعمء قال9؟: «أفلا تجلسون أكلمكم؛؟ قالوا: بلى» فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله وعرّض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان يهودٌ 
معهم في بلادهمء وكانوا أهلّ كتاب وعِلمء وكانوا هم أهل شِرْك وأوثان» وكانوا قد 
غزؤهم ببلادهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبئًا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه نتّبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرّم» فلما كلم رسول الله كَل أولئك النفرء ودعاهم 
إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم» تَعَلْموا والله أنه للتّبئَ الذي توعد به يهود»ء فلا 
تسيقّئُكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صذقوه وقبلوا منه ما عرّض [عليهم] من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم» وعسى 


. الحدث: الفعلة السيئة  الشنيعة‎ )١( 

(0) يتحاجزون: المحاجزة: المسالمة (اللسان: حجز) . 
(0) ابن هشام: ؟: ./١‏ 

49 في الأصل : «قالوا» وهو تحريف. 
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أن يجمّعهم الله بك. فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك. ثم انصرفوا عن رسول 
الله كلدِه راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصذقوا. 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى”'2: فاختلف علينا في أول منْ أسلم من 
الأنصار وأجاب . فذكروا الرجل بعينه» وذكروا الرجلين» وذكروا أنه لم يكن أحد أُوَلَ 
من الستة» وذكرهم. 

وقال محمد بن عمر بن واقد: هذا عندنا أثبتٌ ما سمعنا فيهم» وهو المجمّع 
عليه» وهم من بني النجار: أسعد بن زُرارة بن غدّس» وعوف نن الخازف 0 
ابن عفراء. ومن بني زريق: رافع بن مالك. ومن بني سلمة بن سعد: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام بن كعب: عقبة بن عامر بن نابي. ومن بني عبيد بن 
عدي بن ساعدة: جابر بن عبد الله؛ ولم يذكر ابن إسحاق وغيرهم. 

قال: ثم قدموا المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأسلم مَنْ أسلم ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله كله . 

قال الواقدي: وأوّل مسجد قرىء به القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. والله 


أعلم . 


ذكر بيعة العقبة الثانية 
(وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) 

قال: فلما كات العام المقبل واقى الموسم من الأنصاز اثنا عشر رجلا 
قال محمد بن سعد: ليس فيهم عندنا خلاف» فلقوه بالعقّبة» وهي العقبة الأولى 
فبايعوا رسولٌ الله يك على بيعة النساء» وذلك قبل أن يُفْرَض عليهم الحرب» وكان من 
هؤلاء خمسة ممّن حضر البيعة الأولى من الستة المجمع عليهم» وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» وعَقْبة بن عامرء وقطبة بن عامر بن 
حديدة» ومنهم من وقع الاختلاف فيه: هل شهد البيعة الأولى أو لم يشهدها؟ وهم 
ستة نفر: معاذ بن الحارث [وهو]”" ابن عفراءء أخو عوف» وذكوان بن عبد 
[قيس] بن خلدة» وعبادة بن الصامت بن قيسء» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 


.155:1١ الطبقات:‎ )١( 
.)١18 :5 (؟) تكملة عن ابن هشام؛ وعفراء هي أمه (انظر: أسد الغابة‎ 
.ل١‎ :7 عن ابن هشام:‎ )9( 
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الهيثم بن التيهان» واسمه مالك» وعويم بن ساعدة» وهما من الأوس. 

وممن لم يشهد البيعة الأولى بلا خلاف: العباس بن عبادة بن نَضلة . 

روى محمد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة 
الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله كَِةٍ على بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفترض الحرب - على ألا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء 
ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم 
الجنة» وإن غَْشِيتم من ذلك شيئًا فأخذتم بحذه في الدنيا فهو كقارة له وإن سترتم 
عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله؛ إن شاء عذب» وإن شاء غفر. قال: فلما آنصرف 
عنه القوم بعث رسول الله يد مصعب بن عمير بن هاشم تن عند ع7 وأمره أن 
يُقرئهم القرآن. ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمى المقرىء بالمدينة» 
وكان منزله على أسعد بن زرارة. 

قال محمد بن سعد: ثم انصرفوا إلى المدينة» فأظهر الله الإسلام» وكان أسعد 

5 م2 زهفق 5 1 0 ا 3# نياع 
ابن زرارة يُجَمُع”" بالمدينة بمن أسلم» وروى ان مصعب كان يجمع بهم. والله أعلم . 

ذكر بيعة العقبة الثالثة 
وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) 

عبادة بن الصامت» وسفيان بن أبى العوجاء» وقتادة, ويزيد بن رومان» قال الواقدي : 
كل عدي جيم في احديت يممن» قالوا: لما حضر الحج مشى أصحابٌ النبي مَل 
الذين أسلموا , بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج. وموافاة رسول الله ِب 
والأسلام يومف فاق بالمديئة. فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو رجلين في 
حمر ”© الأوس والخزرج» وهم خمسمائة حتى قدموا على رسول الله يَبِيدّ بمكة. 
فسلّموا عليه ثم وعدهم منى » وسط أيام التشريق ليلة التّفر الأول ؛ إذا هدأت الرّجل 
أن”.' يوافوه في الشّعب الأيمن إذا انحدروا من مِنى بأسفل العقبة» وأمرهم الآ ينبهوا 


- مُصعب بن غمير: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي من بني عبد الدار (. ... 7 ه‎ )١( 
م) شجاع» من اليابقين إلى الإسلام» أسلع في مكةء ورب امع من هابر إلى الخيشة» ثم‎ 550-. 
:01144 :1/ رجع إلى مكة وهاجر إلى المدية . شهد بدرّاء وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام:‎ 
زفق 5 م‎ 
.١18 1 دق الراد سن ابن سو‎ 
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نائمّاء ولا ينتظروا غائبًا. قال: فخرجٌ القوم بعد هدءة يتسلّلون» الرجل والرجلان» 
وقد سبقهم رسول الله وَكِْةِ إلى الموضع» معه العباس بن عبد المطلب» ليس معه غيره. 

وقال محمد بن إسحاق: إنهم سبّقوه إلى الشُعب وانتظروه» وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وأمرأتان: تسِيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمرو بن عديّ» حتى أقبل ومعه عمُّه 
العباسن: 

قال ابن سعد: فكان أَوْلُ مَن طلع على رسول الله بَكلِ: رافع بن مالك الزّرقيَء 
ثم تواقّى السبعون» ومعهم أمرأتان» فكان أوَّل من تكلم العباس بن عبد المطلب» 
فقال: يا معشر الخزرج» إنكم قد دعوثم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه» ومحمد من أعر 
الناس في عشيرته» يمنعه والله ينا مَنْ كان على قوله؛ وعز الم يك رما على قولة اتعه 
للحسب والشرف» وقد أبى محمد الناس كلّهم غيركمء فإن كنتم أهلّ قوّة وجلّد وبَصَرٍ 
بالحرب؛؟ واستقلال بعداوة العرب قاطبة» ترميكم عن قوس واحدة. فارتثُوا رأيكم» 
ولا تَمَرّقوا إلا عن ملأ منكم وأجتماع. فإنَّ أحسن الحديث أصدقه . 

وقال ابنُ إسحاق”'': إن العبّاس قال: يا معشر الخزرجء إن محمدًا ما حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأينا فيه؛ فهو في عر من قومه. ومنعّة 
في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم. واللْحوق بكم؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بما دعؤتموه إليه» ومازعوه ممّن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترؤن 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوهء فإنه في عر ومَئَعَة من 
قومه وبلده. 

قال ابن سعد فقال البّراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت. وإنا والله لو كان في 
أنفسنا غيرُ ما نَنطق به لقلنافى ولكنًا نريد الوفاء والصدق, وبّذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله كلل . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما رواه بسنده عن كعب بن مالك: فقلنا له: سمعنا ما 
قلت» فتكلم يا رسول اللهء فخذ لنفسك ولربك ما أحببت» فتكلم رسول الله كله فتلا 
القرآنء ودعا إلى الله» ورب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني فيما 
تمنعونٌ نساءكم وأبناءكم». قال: لك الراورى ترون و 0 نعم والذي 
بعك بالحق لنمنعئّك مما نمنع منه أزرنا”'' - يعني نساءنا ‏ فبايعنا يا رسول الله فنحن 


.50 انظر ابن هشام: ؟: 85» إمتاع الأسماع:‎ )١( 
(؟) الأزر: جمع إزار» وهو الثوب» وكثيرًا ما يكنون عن المرأة بالإزار» كما يكنون عنها بالثياب»‎ 
والفراش‎ 
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والله أهل الحروب» وأهل الحَلّقة ورثناها كابرًا عن كابر. 


قال ابن سعد: ويقال: إن أبا الهيثم بن التّيهان كان أوّل من تكلم فأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله يليه وقالوا: نقبّله على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف؛ قال: 
ولقِطوا”": قفال العباس وهو آخذ بيدا رسول الله 26: أحفوا جرسك.'"" فإن علينا 
مرا وقدّموا ذوي أسنانكم هم الذين يلُون كلامنا منكم» فإنا نخاف قومّكم عليكمء 
ثم إذا بايعتم فتفرّقوا إلى محالكم . فتكلّم البراء بن معرورء فأجاب العباس» ثم قال 
ابسط يدك يارسول الله وكان أوّل مَنْ ضرب على يد رسول الله البراء بن 
معروة :ويفا : أبو الهيثم بن التيهان. ويقال: أَضَعد للدت سرك اسرد 
كلّهم على يدم وبايعوه» فقال رسول الله كله : و[ سرس اعد من ب إستزائيل انف 
عشر نقيبًا فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره» فإنما يختار لي جبريل» . ثم 
قال للنقباء: «أنتم كُفَلاء على غيركم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» 5 
على قومي». قالوا: نعم» قال: كلما بايغو زكواراء صاح الشيطان على العقبة بأبعد 
صوت سمع: يا أهل الأخاشب”"؛ هل لكم في محمد والكنا "عع كن التسعرا 
على حربكم. » فقال رسول أللّه كه : «انفضوا إلى رحالكم؟. فقال العباس بن غبادة بن 
نَضْلَة : يا رسول الله والذي بعثك بالحقّ لئن أحببت لنميلنَ على أهل منى بأسيافناء 
وما أحذٌ عليه سيف تلك الليلة غيره» يه «إنا لم نؤمر بذلك فانفضوا 
إلى رحالكما. فتفرقوا إلى رحالهم فلما أ صبح القوم غدت عليهم جلّة قريش وأشرافهم 
حتى دخلوا شِعب الأنصار» فقالوا: .ذا تحشر الخرري» إنا يلهنا أنكم تدم ضاخينا 
البارحة» وواعدتموه أن تُبايعوه على حربناء وأيمٌ اللّهِ ما حيّ من العرب أبغضٌ إلينا إن 
شَبّت بيننا وبينه الحرب منكمء قال: فانبعث مَنْ كان هناك من الخزرج من المشركين 
يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمناء وجعل ابن أبيَ يقول: هذا باطل» وما كان 
هذاء وما كان قومي ليفتاتوا”' علي بمثل هذاء لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى 
يؤامروني» فلما رجعت قريش مِنْ عندهم رحل البراء بن معرور؟ فتقدم إلى بطن 
يأجج”' 2 وتلاحق أصحابه من المسلمين» وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه» ولا 


)١(‏ لغطوا: اللغط: الأصوات المبهمة المختلطة. 
(؟) الجرس: الصوت الخفى. 

(9) الأخاشب: جبال الصَّبَّانء في محلة بني تيم . 
(5) الصبأة: الذين اعتنقوا الإسلام: 

(0) ليفتاتوا: الافتئات: الكذب والافتراء. 

(7) يأجج: اسم مكان على ثمانية أميال من مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يه يق 


تَعَدّوا طريق المدينة» وحرّبوا عليهم. فأدركوا سعد بن عبادة» فجعلوا يده إلى عنقه 
بوسيية ”.ب وجعلوا يغيريونه ومةوق شعو ركان 3 0 ا 
تطبخ بن عدي والتحاريه بن إكة عن عند تمد نخلفناء ه من أيديهمء وائتمر 
الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكرُوا إليى فإذا سعد قد طلع عليهمء 8 
القوم جميعًا إلى المدينة . 


ذكر تسمية من شهد العقّبة وبايع رسول الله يكل 

قال محمد بن إسحاق: كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين» فكان مَنْ شهدها من 
الأوس أحد عشر رجلاً» وهم أُسَيد بن الحُضَّيرء ٠‏ وأبو الهيثم بن التّيهان» وسلمة بن 
سلامة بن وقشء. وظهير بن رافع بن عديّء. وأبو بردة هانىء بن نِيار» ونهير بن 
الهيثم بن نابي» وسعد بن خيثمة بن الحارث» ورقاعة بن عبد ادر وعبد الله بن 
جبير بن النعمان» ومعن بن عدِيّ بن الجدّ بن عَجُلان» وعَوَيم بن ساعدة. وشهدها 

من الخزرج أحد وستون رجلا : : مهم من بني النّجار أحدٌ عشر رجلا وهم أبو أيوب 
خالد بن زيد بن كليبء. ومعاذ بن الحارث بن رفاعةء وأخوه عوف بن الحارث» 
وأخوه معوّذ بن الحارث». ومارة بن حزم بن زيدء وأسعد بن رُرارة بن عُدَسء 
وسهل بن عَتِيك بن العمان» 'وأؤس بن ثابت بن المنذر بن حرام» وأبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسودء وقيس بن أبي صعصعة» وعمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة . 

ومن بني الحارث بن الخزرج سبعة نفرء وهم: سعد بن الربيع بن عمروء 
وخارجة بن زيد بن أبي زهيرء وعبد لله بن رواحة» ويشير بن سعد بن ثعلبة» وعبد 
الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه» وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمروء وعُقْبة بن 
عمرو بن تعلبة د بن أسيرة . 

ومن بني بياضة بن عامر بن زَُرَيق ثلاثة نفرء وهم: زياد بن لبيد بن ثعلبة ابن 
سِنان» وفروة بن عمرو بن وَدْقَة» وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان. 

ومن بني زريق بن عامر بن زريق ثلاثة نفر: رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمروء وذّكوان بن عبد قيس بن خَلّدة بن مخلّد بن عامر بن زريق - وكان خرج إلى 
رسول الله يك فكان معه بمكة فهاجرء فكان يقال له: مهاجريّ أنصاري - وعبّاد بن 
قيس بن عامر بن خالد. 


)غ2( النسعة: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره . 
(5) الجمة: الجمة من شعر الرأس. ما سقط على المنكبين» وهي أكثر من الوفرة. 
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صخر وابنه بشر بن البّراء وسِئان بن صيفيّ بن صخر» والطفيل بن النعمان بن 
سبيع ) والضحاك بن حارثة بن زيد» ويزيد بن حرام بن سبيع» وجَبّار بن صخر بن 
أمية بن خنساءء والطفيل بن مالك بن خنساء. 

ومن بني سواد بن عُنْم بن كعب بن سلمة: كعب بن مالك بن أبي كعب 
عمرو بن القَيْن بن كعب بن سوادء وهو الشاعر. 

ومن بني عَنْم بن سواد بن غُنْم خمسة نفرء وهم: سليم بن حديدة» ويزيد بن 
عامر بن حديدة» وهو أو للك وأبو اليسر» واسمه كَعْبِ بن عمرو» وصيفي: بن 
سواد بن عباد» وَقُطبَّة بن عامر بن حديدة» أخو يزيد. 

ومن بني نابي بن عمرو بن سواد بن عَنْم خمسة نفر: ثعلبة بن غنمة بن عدي 
ابن نابي» وعمرو بن غنمة بن عديٌ» وعبس بن عامر بن عديٌ» وعبد الله بن أنيس 

. 0 : ..009(- : 

ومن بني حرام بن كعب سبعة”'' نفرء وهم: عبد الله بن عمرو بن حرام» وابنه 
جاير بن عبد الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح» وثابت بن الجذع ‏ والجذع تعلبة بن 
زيد -» وعمير بن الحارث بن ثعلبة» وخديج بن سلامة بن أوس» ومعاذ بن جبل بن 

1 0 زرف 5 

ومن بني عوف بن الخزرج أربعة نفرء وهم: غبادة بن الصامت بن قيس» 
والعباس بن عبادة بن نضلة - وكان ممن خرج إلى رسول الله يه وهو بمكة فأقام 
حليف لهم من بني عَصَيّةَ من بَليّ وعمرو بن الحارث بن لبّدة بن عمرو. 
عمرو بن ثعلية بن مالك» وعقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد خليف لهم. وكان ممن 
خرج إلى رسول الله يك مهاجرًا إلى مكة» فكان يقال له مهاجري أنصاريّ . 

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان: سعد بن عبادة بن ذُلِيْم بن 
حارثة» والمنذر بن عمرو بن خُئَيْس»ء وامرأتان» وهما: نسيبة ابنة كعب بن عمروء 


)١(‏ كذافي ابن هشامء والذي في الأصل: «ابن». 
)3( في الأصل : «خمسة» والمثبت عن ابن هشام: 7: .1١1‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل الفا 


وهي أم عمارة» وأم منيعء واسمها أسماء بلنت عمرو بن عدي بن نابي» ولم 
يصافحهنّ رسول الله كله فإنه كان لا يصافح النساءء وإنما كان يأخذ عليهنء فإذا 
أقررن قال: أذهبن» وكان النقباء من هؤلاء اثني عشر رجلا» وهم: أسعد بن زرارة» 
وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن آمرىء القيس» ورافع بن مالك بن 
العجلان» والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت بن 
قيس» وسعد بن عبادة بن ذُلَيْمه والمنذر بن عمرو بن حنيس”" ويقال: ابن خنيس» 
هؤلاء من الخزرج . 

ومن الوم كثلاقة كفن سويد بع حتفيو وسعة كو شيكية يق الحازف» 
ورفاعة بن عبد المنذر. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: وأهل العلم يعدّون أبا الهيئم بن التيهان» 
ولا يعذون رفاعة. والله أعلم بالصواب. 

ذكر أوّل آية أنزلت في القتال 
قال محمد بن إسحاق: كان رسول الله كله قبل بيعة العقّبة الأولّى لم يؤذن له 
في الحربء. ولم تُحلل له الدماء. وإنما أمر بالدعاء إلى الله والصبرٍ على الأذى. 

5" وكانت قريش قد أضطهدت من اتبعه من قومه حتى فتنوهم عن 


دينهم ‏ وأخرجوهم من بلادهم؛ فلما عَنَثْ قريش على الله؛ أذن الله تعالى لرسوله كَل 
في القتال» 0 أوّل آبة أنزلت في إذنه تعالى الى ف المعريء قوله تعالى: #أَذِنَ 


ل يعمو ظلموا ولد َه عل رهد قير 9© لذن بن رأ ين ديكرهم بِمَيْرٍ 
حَقَ ‏ أن 8 أ رينَا أذ ولوك 0 َل اناس ينهم عض لَيّمَتْ صَوَمِعٍ رس وَصَلوت 
وَمَسَلحِدٌ نكر فا َنم لَه حكدرا تسر لد من يطو إك أله لوث عرد 9© 
لين إن كَكهُمْ في الْدرْضٍ فس الصكزة وتوا الكل وَمَرُواْ بالممروف وَبهوأ عن 
الْمدكر وَيَِه عَلقبَة الامو ر4)9. ثم أنزل الله تعالى : «ميوْف عي لا تكز ين ؛ أي 
حتى ا 000 4 [البقرة: »)]1١97‏ أي حتى يعبد الله لا 


يعبد غيره. 


ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة 
ال ا الكادة الله ير في الحرب؛ ا ا 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في ابن هشام #خنش». 


اف في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


أصحابه من المهاجرين من قومه. ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة 
والسكرة المة والنُحوق بإخوانهم من الأنصار؛ وقال: «إن الله قد جعل لكم إخوانًاء 
ودارًا تأمنون بها؛. فخرجوا أَرْسَالاٌ وأقام رسول الله يك بمكّة ينتظر الإذنَ من الله في 
الهجرة إلى المدينة» فكان أوَل من هاجر من المهاجرين من قريش: أبو سلّمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي» وكانت هجرته قبل بيعة العقبة 
بسئّة» وكان قد قدِم من أرض الحبشة» » فلما آذْنّه قريش» وبلّغه إسلامُ م مَنْ أسلم من 
الأنصار هاجر إلى المدينة» فنزل بقرية بني عمرو بن عوف بقباء على أحمد بن مبشر 
ابن عبد المنذرء ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني 


عدي بن كعبء معه أمرأته ليلى بنت أبي حَئْمة بن غانم» ثم عبد الله بن جَحْش بن 
رئاب» حليف بني أمية بن عبد شمس» احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش» وهو أبو 
أحمد» وكان رجلاً ضرير البصرء وكاث يطرف فك بغر قائدة وكانت عنده المّعة بنت 
أبي سفيان بن حرب» نزل هؤلاء كلهم بِقْبَاء على أحمد بن مبشر أيضًاء ثم قدم 
المياكروة ارال ثم خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعياش , بن أبي ربيعة 
في عشرين من المسلمين» منهم: زيد بن الخطاب أخو عمرء وسعيد بن زيد بن 
عمرو من تُقَيْل» وحُنَيْس بن حذافة السهمي» وواقد بن عبد الله التميميّ حليف بني 
عدي وعبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر - ويقال: عمر بدل عمرو - وخوليّ بن 
أبي خوليّ» حليف الخطابء. وأخوه مالك ويقال: هلال بن أبي خوليّ بدل 
مالك وبنو البُكير الأربعة: إياس» وعاقل» وخالدء وعامر. ويقال: وكان مع عمر 
ابنه عبد الله بن عمر. 


قال أبن إسحاق: فنزل عمر بن الخطاب» وعيّاش د بن أبي ربيعة في بني عمرو 
اين عوف بقباء» فجاء أبو جهل والحارث أبنا هشام إلى عَيِّاش إلى المدينة» وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء فكلماه في الرجوع. وقالا: إن أمك قد نَذّرت أن لا يُمشط 
رأسها مُشْطء ولا تستظل من شمس حتى تراك» فرقٌ لها. قال عمر بن الخطاب: 
فقلت له: يا عياش» إنه والله إن يريدك القوم [ليفتنوك]”'' عن دينك فاحذرهمء فوالله 
لو آذى أنّك القملُ لامتشطتء ولو اشتد عليها حرٌ مكة لاستظلت. ام 
أمي » وليس هناك مال فآخذه . قال عمر: فقلت له: يا عياش » والله إنك لتعلم أني من 
أكثر قريش مالآًء فلك نصفٌ مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبَى إلا أن يخرج معهماء 
فقلت: أما إِذْ فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من 


دلق الزيادة عن ابن هشام ؟ : 1١18‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل مف 


القوم ريب» فآنج عليهاء فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ؛ فقن الظريق + قال له أبق 
جهل: يا أخي والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا تُعِق: ني" على نقتكة قال لق 
لأداك رأناكا الصمول عاتهناء كلما كوو بالارهن أركفاة” "“ رباطاء ثم دخلا به 
[مكة]”"» وفتناه فأفتتن. رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. 

قال أبن إسحاق: ودخلا به مكة نهارًا موثقّاء وقالا: يا أهل مكةء هكذا فأفعلوا 
بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال أبن عمر في حديثه فكنا نقول: ما الله بقابل ممن 
أفتتتن صَرْفًاا*» ولا عدلاً ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهمء 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. مير كر كله المدينة أنزل الله فيهم. وفي 
قولنا وقولهم لأنفسهم : «ا قل يبَادى الَِينَ أن ترقا عق نشوم ل كنتلا مه يق له 
إنَّ أنَهَ يمْفِر اذوب جِيعاً إِنَمُ هُوَ المَمُوْرٌ أل © 5 ْوَأ إل مَيَكُمْ وَأسْلِمُوا لم ين ملٍ 
أن يكم العداث ثم 5 تصزرت © 2 يمرا َع ما ل لَك ين كيسكم بن كل 
أن يكم َلْعَزَاتَ بَعْتَهٌ وآنث 4 [الزمر: ”5ه 00]ء قال عمر: فكتبثّها 
بيدي في صحيفة» وبعثتُ بها إلى هشام بن العاص» فلما قرأها لحق برسول الله كَل 
بالمدينة : 


38 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثني مَنْ أثق به أنْ رسول الله كَل قال 
وهو بالمدينة: «مَنْ لي بعياش بن أبي ربيعة؛ وهشام بن أبي العاص»؟ فقال الوليد بن 
الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكةء فقدِمها مستخفيّاء فلقي 
أمرأة تحمل طعامًا فقال لها: أين تريدين ياأمة الله؟ قالت: أريد هذين 
المحبوسّيْن - تعنيهما اي وح بي 


له» فلما أمسى تسوّر عليهما'”؛ ثم أخذ مّروة''' فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما 
بسيفه فقطعهماء ا ل 0 فعثر فدميت إصبعه فقال: [من 
الرجز] 


هل أنت إلا إصبعٌ دَمِيتت وفي سبيلالله مالقيت 
نعود إلى تتمة أخبار عمر في هجرته ‏ قال بن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب 


)١(‏ تعقبني على ناقتك: أي أن نركب مداورة. 

4 في ابن هشام : ؟: ١١9‏ «عدوا عليه فأوثقاه وربطاه». 

(9) الزيادة عن ابن هشام . 

(8) الصرف: بمعنىء» الدية. 

(0) تسوّر: تسلق السور. 1 

() المروة: المروةء واحدة المرو» وهي حجارة بيض رقيقة توري النار. 


نا في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


حين نزل المدينة ومن لحق به من أهله وقومهء وأخوه زيد بن الخطاب». وعمرو 
وعبد الله أبنا سُراقة بن المعتمرٌء وحُنيس بن حذافة السهميّ ‏ وكان صهرّه على أبنته 
حمْصة خلف عليها رسول الله يكِ بعده - وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل وواقد بن 
عبد الله التميميّء حليف لهمء وخوليّ بن خوليّ» ومالك بن خوليّء حليفان لهمء 
وبنو البكير الأربعة: إياس» وعاقل» وعامرء وخالدء حلفاؤهمء وهم من بني سعد بن 
ليث» على رفاعة بن المنذر بِقُبَاء”'2» ثم تتابع المهاجرون”"» فنزلَ طلحة بن عبيد 
الله وصهيب بن سنان على حُبَيب بن إساف”" أخي بلحارث بن الخزرج» ويقال: 
بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة» ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» 
واف للد كقار ون تسصضي 1 انه امر ند التتوياق سينا حة بزاعيد التطلت فررائقة 
وأبو كبشة موليا رسول الله يَكةِ على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف 
بقباء - ويقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمة» ويقال: بل نزل حمزة على أسعد بن 
زُرارة - ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفيل والحُصَينء ومِسْطح بن 
أثاثة بن عتاة بن المطلى وسوتيط :بن سعد رن خزيلة اخو سي عي الدان 
وظليب بن عمير أخو بني عبد بن قصيّء وخبّاب مولى عتبة بن غزوان على عبد 
الله بن سلمة أخي بلعجلان بقُباء» ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج في دار بلحارث» ونزل 
الزبير بن العوامء وأبو سبّرة , بن أي رهم ين غبة العرى غلى مندز بن محمد ين 
عنة ين أحتعة بن الخلم بالقلف!" ' دار بني جَحْجَبَى”*'2 ونزل مصعب بن عمير بن 
هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعاذ بن النعمان في دار بني عبد الأشهل . 
ونزل أبو حذيفة بن عُتْبة بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة» وعَتّبة بن غزوان بن 
جابر على عباد بن بشر بن وقُش أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل . ونزل 
عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني 
النجار. وكان يقال: نزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة» وذلك أنه كان 


لم 


عريا. 


)١(‏ على فرسخ من المديئة. 

(؟) في الأصل: «المهاجرين»؛ وهو خطأ من الناسخ. 

(9) ويقال فيه: «يساف» بياء مفتوحة : وهو ابن عتبة» ولم يكن حين نزل المهاجرون عليه مسلماًء بل 
آخر إسسلامه حتى. خرج رسول الله ل ا 

() كذا ضيطه ياقورت2» وذكر أنمحسسن بقام” 

(5) .جد أحيحة بن الجلاح اليثربي . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 0 


ذكر اجتماع قريش في دار الندوة. وتشاورهم في شأن النبي 2 
واتفاقهم على قتله» وحماية الله تعالى له 
وخبر الشيخ النجديٌ» وهو إبليس» خزاه الله 


قال محمد بن إسحاق» يرفعه إلى عبد الله بن عباس وغيره قالوا: لما(" رأت 
قريش أن رسول الله كلِ قد كانت له شِبَعٌ وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم» ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَتَعَةَ 
فحذروا خروجٌ رسول الله كله وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم؛ فأجتمعوا في دار 
الندوة - وهي دار قصىّ بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرًا إلا فيها - يتشاورون 
نا يضتعون في أثر:رسول الله كك فلما أجتمعوا لذلكء واتّعدوا لى غدوا في يوم 
الموعد. وهو اليوم المسمى يوم الرّحمة'"'» فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه 
َب" - قال الواقدي: مشتمل”2© الصماء في :بَثْ - قال + فوقف على باب الدارء فلما 
رأوه قالوا: مَن الشيخ؟ قال: : شيخ من من أهل نجدء سمع بالذي انُعدتم له؛ فخضر معكم 
ليسمع ما تقولون» وعسى ألآ يُعدِمكم منه رأيّا ونُصحَاء ٠‏ قالوا: أجل» فادخل» فدخل 
معهم. وقد اجتمع أشراف قريش.» وهم: عُثْبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب. وطعيمة بن عديّ» وجُبير بن مطعمء والحارث بن عامر بن نوفل» والنضر بن 
الحارث بن كَلْدق وأبو البختّريٌ بن هشامء وزَّمْعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
جزامء وأبو جهل ابن هشام» وثُبيه ومنبّه ابنا الحجاج» واج ب ساف وغيرهم ممن 
لا يعد من قريش» فقال بعضّهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» 
وإنا والله ما نأمَئُه على الوثوب علينا ممن قد أتّبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيّاء 
فتشاورواء ثم قال قائل منهم: أحبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بابّاء ثم تريصوا به ما 
أصاب أشباهّه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهير””' والنابغة”" » ومَنْ مضى منهم حتى 


لق ابن هشام: 7: 155. 

(؟) سمي يوم الزحمة لتزاحم أشراف القبائل القرشية في دار الندوة. 

(9) البت: في ابن هشام: «بتلة»» والبتلة والبت: الكساء الغليظ . 

)05 واشتمال الصماء هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسدهء ولا يرفع منه جانبّاء فيكون فيه 
فرجة يخرج منها يدهء وهو التلفع (اللسان: شمل) . 

(5) زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمىء ربيعة بن رياح المزني» من مضر (... ١‏ ق ه - 
1١5--.‏ م) حكيم الشعراء في الجاهلية.. . ولد في بلاد «مزينة» بنواحي المديئة. وكان يقيم في 
الحاجر (من ديار نجد) . (الأعلام : *: 7ه). 

(1) التابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة (..  .‏ نحو ١6‏ - 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


يصيبّه ما أصابهم» فقال الشيخ النجديىّ: لا والله» ما هذا لكم برأي» والله لئن 
حبستموه كما تقولون لَيحْدْجْن أمزه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» 
ولأوشكوا أن يَثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم» ثم يكائروكم حتى يغلبوكم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي» فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه 
من بين أظهرنا فتنفيه من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله [ما]”'' نبالي أينَ ذهب» ولا حيث 
وقع. إذا غاب عنا وفرغنا منه» أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: 
لا والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حُسْنَ حديثه» وحلاوة مَنْطِقهء وغلبته على قلوب 
الرجال بما يأتي به والله لَيْن فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب» فيغلب 
عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه؛ ثم ليسير بهم إليكم حتى يطأكم فيأخذ 
أمركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد؛ دبّروا فيه رأيًا غير هذا. فقال أبو جهل بن 
هشام : إن لي فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: 
أرق أن تأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جَلِيدَا تسيبًا وُسَيطًا كَتَيّاء ثم نعطي كل فتى متهم 
سيمًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه» فنستريح منه؛ 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمُّه في القبائل جميعًا [فلم يقدِز بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعًا]!”"» فرضوا منا بالعقل”"»: فعقلناه لهم. فقال النجديّ: القول ما قال 
الرجل؛ هذا الرأي لا أرى غيره. 

وحكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجديّ» وأنه لما أشار به قالوا: كلّهم: 
صدق النجديّ» صدق النجديّ! والله أعلم. 

فأتى جبريل إلى رسول الله كَل وأخبره بالخبر» وقال له: لا تَبِثْ هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه» قال: فلما كانت عّتمة من الليل أجتمعوا على باب 
رسول الله كَل يرصدُونه حتى ينام» فيثبون عليه» فلما رأى رسول الله ككلةٍ مكائتهم قال 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ١نَمْ‏ على فراشي» وتَّسَّجٌ”*' ببرْدِي هذا الحضرميّ 
الأخضرء فََمْ فيه فإنه لن يخلّصٌ إليك شيء تكرهه منهم». 

قال: فقال أبو جهل ومَّنْ معه على الباب: إن محمدًا يزعم أنكم إذا تابعتموه 
على أمره كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بعثتم من بعد موتّكم. فجعلت لكم جنان 


2ت قىه- ...نحو 504 م). شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر 
بسوق عكاظ» فتقصده الشعراءء فتعرض عليه أشعارها. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. عاش 
عمرًا طويلاً. (الأعلام: "3: 204). 

)1١(‏ عن ابن هشام. (؟) عن ابن هشام. 

(9) العقل: الدية. (5) تسجى: تغطى. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل نذا 


كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبحء ثم يُعثتم من بعد موتكمء فجعلت 
لكم نار تحرقون فيهاء قال: فخرج رسول الله يكو فأخذ حفنة من تراب في يدهء ثم 
قال: «نعم أنا أقول ذلك. أنت أحذهماء وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه» فجعل 


عرو ء ل م 


ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة يس : يس وول وَالْقرَانٍ 
لفك 4. إلى قوله: ليما من ين لِدِحْ كك ون عله سَدَا فته مَُمْ 9 
ررد 9 4 ادن 3 

ولم يبق منهم رجل إلا وضعّ على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أرادء 
فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهمء فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداء قال: خيبكم الله 
قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضعٌ على رأسه ترابًا 
وأنطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كلّ رجل منهم يده على رأسه فإذا 
عليه تراب». ثم جعلوا ينظرون فيه فيرؤن عليًا على الفراش متسحيًا ببُرد رسول 
الله يَكلدَهِ فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمًا عليه بُردُهء فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام علي عن الفراش؛ فقالوا: والله لقد كان صدّقنا الذي حدّثنا. 

قال أبن إسحاق : اع اس ل ل ا #وَإِذْ 
ينك بِكَ اليس كبوا فيد 3 ينثلوة 1 ميجر وينكرة وينؤ اند وله حَد 
ألْمكرد 9 » 0 ]٠‏ وقوله تعالى: #أم يَموُوتَ سَلعرٌ بصن بو رَيبّ ١‏ 
توأ وق مَعكمم يس الْمريِصِنَ(4 [الطور: .]"١ ٠0‏ 


ذكر ابتداء هحرة رسول اللّه يِه وأبي بكر رضي الله عنه 

قال محمد بن إسحاق: لما هاجر أصحابٌ رسول الله كك إلى المدينة» أقام هو 
ا ا ل ا وك كلت عوك 11 بوكر 
الصديق. وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومن حُبس أو قتن. وكان أبو بكر 
يستأذن رسول الله كل في الهجرة ة كثيرًا فيقول له: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحبًا»ء فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله كك إنما يعني نفسّه. 

وروي عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: 
ا ل ا ان بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بُكرة وإما 

عَشيّة [حتى]”'' إذا كان اليوم الذي أذن: الله تعالى فيه فيه لرسوله في. الهجرة والخروج من 
مكةء أتانا رسول الله اح سا و ا وا ل ل ا 


. الزيادة عن ابن هشام‎ )١( 


ليف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


قال: ما جاء رسول الله يَكهِ هذه الساعة إلا لأمر حَدَتْء فلما دخل تأخر أبو بكر عن 
سريره» فجلس رسول اله يل وليس عند أبى بكر إلا أنا وأختى أسماءء فقال رسول 
لله يلله: «أخرج عني مَن عندك) قال: يا رسول الله إنما هما أبنتاي» وما ذاك فداك 
أبي وأمي؟ قال: «إن الله أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! 
قال: «الصحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من المُرح 
حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذٍء ثم قال: يا نبي الله» إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
لهذا. فاستأجرا عبد الله بن أرقط ‏ وقيل: الأريقط - الليثي وكان مشركاء بدليقا عن 
الطريق» ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم 
يعلم بخروج رسول الله يهِ أحد حين خرج إلا أبو بكر وآل أبي بكرء وعلي بن أبي 
طالب» أخبره رسول الله كه بخروجه. وأمره أن يتخلف بعده» حتى يؤدي عن رسول 
الله يكِدٍ الودائع التي كانت عنده للناس . 


ذكر خبر الغار وما قيل فيه 
قال: لما أجمع رسول الله كَل الخروجٌ أتى أبا بكر فخرجا من حَوْخة لأبي بكر 
في طبر جه سيدا إلى عاد كور > جيل باس لايك د اقدخلاةء وآمر أبو :بكر ابتة 
عبد الله أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره؛ ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في 
ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن قُهيرة مولاه أن برع لجدنيا: ثم يريحها 
عليهما إذا أمسى في الغارء وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست يما 
قال أبن هشام: حدّئني بعضٌ أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسنء» قال: لما 
انتهى رسول الله لهِ وأبو بكر إلى الغار ليلا دخل أبو بكر قبل رسول الله كَةِ يلتمس 
الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة يقي رسول الله بَكِلَدْ بنفسه. 
قال أبن إسحاق: فأقام رسول الله كَلِ ثلانّاء ومعه أبو بكرء وجعلت قريش فيه 
حين فقدوه مائةً ناقة لمن يردّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش يسمع 
ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن النبي يَيِةِ وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى 
فيخبرهما الخبر» وكان عامر بن فُهيرة مولّى أبي بكر يرعى في رعاء من أهل مكة. فإذا 
أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فأحتلبا وذبحاء فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثرّه الغنم حتى يعي عليه . 
وقال محمد بن سعد بسنده إلى زيد بن أرقم وأنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم: إِنَ النبي كه ليلة الغار أمّر الله شجرة فنبتت في وجه النبي كله 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل بين 


فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته» وأمر حمامتين وخشِيّتين فوقفتا 
بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعِصِيّهم وهّراواتهم حتى إذا 
كانوا من من النبي كَل قَدْر أربعين ذراعًاء نظر أَوَلْهِمٍ فرأى الحمامتين فرجع فقال له 
أصحابه : مالك لم تنظر في الغار؟ قال: : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار» فعرفت 
أنْ ليس فيه أحد. فسمع رسول الله كَكَةِ قوله» فعرف أن الله عز وجل درأ عته بهماء 
وقال بعض من حضر في طلبه: إن عليه من العنكبوت ما هو قبل ميلاد محمد. وقال 
أبو بكر رضي الله عنه: فنظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا 
فقلت: يا رسول الله. لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظِنّك 
بأثنين الله تالثهما»! قال: ومكثا في الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. 

قال محمد بن سعد: قالت عائشة رضى الله عنها: وجهزناهما أحبٌ الجهازء 
وصنعنا لهما سّفْرة في جراب» فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكأث”" به الجراب» 
وقطعةً أخرى صيرتها عِصامًا”" لفم القربة؛ فلذلك سميت أسماء ذات التطاقئن. 


قالت: الور اص ابس او ليه 
آلاف درهم أو ستة آلاف ‏ فانطلق بها معهء فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب 
بَصَرُهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسهء قال: فقلت: كلا يا أبت» إنه 
ترك لنا خيرًا كثيرّاء قالت أسماء: تاحذث أحجارا'توضنتها في روا © البيث جيك كاك 
أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم أخذت بيده فقلت: : ضع يا أبت يدك 
على هذا المال» فوضع يده عليه وقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي 
اا كي فلا والله ما ترك لنا شيئًاء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. والله 
أعلم . 

ذكر خروج رسول الله يَْ وأبي بكر رضي الله عنه من الغار, 

وتوجههما إلى المدينة, وما كان من أمر سٌراقة بن مالك» 

وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة 


ك0 خروج رسول الله كله وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الغار ليلة الاثنين 
لأربع خَلَّرْنَ من شهر ربيع الأوّل» وذلك أنه لما مضت الأيام الثلاثة»؛ وسكنّ عنهما 


)١(‏ أوكأت: ربطت. (؟) عصامًا: غطاء. (*) الكوة: الطاقة. 


شرف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


الناس أتاهما عبد الله بن الأَرَيقِط براحلتيهما وبعير لهء فقرّب أبو بكر رضي الله عنه 
الراحلتين إلى رسول الله يك وَقِدم له افضلهساة"ا ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا 
رسول الله! فقال رسول الله ككة: «إن لا أركب بعيرًا ليس لى4» قال: فهي لك يا 
رسول الله بأبى أنت وأمى! قال: «لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتهما به»؟ قال: كذا 
وكذاء قال: «قد أخذتها بذلك». 

قال محمد بن سعد+ وكان أبو بكر اشتراهما بثمائماثة درهم .من تعم بني قُشَيْرء 
فأخذ رسول الله يَكلةٍ إحداهما وهي القَضواء . 

قال أبن إسحاق: فركبا وأتطلقاء وأردفٌ أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن 
فهيرة خلّفهء ليخدمهما في الطريق . 

قال أبو بكر رضي الله عنه: أسريّنا ليلّتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وأنقطع 
الطريق» ولم يمر أحدء رُفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه الشمس. . قال: فسويت 
للنبئ يَِيةٍ مكانًا في ظلهاء وكان معي فَرُْو ففرشته» وقلت للنبي كلِ: نم حتى أنفضٌ ما 
حولك» فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة ة مثلما أردناء وكان يأتيها قبل 
ذلك فقلت: يا راعي» لمن أنّت؟ قال: لرجل من أهل المدينة يعني مكة» قال: قلت: 
هل في شاتِك من لَبن؟ قال: : نعم» قال: : فجاءني بشاة فجعلت أمسح العُبار عن ضَرْعها 
وحلبيت في ذا معى كثبة" من لبن» ل ل 
على اللين من الناء الابردوة فوافيت رسول الله يكهِ حين قام من نومه فشرب وقال: ” 
إن الرسول»؟ قلت : بلى» ا ل دم 
مالك بن جعشمء »؛ فبكى أبو يكرء وقال: يا رسول الله قد أتيناء قال: «كلا»4ء ودعا 
رسول الله َل فأرتطم فرس سراقة ‏ أي احتبس إلى بطنه فقال: قد أعلم أن قد 
دعوتما عليّ فأدعوًا لي؛ ولكما عليّ أن أردّ الناس عنكما ولا أضركما . قال: فدعا له 
فرجع ووفى وجعل يرد الناس ويقول: : قد كفيتم ما هاهنا. . وقد روي عن سراقة أنه 
قال لأبى جهل بن هشام: [من الطويل] 

أبا كم وله لو كنت شاهدًا لأمرٍ جوادي إذ تسوحٌ قوائِمُة”*) 

علمك ولم تفشك بآن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقَاومة 


)0( في الأصل: «لغسلهما؛ والصواب ما أثبت. كما في ابن هشام: 7: ا 
(؟) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

9) كتثبة: قليل. 

(5) ساخ: غاص في الأرض. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يه خف 


عليك بكف القوم عني فإنني أرى أمرّه يومًا ستبدو معالِمه 

بأمريودٌ الناس فيه بأسرهم بأنّ جميع الناس طر”" تسَالِمّة 
مالك بن جعشم حذثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك قال: لما خرج رسول الله يله 
من مكة مهاجرًا إلى المدينة» جعلت فيه قريش مائة ناقة لمن يردّه عليهم. ٠»‏ فبينما أنا 
جالس في نادي قومي أقبّل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيتُ 0 
تلاكة يووا علن إنناء إني لأراهم محمدًا وأصحابهء قال: فأومأتٌ إليه بعيني أن 
أسكت» ثم قلت: : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم » قال: لعله. 0000 
بيتي وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي» وأمرت يسوحي دامر مر ار 
خجرتي ) ثم أخذت قداحى 9 3 أستقسِم بهاء م أنطلقت قلست لأمتي ”2 ثم 
أخرجتٌ قداحي 000 بهاء فخرج السهم الذي أكره : دلا يضره»» قال: وكنت 
أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة» فركبت الفرس في أثره» فبينما فرسي يشتدٌ بي 
عثر فسقطت عنهء فقلت: ما هذ|؟ * ثم أخرجت قداحي فأستقسمت بها فخر- إج السّهم 
الذي أكره «لا يضره»» قال: تور ان اسح ور را ثرهء فلما بدا لي القوم 
ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبث يداه في الأرض وسقطتٌ عنه» ثم أنتزع يده من الأرض 
وتبعهما دُحَانُ كالإعصار, فعرفت حين رأيتُ ذلك أنه قد منع مئي وأنه ظاهرء فناديتٌ 
القوم : : أنا سراقة بن جعشم» ألظروني أكلمكم ؛ ما م و 
فقال رسول الله يه لأبي بكر: «قلّ له وما تب تبتغي منا»؟ فقال لي ذلك أبو بكرء قلت 
تكتب لي كتابًا يكون بيني وبينك, قال: : اكتب له يا أب بكرةء ذكتب لي كتابًا في عَم 
أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه إليَ فأخذته فجعلته في كنانتي” 1 ثم رجعتٌ فلم أذكر 
شيئًا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله َل وفْرّغْ من حُنَيْن والطائف». 
فرحت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته» بالجغْرّانة* » فدخلتٌ في كتيبة من خيل الأنصار 


)١(‏ في الأصل : «طورًا» وهو تصحيف. 

(0) رَكبَة: جمع راكب. 

زرف دبر: داخل ‏ مؤخر. 

(5) القداح: السهام. 

(0) في الأصل : «الذي»» والمثبت عن ابن هشام: 7 : 84 17. 
فق اللأمة : الدرع . 

(ف4 الكنانة : جعبة السهام . 

(4) الجعرانة: ما بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. 


لوف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 


فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول 
لله يكل وهو على ناقته» والله إني لأنظر إلى ساقه في غرزة”'' كأنها جمارة» فرفعت 
يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابّك أنا سراقة بن جعشم فقال رسول 
الله كلد : «يوم وفاء ويرّء اذْنّه؛» قال: فدنوت منه فأسلمت . والله الهادي للصواب. 
ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية» وأسم أمّ معبد عاتكة بنت خالد بن منقذ 
ابن ربيعة» ويقال: عاتكة بنت خالد بن خليفء وكانت يَزْزة!"© جلدة تجلس بفناء 
القبة”" تَسقي وتُطعمء فسألوها تمرًا ولحمًا يشترونه منهاء فلم يصيبوا عندها من ذلك 
شيئاء وكان القوم ملي لقعي 20 فنظر وشول ]انه 86 إلى قلتي كت" الحييةة 
فقال: «ما هذه الشاة يا أمّ معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء قال: «هل بها 
من لبن»؟ قالت: هي أجهد من ذلكء» قال: «أتأذنين أن أحلبها»؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فأحلبهاء فدعا بها رسول الله يليه فمسح بيده ضرعها 
وسمّى اللهء ودعا لها في شاتهاء فتفاجّت عليه أي فتحت ما بين رجليْها - ودَرّتء 
ودعا بإناء يُريض الرّفط - أي يُرويهم - فحلب فيه تجا" ثم سقاها حتى رَوِيّتَء ثم 


سقى أصحابه حتى رَوُواء ثم شرب آخرّهمء ثم حلب إناءً حتى ملأه ثم غادره عندهاء 
وبايعها وأرتحلوا عنهاء وأصبح صوتٌ بمكة عالٍ يسمعونه» ولا يدرون مَن صاحبه 
وهو يقول: [من الطويل] 
جزى الله رب الناس خيرٌ جزائه رَفيقيْن قال" خيمتي أمّ مَعْبٍَ 
همانزلا بالبرٌ وأرتحللا به فأفلمس مَنأمسى رفيقٌ محمد 
فيالَقُصَيّ ما رّوى الله عنكم به من فعَال لا تُجارَى وسُودَو” 
لِيَهِنْ بني كعب مكانٌ فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصَّدٍ 


)١(‏ غرزه: الغرز للرحل» هو كالركاب للسرج. 

(؟) البرزة: التي تظهر للناس. 

(0) في الأصل: «الهنة» وهو تصحيف. والتصحيح عن السيرة الحلبية» وفي الدلائل وغيرها: 
«الخيمة) . 

(5) مرملين مسنتين : مرملين : نفد زادهم» ومستتين: مجدبين. 

() كسر الخيمة: الشقة السفلى من الخباء. 

(5) ثُبجا: لبا كثيرًا. 

90) قالا: نزلا وقت القيلولة . 

(8) زوى: صرفء. لا تجارى: لا مثيل لهاء سؤدد: مجد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك نا 


سَلُوا أختّكم عن شاتّها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاةتَشْهَدٍ 


دعاها بشاة حائل فَعَحَليَت 5 


له بصّريح ضَّرةٌ الشاة مُزْيدٍ 
فتغادرّها رَهُْنًا لديها لحالب تير بهافي مَضدرثم مور 

قال أبن إسحاق: ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريئقط سلك بهما أسفل 
مكةء ثم مضى بهما على الساحل أَسْفَلَ من عُسْفَان". ثم سلك بهما أسفل أمج ثم 
أستجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قُدَيْدَا”“» ثم أجاز بهما من مكانه ذلك 
فسلك بهما الخَرَار”"'» ثم سلك بهما ثنية المَرّة'"“»: ثم سلك بهما لِقَْا. ويقال: 
إؤجالة) 1 لمان 0 59 6 أسنطن ما تذلعة ا سالك 
بهما مَرْجح مجَاجء ثم تَبَطن بهما [مَرْجح]”"'' من ذي العَضُوَيْن”""»: ويقال: 
العَصّوينء ثم بطن ذي كُشر”*'"؛ ثم أخذ بهما على الجَدَاجِد”"©. ثم على 
الأجرد" ''؛ ثم سلك بهما ذا سله”"" من بطن أَعْدَاءٍ مَدْلَجَة تَمْهن©: ثم على 


)١(‏ الصريح: اللبن الخالص . الضرة: أصل الضرع. 

(؟) في مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة ثم أخرىء والمعنى : ترك الشاة عندها ذات لبن. 

إفرق عسفان: موضع بين مكة والمدينة. 

(4) أمج: موضع بين مكة والمدينة فيه مزارع. 

(0) قديد: موضع قرب مكة. 

(5) الخرار: موضع قرب الجحفة. 

0) ثنية المرة: تخفيف المرأة» وهو اسم موضع. 

قف لفت: وادٍ في طريق المدينة» وقد وقع الخلاف في لقف ولفت في حديث الهجرة» وكلاهما 
صحيح » وهذا موضعء وذلك آخر. 

)١(‏ المدلجة: الحوض الذي يفرغ فيه الساقي دلوه. 

)002010 مجاج : موضع ء وفيه خلاف . .راجع ياقوت. 

(؟1). ساقطة من الأصل . والمثبت عن ابن هشام: 7: 175. 

199) ذو الغضوين: تثنية الغضا. ش 

)١5(‏ ذي كشر: في الأصل: «كشد؛ وهو تحريف. وكشر: موضع بين مكة والمدينة. 

)20016 الجداجد: جمع جدجد. بضم الجيمين» وهي البئر القديمة . ياقوت . 

زفداق الأجرد: أحد جبلي جُهينة» بين المدينة والشام. 

207 ذو سلم: واد من أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة . 

(14) تعهن: عين ماءء على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة والأعداء: النواحي. 


لق ش في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


العَبَابيدء ويقال: العَبّابيب. ويقال: العفيانة - ثم أجاز بهما الفاجّة20» ويقال: القاخة» 
0 06 0 00 : لان 3 
ثم هبط بهما العزج ".وقد أبطا عليهم بعض ظهرهم» فحمل رسول الله 25 رجل 
مسعود بن هُنَيْدة» ثم خرج بهما دليلهما من العرْج» فسلك ثنية العائر عن يمين 
رَكُوبّة!" - ويقال الغاير - حتى هبط بهما [بطن] رِئم» ثم قدم بهما قبّاء على بني 
عمرو بن عوف. قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: وكان عبد الله بن الأريقط على 
كفرهء ولم يعلم له إسلامٌ. 


ذكر قدوم رسول الله يك وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 


قال محمد بن إسحاق: كان مقدم رسول الله كل قباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين الضّحاء وكادت الشمس تعتدل» وهو يَليِ ابن 
ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة. وقال 
الخواززميّ: قدم رسول الله يك المدينة مهاجرًا يوم الاثنين» وهو اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل» ويوم عشرين من أيلول» فكان من مبعثه 
إلى يوم هاجر ودخل المدينة ثلاث عشرة سنة كاملة. قال ابن إسحاق: وكان أصحاب 
رسول الله يلهِ لما سمعوا بخروجه من مكة وتَوَكْفوا'» قدومهء يخرجون إذ صلوا 
الصبح إلى ظاهر الحرّة ينتظرونه» فلا يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال 
فيدخلون» وذلك في أيام حارة» حتى إذا كان اليوم الذي قدِم فيه رسول الله يكيهِ جلسوا 
على عادتهم» حتى إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم» فقدم رسول الله يك حين دخلوا 
البيوت» فكان أول من رآه رجل من يهودء فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيْلّة*» هذا 
جدكم قد جاءء قال: فخرجوا إلى رسول الله يك وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثلٍ سِنّه وأكثر الأنصار لم يكن يعرف رسول الله كَكةٍ قبل ذلك» 
فأقبل الناس وما يعرقونه من أبي بكرء حتى إذا زال الظل عن رسول الله كَل قام أبو 
بكر فأظله بردائه» فعرفوه عند ذلك» قال: فنزل رسول الله كَل على كلثوم بن هِدْم 
أخي بني عمرو بن عوف, وهو الأصحء وكان إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس 


)١(‏ الفاجة: الفاجة والقاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقياء بنحو ميل. 
(5) العَرْج: مكان بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السقيا. 

(9) ركوبة: ثنية بين مكة والمدينة عند العرج . 

(:) توكفوا: استشعروا قدومهء وانتظروه. 

ليق بنو قيلة : هم الأنصارء وقيلة: اسم جدة كانت لهم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 14 


في بيت سعد بن حَيْكَمة» وذلك أنه كان عَرَبَا لا أهل لهء وكان منزل العُرّاب من 
المهاجرين» ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على حُْبَيْبٍ بن إساف أحد بني 
الحارث بن الخرْرّج بالسّئْح: وقيل: بل نزل على خارجة بن زيد. وأقام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال» حتى أدّى عن رسول الله كَكهِ الودائع التي كانت 
عنده للناس» ثم لجق برسول الله كك فنزل معه على كلثوم بن هدمء فأقام رسول 
الله وكِْ بقباء من يوم الاثنين إلى آخر يوم الخميس أربعة أيام . 


ذكر خوج وسول الله 6 من قباء وتخولة إلن المذينة: 
وصلاته الحمعة. ونزوله على أبى أيوب خالد بن زيد 


قال محمد بن إسحاق: ثم خرج رسول الله كله يوم الجمعة من منزل كلثوم 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» 
وادى زاتوإتاء”'؟6"وكاتت: أول جمعة ضلاها بالمدينة قال محمد بن منعد: صللاها بهن 
كان معه من المسلمين وهم مائة. قال أبن إسحاق: فأتاه عِنْبان بن مالك. وعباس بن 
عبادة بن نضلة» في رجال من بني سالم بن عوف». فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا 
فى العدد والعدّة والمنعة» قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت 
بحن إذا فرك ذال رح افيد ,قرفي معد نيع 08اقة». والمتتر من مرو شن ربجال 
من بني ساعدة» فقالوا مثل ذلك» وقال مثل ما قال لأولئك» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت» 
حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج أعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن 
زيد» وعبد الله بن رواحة في رجال من بلحارث من الخزرجء فقالوا مثل ذلك» وقال 
مثل ما قال» فخلوا سبيلها فآنطلقت» حتي إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم 
أختواله اعترفتة سليظ مق قيس » :وابو سلبط اسيرة ون أبن حخاريحة”" فى ارال من بق 
عديّ بن النجار» فقالوا: يا رسول الله هَنّم إلى أخوالكء إلى العدد والعُدّة والمنعة» 
فقال كما قال لأولئك». فخلوا سبيلها فأنطلقت؛ حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار 
بركت على باب مسجد رسول الله يله وهو يومئدٍ مِرْيّدا " لغلامين يتيمين من بني 
النجارء في حجر معاذ بن عَفْراء وهم سهل وسُّهيل أبنا عمروء فلما بركت ثبت رسول 
الله كَكهِ ولم ينزل» فسارت غير بعيد» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 
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فبركت فيهء ثم تَحَلْحَلَت!* ورَزمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله كَل 


)١(‏ رانوناء: بين قباء والمديئة يلتقي مع بطحان في دار بني زريق. 
(؟) الذي في أسد الغابة: «أسيرة بن عمر بن قيس بن مالك». 
(*) المربد: الموضع الذي يجمع فيه الزرع والثمر للتجفيف. 
(5) في الأصل: «تجلجلت» وما أثبتناه عن ابن هشام؛ وقال السهيلي: إن ابن قتيبة فسره بتلحلحت - - 


نا ا فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


وأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله يَكاةِ. 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى: لما بركت الناقة جعل الناس يكلمون 
رسول الله يي في النزول علمهم وجاء ابى ابرب اله بن ريد بن كليب فحطٌ رحلّه 
فأدخله منزله» فقال رسول الله كَلِيِ: «المرء ء مع رحله». وجاء أسعد بن زُرارة» فأخذ 
بزمام راحلته فكانت عنده» قال زيد بن بن ثابت فأول هدية دخلث على رسول الله في 
منزل أبي أيوب هديةٌ دخلتٌ بها إناء قَضْعَة مَغْرُود فيها خبز وسمن ولبن» فقلت 
أرسلث بهذه القصعة أَمّيء فقال: «بارك الله فيك»» ودعا أصحابه فأكلواء فلم أره("© 
الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة؛ ثريد وعُرّاق!"2» وما كان من ليلة إلا وعلى 
باب رسول الله يك الثلائة والأربعة يحملون الطعام» يتناوبون ذلك حتى تحول رسول 
الله ككةِ من منزل أبي أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر. 


وقال أبن إسحاق: أقام رسول الله يَكِهِ من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة» حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. والله أعلم . 

وبعث رسولٌ الله يَلِِ من منزل أبي أيوب زيدَ بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما 
بعيرين وخمسمائة درهم» فقدما إلى مكة لفاطمة وأم كلثوم عليهما السلام أبنتي رسول 
الله 6ل وسَؤدة بنت زَمْعة زورجتهء وأسامة بن زيد» وحمل زيد بن حارثة أمرأته أمّ 
أيمن مع أبنها أسامة بن زيدء وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم 
عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان» وكانت رُقَيّة بنت رسول 
الله كه بالحبشة مع زوجها عثمان بن عفان» ا ا 
قال: لما نزل رسول الله كه في بيتي نزل في السَُّفْلء وأنا وأم أيوب في العُلُوء فقلت 
له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي. إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون : تحتي » فاظهر 
أنت وكن في العُلُوه وننزل نحن ونكون في السّفْلء » فقال: هيا أبا أيوب» إن أزقّق بنا 
ومن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت»» قال: فلقد أنكسر حُتَ"" لنا فيه ماء» فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة” لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشّف بها الماء؛ تخْرّفًا أن يقطر على 
رسول الله ككِلةٍ فيؤذيهء قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا فضلة 


بتقديم اللام ‏ لزمت مكانهاء وكذا فسره في النهاية: تلحلحت: أقامت ولزمت مكانها ولم تبرح ضد 
تحلحل. ورزمت الناقة: إذا أقامت من الكلال» وجرانها: عنقها. 

م لم أرم: لم أبرح . 

(؟) عراق: جمع عرق» وهو جمع نادرء والعرق (بالسكون): العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. 

(*) . الحب: جرة كبيرة. 

(5) القطيفة: الغطاء المخمل. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل يدق 
ا اا ساسا 


تَيَمَمْتُ أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منهء نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة 
بعشائه» وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثومّاء قال: فرده ولم أر ليده فيه أثرّاء فجئته فَزِعَاء 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ فكنت إذا 
رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك للبركة» قال: «فإني وجدت فيه ريح هذه 
الشجرة» وأنا رجل أناجي”"' فأما أ فكلوه». فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة. والله 
المستعان . 


ذكر بناء مسجدٍ رسولٍ الله كك وبيوته بالمدينة 

عن الزهريٌ» قال: بركت ناقة رسول الله يَكِيةْ عند موضع المسجد. وهو يومئذٍ يصلي 
فيه رجال من المسلمين» وكان مِرْبدَا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصارء وكانا 
في حبر أبي أمامة أسعد بن رُرارة» فدعا رسول الله كك بالغلامين فساومهما بالمربد 
ليتّخذه مسجذا فقالا: بل نهبّه لك يا رسول الل فأبى كَلِةِ حتى أبتاعه منهما. قال أبن 
سعد: وقال غير مُعمر عن الزهري: فأبتاعه بعشرة دنانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما 
ذلك» فكان جدارًا مجدّرًا ليس عليه سقف. وقبلته إلى بيت المقدس» وكان أسعد بن 
زرارة بناه» فكان يصلى بأصحابه فيه» ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول 
الله كلوه فأمر رسول الله كله بالنخل الذي بالحديقة» وبالغَرْقّد الذي فيه أن تقطع, 
وأمر باللبن فضرب» وكان في المِرْيّد قبور جاهلية فأمر بها فتُبِشَّتء وبالعظام أن 
تُنْنّب وكان في المِرْبد ماء 0 3 2 وه حتى ذهب . فأسّس رسول الله كد 
المسجد وأسسوا معه.. فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخّرف مائة ذراع» وفي هذين 
الجانبين مثل ذلك فهو مُرَبّعء ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس قريبًا من 
ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللبن» وبناه رسول الله يَككِةِ وأصحابهء 
وجعل ينقل الحجارة معهم بنفسه. ويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر 
للأنصار والمهاجرين» اللهم ارحم المهاجرين والأنصار» قال: وقال قائل من المسلمين 
يرنجر: 

ممع تستتنا والنبيُ يعمل لذاكمِتّاالعمِلْالمُضَلَلُ 


قال ودخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال: يا رسول الله قتلوني؛ 


)0( أناجي : من المناجاة: وهي أن يحدث الإنسان غيره. 
(؟) مستنجل: مستنقع» والنجل: الماء الذي يخرج من الأرص نرًا. 


45 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 
لل ا 11 ا الف ا 


يحملون علي ما لا يحملون» قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله يكل ينفض وَفرته” 
بيدهء وكان رجلاً جَعْدَاء ويقول: «ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك 
الفكة الباغية؟)» قال أبن سعد: وجعل رسول الله كك قِبْلّةَ المسجد إلى بيت المقدس» 
وجعل له ثلاثة أبواب: بايا في مؤخره» وبايًا يقال له: باب الرحمة» وهو الباب الذي 
ل ل ل يإ وجعل طول الجدار 
بسطةٌء وعمده الجذوعء وسقفه جريدَا("©2: فقيل له: ألا تسقّفه؟ فقال: «عريش" 
كعريش مونئ تحشييات ل ني برا زاح عي 
باللين» اك اع ب فلما فرغ من البناء» بَتَى لعائشة رضي الله عنها 
[في البيت الذي يليه شارع إلى المسجد]”* على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وروي 
ف أي بورهايكت ريعي الهم نايد أرسل رسول الله كله بالنخل فَمٌُطِعء ويقبور 
المشركين فليكات فبِيشّت» وبالخْوّب فسويت» قال: فصفوا النخل قِبله» وجعلوا عضادتيه'") 
حجارة. 
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ذكر بناء المسجد الذي أسّس على التقوى وهو مسجد ثباء 


قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى بسنده إلى سهل بن سعد وأبي غَزِيّة وأبي 
سعيد الخدريّ رضي الله عنهم قال: لما ضرفت القبلة أتى رسول الله وي مسجد قباء 
فقدّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأْسّسَه وقال: «جبريل يؤمٌ بي البيت»» ونقل 
رسول الله كله وأصحابه الحجارة لبنائه. وكان رسول الله 5 يد يأتيه كل سبت ماشيّاء 
وقال يَكِ: امن توضاً فأسبغ الوضوء؛ ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر 
غمرةك وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الائنين ويوم الخميس» وقال: 
لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. قال: وكان أبو أيوب يقول: هذا 
المسجد الذي أسس على التقوى. وكان أبيَ بن كعب وغيره يقولون: بل هو مسجد 
رسول الله كَكلة. 


)١(‏ أي وفرة عمار؛ والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

)١(‏ الجريد: قضبان النخل. 

() العريش: كل ما يستظل به. سئل الحسن عن معنى «عريش موسى» فقال: إذا رفع يده بلغ العريش» 
أي السقف. 

اق التُمام : نبت ضعيف يسد به خصاص البيوت . 

(5) الزيادة عن ابن سعد»ء وفي الأصل: : «بنى بعائشة» وهو خطأ. (راجع ابن سعد ج ١‏ فى ؟: 75). 

() العضادة: جانب العتبة من الباب» والضمير للمسجد. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ه" 


ذكر ما أصاب المهاجرين من حَمّى المدينة» 
ودعاء رسول الله كد لهم 


روي عن عائشة حدم المرميين رضي إن جديا عالت : لما قدم رسول الله َكل 
النديئة قيمها وهي أي “ارقي انرفو التي ؛ فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقمٌء 
وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه يَلللَةِ. قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه» وعامر بن 
فهيرة وبلال؛ موليا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى» فدخلتٌ 
عليهم أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علينا [الحجاب]”" وبهم ما لا يعلمه إلا الله من 
مد رادي يكوك عن أي كر كه كيف تجدك يا أبتِ؟ فقال: [من الرجز] 


كل امتري تسكع في أملة والموتٌ أذنتى من شِراك تَعْلِه 

قالت: فقلت والله ما يدري أبي ما يقول». ثم دنوت إلى عامر بن قُهيرة» فقلت: 
كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لقدوَجَدتُ الموتٌ قبل ذَوْقِه إنَّالجَبّان حَيْمُه من فوقِه 

كن سروه جام يوني عالت يدبي بولك وري 

كلقن والانما تلدري علطن عا يقرا قالت: وكان بلال إذا تركته الحمّى 
أضطجع بفناء البيت» ثم يرفع عقيرته” "تقول [من الطويل] 

ألا لَنْتَ شعري هَل أبِيتَنْ ليلة بمج وخؤلي إِذيِرٌ وججلِيل © 

وهل أرِدَنْ يومَامِيَاءَ مَجََنَةٍ وهليَبْدُوَنَ لي شامَةٌ وطَفِيل" 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله كَللِ ما سمعت منهمء فقلت: إنهم ليهْدُونء 
وما يعقلون من شذة الحمّى» ل ل 
وأشدّء وبارك لنا في مُّدّها وصاعها””. وأنفل وباءها إلى مَهْيَعَةة؛ وهي الجحفة. 


إفرف 


)١(‏ أوبأ: الأكثر وباءً. والوباء: المرض المعدي. 

(١‏ الزيادة عن الديار بكري: :١‏ ٠ه‏ ودلائل النبوة. 

(0) الحتف: الهلاك. (5) الروق: القرن. 

)0( العقيرة : الصوت. 

() فج: موضع خارج مكة فيه ماء اغتسل فيه رسول الله يلِْهِ وهو محرم: الأدخر: من نبات مكة طيب 
الرائحة الجليل: الثمام» وهو نبت ضعيف. 

(0) مجنة: موضع أسفل مكة على أميال» كانت تقام فيها سوق للعرب. شامة وطفيل: قيل: هما جبلان 
بنواحي مكة» وقيل : هما عينان. 

لك المد والصاع : من المكاييل. 


الح فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


ذكر مؤاخاة رسول الله ملكي بي بين المهاجرين والأنصار 


كان ذلك بعد مَقَُدَمِ رسول الله يلهِ؛ روى محمد بن سعد عن الزهريٌ وغيره 
قال: لما قدم رسول الله ككل ص يل إلى المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض» وآخى 

بين المهاجرين والأنصارء احى ينهم عاق الحن والموايناة؛ يتوارثون بعد الممات دون 
55200 وكانوا تسعين رجلاً؛ خمسة وأربعون من المهاجرين» وخمسة وأربعون 
من الأنصارء قال ويقال: مائة؛ خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصارء فلما 
كانت وقعة بَذْر وأنزل الله تعالى: «وأولوا الك و بَعصضهم وَل عض في كِنْنٍ أله إِنَّ الله 
4 سَْءِ عَلِمُ [الأنفال: 70] فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأنقطعت المؤاخاة في 


الميراث . 


ذكر كتاب رسول الله كل الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصار» 
وموادعة يهود. وإقرارهم على دينهم » وما أ* شترطه فيه عليهم ولهم 


كان مضمون الكتاب على ما أورده أبن هشام عن أبن عباس عن أبن إسحاق: 
اللبسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب منْ محمّد النبيّ [صلى الله عليه وسلم] يبن 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم ولّحِق بهم وجاهد معهمء إنهم أمَة 
واحدة من دون الناس» المهاجرون من فريك على رعبي”" بائلرن بَيُتَهمء وهم 
يَفُدُون عانِيّهم”"' بالمعروف والقسط , بين المؤمنين» وبنو عوف على ربَعَتِهم يتعاقلون 
معاقلهم”” الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تَفْدِي عانِيّها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعائلون ينهم معافلهم الأولىء وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


)١‏ ربَعة: ا ا وفي النهاية 0 يقال: 
«يتعاقلون» : العقل : الدية التي تجب على العاقلة» يديك الكماء والعاقلة : غضية القكل: 

(؟) العاني: الأسير. 

فرق معاقلهم الأولى: أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء والمعاقل: الديات. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك لش 


تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين [وبنو النّبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين]”'' وبنو 
الأؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحَا '' بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عَفْلء وإنه لا يُحاليف9© مؤمنٌ مولّى مؤمن دونه» وإن المؤمئين المتقين على 
من بَعَى منهمء أو أبتغى دسيعة”*' ظلمء أو إثم» أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين؛ 
وإن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمنٌ مؤمئًا في كافر» ولا 
يَنْصر كافرًا على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يُجير عليهم أدناهم, وإن المؤمنين بعضهم 
مَوَالي بعض دون الناس» وإنه من [تبعنا من]” يهود فإن له النصر والأسْوّة غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم » وإن"" سل الموسين واحدةٌ» لا يسالم مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله عر وجل إلا على سّواء وعدل بينهم» وإن كل غازية غَرَت 
معنا يُْقب بعضها بعضّاء وإن المؤمنين يُبىء”'' بعضهم عن بعض؛ بما نال دماءهم في 
سبيل الله عزْ وجل» وإن المؤمنين ين المتقين على أحسن هدى وأقومهء وإنه لا يُجير 
مشرك مالا لقريش ولا تتا رولا يحول دونه على مقن ون ين ال 60 مؤمئًا قتلاً 
عن بينة فإنه قَوَدْ به» إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافةٌ ولا يحل 
لهم [إلا] القيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ رَ بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر مُحَْدِئًا ولا يؤويه» وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا.يؤخذ منه ضصَرْفٌ ولا عَدْلُ وإنكم مهما أختلفتم فيه من شيء فإن مردّه 
إلى الله تعالى وإلى محمد يَكِةٍ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
يهود بني عوف "لمت لعزي ا ا مواليهم وأنفسهم؛ 
إلا من ظَلّم وَأكم فإنه لا يو يُوتَْ” ' إلاا.نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما 


.١48 :7 الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 

(؟) المفرح: المثقل بالدين» والكثير العيال. 

(9*) المحالفة: المؤاخاة» والمعاقدة. 

دع الدسيعة : العطية» أي طلب أن يدفعوا له عطية على سبيل الظلم . 

() الزيادة عن ابن هشام». وفي الأصل : «وأنه من تهود فإن له النصرة. وهذا خطأ. 

قف السلم: بالكسر والفتح. الصلع: يذكر ويؤنث. 

(0). يبىء: هو من البواء: أي المساواة. 1 

() اعتبط: قتل بلا جناية» ولا جريرة توجب القتل» القَّوّد: القصاص. وفي الأصل: «قوديد»؛ وهو 
تصحيف . 


(9) يوتغ: يهلك. 
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م قا ييه ب سس يد الوا 
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني جُْشَّم مثل ما ليهود بني عوف. وإن 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني 
عوفء إلا من ظَلَم وأَئِمء فإنه لا يُوتعْ إلا نفسه وأهل بيته» وإن جَْئَة بطن من بني 
تعلبة [كأنفسهم] وإن لبني الشْطْنّة مثل ما ليهود بني عوف. وإن البرَ دون الإئم» وإن 
مَوالي ثعلبة كأنفسهم» وإنّ بطانة”'" يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد» وإنه لا ينحجز على ثأر جزح» وإنه من كَل فبنفسه فتك وأهل بيتهاء إلا من 
ظلم» وإن الله على أبرٌ هذا("» وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» 
[وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة» 
والبرّ دون الإثم» وإنه لم يأثم أمرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة]» وإن 
الجر كش سان زلا اك وك لا تجار شود إلا باذك أحلهاك إن .ها كيين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو أشتجار يخاف فساده فإن مرذه إلى الله وإلى محمد 
رسول الله يِه وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثربَ» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 
وبليسونه» فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإند لهم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أنّاس 7" جِصّتهم من جانبهم الذي 
قبلّهم» وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البرّ 
المخض من أهل هذه الصحيفة - ويقال مع البر المحسن - وإن البرّ دون الإثم» لا 
يكسب كاسب إلا على نفسه» وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرُه وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم» وإنه من خرج آمِنْء ومن قعد أَمِنْ بالمدينة إلا 
من ظَلَّم وأئم» وإن الله جارٌ لمن بَرَ وأنّقَى ومحمد رسول الله». 


ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أَنْزل فيهم من القرآن 
وقد رأيت أن أجمع ما فرقه أهل السير من أخبار المنافقين» وأضم بعضه إلى 
بعض » وأورده جملة واحدة» فإن ذلك لم يكن في وقت واحد ولا في سنة بعينها» بل 
أورده أهل السير بحسب ما وقع» وفرقوه في الغزوات وغيرهاء فآثرت جمعه في هذا 


)١(‏ البطانة: باطنئة الرجل : خاصته وأهل بيته. 
(؟) أبر هذا: أي على الرضا به. 
() في الأصل : «أسنان» والمثبت عن ابن هشام . 
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الموضع» وما كان قد وقع في غزاة أو حادثة نبهت عليه في موضعه على ما تقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 


كال :متحمة فخ إستحاق رحية الله: كان رجال من الأوس والخزرج ممن أسلم 
وهو على جاهليته» فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعثة» إلا 
أن الإسلام قهرهم بظهورهء وأجتماع قومهم عليهء فظهروا بالإسلام» وأتخذوه ججئة”"© 
من القتل» ونافقوا في السّرء وكان هواهم مع يهود؛ لتكذيبهم وجحودهم الإسلام» 
فكان منهم من الأوس من بني عمرو بن عوفء ثم من بني لَؤْذانَ بن عمرو بن عوف: 
زُوَيّ بن الحارث» ومن بني حُبَيْب بن عمرو: جُلآس بن سُوَيْد بن صامت؟ وأخوه 
الحارث بن سويد قال: وججلاس هو الذي قال عند تخلفه عن غزوة تبوك: لئن كان 
هذا الرجل صادقًا لنحن شَرَ من الحميرء فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله كله 
عُمَيْر بن سعد. وكان في حجر ججلاس لف على أمه بعد أبيه» فلما تكلم جُلآس بهذا 
قال له عُمير: والله يا جلاس» إنك لأحبّ الناس إليّ» وأحسنهم عندي يذّاء وأَعَرَّهم 
عليّ أن يصيبه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحئّك» ولئن 
صمثُ عليها ليهلكنَ ديني» ولإحداهما أيسر علي من الأخرى» ثم مشى إلى رسول 
الله يكيةِ فذكر له ما قال» فحلف جلاس لرسول الله كه لقد كذب على عميرء وما قلت 
ما قال» فأنزل الله تعالى فيه: يلوت يله ما فَالُوأ وَلَقَدَ كالُوأ كمه ألْكُفْر وَكفَروأ بعد 
إن يََولَأْ يَذْيهُمْ أُّ عَدَبا ألِيمًا فى لديا وَالْآيْروَ وَمَا لخر في الْأَرْضٍ ين ون وآ 
نصِير 4*9 [التوبة: 74]» قال أبن إسحاق: فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف 


منه الإسلام والخير. والله أعلم بالصواب. 


وأما أخوه الحارث بن سُوّيد فإنه قتل المجذّر بن ذيادٍ لبَلَوِيَ في يوم أحُد ولحق 
بقريش» وكان المجذر قتلٍ سُوَيد بن صامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس 
والخزرجء فلما كان يوم أحُد قتله بأبيه» قال أبن إسحاق: وكان رسول الله يكِيْهِ ‏ فيما 
يذكرون - أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله إن هو ظَفِر به ففاته» وكان بمكة ثم 
بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومّهء فأنزل الله فيه - فيما + أبر: 
تعبت د س يطلب به ليرجع إلى فو سر 2-1 ي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما لصف يَهُدى لله كَوَما مكهدروا بَعَدَ إِيمننهم وَسَهِدَوا أن الرسول 
حَنُ وَجَدَهُمْ نيدت وَأنَُّ لا يَقَدى الْصومٌ اَل (©4 إلى آخر القصة. وكان من 


المنافقين من بني ضبيعة بن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف يججاد بن 


)١(‏ جنة: ملاذاء منجاة. 
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عثمان بن عامر ونَبْتّل بن الحارث» وهو الذي قال له رسول الله كك فيما حكي : «من 
أحبٌ لدي الشيطان فلينظر إلى نبْتل بن الحارث»» وكان رجلا جسيمًا أدله”", 
شعر الرأس» أحمر العينين» أَسْفَّع”" الخدّين» وكان يأتي رسول الله يك ويتحدث 
ليه ويسمع منهء ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو الذي قال: انعا مي 01 
0 فأنزل الله تعالى فيه : #ومهم لذت 200 ألنّىّ لذ 
ل أده حير لسك 211111111110110 
3 َب )4 [الترية: ]ا اشر ويل وسول الله ل 
أبن إسحاق» وأبو حَبِيبَة حَبيبَّة بن الأزْعَرء وكان ممن بنى مسجد الضّرار. وثعلبة بن 
حاطبء ومُعَتّبِ 0 وهما اللذان عاهدا الله #لَيِتَ ادا من فَضْلِدء لنَصَّدَمَنَ 


2 700 


وَلَنَكُوينَ مِنّ ألصَّلِدِينَ4. ومُعَنّبِ هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قُتلنا ها هناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: #وطايِمَة قَدَ د أَهَمَمَ مكب لش يشت 4 
[آل عمران: 154] إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم 0 كان محمد يعدنا ١‏ 
تأكل كبو صبرى تبره واا و امو لاف الى الا فأنزل الله فيه : «#أوَإِدٌ 
يعو المتققون وَالْدينْ ف يم ع ما وعدن أن كولم ال غروةا 49 [الأحزاب: ؟1]. 
والحارث برو خاسحة ردال إبن مكدم ١‏ له السك جا خط زيف امو يني 
أمية بن زيد من أهل بدرء وليسا من المنافقين - والله أعلم. ومنهم عَبَّاد بن حُنَيِف 
أخو سهلء وبَحْرَّج؛ وهو ممن بنى مسجد الضّرارء وعمرو بن حِذَامء وعبد الله بن 
نَبْتلء وجارية بن عامر بن العّطاف وأبناه زيد ومُجمْع ؛ وهم ممن بنى مسجد الضرار. 
وكان مُجمُع غلامًا حَدَنَا قد جمع من القرآن أكثره» فكان يصلي بهم فيه» فلما كان في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كُلْمِ عمر في مُجِمّع ليصلي ببني عمرو بن عوف 
في مسجدهمء فقال عمر: لاء أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضّرار! فقال: يا 
أمير المؤمنين والله الذي لا إِله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم إلا على أحسن ما 
ذكروا؛ فزعموا أن عمر تركه يصلي بقومه. ومن بني أمية بن زيد بن مالك وديعة بن 
ثابت وهو ممن بنى مسجد الضّرارء وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
اله فيه وميسق تال يقوله :لوكين اق اللي كن عنقت عرس ربلمت كل اباد 
وََايليوء ورَسُولو. كر تبون 9 4 [التوبة: 18] إلى آخر القصة . 

ومن بني عُبَيْد بن زيد بن مالك خذام بن خالدء وهو الذي أخرج مسجدٌ الضّرار 
)١(‏ الأدلم: الأسودء الطويل. 


زفق السفع : اسوداد مشرب بحمرة. 
)2 أذن: يأخذ يما يقال له. 
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من دارهء وبشر ورافع ابنا زيد» ومن بني النّبيت مِرْبَع بن قَيْظِيَ وهو الذي قال لرسول 
الله يككّهِ حين أجاز”'2 حائطهء ورسول الله يكهِ عامدٌ إلى أحُد: لا أجل لك يا محمد إن 
كنت نيا أن تمر بحائطي» وأخذ في يده حَفْنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به؛ فابتدره القوم ليقتلوهء فقال رسول الله ككل : 
«دعوهء افهدذا الأعمى اعفن القلب > أغمن البضيزنة» وصترية :سعد عن زند بالقوس 
فشَجّهء وأخوه أَوْسٌ بن قَيْظيَّء وهو الذي قال لرسول الله ككلٍ يوم الخندق: إن بيوتنا 
لزرةى فاده لا أن تريح إلبهاء فأنزل الله تعالى فيه : # تقُولُونَ نينا ع ماب يعو 
إن يُرِيدُونَ إلا يرارا» [الأحزاب: 1]. ومن بني ظَفْر - وأسم ظفر كعب حاطب بن 

أمية تن راقع + شين بن أببرق» بجر ا لفقا مارن التاق للبير ادل للا يه 
«ولا متيل عَن لدت يَمْمَاوْنَ لي إِنَّ َه لا يك من كان حَوَانًا 0 
.]٠0/‏ وقُرْمَان حليفٌ لهم. قال ابن إسحاق بسنده: إن رسول الله يك كان يقول: | 

لمن أهل انر» لماكلا يو أشن تل قال شدي حتى قل تسعة من المشركين» 
وأنْبّتَنْه الجراحة» فحمل إلى دار بني ظَمّره فقال له رجل من المسلمين: أَبْشِْر 

قُرْمَانُء فقد أَبْلَيِت اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله قال: يناذا بش كه 
إلا حميّة عن قومي» فلما أشتدت به جراحه أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به رَوَاهِش7) 
يده فقتل نفسه. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهّل منافقٌ ولا منافقة إلا أن 
الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد قد كان ينهم بالنفاق وحُبٌ يهود. 
قال ابن إسحاق: وكان جلاس بن سُوَيْد قبل توبته» ومعتب بن قُشَيْر ورافع بن زيدء 
وبِشْرٌ هم الذين دعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 


رسول الله كَل فدعوهم إلى لكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: م 9 لدت 
0 نس ءَامَنُواً يمآ نل إِليْكَ 7 أئِلَ من قَبَلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَسَاكَمَاْ إل الطلمُوتٍ وَقَدَ 


عل كي 


كأ أن يَكْفْروأ بو وَسُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكَلَا 00 ] إلى آجر 
فهؤلاء الذين ذكرناهم من الأوس. 

ومن الخزرج من بني النجار رافع بن وَدِيعَة وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس» 
وقيس بن عمرؤو بن سهل. ومن بني جْشّم بن الخزرج الجَد بن قيس» وهو الذي 
يقول: يا محمد ائذن لي ولا تَمْتنيء تأرل مالي 0 #وَمنْهُم كن يمَقُولُ أَنْدّن لي 
وَلَا نَنْتيّ ألا فى الْفِتَئَةَ قرا وَإِرَكَ جَهَتَمَ لَمحِبِطة يالْكفرينَ 46 [التوبة: 4غ]؛ 


)١(‏ أجاز: مرّء والحائط: البستان. 
زهمق رواهش : عروق. 
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وكان رسول الله يككةِ قد قال له وهو في جهازه إلى تبوك : «يا جََدَء هل لك العام في 
جلاد”' بنى الأصفر»؟ قال: يا رسول اللهء أو تأذن لي ولا تَفْتِئّي؟ فوالله لقد عرف 
تقوو أنهبنا من جل أشنم حا بالنساء ني »وان أخشى إن رأيت نساء بتي الأصفر 
ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله يله وقال: «أذنت لك؛»» فأنزل الله تعالى فيه ما 
أنزل. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن أبيَ ابن سَلُولء وكان رأس المنافقين 
وكانوا يجتمعون إليه. قال محمد بن إسحاق: قدم رسول الله يِه المدينة» 0 
عبد الله بن أَبِيّ ابن سَنُول0"©. لا يختلف عليه في شرفه من قومه أثنان» لم تجتمع 
الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من ا رك ع 
الإسلام ‏ غيره؛ قال: ومعه رجل من الأوس هو في قومه شريف مطاعء وهو أبو 
عامر عبد الله بن عمرو بن صَيْفِيَ بن النعمان» أحد بني صُبَيْعَة بن زيد» وهو أخو 
حنظلة العُسِيل”" وكان قد ترهب في الجاهلة ولس الشرس: وكان يقال له: الراهب» 
فشقيا بشرفهما. فأما عبد الله بن أَبَيَ فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه 
عليهم. ل ل 0 » فلما انصرف قومه عنه إلى 
الإسلام ه ضَغِن9*»» ورأى أن رسول الله يل قد أستلبه مُلْكَاء فلما رأى قومّه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارمًا مُصِرًا على نفاق. وقد روي عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: 
ركب رسول الله يَلةِ إلى سعد بن عُبادة يعوده من شكوى أصابته» على حمار عليه 
1 0 وأردفني يَكِيِِ خلفه. قال: فمر بعبد 
الله بن أب بي ابن سادرم وهو في ظل مُزاحم 1 اطي وحوله رجال من قومه» فلما رآه 
رسول الله 6ه دما من أن يجاوزه حتى ينزل» فنزل فسلم ثم جلس فتلا القرآنء 
ودعا إلى الله عر وجلء ودَّكَرَ بالله وحَدَّر وبشّر وأنذرٌء قال: وهو زاة" لا يتكلمء 


)1١(‏ جلاد: ا 
الباب» التتشهوو ل ا يك د بيد ريه 0 


المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد 
وقعة بدرء تقية» ولما تهيأ النبي كِ لوقعة أحدء انخزل ابن أبيَ وكان معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم 
إلى المدينة» وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. (الأعلام: 5: 58). 

() سمي الغسيل لأن الملائكة غسلته؛ وذلك أنه خرج جنبًا حين سمع الصيحة يوم أحد فمات وهو 
يقاتل في سبيل الله . 

(5) ضغن: حقد. (5) إكاف: جلال. 

() مزاحم: مزاحم: اسم الأطمء والأطم: الحصن. 

0) تذمم: استتكف. فك زام: رافع رأسه لا يقبل عليه كبرًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َك 70 
يل ل 9 109١292919__ب‏ بصب 


كان حمّاء ل ا ساس سه 
تأته فى مجلسه بما يكره.منه. فقال عبد الله بن رَوَاحَة في رجال كانوا عنده من 
المسلمين : بلى فأغْشنا به وأتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نحبٌء وما 
أكرمنا الله به وهدانا له» فقال عبد الله حين رأى من خلاف قومه ما رأى: [من الطويل] 
متى ما يَكَنْ مولاك خحضمك لم تَزدك 9 بَذِلٌ وَضرَّغك الذين تُصارعٌ 
وهل يَنْهَضُ البازي بغير جَناجه وإنْ جُذ يومّاريشّه فهو وَاقع"" 
قال: فقام رسول الله كَل فدخل على سعد بن عُبادة وفي وجهه ما قال عدو الله؛ 
فال سعد: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئًا؛ لكأتك شمعنت شتنا 
0 ل جل ثم أخبره بما قال أبن أبن فقال: يا رسول الله أرق به نوا 
مقالة عبد اله بن أب هذه قبل تلفظه بالاسلام وصور إن خاء اله تعالى مين ألخيازة 
فى الغزوات» وأنحيازه من الحقلطو بكلت الناين يزه أخذه وما قاله في غزوة 
المرّئسيع”© وغيرها ما تقف عليه في مواضعه؛ مما تستدل به على صحة نفاقه؛ 
وإصراره في الباطن على كفره. وأما أبو عامر فإنه أبى إلا الإصرار على كفره» وفارق 
قومه حين أجتمعوا على الإسلام» فخرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء فسماه رسول 
الله يَكِيدِ الفاسق » وهو أوَل من أنشب الحرب يوم أُحْد على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال: دك عام وقد ان النبي ار و وا جئت به؟ 
ا مر و ا ب مح 0 
فعلت ولكن جئت بها بيضاء نقية»» قال: الكاذب أماته الله طريدًا غريبًا وحيذا - يُعَرْضِ 
برسول الله كَكلهِ: أي إنك ما جئت بها كذلك! فقال رسول الله كَلةِ: «أَجَلَء فمن كذب 
يفعل الله به ذلك»» فكان هو ذاك؛ خرج إلى مكة» فلما أفتتئحها رسول الله َه خرج 
إلى الطائف». فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام» فمات به طريدًا غريبًا وحيدًا. 


ومن المنافقين من أحبار يهود 
ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق: سعذ بن 


0١‏ جل نتف. 


زفق غزوة المريسيع : إحدى غزوات الرسول د . 


26 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 
ا سي امي ا ايه ا رصا ا 


حئيئُفء وزيد 507 وتُعغمان ا وعثمان فق أن أوفى. وزيد بن 
النْصَت هو الذي قاتل عمر بن الخطاب بسوق بني مُيتقاع» وهو الذي قال حين ضلت 
ناقة رسول الله َكٌِ فى غزوة تبوك : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماءء ولا يدري أين 
ناقته! فقال رسول الله كَل - وجاءه الخبر بما قاله وّلّه الله عليها _: «إن فلانًا قال: 
يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته» وإني والله لا آتيكم إلا ما علمني 
الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الشعْبء قد حبستها شجرة بزمامها»» فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله كه وكما وصف. ومنهم رافع بن 
خُرَيُمِلة وهو الذي قال رسول الله كِلٌ حين مات: «قد مات اليوم عظيم من عظماء 
المنافقين»). ورفاعة [بن زيد] بن التابوت» وهو الذي قال رسول الله كله حين هبت 
ريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق وأشتدّت» حتى أشفق منها المسلمون: «لا 
تخافراك فإنها هيت الموك عظيم من عظماء الكفار»» فلما قدم رسول الله يلٍ المدينة 
وجد رفاعة بن زيد مات ذلك اليو الذي هبت فيه الريح» وسِلْسِلة بن بِرْمَام 
وكتانة بن صوريا. 


وكان هؤلاء يحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين» ويسخرون منهم» 
ويستهزئون بدينهم . . قال أبن إسحاق: : فآجتمع يومًا منهم في المسجد ناس» فرآهم 
رسول الله يك يتحدّثون بينهم بأقصى أصواتههم”'" قد قد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم 
فأخرجوا من المسجد إخرايج عنقا فقام أو آيوب خا بن زيد إلى عمرو بن كير 
أحد بني النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية - فأخذ برجله يسحبه حتى أخرجه 
من المسجدء وهو يقول: الغريس يا ابا لون اسن رتل1 ثم أقبل أبو أيوب 
أيضًا إلى رافع بن وَدِيعَة أحد بني النجار ذ فلبّبه بردائه» ثم نتره”” ' نترًا شديدّاء ولطم 
وجهه وأخرجه. وهو يقول: أفّ لك منافقًا خبيكًا! أدرَاجَك " يا منافق من مسجد 
رسول الله ككةِ. وقام عمارة بن حَرْم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان رجلا طويل 
اللحية - فأخذ بلحيته فقاده بها قَوْدًا عنيمًا حتى أخرجهء ثم جمع عمارة يديه فلدّمّه©» 
بها في صدره لدمة خْرٌ منهاء فقال: حَدَشْتّنى يا عُمارة» قال: أبعدك الله يا منافق» فما 
أذ الله لك من العذاب أشدّ من ذلك» فلا تقرين مسجد رسول الله 46. وقام أبو 
محمد مسعود بن أؤْس من بني النجار إلى قيس بن عمرو بن سهلء وكان قيس غلامًا 


)١(‏ في ابن هشام: «خافضي أصواتهم». 
(90) أدراجك: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. 
(5) اللدم: الضرب ببطن الكف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك عونا 


شابًا ولا يُعلم في المنافقين شاب غيره» فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام عبد 
الله بن الحارث من يَلْخُدْرَة”'' رهط أبى سعيد الخدريّ إلى الحارث بن عمروء وكان ذا 
14" ولعذ بكم شبحيه يها سسب عنيثًا على مامز بهامن الأرضن ست احرية» 
فقال له: لقد أغلظت يا بن الحارث» فقال له: إنك أهل لذلك ‏ أي عدو الله - لما 
أنزل فيك» فلا تقربن مسجد رسول الله كَل فإنك نجس . وقام رجل من بني عمرو بن 
عوف إلى أخيه رُويّ بن الحارث فأخرجه إخرابًا عنيماء وأقفَ”" منه» وقال: غلب 
عليك الشيطانٌ وَأمْره. 

قال: فهؤلاء من حضر المسجد يومئذٍ من المنافقين؟؛ وفى هؤلاء من المنافقين» 
وفي أحبار يهود أنزل الله تعالى صدر سورة البقرة إلى المائة ينا واللهأعلم . 

فالذي منها مما يختص بالمنافقين قوله تعالى: #وَيِنَ ألنَاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا ياه 
َأليْوَو الآ وَما هم بمؤْمِِي40 [البقرة: ه] إلى قوله: طوَيَندُمُ فى يوم ينمَهُونَ 
[البقرة: .]1١‏ وقوله: #فيى قُلُوبِهِم كَرَصٌ فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضّ4 [البقرة: 6٠١‏ أي شك فزادهم 
الله شكا. وقولّه: ظوَإِدًا قل لَهُمَ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إثَمَا كن مفييب 469 
[البقرة: ]١١‏ لأنهم كانوا يقولون: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب» وقوله: ##وَإدًا عَلَوا إل سَينْطِِنِهمَ # أي من تهوذ مالو إِنَّ مَعَكي 4 أي على 
مثل ما أنتم عليه #إِتّمَا حْنُ مُسَتَْزِمُونَ4 [البقرة: ]١4‏ أي إنما نستهزىء بالقوم ونلعب 
بهم. ثم ضرب الله لهم مثلاً فقال: #مَتَلْهُمَ كَكَلٍ ألَّذِى أسْتَودَ نارا» [البقرة: 17] 
الآية؛ أي يبصرون الحقٌّ ويقولون به. حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه 
بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم الله في ظلمات الكفر فيهم لا يبصرون هدى» ولا 
يستقيمون على حق. ثم قال تعالى: طمُمٌ بَكم عُنئٌ مهم لا يَحِمُو 49 [البقرة: 14] أي 
عن الخير» لا يرجعون إلى هدى. وقوله: #آوْ كَصَيْبٍ ين اَلسَمَة فو ظُلمت وَرَعَد ورف 
يحَلُونَ أسَيمَهمْ + داهم يِنَ الصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوْبْ وَأنَهُ يجيط بالْكَفْرتَ 49 [البقرة: 19] 
الصَيِّب : المطر. قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من 
القتلء على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكمء على مثل ما وُصِفْء من الذي 
هو فى ظلمة الصَّيِّبِء يجعل أصابعه فى أذنيه من الصواعق حَدَّرَ الموت. #والله 
محيط بالكافرين» أي منزل ذلك بهم من النقمةء وقوله: «36 رك يلت ِسَرَه» 
أي لشدة ضوء الحقّ لمآ أصَلَهَ كهُم مَمَا فِهِ وَإدَآ أَظلَم كيم فَامُوأ# أي يعرفون الحقّ 
)١(‏ بَلْخُدْرَة: يريد بني الخدرة. 


(؟) الجمة::شعر الرأس الكثيف. 
(6) أفف منه: أي قال له أف. 


حكن فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 


ويتكلمون به» فهم من قولهم على أستقامة» فإذا أزتّكسوا منه إلى الكفر قاموا 
متحيرين. #وَلْرْ َه أَلَّهُ لَدَهَبَ سَمْعهَ وَأَبَصَرِهِمٌ4 [البقرة: ]٠١‏ أي لما تركوا الحقّ بعد 
وحيث ذكرنا ما ذكرنا من أخبار المنافقين» فلنذكر أخبار يهود» ونجمع ما تفرق 


ذكر شىء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله كَل 
وما أنزل فيهم من القرآن 

قال: لما أظهر الله تعالى دينه» وأطمأنَ رسول الله يك بالمدينة» أجتمع إليه 
إخوانه من المهاجرين والأنصار» وأستحكم أمر الإسلام؛ نصبت أحبار يهود العداوة 
لرسول الله يلي بغيًا وحسذاء مع تحققهم نبوته» 0 ا وأنه الذي نص الله 
تعالى عليه في التوراة» فكانوا يسألون رسول الله َلك ويتعئّتونه» وهم من بني النُضير: 
خييّ بن أخطب» وأخواه أبو ياسر وحُْدَيّ. وسلام بن مِشْكمء وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُقَيْقَء والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جححّاشء وكعب بن 
الأشرف» والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء وكَرُدَم بن قيس حليفه أيضًا. 
ومن بني ثعلبة بن الفِطيَوْن"'' - ويقال فيه الفِطيّوس - عبد الله بن صُوريا الأعورء وهو 
أعلم أهل زمانه بالحخجاز بالتوراة» وأبن صَلُوباء ومُخَيْرِيق» وكان حبرهم. ومن بني 
قَيْتُقاع : : زيد بن الصَّلَيْتَ د يقال فيد اللمنت ع وسعن عن تلم ومحمود بن 
سَيْحانء وعُرَيْر بن أبي عُرَيْره وعبد الله بن صَيْف ‏ ويقال ابن ضيف - وسويد بن 
الحارث» ورفاعة بن قيس» وفِئحاصء وأَشْيّع» وتُعمان بن أضَاء وبحريّ بن عمرو. 
وشاس بن عديّ بن قيس» وزيد بن الحارث» وتُعمان بن عمروء وسّكَيْن بق أي 
سكين» وعَدِيٌ بن زيد» ونعمان بن أبي أوفى» أبو أنس» ومحمود بن دخْية» 
ومالك بن صَيْفء وكعب بن راشد» وعازرء ورافع بن أبي رافع» وخالد» وأزار بن 
أ أزار - ويقال فيه: أزر بدن أن آزر - ورافع بن حارثة» ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف. ورفاعة بن زيد»ء وعبد الله بن سَلام بن الحارث؛ وكان حبرهم 
وأعلمهم» وكان أسمه الحُصَّيْنَء فلما أسلم سماه رسول الله يَكِعِ عبد الله . 

ومن بني قريظة: الزبير بن باطا بن وهبء وعَرّال بن سَمْوَال وكعب بن أسدء 
وشَمْويل بن زيد» وجبل 1 عمروء والنّحَام بن زيد» وقَرْدَم بن كعب. ووهب بن 
زيد»ء ونافع بن أبي نافع» وأبو نافع» وعديّ بن زيد» والحارث بن عوفء وكَرْدَم بن 


)١(‏ الفطيون: كلمة عبرانية» وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهود وملكهم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك لا . 
زيد. وأسامة بن حبيب» ورافع بن رَمَيْلَة وجبل نا قُشَيْ ووهب بن يهوذًا. 
ومن يهود بني زُرَيْقَ لبيد ب بن أغصّم الساحر. ومن يهود بني الحارثة : كنانة ابن 
صُوريا. ومن يهود بني عمرو بن عوف قَرْدّم بن عمرو. ومن يهود بني النجار: 
سلسلة بن بزهام ؛ هؤلاء أحبار يهود. وأهل العداوة لله تعالى ولرسوله. لم يستثن منهم 
إلا عبد الله بن سلا ومُخَيْرِيقَء فإنهما أسلما. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


ذكر إسلام عبدٍ الله بن سلام''» ومخيريق 

اتا غنة ال ين لاء ناه كان عالها عبؤا من احبار يهوه حكن محملا. بن 
إسحاق عن خبر إسلامه رواية عن بعض أهله عنه قال: لما سمعت برسول الله وك 
عرفت صفته وإسلامه وزمانه الذى كنا توف لهء فكنت مُسِرًا لذلك صامئًا عليه» 
حت ذم سرلا 411 لل السديئة ,الما تر بان في متي عليرو بن عرف أقل ارجل 

حتى أخبر بقدومهء وأنا على رأس كله امكل فيهاء وعمتي ا 
الله! والله لو كنتَ سمعتٌ بموسى 0 قال: قلت لها: أي عمةء 
هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه» بعث بما بعث به؛ قالت: أي أبن أخي » 
هذا النبي الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلتٌُ: نعم؛ قالت: فذاك إذا؛ 
قال: ثم خرجثتٌ إلى رسول الله يه فأسلمت؛ فلما رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم 
فأسلمواء وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئت رسول الله كيه فقلت: يا رسول الله» إِنْ 
يهود قوم بُفْثَ0'» وإني أحبّ أن تدخلني بعض بيوتك فتغيّيني عنهم» ثم تسألهم عني 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني؛ قال: 
فأدخلني رسول الله كَل بعض بيوته» ودخلوا عليه فكلموه وسألوه ثم قال لهم: أي 
رجل الحصين بن سَّلاُم فيكم»؟ فقالوا: سيدنا وأبن سيدنا وعالمنا؛ فلما فرغوا من 
قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهودء أتقوا الله وأقبلوا ما جاءكم بهء فوالله 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني 


أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه؛ فقالوا: كذيت» ثم وقعوا بى » 


)١(‏ يلاحظ أنه لا يوجد من اسمه سلام بالتخفيف في المسلمين» سلام بالتخفيف في اليهود. راجع 
الروض الأنف: 7: 760. سبقت ترجمته هو ومخيريق. 

زفق نتوكف : أي ننتظر وقوعه. 

9) ويقال: «خالدة»؛. 

)2 بهت: جمع بهوت» والبهوت: من البهتان وهو الكذب. 
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فقلت لرسول الله كَلةِ: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بَهْتء أهل غدر وكذب 
وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي خلدة بنت الحارث 
فحسن إسلامها. 

وأمًا مُخَيْرِيقَ ‏ قال أبن إسحاق: كان حيرًا عالمّاء وكان غنيًا كثير الأموال من 
النخل» وكان يعرف رسول الله كَل بصفته وما يَجد في علمه» وغلب عليه إِلْفْ دينه 
فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم أَحُد وهو يوم السبت» قال: يا معشر يهود» والله 
إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحقّء قالوا: إِنّْ اليوم يوم السبت» قال: لا سَبت 
لكم؛ ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله يكهِ وأصحابه بأحُدء وعهد إلى من 
وراءه من قومه: إن قتلت في هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله؛ فلما 
أقتتل الناس قاتل حتى قُتِلء فكان رسول الله كَل فيما حكي يقول: «مُخَيريق خير 
بورد د كفن رسيول الها كله (أمزاله+ فعاقة مندقات وسوك ان كلد بالمدية لها 

قال: وكان مما أنزل الله تعالى فى أمر اليهود صدرًا من سورة البقرة؛ من ذلك 
قوله تعالى: «إدَّ اليرت كَمَرُوا سو عَليهذ دنهم أ ل كنم لا بزيئوة 49 
[البقرة: 1] أي إنهم قد كفروا بما عندك من ذكر لهمء وجحدوا ما أَخِذْ عليهم من 
الميثاق لك». فقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يستمعون 
منك إنذارًا أو تحذيرًا! 


ري انرو 


عد 

وقوله: لاحَتَمَ لله عَكَ قُُوبهمْ وَعَكَ سَنْعِومٌ وَعكَ أبْسَرِهمْ عِسَوَةُ4 أي عن الهدى لن 
يصيبوه أبدّاء لولَهُمَ عَذدَاتُ عَظِيمٌ# [البقرة: لا] أي بما هم عليه من خلافك . 

وقوله تعالى: يَبَقَ إترَيل أدْدوأ يَِيَىَ الّى منت عَليَكْر وأا بتبدكة أوفٍ بدك 
َإتَىَ َرْمبوو2) وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرّلتُ مُصَدَدًا لِمَا مَعكُم ولا حَكْونوا ول كان يف ولا مَنما 
[البقرة: 4٠‏ 0145 أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمونَ من الكتب التي بأيديكم . 

ثم قال الله تعالى: #7 أَتَأْمرُونَ ألنّاس لبر وَتَسَوْنٌ أنشَكم وَآنمّْْ َتنُونَ الكتبٌ أقلا 
تمقِلُوتَ(©4 [البقرة: 44] أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من التوراة» وتتركون 
أنفسكم.» وأنتم تكفرون بما فيها من عهدِي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون 
ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . م عدّد عليهم أحدائهم فيما سلف» فذكر 
لهم العجل» وقولهم لموسى: #أرنا أله جَهْرَة4 [النساء: 157] وصَعْقَتَهِم عند ذلك» ثم 
إحياء الله لهم وإظلالهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنْ والسَّلوَّىء وقوله لهم: #وَادخُلوا 
آنتابت سكّكدًا وقولوأ حِكَلدُ# [البقرة: 58] أي قؤلوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم؛ 
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وتبديلهم ذلك» إلى ما ذكره الله تعالى من أخبارهم مع موسى . 


قم قال الله تعالى والخطاب لنبيه لَه ولمن معه من المؤمنين: 89 أَتَنظمَمُونَ أ 
ْمأ كم وَقَدَ كان هَرِيقٌ يَنَهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الَو ثرّ مُحَرَذوكةُ , مِنْ بَنَدٍ ما عَمَلْوهُ وَهُمْ 
يكلو 9 4 [البقرة: 67. قال الفريق الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه؛ وهم الذين قالوا لموسى كَليْهِ: يا موسى» قد جيل 
بيننا وبين رؤية ربّناء فأسيعنا كلامه حين يكلمك» ٠‏ فطلب موسى ذلك من ربه لهمء 
فقال تعالى: مرهم فليتطهّروا ويطهّروا ثيابهم» ويصومواء ففعلواء ثم خرج بهم حتى 
أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سُجُودًا وكلمه ربه» فسمعوا كلامه 
يأمرهم وينهاهم؛ حتى عقلوا ما سوعواء ثم أنصرف بهم موسى إلى بني إسرائيل» فلما 
جاءهم حرّف فريق ممن سمع ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إِنْ 
اق امرك 11/1 ل كلرم التريى؟ بتاكم 1 واوا اكت لما وان ا ري 
لهمء فهم الذين عنى الله تعالى» ثم قال: #وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا قَالوَأ َامثا4 [البقرة: 
د رك إلبكم خامة. ل 


أ أَلَّدنَ 1 أ قا من 0 بَعَصُهُمْ إِلَّ بَعْضِ 5 روي + بعَا ع أ كد َك 
ليحاجوم بو عِنْدَ رب أ 49 [لبترة: 7] أي تقرون بان ني : وهو يخبرهم 

أنه الني الذي كنا نتتظره ه ونجده في كتابناء 0 قال الله تعالى : 
#أوَلَا يَمَلْمُونَ أَنَّ لَه يله مَا مروت كَمَا يمون © وهم أمَيوْنَ لا يعْلمُوت الككب لد 
ماب وَإِنّ 7 ِل يَظْيُونَ 9 4 [البقرة: لالاء 784] أي 0 0 والأميّ هو الذي يقرأ ولا 
يكتب» اسان لو رت لا ا و اك ا 
وقوله تعالى : : #وَمَانُوا آن مَمَسَنَا ألكائ إل أيامًا كَمْدُوةً مل أَععَدحُْ عِندَ أنه عَهَدَا فكن 
يحْلِتَ أله عَهَدَه: أَمْ كَنوْلُونَ عَلَ أله مَا كا تَلمُورك )4 [البقرة: 4] قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: قدِم رسول الله كه المدينة واليهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» 
وإنما يعذّب الله تعالى ابن في النار بكل القها تنه عن أيام الدنيا يومًا واحدًا في النار 


من أيام الآخرة» وإنما هي سبعة أيام» ثم ينقطع العذاب؟ فأنزل الله تعالى ذلك» ثم 
قال: ##جل من : كلتب ميت ولت بدء حَِيكْمٌ4 أي من عمل مثل أعمالك: وكفر 
بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط كفره بما له من حسنة لاتوكيك كدب أَلمََارٍ هم فيهًا 
ره [البقرة: .]4١‏ ثم قال تعالى يذُمُهِم: مواد َحَذَا سِكَىّ بوه إِسْرَويلَ لا سَْبَدُونَ 
اك ل إخساة وذى الْمْرق الك لسكب ولوأ لتايس حسما وَأقِمُوا 
0 وَءَافوأ كر م ووََتَْر إِلَّا قلا مَنكُع وَأَسْر يبرح 407 [البقرة: *م] 
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أ كر كعم ذلك كله. «وَإةٌ أَمَدْنَا سكم لا صََفِكوْنَ ومَآءكُع ولا نحْرِجونَ أَنفسَكُم من 


2 
1 
نََ 


5 


ورم ره ركاير. دمعدشير م 


درك 2 رمم وََنَشْرُ كَفْبَدُونَ(©)4 [البقرة: 84]. قال أبن إسحاق: أقررتم على 
هذا حقّ من ميثاقي عليكم» ْم تم كول تذئلوت أنفسكم وَعَرْجُونَ هَرِيقًا يَسَكُم ين 
ديكرِهِم تَظهَرُونَ عَليْهم يالوم وَالْمْدْونِ» [البقرة: 86] أي أهل الشرك» حتى يسفكوا 


57 5 رم 2 07 رس ر 
دماءهم معهمء ويخرجوهم من ديارهم معهمء #وّإن يوم أسَرّئ َعََدُوَهَم »* وقد 
8 كء ؟إ] او 4 5 عرسم بعتم مع 0 ا دع اس 
الككتب وَكَكوت بِبَعْضٍْ4 أي أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفارًا بذلك #قمَا 


د 


عمس 


سه صما بر اس و 


027 7 ّ 005 5 . 2 م ارط ره د م« اسامنى باظ سم 0ه حاب 
كه من يَفْعَلُ ولك هنكم إِلَا حي فى الحية ألدنَا وَيَوم الِْبِسَةٍ يرَدُونَ إل أَشَدٍ 
ور م 2 . 0 سىس صخ لس 0 3 م دمض مه دارا سم م وما ]م سا" 024 1 00 

لْعدَابُ وَمَا أله يِتَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ ليك لِنَ أمْيوًا لْحيَزةَ لديا يالآِرَوٌ مَلَا يُحَنَفْ عَنْهُمْ 
لَعَدَابُ ولا هم ُصَرُونَ(49 7[البقرة: 80» 81] فأنبهم بذلك من فعلهم. وقد حرّم عليهم 


في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسرائهم فكانوا فريقين» منهم بنو . 
قَيْتُقاع ولَفهب0© حلفاء الخزرج» والتضير وقُريظة» لمهم حلفاء الأؤسء وكانوا إذا 
كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قَيُنقاع مع الخزرج» وخرجت بنو النّضِير 
وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا 
دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل 
متك يعبدون الأوثان» لا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا بعنًا ولا قيامة» ولا كتابّاء ولا 
حلالاً. ولا حرامّاء فإذا وضعت الحرب [أوزارها] أفتدوا أساراهم تصديقًا لما في 
التوراة وأخدًا به» يفتدي بنو قَيْتُقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» [و] يَمُتدي 
بئو الئُضير وقُريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم, ويُطِلُون'" ما أصابوا من الدماء؛ 
وقتلى من قُتِلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم؛ يقول الله تعالى : 
«أفَمْرْميونَ بض الككب وَكَكْرُوَ يِبَعْضْ4 [البقرة: 40] أي تفاديه بحكم التوراة 
وتقتله, وفي حكم التوراة: ألا تفعل: [تقتله ل وتخرجه من داره» وتظاهر عليه من 


يشرك بالله ويعبد الأوثان أبتغاء عَرَض الدنيا. ثم قال: ##وَلْقَد َاتَيَنَا مُوسى الكتبٌ 


عه 6س ص مم 


َكَتََّمَا من بَندوء بالل وَءَاتَينَا عيسى أن ميم البيََتِ» أي الآيات التي كانت له من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياءِ الموتى بإذن الله والخبر بكثير من الغيوب مما يأكلون 
رقا بذ وق فى تومه انم ذكر اكقرهم بذلك كلهء فقال: ظٍأَفَكُكُمَا جَاهَحْ رَسُولٌ يما لا 


3 ذأ سوءء ل 22 ك2 ل لع يج 226 1 2ج 14 م 7 
تجو أنفسَكم أستكيرم فَفْرِيقًا ديم وَْرِيعًا تَقَتلُوَت* [البقرة: 41] ثم قال : ##وفالَوا كلوينًا 
1ج ل كسوو مجو سشم ا 24 و ا هع جره 006 0 04 1 
عُلَداً بل لتب الله يَكُتْرهّ مَيَِلًا ما بأمود2) وَلمَا جَآدَهْمَ كِنَبٌ من عند أله مُصَدّق لْمَا 


(0) في الأصل: «ويطلبون»؛ والصواب: ما أثبت عن ابن هشام»ء ويظلون هنا: يبطلون. 
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2 م جو جع مده 4ل م2 


ممَهُم وكانوأ أمن مل سَنَنْيَحْبَ عَلَ ألَذِنَ أهَلَمَا جَآءَهُم ما نَا عَرَهُوا كهروأ بد فلمنة أ 
عَلَ الكفريت 49 [البقرة: 4ه 44]؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للأنصار لما كانوا على 
جاهليتهم: إِنْ نبيّا يبعث الآن قد أظلَ زمانة» نتبعه» فنقتلكم معه معه قتل عادٍ وإِرّم» فلما 

بعك الله رييولة يل أتبعه 0 قال الله تعالى: لما آمهم مَا 
عَرَوُا دوا يذْ4 ثم قال تعالى : «بقسما اشكرذا بيد اله أن يَكْرُوا يمآ خَرَلَ 
أله َه ذا ل بت له ون كشو عل من بعك من حاو مكو يكب عل حْصَتْ لكي 
عدا مُهِيتٌ 469 [البقرة: ٠‏ غضب الله عليهم فيما صنعوا من مخالفتهم حكم 
التوراة» وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبيَ الذي أرسل إليهم. ثم أَنْبهم برفع الطورء 
وأتخاذ العجل إِلْها من دون الله؛ ثم قال تعالى: 8قُلَ إن كات لَكُمْ ألدَارٌ آلْآبْرَهُ عِندَ 
َس حَالِصَةٌ من مُون ألنّاس فُتَمِنَوَا أَلْمَوتَ إد كنم صيقت 469 أي أدعوا بالموتٍ على 
أي الفريقين أكذب, نأبوا ذلك» فأعلمهم أنهم لم يتمئوه فقال: #إولن يَتَمَئَوْهُ بدا يما 
قَدَّمَتَ أَيْدِيِمُ4 [البقرة : 95] أي بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» فيقال: لو تمئنوه 
يرم كال لهب اللذامنا بهي على الأرض بهودئ إلا عات ذم ذكرار عتيت ف البمياء 
فقال: ووَلجِدَتمْ لهت ألنّايس عل حيو ومن اد أدْر 2 يود أَحَدُهُمْ لو يُمَكَرَ أَلتَ 

سَنَةٍ 211000 لْمَدَابِ أن كه يُمَتَرٌ # [البقرة 1ق ما عر هي وذلك أنْ 
النشرله لا يرجو بجعا بعد الموت» فهؤ ريب لول الخياة» ون البهودق قدعرف ماله 
في الآخرة من الخزي بما صنع فيما عنده من العلم. والله تعالى الهادي للصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


ذكر سؤال أحبار يهود رسول الله يَكِدٍ واد شتراطهم على أنفسهم 
أنه إن أجابهم عما سألوه آمنوا به» ورجوعهم عن الشرط 
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وذلك أن نفرًا من أحبار يهود جاءوا رسول الله كَكةٍ فقالوا: يا محمدء أخيرنا عن 
أربع نسألك عنهنّ» فإن فعلت أتبعناك وصذقناك وآمنا بك؛ فقال: «عليكم بهذا عهد 
الله وميثاقه إن أخبرتكم بذلك لتصدقُئَنِي»؟ قالوا: نعم؛ قال: «فاسألوا عما بدا لكم» 
قالوا: أخبرنا كيف يُشبه الولد أَمَّه رطا لسعم ابره فقال رسول الله كَكلةِ: 
«أَنُشُدْكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل هل تعرفون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة» ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة» فأيتهما علت صاحبتها كان لها الشبه؛؟ قالوا: اللهم نعم» قالوا: 
فأخبرنا كيف نومك. قال: «أنشدكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» 1 
الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان»؟ قالوا: [اللهم نعم قال: «فكذلك 


نومي» تنام عيني وقلبي يقظان»] قالوا: فأخبرنا عما حَرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 


- في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


«أَنُشُدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه 
ألبان الإبل ولحومهاء وأنه أشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه أحبّ 
الطعام والشراب إليه شكرًا للّهِ تعالى» فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها»؟ قالوا: 
اللهم نعم» قالوا: فأخيرنا عن الرُوح؟ قال: «أَنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» 
هل تعلمونه. جبريل» وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد لنا عدوّء 
وهو ملّكء إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتّبعناك» فأنزل الله فيهم : 
007 0 لْحِبِْبلَ فَإِنَّهُ يدم عَلَ كَلِكَ بِإِدْنِ الله مُصَدَمًا لَمَا بيت يَدَيْهِ وَهَدّى 
مرك للمؤمنيك من كن عَدُوًَا بل وتَلبِكَيْدِ وَرُسُلِوء ويل وَمِيكَدلَ هَإِركَ ألَّهَ عَدُوٌ 
لِلَكَفْرِيِنَ 9) 76 ِليْكَ َايَنتِ بيَكَتٍ وَمَا 6 هآ 
هلا هذ موي يلف بل الل 3 يؤمبوت 69 
مُصَدَقٌّ لَمَا 0 بسَدَ بَسَدَ وبق مِنّ لذن و الكتب كنب اله وَرَآء ظهُورِْ نهم لا 
9 وأتبع تاك التي ع كن تل ونا كه شقن لي 2 
0 0 ألا آليتَحْرَّ4 وذلك أن النبيّ كَل لما ذكر سليمان في المرسلين قال 
بعض أحبار يهود: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن سليمان بن داود كان نبيّاء ووالله ما 
كان إلا ساحرّاء فآنزل الله تعالى في ذلك من قولهم . : وما كَمَرٌ مُلتمن وَلكنّ انارت 
كمَرُواً4 أي بأنباعهم السحر وعملهم به وما أزلَ عَلَ املك بَابلٌ هَنرُوت وَمَرُوتَ » 
[البقرة: »]٠١7‏ قال ابن إسحاق: وحذئني من لا أتهم عن عكرمة» عن أبن عباس أنه 
كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه: زائدتا الكبد» والكليتان» والشحمء إلا ما 
على الظَهْرء فإن ذلك كان يُقَرَّبِ للقربان فتأكله النار. والله أعلم بالصواب . 


ذكر كتاب رسول الله يكَلِْدِ الذي كتبه إلى يهودٍ خيبر 


56 0 الله صاحب موسى راغب املد ام دا 52 


افده ولا( يا معشر أهل التوراة - ل ا ادعه 


عب ال سير 


ل 
عا َه رسو[ ين نا ألو 


ل أ َألَذِنَ م شِد2 1 عَلَ الْكُتَارِ رحا 0 نهم 00 سجدا يعون فصا 0 َه 
0 5 ورعة ساس 

0 سِيمَاهُمْ ف وبحوههر صنْ أ السجود ذلك مهم ف أو كل قِ فى الال ع 
مجع عب العا اه و م 2 لفل ري و52 31 
أخرع سطع اروم َأسْمَغْاً سمو صَّ سوق يشُْحجِبٌ ليام لتضبظ 52 : بهم الكقار و 7 1 


اموأ وَعمُِوأ لصحت متهم 0 عَفِلِيمًا 4*9 ؛ وإني أنُشُدكم بالله» وأَنُشُدكم بما 
أنزل عليكم» وأنشدكم بالذي أطعم مَنْ كان قبلكم من أسباطكم'" المّنَّ والسَّلوَّى» 


)١(‏ أسباطكم: أهلكم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك ش 
ا 3224 


وأُنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم: حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل 
ريما د ل نؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا 
كره عليكم؛ قد بين َرْسّدُ مِنَ ألَ»4 [البقرة: 557] فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه». 


ذكر ما قاله أحبار يهود في قوله تعالى : «المرج)» 4 و##التص )4 
و«اتر». و«البرٌ» 


حكي محمد بن إسحاقي أنّ,أبا ياسر'' بن أخطب مر برسول الله يكِ وهو يتلو: 
«الم0) ذَلِكَ الْكتبُ لا رب فِه هدى لتتقينَ4)3 [اليقرة: ١‏ ؟]ء فأتى أخاه 
حي بن أخطب في رجالٍ من يهود. فقال: كلمواء 'رالة لد مهف نيقي تلن قينا 
أنزل عليه: «الم) ذَلِكَ الكتبُ». فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم» فمشى حُيَيٌ 
في أولئك النفر إلى رسول الله يده فقالوا: يا محمد ألم تذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل 
عليك: «الم()4؟ فقال: «بلى»» قالوا: أجاءك بها جبريل مِن عند الله؟ قال: 
«نعم». فقالوا: : لقد بعث الله قبلك أنبياء» ما نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مدّة ملكه. وما 
أكل أمته غيرك . . فأقبل حُيَيَ بن أخطب على من معهء فقال لهم: “الألف زاحدة 
واللدم لادثود» والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة. أفتدخلون فِي دين إنما مدة 

ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل علن رسول الله كه فتال: يا محين) 
هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»» قال: ماذا؟ قال: #التص )4 [الأعراف: ]١‏ قال: 
فهذه أثقل وأطول. الال واخدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ والصاد تسعون» 
فهذه إحدى وستون7” ' ومائة»ء هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: : «نعم #الر#» . قال: 
هذه أثقل وأطول. الألف واحدةء واللام ثلاثون. والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون 
ومائتان.» هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: ا د 4 نف عله الشر وأسر 
الألف واحدة واللام ثلاثون» والميم أربعون, والراء مائتان. فهذه إحدى وسبعون 
ومائتا سنة» ثم قال: لقد لَبّس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم 
كثِيوًا؟ * لابوا ا الخال ابو ياي الح ل ول مع عر الجا ” ما يُدريكمء 
لعله قد ججمع هذا كلّه لمحمد؛ سبعمائة وأربع [وثلاثون]””' ينه كالوا لقند تابه 


9 4 مر 


علنيا امزه» فيقال: إن قوله تعالى: #هُرٌ الَذَِ أَرَلَ عَلِكَ الككب مِنهُ ليت حكنت هن أم 


)0( الأصل : «إياس؟»؟ صوابه ما أثبتء كما فى ابن هشام: ؟: 1944. 
في الاصل: «إياس»؛ صو في ابن هشام: 

(0) في الأصل: ا ا 

زهوف في الأصل : :.وأربع سنين4 والتصويب عن ابن هشام . 


4 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكِ 


لنب 7 س4 [آل عمران: 7 نزلت فيهم» وقيل : إنما نزلت في وفد نَجَران» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر شيء من مقالات أحبار يهود. وما أنزل من القرآن في ذلك 

كان من مقالاتهم ما قاله مالك بن الضَّيِف حين بُحِث رسول الله كٍ وذكر لهم ما 
أخِذ عليهم من الميثاق» وما عَهد إليهم فيهء فقال: الله ما عُهد إلينا في محمدٍ عهدء 
وما أخذ له علينا ميثاق» فأنزل الله عر وجل فيه: ٠‏ ( ايحلا عَنْهَدُوا عَهْدًا ََدَهْ وين 
000 : لا يُؤُمبُرح 479 [البقرة: .5٠١‏ وقال أبن صَلُوبا الفطيوني”'' لرسول 
لله طلِيهِ: يا محمدء ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها؛ 
9 لوَلْمَدَ أَرَلنَآ إِليْكَ َايتٍ بَيْتتٍ وما يَكمرٌ يهآ ِلَّا التَسِمُونَ 469 
[البقرة: 99]. 


وقال رافع بن جُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 25: : يا محمدء أئتنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفْجُر لنا أنهارًا نتبعك» عد ار 0 
يدوت أن مكنا رَسُولكمٌ كنا سيل ثوتئ ين مَل ومن يَكبْدَلِ أ الخفر بِلْإمْن 
سَوَآ ألتجيل )4 [البقرة: 6٠١8‏ قال: وكان حُيَيَ بن أخطب [وأخوه 5 0 
0 من أشدٌ يهود للعرب حسدًا؛ فكانا جاهدين في رذ الام الل )يد 
أستطاعاء غأنزل الله عر وجل قيهما' <و مكو ره نك أثل الكتب لل أ 0 
ند إبتيخ كلا عسنا يَنْ عند أنشهم يط بد ما ان لهم الح اها 6 
ا أَْرِيدٌ إِنَّ أله على كُلْ مور مدن 43 [البقرة: ]٠١9‏ قال: ا 
نَجْرانَ من النصارى على رسول الله عله أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول 
الله كك فقال رافع بن حُرَيُْملة: ما أنتم على شيء» وكَفْر بعيسى وبالإنجيل» فقال 
رجل من أهلٍ نَجْران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى» 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى: وات الْبْهُودُ لست 0 نه كات التصرّئ 
لنت النقرة عل عور فقن َتْنُونَ الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَلَمُونَ مل هَوْلهمْ كَلَهُ يحَكمْ 
نهم بوم لِيدمَةَ فيمَا كانوأ فيه يِفو 49 [البقرة 11]. ل الله عليه : 
يا محمدء إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله يكلمنا تكليمًا حتى نسمع كلامه 


فق ار واي ا لا ار وملكهمء 
إف4 ونه الكل امدق 0 /ا19. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 1 
فأنزل الله تعالى فى ذلك: #وَمَالَ الَدِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمِنَا أَمَّهُ أو مَأَتِيمَآ اد 
قدت 409 . وقال عبد الله بن صُوريا الفطيونيّ الأعور لرسول الله يكلِةِ: ما الهدى 
إلا ما نحن عليه» فاتيعنا يا محمد تهتد؛ وقالت النصارى مِثل ذلك» فأنزل الله تعالى 
في أقوالهم: #وََالوا كورنوأ هُودًا أو تصدرئ تَبْتَدُوأ هل بل مِلَهَ زر حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 
لْمُشركِينَ 469 إلى قوله: #وَلا مُتََنُونَ عمًا كنأ يَمْمَنْوت4 [البقرة: 8ل ١14]ء‏ 
وتكلموا عند صرف القبلة بما نذكره إن شاء الله في حوادث السنة الثانية . 

قال وهال شعاد ين جيل “7 بو بو اذ "+ وحارحة ون كيو 4 قافن 
أحبار يهود عن بعض ما في التوراة» فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم» فأنزل الله فيهم : 
إن الي يَكثئو مآ أَرَلَا بن الت امد بن بَنْد ما ببككة يناي في الكتب أزيك 
يْعَْهمْ لَه يليم السو )4 [البقرة: 154]. ودعا رسول الله بَلِِ اليهود إلى الإسلام 
ورغبهم فيهء وحذرهم عذاب الله فقال رافع بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع 
يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم مناء وخيرًا مناء فأنزل الله في ذلك : 
دَإدًا ضِلَ َع يما مآ أل َه دالو بل كَيَِّمْ مآ دنا عل 6 ولو كانت ءَابَآدْهُمْ [ 
مَيَنُورت ميا وَل يَمْتَدردَ © 4 [البقرة: ٠/ا١].‏ 


قال: ولما رجع رسول الله يه من غزاة بدر جمع يهود في سوق بني قَيْتْقاع» 
وقال لهم: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشّااء 
فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا .من قريشء كانوا أَعْمَارًا(؟» لا 


)١(‏ معاذ بن جَبَّل: معاذ بن جَبّل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن ٠١(‏ ق ه 
4ه - 784-70 م) صحابي جليل. . . وهو أحد السنتة الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبي كَل أسلم وهو فتى» وآحى النبي كله بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار 
السبعين. وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يككْةِ وبعئه رسول الله يه بعد 
غزوة تبوك» قاضيّاء ومرشداء لأهل اليمن: (الأعلام: /: 594). 

(؟) سعد بن مُعاذْ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيسء الأوسي الأنصاري  ...(‏ 0 ه - 
. .. -375 م) صحابي من الأبطال» من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس. وحمل لواءهم يوم 
بدرء وشهد أحذاء فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه ودفن 
بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة. وحزن عليه النبي كللةِ. (الأعلام: 7: 84). 

() خارجة بن زيد: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبو زيدء ( 44-79 ه - 117-565٠‏ م) من 
بني النجار أحد الفقهاء السبعة في المدينة. تابعي» أدرك زمان عثمان وتوفي بالمدينة. (الأعلام: 
19). 

(5) الأغمار: جمع غمر. وهو الذي لم يجرب الأمور. 


5ك فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َكل 


يعرفون القتال». إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 0 فآنزل 
القاعر وجل دولل ين فوا #ثل لدت 0 سَعَعاورت وتحمرورت ت إل جَهَنَمَ 2004 2 
وَيِنْسَ مهاد 9 كَذّ ان ل ءاي فى فكتين فِكَتَينِ فكت لقعا ف 8 فِكَهُ تفيل قت سَبيل ألم وكتي 

ساس سار 84 م2 و دك 


كان لوت لين هه يُدَيَدُ 2 1 كذ اه قمر 
َدُوْلٍ الأبصسر )4 [آل عمران: 1١‏ 1]. 


قال: ودخل رسول الله يله ببيت 207 المدرّاس على جماعة من يهود. فدعاهم إلى 
الله عرّ وجلّء فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: وعلى أي دين [أنت] يا 
محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم ودينه» قالا: : فإن إبراهيم كان يهوديًاء فقال لهما رسول 
الله كلةِ: «فهلم إلى التوراة نو جنا رودكم؟؟ فأنزل الله فيهما: «آلّ ترَ إِلَ اديت أوثوا 
تصِيبًا من الحكتب يزعون 5 ب ككب لم يك ينه شد يتآ يق منْهْرْ وَهُم مُعْرسُونَ 2 ذَلِكَ 
بر كَالُوَأْ آن كَمَكِسَا آلثََارُ إل أيَامَا مَعَدُويابٌ مَعرَمُ فى دينهم با كوا يشتوك 4 [آل 
ان 14]. ؤقال أحبار يهود ونصارى نجران حين أجتمعوا عند رسول الله يكل 
وتنازعواء فقال الأحبار: كان إبراهيم ' يهوديّاء وقالت النصارى : كان نصرانيًا؛ فأنزل 
الله 0 «#يتاهل 9 تلجت 4 لهم يمآ أت الترَسةٌ والإنجيلٌ إِلّا من 
عدو أل : تعقوت ©) عانم مول حَجََثْمَ فِيمَا لَكُم يو ع قَلِمْ مُحَاجوْنَ يِيما لِسَ لك 
و سه كو وش 2 35 0 خَ و 2 0 و ا ولك 2 عنما 
0 وا 6ق من الْمشركِنَ © إكت > أَيدَ لئاس بِإنهِيم لَلَدِنَ أتَبَعُوه وهنذًا ألبئُ اا 


- 


وَأَنَدُ وَل الْمَوْمِينَ (69* [آل عمران: 10 148]. وقال عبد الله بن صَنِف0© وعدي بن 
زيدء عر بن عوف»ء بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غُدوة روتكف دعتي حتى نلبس عليهم دينهم» فأنزل الله تعالى فيهم: مو اهل 
م حقَّ بالباطل وَتَكْْمونَ لحي وَأنشْر سَكمود 39©) وَثَالت طَاِمَة مِنْ أَهْلٍ الكت 
مأ يلع ل عَلَ اديت مثا ممه اهار دَأكثرًا ْم لَعَلَهُمَ بتيثوة9©) ول مُْينوا إلا 
00 ات أله أن يُوْنَ عد مْتْلَ أوتب أ بعك عن عِندَ مَيَكُم هل إن 


بعري سب 


لْفَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتبِهِ من يَمَكهُ وَلَنَهُ ويم عليه 4627 [آل عمران: /١‏ 7]. وقال أبو رافع 
يه الأحبار من يهود والنصارى من أهل نَجران عند رسول الله يه : 
باامحمد» .تريد هنا أن تتبدك كما يعبدالتضارى: غسى ابن مريم؟ وقال ربخل من أهل 
نجران يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منايا محمدء وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 


س8 


ا اا 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 2 ا 


رسول الله كَكِِِدْ «معاذ الله أن أعبد غير اللى 0 غيره» ما بذلك بعثني ولا 
أمرني» فأنزل الله تعالى: لآإمَا كن بسَرٍ أن يُوْتَيَهُ لَهُ الكتب والحكم ا 1 
لحاس كُوُنُوا عبكادًا لِى مِن دون ألم 00 م 
© دَلا يمح أن سسا لْْهَكَدٌ وَالبيسنَ 32 97 ألْكُثْر ب بَعَدَ إذ نم 

)4 . والربانيون هم العلماء والنقياف؟ الو دكر تعالى ذا اح عليك بزعلى 


ره 0 


أنبيائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهمء فقال: لوَإِدْ أَحَدَ أَنَهُ ِكَقَ الييِحنَ لما 


م 


نكم ين كنب وَحِكمَةَ شُرَّ جَآةَكُمْ 4 [آل عمران: ]4١‏ إلى آخر القصة . والله أعلم . 


ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهوديّ بين الأوس والخزرج من الفتنة» 
ورجوعهم إلى الله تعالى وإلى رسوله كلاه 

قال محمد بن إسحاق: مرّ شأس بن قيسء وكان شيخًا عظيم الكفرء شديد 
الضْغْن على المسلمين» شديد الحسد لهمء على نفر من أصحاب رسول الله كَكهِ من 
الأوس والخزرج»ء فد أحتجعوا فى مجلين يتحدثون ؛ ع رط ال 
والجماعة وصلاح ذات البيّْن على الإسلامء بعدما كان بينهم من العداوة في الجاهلية» 
فقال: قد أجتمع''' ملا ؛ بني قَيْلة'" بهذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا أجتمع ملؤهم 
بها من قرار؛ فأمر شابًا من يهود كان معه أن يجلس معهم””» ثم يذكر يوم يُعَاث©) 
وما كان قبلهء وأن يدهم يعض ما كانوا قالوه من الأشعار يوم بعاث» وهو يوم 
أقتتلت فيه الأوس والخزرج» فكان الظّفر فيه للأوس» وكان عليهم يومئذٍ حُضير بن 
سِماك الأشهليّء أبو أسيد بن حُضَّيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البّياضي» فقْتِلا 
جميعًاء ففعل الشاب ذلك» فتكلم القوم. وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من 
الحيين على الركب؛ أؤس بن قَيِظيَ الأوسيّ» وجَبّار بن صخر الخزرجيّ» فتقاولاء 
ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم رددناها لآو" عدعة 'فقفيب الفريفان حسما 
وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة» وهي الحَرّةء وقالوا: السلاح السلاحخ» 0 
ا » فبلغ ذلك رسول الله يكو فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينء فقال: « 

معشر المسلمين,. الله الله! أبدعوى العجاهلية وأنا , بين أظهركم بعد أن م الله . 


)١(‏ الملا: القوم. 

20( قيلة: هي أم الأوس والخزرج. 

قرف في الأصل : : «معه». والتصويب عن ابن هشام: 7 : .5١4‏ 
(5) يوم بُعَاث: من أيام العرب» معروف. 

(5) رددناها الآن جذعة: أي رددنا الآخر إلى أوله. 
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الإسلام وأكرمكم بهء وقطع عنكم به أمر الجاهلية» وأستنقذكم به من الكفرء والّف به 
بينكم !1 فعرف القوم أنها تَرْعة من الشيطان. وكيد من عدوهم» فبكواء 0 
0 عد فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس : واه 
لكب لم كترود ِعَانتٍ الله وَلنَهُ مَبِيدٌ عَلَّ ما ما نمثو © (©) قل 0 الور 2 وت 
عنصيل لل ناض توا يوا وأ شه 0 د يكل نا و9 [آل عمران: 
6 44] م 0 ومن ا 
الذين صنعوا ما صنعوا: يكام الذِبنَ مأمنُوَا إن تُطِيعْوا ريا يَنَ لذن أوثوا كِب وم 
بَعْدَ اميم كفن 29) وكيم تَكفْرونَ سم نعل عَليكم ا لله وَفِكْمْ روأ ون يتنهم 
لَه مَعَدَ 7 1 ل ره يك لَذنَ امَو ندا ند حَقّ تَمَاي ولا عون إلا ولتم 
00 عم نتسئوأ بل لله 7 0 0 0 ٍِ ل 0 د 
5 أ 0 جه 5-6 ُ يخ( 2-7 1 ر: مك لين 
تمت عن _الْشكرٍ كك هم الفنبمزت ©) ولا ككووًا كَلدِنَ عرفا حلفا من بن ما 
َم الي وكيك كح عَنَا اك علي (4)5 [آل عمران : ملل معل]. 


ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم 
وما أنزل الله تعالى فى ذلك 


تت 
ا 
0 
30 
8 
ا 


قال2'0: لما أسلم عبد الله بن سَلامء ولسلوين فد راتوا ست ةرافك 
ابن عُبيد» ومن أسلم معهم من يهود وآمنوا وصدّقواء قال أهل الكفر من أحبار يهود: 
ما آمن بمحمد وأتّبعه إلا شرارناء ولو كانوا من .خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهيوا إلى 
56 فأنزل ال تعالى في #9 تا موه بِنْ هل الكتب أُمَّهُ فَايِمَةٌ يِتَنُونَ اينتٍ 
أله ءانه أل وَهُمْ يَنَجْدُود©) يؤمئوبت باد وَالَوْوِ الآضْر مروت بالمغروف وََنْهوْنَ 
عَنِ الْمتكرٍ تايكرت ف الزن ريك ين ابن )»> [آل عمران: 1١١‏ 4115 
قال: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهودء لماكان يني من الخوار 
والحلف في الجاهلية» فأنزل لله تعالى فيهم : طيكأيا ادن َأمَنُوأ لا تَنَحِذُوأ بطائةٌ من 
دوك لا يلوتم حا حَبَالَا دوأ مَا ما عد كد بدت البِعْضَكُ مِنْ نّ أَفْوههمُ - | نَم صَدورهم 7 
قد بين ل الآبدت إن كم ميد( حت للك جو ولا يبوك وَُؤْمُونَ يالكتب 
2# باحر ل موي ا ا ا 


للق هوابن إسحاق. 
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فأنتم كنتم أحقّ بالبغضاء لهم م: منهم لكم]'» #وَإدًا لَعْوكُمَ مَانُوَاْ امنا وَإِدَا حََوْا عَضُوأ 
ييه الْأنايل بِنّ الي كُلّ ولا بتاكم إن لله > علي بات أَلصٌدُورٍ إن سكم حسكة مَنؤْهُم 
كَإِن ةيا يك كل شيا وَكَتَوًا لا بذك كدق ميا إن آله يما 
يَسْمَنوْرت يط 407 [آل عمران: »]1٠١ ١١8‏ قال: ودخل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى بيت المِذْرّاس”" على يهودء فوجد جماعة كثيرة منهم قد أجتمعوا إلى حِبْر من 
أحبارهم يقال له فِنُحاص» ومعه آخر يقال له أشْيّع ؛ فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا 
فنحاص! أتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله» قد جاءكم بالحقّ من 
عندِه» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما 
بنا إلى الله مِن فقرء وإنه إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» 
وهو هو عنّا بغنىّ» ولو كان عنا غنيًا ما أستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
عن الرّباء ويُعطيناه» ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر وضرب وجه 
فنْحاص ضربًا شديدًا وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
فلك آى عدر اه فدهي ننقاض ]لك رتسل الله كله قال با لهمد "انقلن بن 
صنع بي صاحبكء. فقال رسول الله ككِِ لأبي بكر : «ما حملك على ما صنعت»؟ . 
فقال: يا رسول الله. إِنْ عدو الله قال قولا عظيمًا ‏ وذكر قوله ‏ فلما قال ذلك غضبت 
لله وضربت وجههء فجحد”" فِنُحاص ذلكء. وقال: ما قلت [ذلك]» فأنزل الله في 
ل «لتد سيم له َل الزيرت لوا إن لَه هقير وَححَنْ 
ينه سَتَكدك ما هَا قَالُوا وَكنْلَهُمُ الأبية يعار حَيَ و وَتَقُولُ ذُوَفقُوَا عَدّايَت ألْحَرِنٍ 9 4 [آل 
عمران: »]148١‏ رودل الله تعالى ذ في أبي بكر وغضبه في ذلك: #وتسترى مِنّ انين 
أونُوا الْكِتَبَ من يكم ومن اديت شرك 526 م فَإِن تصيرقاً و تَتَّقُوا إن 
دلِلَك مِنّ ا 45]. قال: أوكان كزمم بن قيس؛ وأسامة بن 
حبيب ونافع بن أبي نافع» وَبَحْرِيّ بن عمروء وحُييَ بن أخطبء ورفاعة بن زيد بن 
التابوت» بأزرن رجالا عن الأنعان بسسطكر نا لين مطر ووه لا تُنفقوا أموالكم. فإنا 
نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون علام يكون» 
0 «الْدِنَ يْحَلُونَ وَيَأْمْرودَ الدّامرت بالبسفل وَيَحْشونَ م1 +اتدهم 
أَسَّثُ من ف ل ا ل 0 ينه « وأعمدا 
و َي مُهِينًا وَالدِنَ يُنْفِفُو أعَولهُم ركاه آلئَاين ولا يُؤْمُِوتَ بِللّهِ ولا بِلْيْرَمِ 


مق التكملة عن ابن هشام : ١لا‏ ل,. 
(؟) انظر هامش رقم ١‏ من ص 755. 
زفق جحد: أنكر. 
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الآ ومن يك لتّتِطنُ لم وَرِنا ضََك وَرِيا(2) وَمَادًا عَلَمَ لوْ ءَامَنُوأ أله وَالوٍ الآخر وأنققوا 
هِنًا رَرَكَهُمُ اَذ وكنَّ أَلَُّ بهِمْ عَلِبِعًا()4 [النساء: 50 84] قال: وكان رفاعة بن 
زيد بن التابوت من عظماء يهودء إذا تكلم"'' رسول الله كَكةِ لَوَى لسانه وقال: أر 
سخا اع عن خبط ذم طعو ان الإسادة رايم 'فانرل الله تعالى الي 7 
تر إل لين أو أوثو نَصِيبا من الكتب 0 ألصَلرْةٌ يدون أن نضا لتيل 9 الله َع 
بأعداية 7 ََ وَلِيا وَكَقَ لَه تصِبا) بَنَ الَدِنَ هَادُوأ يحَرَفونَ كم عَن مَواضْعِدء 
وَيَُوُونَ سيقن مَهِعَنًا وَعَصَيَنَا وَأمَمعٌ عَيْرَ ست وَرعِنًا 3 ِنَم ما فى لذن ولو ع َالُوا 
َن سِعَنَا وَأَطْعنًا 7 27 لَكَنَ حَيا هنم وَأَنوَمَ ولكن لَمَِيْمٌ ) كد كترم 56 قلا يُؤْمِونَ إِلّا 
ويلا 9* [النساء: 44 45]. قال: وكلم رسول الله كه رؤساء من أحبار يهودء منهم 
عبد الله بن صّوريا الأعور» وكعب بن أسدء فقال: «يا معشر يهودء أتقوا الله 
وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أنْ الذي جئتكم به د دده قالوا: ما نعرف 0 
محمد وأصَّرّوا على الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم : و يا الَذِنَ أوثُوا ألكتب عَامِنُا 
نا مُصَدّهًا لّمَا مَعَكُم ين قبل أن تَطمس وَجُوها مَتَرْدَهَا عل أَدْبَارهَآ أ 000 
5 أله مَفْعولًا 49 [النساء: 47]. قال: عاك قو وعدي بن زيد: يا 
رد حر ل و د فأنزل الله تعالى : # +8 إِنّآ 
حَنِنَآ ِلك كنا أَوَحَينا إِلَ نح وَالبيينَ من بدو وَأَوْحيِئآ إك إنهِيم وَإسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَّ 
0 وَالْاسْبَايِ وعسن وَأيوْبٌ 2 وَهَرونَ 20 وَءَاتَينَا داود قر ورسلا مد 
2 من مَل وَرَسْلَا لم نتْصصهُم عَكَلَكَ يلك وَكلمْ أله مون تحكييما9) يس 
مَُْرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلّا يكَوْنَ لين عَلَ الله 2 بَعَدَ الرْسْلٍ وَكَانَ أَمّهُ عَزيرَ عير حك 4 
[النساء: ‏ 158 156]. ردحنت ناه قي عاك رشرن ان نمال أي «أما والله 
إنكم لتعلمون أنّْي [رسول إليكم من الله]»! قالوا: ما نعلمه: وما نشهد عليه فأنزل الله 
تعالى في ذلك قوله تعالى: « لك أنه ؟ سك يَعْبَدُ يمآ أل لَك أنرا له امه ] وَالْمكيَكدُ 
مَعْبَدُون وَكف بِأَشَّه سَبِيدَا43 [النساء: 117]. وجاء إلى رسول 7 عن تمان بن 
َضَاء وبَحْرِيٌ بن عمرو. وشأس بن عديّ”"©. فكلموه وكلّمهمء ودعاهم إلى الله 
وحذّرهم نقمته. فقالوا: ما تُخوفنايا محمدء نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول 
النصارى: فأنزل الله تحالن: لوَكَاكتٍ المهود والتصكرئ ححن أبنكوا أل و2 كل يل 
ديم نوبي ايل أشر كك تن حل بد ين كه مَيذْث سن جك وق بك 
َلسَمَنوت وَالْأَرْض 5 ا وَإِلِنّهِ الْمَصِيرُ 49 [المائدة: 18]. قال: ودعا رسول 


. كذافي الأصل»ء وفي ابن هشام: «كلم رسول الله‎ )١( 
.517 :7 (؟) في الأصل: «على» والتصويب عن ابن هشام:‎ 
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الله ْم يهود إلى الإسلام» ورغّبهم فيه » وحذّرهم عقوبة الله فأبوا وكفروا وجحدواء 
فقال لهم معاذ بن جبل» وسعد بن غبادة» وعقبة بن وهب: يا معشر يهودهء أتقوا الله 
فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفتهء 
فقال رافع بن حُرَيملة» ررقي بيهر مااكان هاا لكر وما أنزل الله من كتاب من 
بعد موسئ ولا أرسل يشيرًا ؤلآ تذيوا بعدة» عي 0 
رَسُولَا بين لَكْمْ عَلَ مَرَوْ مِنَ الْسْلٍ أن تَفُونُوا ما جا ينا جَثِيرٍ ولا ندر هَقَدَ جك مد 
وَنَذِيٌ وألّهُ عل كل سَنْءٍ قَدِيرٌ 409 [المائدة: 19]. 


ذكر قصة الرَّحَم 

رُوي عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أحبار يهود أجتمعوا في بيت 
المِذْرّاس حين قدِم رسول الله يكةٍ المدينة» وقد زنى رجل بينهه”"' بعد إحصانه بأمرأة 
من يهود قد أحصنت» فقالوا: أبعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فأسألوه كيف 
الحُكُم فيهماء وولوه ٠‏ الحُكم عليهماء ٠‏ فإن عمل فيهما بعملكم من النّجُبية - والتجبية: 
الجَلْد بحبلٍ من ليفٍ قد طَلِيَ بقارِ» ثم تُسَوّد وجوههماء ثم يحملان على حمارين؛ 
وتجعل وجوههما من قبل أدبارٍ الحمارين - فآتبعوه فإِنّما هو مَلِكْء وصدّقوه» وإن هو 
حكم فيهما بالرجم فإنه نبيَء فأحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموهء فأتوه فقالوا: 
يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فأحكم فيهماء فمشى رسول 
الله هِ حتى أتى أحبارهم في بيت المذراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إليّ. 
علماءكم». فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب» ووهب بن يهوذاء 
فقالوا: هؤلاء علماؤناء فسَّألهم رسول الله يك ثم قالوا: هذا عبد الله بن صوريا أَعلَمْ 
من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله َكل وكان غلامًا شابًا نْ أحدثهم بِيثاء فقال له: 
«يا بن صورياء أَنْشّْدك اللهء وأذكرك بأيّامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؛؟ قال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم 
ليعرفون أنك لني مرسل» ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله كَةٍ فأمر برجمهماء 
فرُجما عند باب مسجده» كلو عديدتك الج سيورياة جد ثبرة رول الله عد 


فأنزل الله تعالى: #يكأيهَا السُولُ لا نك د ليت يُسرِعُونَ فى الْكْفْر مِنَ ألَربت كَالوَأ 

ءامنا مهم وك مه م تبت 2 لذن هَادُواً سَمّعونٌ لِلْكَذِب سكقون إتوو ين 
كر يوك رون لْكَرَ من بَحَدِ مَوَاضِعك يفُولُونَ إه أريشة هذا فَحُدُوهُ فإن ل 

عدَوا4: أي الرجم: لوَسن يرد أمَهُ وتَدْتَمُ كن تيرك لد ورت ل كيك كيده 


زفق في ابن هشام : المنهم؟ . 


ف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


بن كر يرو اه أن يُطهَمَ مُلُوبَهُمْ كم في أ لديا حزق وَلَجُمَ في الْآجِرَة عَدَاكْ عَظِيدٌ 

مورت اكز أكون لك فإِن جآاموك 0 ار عيض ع وَإن عرض 

عَنْهُمَ هَكن يرود سيا وَإِنَ حَكَنْتَ كم ينهم بتكم بِألْقِسَطٍ إِنَّ أنه حب الْمْنْسِطِينَ 9 
سه أ نا خئر له فد زورب بذ بند كلك دنا ليك 

َِلْمُؤّمينَ (© إِنَآ أَرْلَنَا أَلتَورَدَ يبا هدى ور بسرت 1 

ين وَالَْساد با ]من كي أل و كَانوَاْ عَلبَهِ سُبَدَآاءَ قلا تَحَسَوَا الئاس 

00 وَلَا مَنْرُوا بيت كَمَنَا قِلِيلاً ومن لَرَ يحْكُر يمآ أَنرَلَ أَلَهُ دوْليِكَ هم 

و45 [المائدة: -4١‏ 44] إلى آخر القصة. 

ا ال أمر رسول الله كَلْةِ برججمهماء 
فحنا بباب مسجده» فلما وَجَدَ اليهوديّ مس الحجارة وقام إلى لبناحك فك" علنها 
ققاع. العضا رع كلا حنينا. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حكموا رسول الله يَكِِ فيهما 
دعاهم بالتوراة» وجلس حَبْرٌ منهم يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرَجُمء فضرب عبد 
الله بن سَّلام يد الحبر» ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرّجْمء يأبى أن يتلوها عليك؛ فقال 
لهم رسول الله 1 دو دوه ل ا 1 
بأيديكم»؟! فقالوا: أمّا إنه كان فينا يُعْمَل به» حتى زنى رجل منا بعد إحصانه من بيوت 
الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم ثم زنى رجل من بعده فأراد أن يرجمه 
فقالوا: لا والله» حتى ترجم فلاناء فلما قالوا ذلك أجتمعوا فأصلحوا ادهو على 
النَجْبِيَة» وأماتوا ذكر الرجُم والعمل بهء فقال رسول الله كَكلهِ: «فأنا أوّل من أحيا أمر الله 
وكتابه وعمل به». 2 ثم أمر بهما فرجّما عند باب مسجده» قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: 0 قال: وأجتمع كعب بن أسد وابن صَلُوباء اوعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيس. وقال بعضهم لبعض: اذهو الى حون لعلنا تشية عن 
ديئنه» فإنما هو بشرء فأتوه فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم 
وساداتهم» وأنا إن اتبعناك أنَبعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا 
خصومة» وا مك ونؤمن بك ونصدذقك؟ فأبى رسول 
الله لله ذلك ؛ فأنزل اله فم وَل أعَكُم يَنتكم رِ 6 لك أن وَلَا تَتِعَ أَهَواءهُم وََحَدَرْهُمٌ 
أن يَفْيَبولك عن بع م1 أل أله ِلك ين كم 0+ 49 أنه أن يهم _يبعض ديم وَإِن 

را ين اناس لَتَسِئُون(© أنَشَم لهي يمن ومن لسن ين أغَه حكن لَِوَ مقن 49 
[المائدة: 59 50]. 


)١(‏ جتنأ عليها: أي أكب عليهاء ويروى: «حنأ». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك رقف 


قال: وأتى رسول الله امن أحبار هوه ابو ينار ين أخطلياة ونافع بن أ 
نافع » وعازر بن أبي عازرء وخالد بن زيدء وأزار بن أبي 0 '“» وأشْيّعء فسألوه 
عمن يؤمن به من الرسل» فقال كَلكةِ: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من 
ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون»» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» 
وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به فأنزل الله تعالى فيهم: #ثْلْ يَأَهْلَ الْككبٍ هَل 
تَنقِمُونَ هنآ ِل أن “امنا بأمَّهِ مآ أنْزلٌ إلْيَنا وَم1 أنِلَ ين مَل وأنّ كدق مَسِفُود(©* [المائدة: 
0 قال: وأتاه يك رافع بن حارثة» وسّلام بن مشكمء ومالك بن الضَّيْف ورافع 
أبن خُْرَيُملة فقالوا: يا محمدء ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما 
عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حقٌ؟ قال: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما 
فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فبرئت من 
أحداثكم» . قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحقٌء ولا نؤمن بك ولا 
عمعاة: فأنزل الله تعالى فيهم: #قل يهل آلكتب لم عل َم حك ليوا الود 
الال ون نل يكم يد نيكم وَليِيدَرَكت كيرا : م م ترك ِلَيْكَ من رَيْكَ طميننا مَكذراً 


مء دم 


لا َس عَلَ الْصَوَرِ الْكَفْرنَ2)* [المائدة: 14]. 


قال * وأتاه يله النّحَامُ بن زيدء, وَقَرْدم بن كعب» وبخرى بن عمووا 00 
معحمك » أما تعلم مع الله لما غيره؟ فقال رسول الله كه : دلا إِله غيره» بذلك بعثشت 


00 


0 
إلى ذلك أدعرة؛ قأنزل الله تغالى فيهم وفي قولهم : ##قلٌ أن عَنْء أكير سَهدة عب 


تق 2-6 : سي ِل هذا الْعْردَانٌ درم 7 َتنا بك مس لتدبَدُونَ أت مَمَّ الله هد عر قل 


َ ليد قََ ِنَم هَ إل ود وَإِنَقٍ بر ع ركو 09 دن تدهم الْكتبَ يعرفونهر 53 
عرفت بت تاه لذن حيرو أنْفسَهُمَ فهمَ 3 ل يومد 9 4 [الأنعام : 18 .]55١‏ 

قال: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت؛ وسُوَيْد بن الحارث قد أظهرا الإسلام 
ونافقاء فكان رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل الله تعالى فيهم : ط لَِنّ امنا ل 
يدوأ أن أخَدوا دسف هوا ولا ين الذت أووأ الكتب ين مَل لكر يه 5 ونوا الله إن 
كم مُؤْمِنِينَ 46> إلى قوله: #وَإدًا جَامُوكمْ َالَأ امنا يك دَحَلُوأ بالكثر وهم هد حرجوأ يد- ونه 
َعَلَدُ يما كنأ يَكتمونَ(69)* [المائدة: 57 .]1١‏ وقال جبل بن أبي 0 وشَمُويل بن 
زيد لرسول الله عله : الخيركا معن الساعة إن كدت نيبا كناد تقول؟ فأنزل الله تعالى : 


. قال ابن هشام: «ويقال: آزر بن أبي آزر»‎ )١( 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 


عر عرق مه م >2 ومرا ئش و هه ٠.‏ 0 2 سس م اسه 00 ا 0 
يلوك عِنٍ المَهَوَ لين مرسنها قل إِنَمَا علْمُهَا عِنَدَ وي لا ييا إِوقََآ إلا هو َلك فى السمود 
لا يم 8 بي سق سق 5 سحي سس سيرم لس ريك يه مس م ر همه وساي وعدم مي 7 
َالْارضٍ لا تأي إِلَا بغ يَسَلُوتَكَ كأنك حَفِعٌ عَنَا قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ اه وَلكنّ أكثر ألتَاين لا 


يعلَنَ 46 [الأعراف: 1417]. 


وقال محمود بن سَيْحان وتُعْمان بن أضَاءء وبَخريّ بن عمروء وعُزَير بن أبي 
عُزيرء وسَّلام بن مِشْكمء وفِنْحاصء وعبد الله بن صُورياء وأبن صَلُوباء وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُمَّيْقَء وأشيعء وكعب بن أسدء لرسول الله كّهِ: أحقّ يا محمد أن 
هذا الذي جئت به حقّ من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقًا كما تتسق التوراة؟ فقال لهم 
رسول الله ككهِ: «أمَا والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله» تجدونه مكتوبًا عندكمء ولو 
أجتمعت الإنس والجنء على أن يأتوا به ما جاءوا به» فقالوا عند ذلك : يا محمدء أما 
يعلمك هذا إنس ولا جِن؟ فقال: «أمَا والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله» وإني لرسول 
الله؟ تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة» قالوا: يا محمدء فإن الله يصنع لرسوله إذا 
بعثه ما يشاء» ويَقُدِر منه على ما أراد» فأنزل علينا كتابًا من السماء نقرؤه ونعرفهء وإلا 
جئناك بمثل ما تأتي به . فأنزل الله تعالى : طقل لَْنِ أَْسَمَعتِ الال وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ يِمِئْلٍ هذا 
لش لا يأو ْله وَلَوَ نت بعص ليمْضٍ ظهير] ©)4 [الإسراء: 44]» والظهير: الْعَوْن. 


2 آ#آ--ه يم 


قال: وأتى رفظ بم ميوة إلن 77 ريون الله كيه قالوا: يا محمدء هذا الله خلق 
الخلق فمن خَلّقه؟ فغضب رسول الله يك حتى أَنتْقِمَ”" لونهء فجاءه جبريل عليه السلام 
فَسَكُئَهء فقال: حَفْض عليك يا رسول الله» وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: #قُلٌ 
هو أله أحد©) أنَهُ مذ( (ْ جيذ وَلَمْ بوذ( وَلَمْ يك لم كُثرا 
د49 [الإخلاص: ١‏ 0]» فلما تلاها عليهم قالوا: فصفٌ لنا كيف خلْقه؟ كيف 
ذراعه؟ كيف عَضده؟ فغضب رسول الله يَكِِةِ أشد من غضبه الأول» فأتاه جبريل فقال له 
مثل ما قال له أول مرة» وجاءه من الله بجواب ما سألوه فقال: #ومًا هدروأ اللَهَ حي هدرف 
ب بو 1 5 د 5 . 
بترت 469 [الزمر: 717]ء وكانت سؤالات يهود وُعنتهم وبغيهم وتحريفهم وتبديلهم 
كثيرة ؛ قد نطق بذلك كله القرآن» وجاء بالرّد عليهم وبتكذيبهم وتفريقهم » ثم سلط الله 
0 ا 1 7 00 اه 
عليهم المسلمين» وحكم فيهم سيوفهم فقتلوهم وأجلوهم واستأصلوا شافتهم 2 
وأسَرُوا وسَبَوْا منهم» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الغزوات والسراياء فلما 


. “في ابن هشام: «أتى رسول الله‎ )١( 
انتقع: تغير.‎ )9( 
استأصلوا شأفتهم: قضوا عليهم.‎ )*( 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 0" 
لك ا ع ا ل ع ع تر 
أيسوا وألسوا”'2 عمدوا إلى تخَيّلات آخَر من السّحر والسّم. 


ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله يكل 

قالوا: لما رجع رسول الله يَكِةِ من غزوة الحُدّيبية سنة ست من مُهاجَره» ودخل 
المحرمٌ سنة سبع» جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافق» إلى لبيد بن الأغصّم اليهوديّ حليف بني رُرَيق» وكان ساحرّاء قد علمت ذلك 
يهود أنه أعلمهم بالسّحر وبالسُّموم» فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحر مناء وقد 
سَحَرنا محمدّاء فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئّاء وأنت ترى أثره فيناء 
وخلافه دينناء ومن قتل منا وأَجْلَى7"©» ونحن نجعل لك على ذلك جُعلاً على أن 
تسحره لنا سحرًا يَنْكَؤُه ؛ فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله يل فعمد 
إلى مشط وما يُمْشَّط من الرأس من الشعر فعقد فيه عُقَدا ول فيه تَفْلاء وجعله في 
جْفٌ”" طَلْعَةِ ذكرء ثم أنتهى به حتى جعله تحت أَرْعُوئة0؟ البثرء فوجد رسول الله كل 
أمذا انكر ا اج د سر رساك وراك بع سن ده لطن 
زرك كدعا حجر بن إيانن ارقي لقان مين حيو ينوا قدلة على موي أتي ار 
ددْوَان0*) 0 تحت أَرْعُوفة البئرء فخرج جُبير حتى أستخرجه؛ ثم أرسل إلى لبيد بن 
الأعصمء فقال: «ما حملك على ما صنعت» فقد دلني الله على سحرك وأخبرني بما 
صنعت»؟ فقال: حُبٌ الدنانير يا أبا القاسم. قال محمد بن سعد» قال إسحاق بن عبد 
الله: فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا الحديث» فقال: إنما سحره بنات 
أعصم أخوات ليد وكنّ أَسْحَرٌ من لبيد وأَحْبّتٌ وكان لَبيد هو الذي ذهب به فأدخله 
تحت أرْغْوفة البئرء قال: فلما عَقّدوادتلك العقد أنكر رسول الله كك تلك الساعة 
0 ودّس بناتٌ أعصم إحداهن» فدخلت على عائشة فخبرتها عائشة .أو ستمعتث 

ئشة تذكر ما أنكر رسول الله يَكِ من بصره ‏ ثم خرجت إلى أخواتها وإلى لبيد 
ا فقالت إحداهن : إن يكن نبيًا فسيُخْيّرء وإ يق غير ذلك فسزف يدلييا؟ 
هذا السحر حتى يذهب عقله» فيكون بما نال من قومنا وأهل ديننا. فدله الله عليه : 


)١(‏ أبلسوا: يئسوا. 

(؟) في الأصل: «راجلا» وهو تحريف» والتصويب عن ابن سعد. 

(9) الجف : وعاء الطلعء وهو الغشاء الذي يكون فوقه . و«ذكر» صفة لجف . 

(4:) الأرعوفة والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت» تكون ناتئة» فإذا أرادوا تنقية البئر 
جلس المنقي عليها. وقيل : هي حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليها. 

(0) بر ذروان: بالمدينة في بستان بني زريق من اليهود. 

(5) ذَلّهه: حيره وأدهشه» وفي الأصل: «يدله» وهو تصحيف. 
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وفي الصحيح عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن النبيّ يللد سُجرء حتى. 
كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه. حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعوء فقال: 
90 أن الله قد أفتاني فما أستفتيته”"©» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجليّ» فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مَطْبُوب0"» فقال: 
من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: فيم قال: في مُشْط ومُشاطة في جف طَلْعَةٍ 
ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في ذي”*' ذَّرْرَانَ»» فانطلق رسول الله يك فلما رجع أخبر 
عائشة فقال: «كأنّ نخلها رؤوس الشياطين» وكأن ماءها تُقّاعة الحِاء»» قالت فقلت: يا 
رسول الله فأخرجه للناس» قال: «أمّا واللهٌ قد شفاني» وحّشيت أن أثوّر على الناس 
منه 200155 , 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض رسول الله يله وحن" عن 
النساء وعن الطعام والشراب» فهبط عليه مَلكان وهو بين النائم واليقظان فجلس 
أخدهما عند رأسهء والآخر عند رجليه؛ فقال أحدهما لصاحبه: ما شكواه؟ قال: 
طب يعني”” سُّحر ‏ قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن أَغصّم اليهوديّء قال: ففي أي 
شيء جعله؟ قال: في طَلْعَة قال: فأين وضعها؟ قال: في بثر ذَرْوَانَ تحت صخرة» 
قال: فما شفاؤه؟ قال: تُنزح”” البئر»ء وتُرفع الصخرة وتُستخرج الطُلْعَة. وأرتفع 
الملكان؛ فبعث النبي كَكةِ إلى عليّ وعَمّار فأمرهما أن يأتيا الرّكيّ فيفعلا الذي سمعء 
فأتياها وماؤها كأنه قد خَْضِبّ بالحتاء فنزحاهاء ثم رفعا الصخرة فأخرجا طَلْعَةَء فإذا 
فيها إحدى عشرة عُقْدة» ونزلت هاتان السورتان: #قل أعودٌ يرت الْمَلق4)9 [الفلق: 
]١‏ وطقلٌ أَعُودُ يرب لاي )4 [الناس: »]١‏ فجعل رسول الله بَللِ كلما قرأ آبة 
أتحلت عفد حتى أنحلت العُقَد وأنتشر”*' نبي الله يَكةِ للنساء والطعام والشراب. 

وجاء في حديث آخر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبرا رسول الله كَل 
بشأن السّحرء وأنه كك أخذ لَبِيدّاء فاعترف فعفا عنه» رُوي عفوه عنه عن غير واحد؛ 


)١(‏ أشعرت: أعلمتء والخطاب للسيدة عائشة رضى الله عنها. 

(0) المعنى : أجابنى عما سألته عنه. ١‏ 

(1) مطبوب: مسحور؛ عبر عن السحر بالطب» كما عبروا عن اللديغ بالسليم تفاؤلاً. 

2 في الصحيح : «في بئر ذروان»» وهما روايتان. 

(0) قال القسطلاني: «الشر تذكر السحر وتعلمه»ء وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسذة». 
48" اكد حيس بالنهن. 

60 قال في اللسان: «كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبر» كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم». 
(4) تنزح البئر: أي تفرغ.من مائها. 

(9) انتشر: استعاد قدرته. 
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قال عكرمة: ثم [كان] يراه بعد عفوه فيعرض عنه» وحيبث ذكرنا حديث السحر فلا 
بأس أن نصله بالكلام على مشكله. والله أعلم بالصواب. 


دك الكلام على مشكل حديث السحر 

وقد تكلم القاضي عِياض بن موسى بن عِياض على هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث صحيح متفق على صحته» وقد طعنت فيه الملحدة» وتذرعت به لسخف 
عقولهاء وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشّرِعء وقد نرَّه الله الشرع والنبي كَل 
عما يُدخل في أمره لَبْسَاء وإنما السّحر مرض من الأمراض وعارض من العِلّل يجوز 
عليه كأنواع الأمراض, مما لا ينكر ولا يَقَدحٌ في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يُدخْل عليه داخلةً”'' في شيء من تبليغه 
وشريعته » ويقذج في اصدقة؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طَرُوٌه عليه في أمر دنياه التي يبعث بسببهاء ولا فُضّل من أجلهاء وهو فيها 
قرفي لأوانات كباش اليشن تغيو رعة أن ككل الندمج أتررها ااا عقيف الساكع 
يتجلئ عنه كما كان. 

وأيضًا فقد فسر هذا الحديث الآخر من قوله: «حتى يُخَيّل إليه أنه يأتي أهله ولا 
بانية + وقد قال :نساق!؟ : :وهذا اح مذركرن ب البهي رليات ف برها أنه 
نقل عنه في ذلك قول». بخلاف ما أخبر أنه فعله ولم يفعلهء وإنما كانت خواطر 
وتخيلات» وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيّل لشيء أنه فعلهء وما فعله لكنه 
تخبيل لا يعتقد صحته» فتكون أعتقاداته كلها على السَّدَادء وأقواله على الصحة. قال: 
هذا ما وقفت عليه لأثمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث . قال: لكنه قد ظهر لي في هذا 
الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعين”" ذوي الأضاليل». يستفاد من نفس اعدو 
وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن أبن المسيّب». وغروة بن الزبير» وقال 
فيه عنهما: سحر يهود بني زُرَيق رسول الله يك فجعلوه في بئر حتى كاد رسول 
لله يَلِ أن يُنكر بصره”*©. ثم دله الله على ما صنعواء فأستخرجه من البثر. 

فقد أستبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما يُسلّط على ظاهره 
وجوارحه. لا على قلبه وأعتقاده وعقله» وأنه إنما يأتي في بصره. وحبسه عن وَطْء 


)١(‏ الداخلة: النقيصة» العيب والفساد. 

(؟) سفيان: هو ابن عبينة كما صرح به في سندهء في البخاري. 

ضف مطاعين : تهم . 

(4) أي ما أبصرهء أو ينكر نفس رؤيته لتأثير السحر فيه. (شرح الشفاء) . 
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نسائه» ويكون معنى قوله: «يخيل إليه أنه يأتي أ هله ولا يأتيهِنَ»؛ أي يظهر له من 
نشاطه ومتقدّم عادته القّدرة على النساء»ء فإذا دنا منهنّ أصابته أَحذَةٌ'' بالمّحرء د 
يقدر على إتيانهنَ» كما يَعْتَري من أَخّذ وأَعبُرض» قال: ولعله لمثل هذا أشار سفيان 
بقوله: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحر. والله أعلم بالصواب. 


ذكر خبر الشاة التي سم فيها فيها رسول الله يكل 

كان ذلك في غَزاة خَيْبر» بعد أن أفتتحها رسول الله يلل وذلك أنه لما أفتتح 
خَيْبَر وحصونها واطفات أهدت إليه زينب ابئة الحارث امرأة سَلام بَن"بشكم زهي أبنة 
أخي مَرْحَبَ الذي بارز يوم خيبر» وقتل - على ما نذكره إن شاء الله - شاة عله 
وقد سألت: أيّ عضو من الشاة أحَبّ إلى رسول الله ككِِ؟ فقيل لها: الذراع» وأكثرت 
فيها السَمٌّء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله كَل 
تناول الذراع, قلاك منها مُضْعة فلم يُسِغْهاء وكان معه بشر بن البّراء بن مَعْرُورء فأخل 
منها كما أخذ رسول الله كله فأما يشر فأساغهاء وأما رسول الله كله فلفظها. 

وروى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ في دلائل النبوّة أنه يله أساغهاء 
ثم قال لأصحابه: «أرفعوا أيديكم فإِنْ كتف هذه الشاة يخبرني أنها قد بُغِيتُ فيه»0", 
قال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت» فما منعني 
أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغصك طعامكء . فلما أسعْتَ ما في فيك لم أكن 
لأرغب بنفسي عن نفسكء ثم دعا بها رسول الله يك فأعترفت» فقال: «ما حملك 
على ذلك)؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك؛ ؛ فقلت: إن كان ملكا استرحت 
منه» وإن كان نبيًا فَسَيُخْبّره فتجاوز عنها رسول الله ككل ومات بشر ب بن البراء. 
والصحيح أن رسول الله يليد قتلهاء ٠»‏ قيل : سلميا لأولناء يشو النزاء فتعلوهاء والله 
تعالى أعلم . 

وحيث ذكرنا من سيرته يَكةّ ما ذكرناف فلنذكر هنا حوادث السنين بعد الهجرة 
خلا الغزوات والسَرَايا والوفود» فإنا نورد ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد على ما تقف 
عليه . 


)١(‏ أخذة: حبسة. 

() مصلية: مشويّة. 

زفرف الحديث في الدلائل نصه : ايخبرني أن قد بغيت فيها». بغيت: طلبت» من بغى يبغي بغاء بالضم ء 
إذا طلب (نهاية ابن الأثير) . 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله َكل 
إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ ؟ من السنة 
الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما أستثنيناه » وقدمناه 


حوادث السنة الأولى 

فيها جعلت صلاة العصر أربع ركعات» وكانت ركعتين وذلك بعد مَقَدَمه َكل 
بشهر . . وفيها صلى رسول الله كلل الجمعة حين أرتحل من قُبَاء إلى المدينة» صلاها في 
طريقه ببني سالم على ما تقدّمء وهي أوّل جمعة صلاهاء وأوّل خطبة خطبها في 
الإسلام» وفيها بَتى كك مسجده ومساكنهء ومسجد قُباء على ما تقدّم. وفيها آخى 4 

بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بثمانية أشهرء وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها أسلم عبد 
اد خ لتم وفيها ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة . وفيها مات أبو قيس كلثوم بن 
الهدهدء وهو أوّل من مات من المسلمين بالمدينة. ومات سعد بن رُرارة أبو أمامة. 
وفيها أعرس كَكْةِ بعائشة رضي الله عنها . 


حوادث السنة الثانية 
في هذه السنة توفيت رُقَيَّة بنت النبي 4 ا ا ورسولٌ الله يك 


ببدرء وتوفي عثمان بن مظعون بعد [رجوع]” '" رسول الله كلد من غَزاة بدر وشهدها 
عثمان» وفيها صرفت القبلة . 


ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى فى ذلك من القران 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء كما ورد في صحيح البخاري وغيره» وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» فقال: «يا جبريل وددت أن الله تعالى صرف وجهي عن قبلة 
يهود»ء فقال جبريل: إنما أنا عبد فأدع ربك وسَّلْه . وجعل رسول الله ككلِ إذا صلى إلى 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


خف 
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بيت المقدس ورقع اسه إلى السماءء فأنزل الله تعالى: ##قَدَ رك تَقَلَ مَجهِكَ ف 
ري ببوره 


الصَمَاءِ َلوَِسَئَكَ قد تمتها ول وفهنت قله تتبن التاذ ' وكرت ا م ول 
وجوه 01 [البقرة: .]1١54‏ 


قال محمد بن سعد: صلى رسول الله كك ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين» ٠»‏ ثم أمِر أن يوجه إلى المسجد الحرامء فأستدار إليه» ودار معه المسلمون» 
قال: : ويقال: بل زار رسول الله يل أمّ بشْر بن البراء بن معرور في بني سَّلِمَة فصنعت 
له طعامّاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله كَل بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن يُوَجّه إلى 
الكعبة» فأستدار إلى الكعية» واستقبل الميزاب فسمى المسجد مسجد القبلتين» وذلك 
يوم الاثنين للنصف من شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مُهاجّره وَكِلةِ. 

وروى البخاريّ أن أوَّل صلاة صلاها رسول الله يلةِ إلى الكعبة صلاة العصرء 
وصلى معه قومٌ؛ فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون» 
قال: أشهد بالله لقد صليتٌ مع رسول الله يكل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. 

قال أبن إسحاق: ولما ضرفت القبلة أتى رسول الله كلِ رفاعةٌ بن قيس» 
وقَرْدم بن عمروء وكعب بن الأشرف» ورافع ب بن أبي رافع» والحجاج بن عمرو. 
اا 2 ل 0 با محمد 
الوك بس كي ب ا أل اله 
(# سَمَنول الشتهاة ين دا ما ما وَلهُمٍ عن ِكَمْ اق كوا عأ ل َل آلَشرف وَألْمَغْربُ 
يجَدى من يَكَآهُ إل مط مُسَتَقِيِمٍ ا وَسَطا لِنكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس 
يو اول عل كهيكا را ما حملن الوك ل كنت كنت علهآ عَكَآ إلا لتعكم م من ينع لرسُولَ يمن كن 


2 


يِب عَلَ عَمِبَيَدٌ وَإن كَنتْ لكر إلا عَلَ الْدِنَ هَتَى َك وا 56 مه شيع إيستة لت 
لَه بألكاس لوف تَحِيد © 4 [البقرة: ١45‏ 148] أي: إيمانكم بالقِبلة الأولى» 
وتصديقكم نبيكم» وأتباعكم إياه إلى | القبلة الأخرى» ثم قال لنبيه كه : «قد رك تَمَلت 
يَبْهِكَ في فم كلْوَئَدَ لد رسا وَل وَحْهَك مَطْرَ الَْسجد الْعَاوٌ وَعَنْتُ ما كر 
ولوأ مُجوكك: مَطرَدٌ وَإنّ الَدِنَ أووا الككب كو أ أنه 2 من دَيَهِمْ وما أَلَهُ يعَمْلٍ عَمًا 
© 9 وَلينَ أَنَيتَ ألَذِنَ أونوأ ألكتب بِعٍُِ ا يئ وا لَك 0 نت بِتَلِع وله وما 
ص تتم بلع وقئلة جنا دكين اتبتنك ك ارد ين بَعَد ما جآ مت ألْيِلم إِنكَ إذًا 
ل ألتدبيت © ألْدِنَ اهم لْككبَ يَعرِفوكةٌ و يرون 2 7 يها مَنْهُمَ كمون 
لْحَنَّ وَهُمَ تر © لْحَنٌ من رَيَكُ قلا تَكرئّ من الْممترِيَ 9©)* [البقرة: 0 


والله أعلم . 


ديعو 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 4 
ع ا ا د 300009033 
ذكر خبر الأذان 


قال محمد بن سعد بسنده إلى نافع”' بن جبير» وعٌروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلم» وسعد بن المسيّب» قالوا: كان الناس في عهد النبي يكل قبل أن يؤمر بالأذان 
يناي منادي النبي ككْ: «الصلاة جامعة»؛ فيجتمع الناس فلما صُرفت القبلة إلى الكعبة 
أمر بالأذان» وكان رسول الله ككةٍ قد أَهَمّه أمر الأذان» وأنهم ذكروا أشياء”'' يجمعون 
بها الناس للصلاة» فقال , بعضهم: البّوق» وقال بعضهم: الناقوس؛ فبيئما هم على 
ذلك إِذْ نام عبد الله بن زيد 0 فأري في المنام أن رجلا مَرَ وعليه تَؤْبان 
أخضران وفي يده ناقوس» قال فقلت: أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد 
أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة ة لجماعة الناس» قال: فأنا أحدثك بخير لكم من 
ذلك ؛ تقول: الله أكبرء أشهد أن لا إل إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حَيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله .. فأتى عبد الله بن زيد 
رسول الله كَكةِ فأخبره» فقال: : «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك وليؤدُن بذلك», 
ففعل. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد رأيت مثل الذي رآهء فقال 
رسول الله ككلكِ: «فللّه الحمد؛ فذلك أثبت. قالوا: وأُدّنَ بالأذان وبقي يُنادى في 
الناس : «الصلاة جامعة»؛ للأمر يحدث» فيحضرون له يُخبّرون به مثل قُنْح يُقرأء أو 
أمر يؤمرون بهدء فينادّى : «الصلاة جامعةلق وإن كان في غير وقت الصلاة. وقد قدّمنا 


خبر الأذان من رواية على بن أبى طالب فى قصة الإسراءء والله أعلم . 


وفي هذه السنة قْرِضِ صوم رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
الهجرة. وقُرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين» وفيها ضحَى رسول الله يللي 8 
أحدهما عن أمتى والآخر عن محمد وآله. وفيها ولد النعمان بن بشيرء وفيها أعرس 
علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله كَل ورضي عنهما. والله أعلم . 


)١(‏ نافع بن جبير: في الأصل: : "رافع بن جبير». وهو تصحيف,. والتصويب عن ابن سعدء وتهذيب 
التهذيب. وهو: نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل من قريش (... - 49 ه >  ...‏ 
٠7‏ م) من كبار الرواة للحديث ٠‏ تابعي . ثقة من أهل المدينة . وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. 
(الأعلام: 107: 0707 

(؟) في الأصل : «شيئًا والمثبت عن أبن سعد. 
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الل ا ا 
حوادث السنة الثالثة 


فيها تزوّج رسول الله يك حَفْصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيها 
توفي عثمان بن مظعون عند بعضهم. . وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم 
كُلثوم بنت النبي كك في جمادى الآخرة. . وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما 
في النصف من رمضان. 


حوادث السنة الرابعة 

فيها حرمت الخمر في شهر ربيع الأول» وقيل: حرّمت في السنة الثالثة» وفيها 
مان سول الله يله صلاة الخوف في غزوة ذات الرّقاع . وفيها قُصرت الصلاة. وفيها 
ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. وفيها ماتت زيب بن خحُزيمة الهلالية أم 
المؤمنين. وفيها تزوّج رسول الله كَل م سَلّمة في شوال» وتزؤج زينب بنت جحش في 
ذي القعدة على الصحيح. وفيها نزل الحجاب. 

ذكر نزول الحجاب على أزواج رسول الله كل 

كان سبب نزول الحجاب ما رواه البخاريّ عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك» قال: كان أول ما أنزل الحجاب في مُبْتَى رسول الله وَةِ بزينب بنت جحش؛ 
أصبح رسول الله يكيِ عَروسَاء فدعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي منهم 
رَهْط عند رسول الله لله كله فأطالوا المكث» فقام رسول الله يَكلهِ فخرج فخرجث معه كي 
يخرجواء فمشى كَلةِ ومشيثُ معه. حتى جاء عَثّبة ُجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم 
ظنْ رسول الله كَل أنهم خرجواء فرجع رسول الله يَلْكّ ورجعتٌُ معه حتى دخل على 
زينب» » فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع رسول الله يكو ورجعتُ معه حتى بلغ عتبة 
حُبجرة عائشة» فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الله 
الحجاب» فضرب بيني وبيه سِثْرَاء وأنزل الله تعالى : يا يت َمَنوا لا دحلو 


وت سٍٍِ ِل أن يست رك لم لِك طَعَارِ غَيِرَ تَظرِنَ إِننهُ وَلْكْنَ إذا د عي دحلو دا 
تئر كََيَدرُوا ولا سسَئَيْنِينَ لخدي إِنَّ كلم كان يُوْذى أبن مَسْتَخء .: يبلك ونه لا 


يسْتجي 000 56 كما َتنا فَسْتَلُوضتَ من ورآء حاب » [الأحزاب : 08] الآية. وعن 
غروة بن ع الزبير أن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: كان غير وتران امه عليه يقل لرنسؤال 
الله جيه : أحجب نساءك يا رسول الله» قالت: فلم يفعل. . وكان أزواج النبي كله 
يخرجن لَيْلاً إلى لَيْل قِبَل المَنَاصِعْ "2 فخرجت سَوْدَة بنت رَمْعَة وكانت أمرأة طويلة» 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 1 


فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلسء فقال: عرفتك يا سَْدَة ‏ حرصًا على أن 
ينزل الحجاب - فأنزل الله [الحجاب]”'2. وفي هذه السنة فُرضت الزكاة في المال. 


حوادث السنة الخامسة 


فيها تزوّج رسول الله يك ريحانة بنت زيد النّضرية» وجٌوّيرية بنت الحارثا 
المُصْطَلِقيّة. وفيها زلزلت المدينة» فقال رسول الله كَلِ: «إن الله يُستعتبكم 
فأعتبوه»”"' . وفيها سابق رسول الله يَِْ بين الخيل. وقد تقدم ذكر ذلك في الباب 
الأول من القسم الثالث من الفن الثالث في الجزء التاسع من هذه النسخة. وفيها كانت 
غزوة بني المُصْطَلِق بِالْمُرَيْسِيع. وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا 
الموضع ؛ فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصارء وحديث الإفك» وخبر التَيمُم . 


1 : 7 ويه 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار”” في غزوة المريسيع 
وما قاله عبد الله بن أب ابن سلول المنافق 


قال محمد بن إسحاق: لما كان رسول الله َك على المُرَيْسِيع - وهو ماء لبني 
المصطلق””؟؟ - في نزوله عن غزوته إياهم , وَرَّدت واردةٌ الناس» وضع مر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بنى غفارء يقال له جَهْجَاهُ بن مسعود يقود فرسهء فازدحم جهْجَاه وسِنان 
ابن وَبّر الجهنيّ ‏ حليف بني عوف بن الخزرج ‏ على الماء» فاقتتلا» فصرخ 
الجهنيّ : يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن 
أبِيّ » وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم - غلام حَدَث ‏ فقال: أوَ قَدْ فَعَلوها! 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أَعُدّنا وجلابيب قريش””*' هذه إلا كما قال 
الأول: سَمْن كلبك يأْكُلْك؛ أمَا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعَرٌ منها الأذل. 
ثم أقبل على من حضره من قومه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم» 
5 (5) ء 07 ء عِ 1 
وقاسمتموهم''' أموالكم» والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 


)١(‏ الزيادة من البخاري» وبالأصل بياض. 

زفق استعتب: طلب أن يعتب أي يسترضي؛ تقول: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . 

() في الأصل: «والأراء» ولا معنى له. . ١‏ : 

(4) بنو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كعب» من خزاعة. 

(4) جلابيب قريش: لقب من كان أسلم من المهاجرين» لقبهم بذلك المشركون» وأصل الجلابيب 
الأزر الغلاظء وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

(5) في الأصل : «أحللتموه بلادكم وقاسمتموه أموالكم» وما أثبتناه عن ابن هشام . 
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قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله كلٍ فأخبره الخبرء وعندء عمر بن الخطاب» 
فقال عمر: مُرْ به عباد بن بشر فليقتله؛ فقال رسول الله كَلهِ: «فكيف يا عمر إذا تَحدَّثْ 
الناس أن محمدًا يكل أمسابة! لاء ولكن أَذَّنْ 00 فأرتحل الناس في ساعة لم 
يكن رسول الله كَل يرتحل فيهاء وجاء عبد الله بن أبئّ إلى رسول الله كَلةِ فحلف بالله : 
ما خلت ما فالزازيه رن أرقم حت + وما دكللمت يله فقال من غير من الألمناق: 5 
رسول الله عسى أن يكون الغلام أَوْهَم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل . 

فنا امكل وسيل اله كله قدا أسقد بن لطي قال انين الل والله لقد رُحْتٌ 
في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. قال: «أو ما بلغك ما قال صاحبكم؛؟ قال 
أيّ صاحب؟ قال: «عبد الله بن أبيّ» قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: «زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل» قال: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت» 
هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول اللهء أَرْقْقْ بهى 0 
إن فوت لخظمون :له لخر قرعو فإنه لبرى انك متلق لا ال 0 
رسول الله يلهِ بالناس يومهم ذاك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم م ذلك 
حتى آذتهم”" الشمسء» ثم نزل بالناس فلم يلبثوا إلا أن وجدوا مسن الأرض فوقعوا 
نيامًا. قال: وإنما فعل رسول الله كك ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من 
عبد الله م 

قال: ثم هبت ريح شديدة تخوّفها الناس» فقال رسول الله يك : «لا تَخوّفوها 
فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار». فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن 
زيد بن التابوت أحد بني قَيْتْقاع - وكان من عظماء يهود. وكهمًا للمنافقين - مات ذلك 
اليوم . 


ونزلت السورة التي ذكر الله تعالى فيها المنافقين في أبن أبيَ ومن قال يقولهء فلما 
نزلت أخذ رسول الله كله بأذن زيد بن أرقم ثم قال: «هذا الذي أوفى لِلّهِ بأذنه» ٠‏ وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول ما كان من أمر أبيه» فقال: يا رسول الله» إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أَبِيَ فيما بلغك عنهء فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد 
الله يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله كَل : 
انترفّق به ونحسن صحبته ما بِقِي معنااء وكان بعد ذلك إذا أحدث حَدَنًا كان قومه هم 


(؟) في الأصل: «آذته» وما أثبت عن ابن هشام. 
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الذين يعاتبونه ويُعنّمُونه . فقال رسول الله كلهِ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم : اكيبا ترئ نا غمر) أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي أقتله لأرعِدَت [له] آثْفٌ لو 
أمرثُها اليوم [بقتله] لقبَلَئْهء فقال عمر: : قد والله علمتُ لأمْرُ رسول الله كه أعظم بركة 
من أمري . 

ومن الحوادث في هذه الغزوة حديث الإففك. 


ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين 
وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من براءة عائشة» 
وفضل أبيها رضوان الله عليهما 

هذا الحديث قد تداوله الرواة وأهل الأخبار والسّيّرء فمنهم من زاد فيه زيادات 
كثيرة» وذكر تحامّل من تحامّلَ في أمر الإفك» وتعصّبّ من تعصّبّ» فعلمت أن إيراد 
ذلك من أقوالهم يقتضي أن يصير في نفس من سمعه من أهل السئة شيثاً ممن تكلم 
| عليه بما تكلّم» ولعل ذلك لم يقعء فرأيثُ أن أقتصر منه على ما ثبت في صحيح 
البخاريٌ» واتطتل لنا جالرواية الصحييية وذكرتثٌ زيادات ذكرها أبن إسحاق ‏ رحمه 
الله - ويحتاج إلى إيرادها مما لا ضرر فيه» نبهت عليها بعد مساق الحديث على ما 
تقف عليه إن شاء الله تعالى. ولنبدأ بحديث البخاري0© : 

حدثنا الشيخان المسندان المعمّران؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب نعمة الصالحيّ الحجّارء وسِتّ الوزراء أمّ محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين 
عر ابن سعد بن المنجا التّنُوخْيَّة الدُمشقيان قراءة عليهما وأنا أسمع» بالمدرسة 
المنصورية التي هي بين القصرين بالقاهرة المعزية» فى جمادى الأولى سنة خمس 
عشرة وسبعنائة» قالا: حذثنا الشيخ سراج الدين أبؤخيد الك الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يحيى الزْبِيديّء في شوّال سنة ثلاثين وستمائة» بدمشق بالجامع المظفَّريَ 
بسفح جبل قاسِيُون”"'» قال: حذّئنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب 
السّجْزِيَ' " قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد» في آخر سنة أثنتين وأوّل سنة ثلاث 
احص ل قال: : حذثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفّر 
الداوديٌ0* "ان شَوَاله ودئ القعدةسنة حفن وحن وأريفحالة قال: أخبرنا أبو محمد 


00( الحديث عن صحيح البخاري: ”: 5. 

(؟) قاسيون: جبل قرب دمشق. 

00 الشخرق: ثسبة إلى منؤستان على غيوقيائن) .وقي الأصل #ا«التتسورية وعر تضحف: 
(5) في الأصل: "الداوردي» والتصويب عن السمعاني. 
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عبد الله بن أحمد بن حمويه السَّرّحْسيَ في صفر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر القَرَبْريٌ بِفَرَبْرا'' سنة ست عشرة 
وثلثمائة» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ اعم 
بتبْريز سنة ثمان وأربعين ومائتين ين» ومرة في سنة أثنتين وخمسين» قال: حذثنا يحيى بن 

بُكيرء قال: حدّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُروة بن الزُبير» 
وسعيد بن المسيّب, وعَلْقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عُثْبةَ بن مسعودء 
عن حديث عائشة زوج النبي كِةِ حين قال لها أهل الإفك مآ قالؤاء فبرأها الله مما 
قالواء وكلّ حدثني طائفة من الحديث» وبعضُ حديثهم يُصدّق بعضّاء وإن كان بعضهم 
أوعى له من بعض؛ الذي حدّثني عُروة عن عائشة زوج النبي يَكِ؛ أن عائشة قالت: 
كان رسول الله ككةِ إذا أراد أن يخرج أقرع”" بين أزواجهء فأيتهنَ خرج سهمُها خرج 
[بها] رسول الله يَكةِ معهء قالت عائشة: فأقرع بيننا في غَزوة”" غزاها فخرج سهمي» 
فخرجت مع رسول الله يكةِ بعدما نزل الججابء فأنا أخمّل في هَوْدَجِي وأنرّل فيه» 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكِ من غَرُوته تلك وقَفَلء ودنونا من المدينة قافلين» 
آذنَ ليلةً بالرّحيل» لميت ين اندرا بالرّحيل» فيشيث حت جاوزت الجيش» فلما 
قضيتُ شأنيّ أقبلتُ إلى رَحُلي فإذا عِفْد لي من جَرْع طَمَارِا“' قد قد أنقطع» : قالتميت 
عِفْدي وحبسني أبتغاؤه”) :وأ قبل ارهظ الدين كانوا ا لي فأحتملوا هَؤْدَجي 
فُرحلوه على بعيري الذي كنت ركبتٌ» وهم يحسبون أنْي فيه وكان النساءٌ إذ ذاك 
خِفافًا لم يُتَقلهِنَ اللحم» إنما تأكل العُلْقة''2 من الطعامء فلم يستنكر القوم حْقّة الهودّج 
حين رفعوه» وكنتٌ جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدتٌ عِقْدي بعدما 
أستمرٌ الجيش» فجئتُ منازلهم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فأممتُ منزلي الذئ كدت 
بهء وظننتٌ أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ» فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني 
فنمتُ» وكان صَفُْوان بن المعَطّل السُّلَّمِيَ ثم الذّكُوانيَ من وراء الجيش» فأذْلّجَ فأصبح 
عند منزلي» فرأى سواد إنسان اكه ان فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل 
الججاب» فأستّيقظتٌ باسترجاعه”" حين عرفني» 000 وجهي بجلبابي» ووالله ما 


)١(‏ فربر: بلد قرب بخارى. (؟) أقرع: أي يجري القرعة. 

() هي غزوة بني المصطلق من خزاعة . 

2 جزع ظفار: كرو معروك فى سواده نان كالعروق: وظفار مدينة باليمن . ويروى «أظفار». 
(0) حبسنى ابتغاؤه: أخر فى البحث عنه. 

() العُلقة: القليل. 000 

(6)0 الاسترجاع: أن نقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

(4) خمرت وجهي : غطيته. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ا 
في الخبازء الملهر؟ ساد مية / ميرة .يده رسو 0ه ف لو و جر 0 10 


كلّمني كلمةٌ ولا سمعتٌ منه كلمةً غير أسترجاعه حتى أناخ راحلته» فوطىء على يدها 
فركبتهاء فآنطلق عودي كله حت ال الجيش بعدما نزلوا مُوغرين''' في تحر 
:الظهيرة:. تولك من هلك ا وكات التى عولى الإقك عبد اشدين أبن ابن اسلول» 
فقدِمنا المدينة» وال ا بع ا والناس يُفيضون في قول أصحاب 
الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني”" في وجعي» أنني لا أعرف من رسول 
الله يكل اللُطفَ الذي كنتٌ أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل على رسول الله يك فيسلّم 
ثم ينصرف» فذلك الذي يريبني» ولا شير اشر يعي كرت برها 45 ا 
فخرجت معي أمّ مِسْطّح قِبَّل المناصع - وهو مُتبرّزنا” “© وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
لَبْلُء وذلك قبل أن تَتَخذ الكئئف”" قريبًا كا من وتنا وآمذنا أمة العوت الأول كن التبرث 
[قِبل] الغائط. فأنطلقت أنا وأمَ مِسطح» وهي بنت أبي رُهُم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» وأبئُها مِسْطح بن أثانّة» فأقبلت أنا 
وأمّ مشطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعثّرت أمْ مشطح [في مِزْطها]ء فقالت: تعس 
مِسطح ؛ فقلتٌ لها: بس ما قلت: أتسيين رجلا قد شهد بدرًا؟ قالت: أيْ هتتاف أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت: قلتُ: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فآزددثٌ مرضًا 
على مرضيء قالت: فلما رجعتٌ إلى بيتي» ودخل علي رسول الله يكوه ثم قال: 
ااكيف تيكم!؟ فقلت: أتأذن لي أن آني أبويّ؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريدٍ أن أستيقن الخبر 
من قبلهما؛ قالت: فأذن لي رسول الله ل فجئت أبويّ» فقلت لأمُي : يا اناف نا 


يتحدّث الناس؟ قالت: يا بُنيّة» هوني عليك, فوالله لقَلّما كانت امرأة قط وضيئة”'' عند 


رجل يحبها ولها ضرائر" إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث 
الناس بهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقا"*' لي دمع ولا أكتحل 
بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله كلخ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 


. موغرين: داخلين. نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع‎ )١( 
. (؟) أي بسبب الإفك‎ 

(') يريبني: يشككني ويوهمني . 

(4) نقهت: تماثلت للشفاء. 

(0) المتبرز: المكان المخصص لقضاء الحاجة: كالمرحاض. 

(1) الكنف: المراحيض» واحدها كنيف . 

0) وضيئة: جميلة. 00 

(8) الضرائر: الزوجات الأخريات لزوجهاء واحدتها: ضرة. 


14 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 
رضي الله عنهما حين أستلبث الوحى”'' يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة 
ابن زيد. فأشار على رسول الله كِِ بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يغلم لهم في 
نفسه من الوَدّء فقال: يا رسول الله. أهلّك وما نعلم إلا خيرًا. وأما عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله لم يَضيّق الله عليك» والنساء سواها 
كف كك وإن تسأل الجارية تصدقٌك», قالت: فدعا رسول الله كك بريرة فقال: «أي 
بريرة هل رأيتٍ من شيء يريبك»2؟ قالت بريرة : لا والذي بعثك بالحقٌ» إن رأيتٌُ عليها 
أمرًا أغوصّه”" عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السنّ تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجنٌ 4 فتأكله . فقام رسول الله يك فَسْتعدَّرَ من عبدالله بن أبيَ برعاي قالت: 
فقال رسول الله لله كي وهو على المنبر: ليا معشر المسلمين» » من د يَعْذِري”* ' بن رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي! فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرّاء ولقد دك اركف نا 
علمت علنه الاحيناء وما كان يَدحْل على أهلي إلا معي» كك و 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه ؟ إن كان من اللأوس ضربتٌ عنقه )» وإن 
كان من إخواننا من الخَرْرج أمرئّنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً صالحًاء ولكن احتملته الحَمِيّة2. فقال لسعد: 
كذبتٌ» لعَمْدُ الله" لا تقتله ولا تقدر على قتله» وقام أسَيْد بن خَُضَيْر - وهو ابن عم 
سعد فقال لسعد بن غبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل فى 
. المنافقين. فتثاور الحيّان: الأوسٌ والخزرجٌ حتى هَّمُوا أن يقتتلواء ورسول الله كك قائم 
على المنبرء فلم يزل رسول الله يَكِهِ يُخفُضهم”” حتى سكتوا وسّكتٌ. قالت: فبكيتٌُ 
. يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم0 قالت: وأصبح أبواي عندي) وقد بكيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يَرقأ لي دمع» يظنان أن البكاء فالق ككبدي» فقالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى فأستأذنث على أمرأةٌ من الأنصار فأذنتٌ لهاء 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله وَل فسلّم ثم 


)١(‏ استلبث الوحي: أي طال لبث نزوله. 

(0) في الأصل: «كثيرون تسأل.. . الخ» والمثبت عن البخاري . 

9) إن زأيت: ما رأيت» أغمصه: أعيبه. 

(4) الدواجن: الشاة التي تألف البيوت» ولا تخرج إلى المرعى. 

(5) من يعذرني: من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعلهء ولا يلومني» أو من ينضرني. 
(5) احتملته الحمية: أغضبته. 

0) لعمر الله: أي وبقاء الله . 


فك يخفضهم : بسع ورور ل لاير 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل الو 
في احجان امه ا او ا ا ا حي ا ا ا 


علكن: ٠‏ قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في 
شأني» قالت: فتشهد رسول الله يك حين جلس» ثم قال: «أمَا بعد يا عائشة» فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب» 
فاستغفري الله وتوبي إليه. فإنّ العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . . قالت: 
الما قصى رضول ا ل مقاله لسن !؟ معي حتى بها حل من قطرة ا قلت ليا 
أجب رسول الله يل فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يل فقلت 
لأني: أجيبي رسول الله كَكِِ قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله كلو قالت: فقلت 
وأنا جخارية حديقة اللين لا أفرآ كنيةا من القرآن: ني والله لقد علمتُ؛ لقد سمعتم هذا 
الحديك سس أرقت فى ادكو رسكتي يده قلنى تلت لحم الى بك لا لعي 
بذلك» ولئن أعترفت بأمر واللهُ يعلم أني بريئة منه لتصدقني» واللّهِ ما أجد لكم مَثَلاً 
إلا قولٌ أبي يوسفء قال: عبت جيل وَل الْمستعاكُ عل مَا فون [يوسف: 18]. 
قالت: ثم تَحولتٌ فاضطجعتٌ على فراشي» قالت: وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله 
يبرئني ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن الله مُنزلٌ في شأني وحيًا يُتلى» ولشاني في 
نفسي كان أحقرَ من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله كَككِيْمِ رؤيا يبرئني الله بها . قالت: فوالله ما رَام ام عند ا 
آهل البيت حتى أنزل عليه» .فآخذه ما يأخذه من البرّحاء' ست إنه لتجدر يه كل 
الجَمَانَ 1 من العرّق ‏ وهو في يوم شاتِ من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: 
فلما سُرّيَ عن رسول الله يلوه سُرّيَ عنه وهو يضحك» ٠‏ فكانت أوّل كلمة تكلّم بها: 
ديا عائشة» أمّا اللهُ فقد برّأك4. فقالت أمّي: قومي إليه» قالت فقلت: واللَّه لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عزّ وجل» وا ير َي عكر يفك غنية يعور 5 تبن 
را لَك بل هر حي لَك لعل أنري ينهم ما كسب ين اند وَل َك كر مهم لم عَدَابُ 
يم © َو إذ مععشموة دش 7 وَالْمْؤْمِئتُ هده را ما مقَائا ْنَا إِفكٌ © رلا 
عر عد اد به د 31 وأ بِالشْبَئَاِ مويك عند أل 2 م الْكَذوه) وَرْلَا ضْلُ 
6 ةق 1-1 


3 00 :7 م ف يك 00 2 في مآ أَعضْتْرٌ فيه عَدَابٌ عَظِي ( 
ون 0 سن لَكُم بده سبو هيا وهر عِندَ أله و عَم 69 05 وَلَوْلَا إذ سمعسمرة 
كلثر نا مدن آنآ 0 6 يا سبَكتَكَ متحائكَ هنذا م يعن عَطِبعٌ 9 3 6 أقَهُ أن تَعُودوأ لمتلي د 


2220 قلص دمعي: جف. 
(؟) مارام: أي : ما فارق. 
0 البرحاء: العرق من شدة ثقل الوحي . 
(5) الجمان: اللؤلؤ. ا 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


م مز مَؤْمِنيت 7 يي أله 00 أت وَأَنَّهُ عَليمٌ كبر 9) ِب الَدِنَ 2 يبن أن ميم 
الْقَحِمَهُ فى ات اموا ل ام 3 الذنا والأضرة ا هد شك وار ذو كم © 
ا ون ألَهَ رمُوفٌ د يَصِد 49 [النور: .]٠0١-١١‏ قالت 
ئشة: فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي» قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وكان 
د واه والله لا أنفق على مِسشطح شيئًا أبدَا بعد الذي 
قال لعنائشة - رضي الله عنها - ما قال» فأنزل الله سبحانه وتعالى: «ولا يئر أو 
لل متكا اَمَأ أ أإلي القرَق وَالسحن ولتوجية فى ميل لَه ولسوا وَيَصَبَحواً ألا 

0 0 ا له لك و م40 [العور: فذة قال أبو بكر رضي الله عنه: 
ا ل 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله ككهِ يسأل زينب بنت 
جَخْش عن أمري فقال: «يا زينب ماذا علمتٍ أو رأيتِ»؟ فقالت: يا رسول الله أخمي 


سمعي وبصري » ما رأيتٌ إلا خيرّاء قالت: وهى الحيه كانت تُساميني”'" من أزواج 
رسول الله كك فعصمها الله بالورع» وطَفْقت أختها حَمْنة تحارب لهاء فهلكت فيمن 
هلك من أصحاب الإفك . أنتهى حديث البخاريٌّ . 


وروى أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى عُروة بن الزُبير» وعبد الله بن 
عبد الله بن عَثْبة» وعبد الله بن الزبير» وعَمْرة بنت عبد الرحمن» كلهم يُحدَّثْ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنهم - بنحو هذا الحديث. وزاد فيه من قول أسامة بن زيد؛ فأثنى 
خيراء وقاله؛ ثم قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرًاء وهذا هو الكذب 
والباطل. قال: وأمًا عليّ بن أبي طالب فإنه قال: يا رسول الله. إِنْ النساء لكثير» 
20 أن تستخلف». وأسأل الجارية فإنها ستضدقّك. قال: فدعا رسول 
لله لله وك بريرة ليسألهاء فقام إليها عليّ بن أبي طالب فضربها ضربًا شديداء وقال: 
0 الله. وساق نحو ما تقدم. وقال في خبر الوحي: قالت فوالله ما برح 
رسول الله كلخ مجلسه حتى تَغْشاه من الله ما كان يِتَعْشَاه فسَجي بثوبه» ووّضعت له 
وسادة من أَدَم تحت رأسهء فأمًا أنا حين رأيت ما رأيت فوالله ما فزِعتٌ ولا باليتُ؛ قد 
عرفت أني منه بريئة» وأنَّ الله غير ظالمي» وأمًا أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده ما 
سُرَيَ عن رسول الله يل حتى ظننتُ لتخرجنّ أنفسُهما قَرَقاً من أن يأتي من الله تحقيق 
ما قال الناس. وساق الحديث بنحو ما تقدم. ثم قال: قالت: ثم خرج رسول الله كَل 


إلى الناس فخطبهمء وتلا عليهم ما أنزل عليه من القرآن في ذلك» ثم أمر بمِسْطح بن 


() تساميني: أي تضاهيني » وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي كَية. 
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أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمْنة بنت جحشء وكانوا 


حذهم؛ فقال رجل من المسلمين في ذلك: [من الطويل] 


00( 
إفرة 
افق 


(2) 
(3) 
49 


لقدذاقَ حسّانٌ الذي كان أهلّه 
تَعاطُوًا برجم الغيب زوج نَبِيّهِمْ 
وَآذُوًا وول الله:فيتها فخللترا 
وصَّبَِتْ عليهم ممُخصداتٌ كأنها 


وَحَمْئةٌ إذ قالوا م دا 00 
0 2 .عة ا ع («9) 
مجان 1 مواد عه 00 


شآبيبُ قَطر من ذُرَى المّرْنِ تَسْمّخِ7» 


و؟ 


ممن أفصح بالفاحشة فضربوا 


را ا 0 
عبد المطلب بن عبد مناف بن قصيّء وأمه سلمى بنت صخر بن عامر خالة أبو بكر 
ادق قال وذكن الأمزئ حن أبيد عر أبن بإقحاق قال قال ابو بكر باكر وستطتاة 
[من البسيط] 


ياعوفٌ ويحكَ هلا قلت عارفةً 
وادركيك لقنا كيشر انف 
هلاً حَرِيْتَ من الأقوام إذ حسدوا 
لمَارَمَيْتٌ 0 
فيمن رماها وكنتم مَعْشَرًا أَنُكًا 
فأنزل الله وَحيّافي براءتها 


فإن أَعِشُ أَجْرْ عَوْنَا عن مقالته 


من الكلام ولم ُتبع بها طمّعا 
ولم تكن قاطعّايا عَوْفٌ مَنْ قَطعا 
كاذ تقول ولو عدا هه 9 
أي الي لم نعلم لها ضع 
في سَيَىْءِ القول من لفظ الحَحنَا شَعا9© 
وبين عوفٍ وبين الله ما صَبَعًَا 

شو الجر إذا القيقه قبعا 


: ولعل هذا الشّعر إن صحٌ عن أبي بكر فيكون قاله قبل نزول قوله تعالى : وول 
ل ألا أ ألْمَضْلٍ مك4 [النور: 17] الآية. فإنه قد صح أن أبا بكر قال عند نزولها: والله 
هس ورجَعَ إلى مِسْطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا 
أنزعها عنه أبدًا . 


الهجير : الفحش من القول. 


(؟) الرجم: الظن. أترحوا: أحزنوا. 
عمموها وفضحوا: أي لحقت بهم وفضحتهم . 


الذري: الأعالي» وتسفح: تسيل . 
القذع : الفاحش من الكلام . 


الحصان: الشريفة» مقرفة: مذنبة. أمينة الجيب: شريفة 


أفكا: كاذبين» الخنا: الكلام البذيء السبىء. 
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وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يَسَار عن بعض رجال بني 
النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيدء قالت له أمرأته أمّ أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس 
في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنتٍ يا أمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا واللّهِ ما 
كنتٌ لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك. فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل 
الفاحشة ما قال أهل الإفك. ثم قال: طلَْلَة إذْ ممتي عن الْمَؤُِونَ وَالْمُؤْمِنتُ ينسم 
حَيرَا4 [النور: 8١١‏ أي فقالوا كما 3 أبو أيوب وصاحبته . 

قال ابن إسحاق + وكان حشسان بن ثانث قال شعرًا تعرض فيه بتصنوان بن 
المعطل”'©2: فأعترضه صفوان فضربه بالسيف, ثم قال: [من الطويل] 

تَلَْ ذُبِابَ السّيفٍِ عنكٌ فإنّني غلامٌإذا مُوجِيتٌ لست بشاعر” 

فوثب ثابت بن. قيس بن شّمّاس على صفوان بن المعطل حين ضرب حسّان 
فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم أتطلق به إلى دار بني الحارث بن الخَرْرَجء فلقيه عبد 
الل بت روائحة: قال ا هنا؟ قال آنا أعهيلة؟؟1 صرت حتان بالسسيف :والله ما آراه 
إلا قد قتله؛ فقال له عبد الله بن رَوَاحة: هل علم رسول الله َك بشيء مما صنعت؟ 
قال: لا والله؛ قال: لقد أجترأتء أطلق الرجل» فأطلقهء ثم أتوا رسول الله يكلو 
فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان وصفوانء» فقال صفوان: يا رسول الله» آذاني وهجاني» 
فحملني الغضب فضربته» فقال رسول الله يَكلِِ: «يا حسّانء أَتَشَوَهْتَ”) على قومي أن 
هداهم الله للإسلام»؟ ثم قال: «أخسن يا حسّان في الذي قد أصابك» قال: هي لك؛ 
ناطاء سول لله ل دقعنا :ا - وهي قصر بني حُدَيْلة - كانت مالا لأبي 
طلحة وتصدّق بها إلى رسول الله يك فأعطاها حسّانَ في ضربته» وأعطاه سِيرين آَم 
قِبْطِيّة - فولدت له عبد الرحمن بن حَسّان”*'. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها 


سوصة 


- ه‎ ١9- ...( صفوان بن المعٌطل: صفوان بن المعطل بن رحضة السُلمي الذكواني أبو عمرو‎ )١( 
م) صحابي» شهد الخندق والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق. . . وهو الذي قال أهل‎ 578 -... 
.)505 17 الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. (الأعلام:‎ 

(؟) ذباب السيف: حدّ السيف. 

() قال السهيلي: «معناه: أما جعلك تعجب» تقول: عجبت من الشيء وأعجبني الشيء إذا كان ذلك 
العجب من مكروه أو محبوب». 

(5) أتشوّفتٌ: أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إلى الله ورسوله. 

(5) عبد الرحمن بن حسان: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي (5- ٠١5‏ ه - 
777-17 م) شاهر ابن شاعر» كان مقيمًا في المدينة» وتوفي فيها. اشتهر بالشعر زمن أبيه. . 
وفي تاريخ وفاته خلاف. (الأعلام: 77: “09037 , 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ”> 


تقول: لقذ سُعْل عن أبن المعطل قوجوده وجلا خصور”" مايأتي النساءء ثم قُيْل بعد 
ذلك شهيدًا رضى الله عنه . 

وقال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان منه في شأن عائشة أمّ المؤمنين رضي 
الله عنها: [من الطويل] 


حَصَانٌ رَرَانّ ماتُرَّنُ برِيبَةٍ 
متتلةحج موالوى دقاف 
ليد َ قدطَيّبَ اللَّهُ خِيمَها 
فإن كنتٌ قد قلتٌ الذي قد رَعَمْتُم 
وكيف وودْي ما حَيِيتُ وتُصرتي 
تنوكت عنال على الحافن كلهم 


وتُضْبحٌ عَرْنّى من لُحوم العَوَافل!") 
كرام المساعِي مجدُّهم غير ز ائل”" 
وظَهرّها من كل سُوءٍ وباطل* 
فلا ررفعث سَوْطِي إليّ أنايلي 

ع المحافِلٍ 
كوباطر عي سر الم زه 
ولكنه قولٌ أمرىءٍ بي ماجل'' 


لآل رسول الله رين 


وقد روينا عن البخاريٌ رحمه الله بالإسناد المتقدم. قال: حذثنا محمد بن 
يوسف. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليهاء قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أو 
ليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصرهء فقال: 
1 2 9086 5 م وةٌ 1 2 
خصا رَزَاكَ ما ترَّنَ برِيبةٍ وتصبم عغَرْنّى من لحوم الغوافل 
فال لكن انك" 
وعن مسروق أيضًا قال: دخل حسّان على عائشة فُشبّب فقال: حصان رَرْان . . 
البيت. قالت: لستّ كذلك» قلت: تَدعِين هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : 1 
َل كيْرَوُ4 [النور: ١1]؟‏ قالت: وأيُّ عذاب أشدٌ من العمى! وقد كان يَرْدُ عن رسول 
الله يله . 


)١(‏ حصورًا: لا يأتي النساء. 

(؟) الحصان: العفيفة» الرزان: الملازمة موضعهاء التى لا تتصرف كثيرًاء ما 
جائعة. الغوافل: جمع غافلة» أي لا ترتع في أعراض الناس . 

() العقيلة: الكريمة» المساعي: جمع مسعاة» وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والكرم . 

(8) الخيم: الطبع الأصيل. 

(0) السورة: المنزلة والرتبة. 

(؟) اللائط: اللاحق اللازق» هكذا ورد هذا البيت في الأصل والذي في ديوان حسان عر ول 
امرىء بى ماحل . الماحل : الممّاء بالنميمة. 

0 إشارة إلى أنه اغتابها في قصة الإفك. 


ترّن: ماتتهم. غرثى : 
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ذكر خبر التيمم 

من أهل العلم من ذهب إلى أن آية التيمم أنزلت في غزوة المُرَيْسِيع”'')» ومنهم 
من ذهب إلى أنها أنزلت في غيرها. روى أبو عبد الله محمد البخاريّ رحمه الله بسنده 
عن عائشة زوج النبي كَكِ قالت: خرجنا مع رسول الله يَكَهِ في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبَّنداء - أو بذات الجيش - أنقطع عِفّْد لي فأقام رسول الله كله على التماسه. 
وأقام الناسُ معه وليسوا على ماءء فأتى الناسُ إلى أبي بكر الصَّدَّيق فقالوا: ألا تَرَى ما 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ككةِ والناس» وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول الله يكةِ واضعٌ رأسه على فخذي قد نامء فقال: حَبّسْتِ رسول 
الله كَكِةِ والناسّ» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء 
وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكان رسول الله كك على فخذي. فقام رسول الله كَل حين أصبح على غير ماءء 
فأنزل الله آية الثمم فتيمّمواء فقال أَُسَيْد بن الحُضَيْر: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي 
بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنتٌ عليه» فأصبنا العِقّد تحنّه . 


5 .50 
حوادث السنة السادسة”) 
فيها كانت غزوة الحديبية» وبيعة الرُضوان» وهّدنة قريش» على ما نذكر ذلك 
كله في الغزوات إن شاء الله تعالى» وفيها قُحِطٌ"" الناسٌ» فأستسقى رسول الله له 
بالناس في شهر رمضان فسّقواء وفيها هاجرت أمّ كلثوم. 


ذكر هجرة أمَ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَبْطء 
وما أنزل الله تعالى فى هجرة النساء 
لما رجع رسول ألله يِل من غزوة الحَُذَيْبيّة بعد أن حلت الهُّدنة» وتقررت 
القَضِيّة» وكان فيما وقع عليه الصُلْح: أنه من جاء إلى رسول الله كَلهِ من قريش بغير 
إذن وَليِّهِ ردّه إليهم» ورد من رد من رجال المسلمين» على ما نذكر ذلك إن شاء الله 


)60 المريسيع : ماء لبني خزاعة بينه وبين الُرُع مسيرة يومء وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق. 
(1) في الأصل : «الثالثة» وهو تحريف. 
(6)9 قحط الناس: أصابهم القحط. 
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في الغزوات. ثم هاجرت أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط إلى رسول الله كك في تلك 
المدة» فخرج أخواها عُمارة والوليد» أبنا عقبة» حتى قدما على رسول الله يَكِدِ يسألانه 
أن يردّها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش» ا ول ا ا ويل 
أنزل : ١‏ لِّْنَ اموا دا جَهَحكْمْ المؤمتث مهديوتٍ مَامتحوش أنه قله بإيكون ين شو 
ويك هلا يسو ذل تراه 1خ 6خ يلكا قم 2 ا عه عه أ 
مغن :11 ومن أب و1 ب يست الك تتتذا ‏ لكام تنا 6 انأ ع 
لخ ل كج يتكخ وله عم 0252 واد تي موه من أَرَويِكٌُ إِلَ الكتار 6 
لدت دعبت نجهم يَعْلَ مآ موا 50 7 أَلََىَ أن بده مُوْمون 40 [الممتحنة: 
1١١ -١‏ فمنع رسول الله كك النساء لذلك» وأمر برد صَدُّقاتهنّ إليهم إن هم ردّوا 
على المسلمين صدّقات من حَبسوا عنهم من نسائهم . 
قال أبن إسحاق: ولما أنزل الله تعالى قوله : «يلا تنكأ بصم الكراز 4 ؛ كان ممن 
طُلّق عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» طلق أمرأتيْه قُرَيْبّة ابنة أبي أميّة بن المغيرة» فتزوجها 
بعده معاوية بن أبي سفيان» وأمّ كلثوم بنت جَرْوَل أمَّ عُبيد الله ابن عمر الحُرَاعيّة فتزوّجها 
أبو جَهُم بن خُذّيفة بن غانم» وكانوا إذ ذاك على شركهم . والله أعلم . 


[حوادث السنة السابعة”©] 


فيها تزوج رسول الله كَل م حبيبة بنت أبي سفيان» وصَفيّة بنت حُيّيّ بن 

حلب وميمونة بنت الحارث الهلالية. ردكا لتك ا ترا رمعاي ام 
عْمَيّر بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى» وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدَّؤْسيّء 
وأسماؤه كثيرة بحسب ما ورد من أختلاف أقوال الرواة» وقد صححوا ما ذكرناه» والله 
أعلم - وعمران بن حُصَّيْن. وفيها حُرّمت الحُمّر الأهلية» ومُبْعة النساء على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله في غزوة حَيْبر. وفيها بعث رسول الله كَل الرُسل إلى الملوك» وقدم 
حاطب بن أبى بَأمّعة" من عند المُقَؤْقس بماريّة بنت شَمْعُون القِبْطية م إبراهيم عليه 
السلام وأختها شيرين. . وفيها قدم جعفر بن أبي طالب ومن كان قد بقى من المهاجرين 
بأرض الحبشة. وقد تقدم ذكرهم. 


. العنوان ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) حاطب بن أبي بلتعة : ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن 
عبد العزى. وهو صاحب قصة مكاتبة أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله كلِ. شهد بدرًا واعتذر. 
فقبل عذره»ء مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة. انظر: (الإصابة فى تمييز 
الصحابة: :١‏ ١٠٠7.ار‏ قم الترجمة ١ .)١578‏ 
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حوادث السنة الثامنة 


فيها ولد إيراهيم ابن رسول الله كل من مارية. وفيها توفيت زينب بنت رسول 
الله كَلِ. وفيها وَهَبّت سَوْدَة زوج النبي كه يومها لعائشة رضي الله عنها حين أراد 
طلاقها. وفيها عمل مئير رسول الله كي وخطب عليه . 


ذكر أتخاذ رسول الله كَللِيْدِ المنبر وخطبته ع 

ا لقت اي عر و 
قال: كان رسول الله يه يخطب يوم الجمعة إلى جِذْع في المسجد قائمّاء فقال: « 
القيام قد * شَقَّ عليَ»» فقال له تميم الداري: ا 0 
بالشام؟ فشاور رسول الله يكِ المسلمين في ذلك» فرأوا أن يتخذهء فقال العباس بن 
عبد المطلب إن لي غلامًا يقال له كلاب أَعْمَلُ الناس» فقال رسول الله ككل: «مُرْه أن 
يعمله». فأرسله إلى أَثْلّة('' بالغابة فقطعهاء ثم عمل منها درجتين ومقعدّاء ثم جاء به 
فوضعه في موضعه [اليوم]» فجاء رسول الله كلد فقام عليه وقال: «مئبّري هذا على 
ا الوا ا ا 
عن مِئْبر رسول الله يَكَِهِ من أي عُود هو؟ فقال: أرسل رسول الله لله عَلِنْةِ إلى فلانة ‏ أمر 
سماها ‏ فقال: «مُري غلامَكِ النجار يعمل لي أعوادًا أكلّم الناس عليها'؛ ا 
الثلاث درجات من طَرْفَاء”" الغابة» نار رسول الله يكةِ بوضعه في هذا الموضع. وقد 
رُوي عن باقُوم الرومي أنه قال: صنعت لرسول الله كلق منبرًا من طرفاء» ثلاث 
درجات: القعدة ودرجتيه؛ رواه عنه صالح مولى التّؤْأمة!؟؟ حكاه أبو عمر في ترجمة 
باقوم. ولما أنتقل رسول الله يكل إليه كان من جنين الجذْع ما نذكره إن شاء الله تعالى 
في معجزاته كلل . 

وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة» 
على ما نشرح ذلك. 


ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
كان سبب إسلامهم على ما حكاه محمد بن إسحاق بيسنده يرفعه إلى عمرو بن 


(1) الأثْلّة: نوع من الشجر منه صنع منبر الرسول ككل (النسان: أثل) . 

(؟) الترعة: الباب (اللسان: ترع). 

قرف طَرٌقَاء الغابة : نوع من الشجر 

(4) التوأمة: ا 0 
(انظر أسد الغابة) . 
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العاص» قال عمرو: لما آنصرفنا مع الأحزاب عن الخَنْدَقَ جمعتٌ رجالاً من قريش 
كانوا يرون رأيي» ويسمعون مني فقلت لهم: تعلموا والله أني أرى أمر محمد يعلو 
الأمورّ علوًا مُنكرّاء وإنّي قد رأيت أمرًا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت 
أن تَلْحق بالتجاشت2(7 فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند التّجاشىّ» فإنًا 
أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يِدَيْ محمدء وإن ظهر قومنا فنحن 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا لرأيّء قلت: فاجمعوا ما يُهدَى 
له وكان أحبّ ما يُهدَى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا أَدَمَا كثيراء ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه. فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الصَّمْري» وكان رسول الله كَيْةِ قد 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت 
لأصحابي : هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النّجاشيَ وسألته إياه فأعطانيه 
فضربتٌ عنقهء فإذا فعلتٌ ذلك رأيت قريش تداك اد عنهاء لصت قلي 
الا او ا ل ا 1 1 
أيها الملك؛ إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله. فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضبء ثم مد يده فضرب بها أنفه 
ضربة ظننت أنه قد كسر فلو آنشقت الأرض لدخلث فيها قَرَقَا0" منه» ثم قلت له: 
أيها الملك» والله لو ظننتٌ أنك تكره هذا ما سألتكه» قال: أتسألنى أن أعطيك رسول 
رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى كَةِ لتقتله! فقلت: أيها الملك؛ 
أكذلك هو؟ قال: وَيْحَكٌ يا عمروء أطعنى واتّبعه, فإنه والله لعلى الحقّ» وليظهرن 
على من خالفه» كما ظهر موسى على فرعون وجنلوده » قال: قلت: أفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يداه فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رأبي عما كان عليه» وكتمتهم إسلامي. 


م عي م لله ص 3» فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من 
مكة» فقلت يهنت إلى ين أاسلييان؟ فال قد أسقام الكشم وإ الرعل لنن» 


على رسول الله َلك ققدم خالد / 0 م ا ا 


)١(‏ النجاشي: لقب ملك الحبشة. (؟) أجزأت عنها: قمت مقامها. 

)6 فرقًا: خوقًا. 

62 استقام المنسم: معناه: تبين الطريق» ووضح» وفي الأصل : «المبسم» وفي أبن هشام : «الميسم» 
والتصويب عن الخشتي وابن الأثير. 
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الله إني أبايعك على أن يُعْمّر لي ما تقدَّم من ذنبي ولا أذكر ما تأخرء فقال: يا عمرو: 
بايع فإن الإسلام يَجْبُ”'' ما كان قبله» وإن الهجرة تَجْبُ ما كان قبلها»» فبايعت ثم 
أنصرفت . 
مان إسكات كحوعو كاي اجابتوا ديو لاا بن أبي طلحة كان 
معهما فأسلم حين أسلما. 


حوادث السنة التاسعة 


فيها آلى!" رسول الله يله من نسائه» وأقسم آلآ يدخل عليهنَ شهرًا. وكان سبب 
الإيلاء ما رواه البخاريٌ بسنده عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله كَلهِ يحبٌ العسل والحلواء» وكان إذا أنصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهنّ» فدخل على حَفْصة بنت عمر فاحتبس”" أكثر ما كان يحتبس 
فَغِرْتُء فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها أمرأة من قومها عُكة عسل» 
النبن ل منه شَِرْبة» فقلت: أمّا والله لنحتالن لهء فقلت لسَوْدة بنت زمْعة: إنه. سيدنو 
منك. فإذا دنا منك فقولي له: أكلتٌ مَعَافِير 9 توقول لق:-000. نقؤا :له نما تعد 
الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شَرْبة عسل» فقولي له: جَرَّسَت”*) 
تله العزقط) وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذلك» قالت: تقول سَّوْدَّة فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فأردت, أن أبادئه بما أمرتنى به فرقاً منك 000 
قالت: تقول سودة: فوالذي لا إِله إلا هو لقد كدتٌ أبادئه بالذي قلت ليء و! نه لعلى 
ابو ل ا ل ا ا أكلت 
مَغَافِير؟ قال: «لا»» قلت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقَئني حَفْصةُ شَرْبة 
عسل» فقالت: جرس سَتْ نَحْلُّهِ العُرْقُطء فلما دار إلى قلت له نحو ذلك» فلما داز إلى 
ل لل ري فلما دار إلى حَمُصة قالت له: ألا أسقيك منه؟ قال: (لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سَؤْدة والله لقد حَرّمْناه”"”» قالت لها: أسكتي”". ر 


)١(‏ يَجُبُّ: يقطع ويمحو. ؟) آلى: هجرء اعتزل. 

(9) احتبس: لبث. 

(5) المغافير: نوع من الصمغ ينضحه شجر العرفط (اللسان: غفر) . 

(04) جرست: أكلت: يقال للنحل : الجوارس» والعرفط: شجر الطلح. وله صمغ كريه الزائحة» فإذا 
أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 

() حرمناه: منعناه من العسل . 

(0) قلت لها: اسكتي: أي قالت السيدة عائشة لسودة» اسكتي لثلا يظهر ما دبرته لحفصة. 
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رواية عنها قالت: كان رسول الله عه يشرت عسل عد زيل يفك حسفوه ويمكث 
عندهاء فتواطأت أنا وحَفْصّة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافيرء إني أجد 


أعود له وقد حلفت لا ُخيري بذلك أحقاه. اام 0 كنا آي غ: 
َع أنَُّ لك يدتى ميات نونك وَأللَ حَفُورٌ د ج409 [التحريم: ]١‏ 


ا ل ا 
عنهماء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء 
فلم قدعنا المديدة 'وسدنا توما تعلبهم ساو + قطوق نساؤنا يسامن من "ناته ركان 
منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوّالي» فتغضّبت يومًا على أمرأتي. فإذا هي تُراجعني» 
فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي كَل 
لي رِاجِعْئه؛ وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فانطلقت فدخلت على حَمصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله يك فقالت: نعمء [فقلت: أتهجره إحداكنّ إلى الليل؟ قالت: 
نعمء فقلت”'2: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرهء أفتأمَنُ إحداكنّ أن يغضب الله 
عليها لغضب رسوله كل؟ فإذا هي قد هلكتء. لا تراجعي رسول الله يَكْةِ ولا تسأليه 
شيئّاء وسليني ما بدا لك. ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أَوْسمٌ وأحبٌ إلى رسول 
الله يِه منك. يريد عائشة . 

ومن رواية البخاريّ قال: خرجت حتى دخلث على أمّ سلّمة لقرابتي منها 
فكلمتهاء ٠‏ فقالت أمّ سَلَّمة : : عجبًا لك يا بن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله كَللِةِ وأزواجه. فأخذتني والله أَخَذًا كَسَرَئي عن بعض ما كانت 
أجدء فخرجت من عندها. 

رجعنا إلى حديث مسلم: قال عمر: وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله يكٍ فينزل يومّاء وأنزل يومّاء فيأتيني بخبر الوّحي وغيرهء وآنيه 
بمثل ذلك» وكنا نتحدث أن غسّان تُنجل الخيل لغزونا””'» فنزل صاحبيء, ثم أتاني 
عِشاء فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليهء فقال: حدث أمرٌ عظيم» فقلت: ماذاء 
أجاءت عَسَان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلّق النبيٌ كَلهِ نساءه» فقلت: قد 
خابت حَفْصة وحّسِرتء وقد كنت أظَنّ هذا كائئاء حتى إذا صِلَيتٌ الصبح شددت عليّ 
ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي» فقلت: أطلقكنّ رسول الله كَلة؟ 


للق الزيادة من صحيح مسلم: 5: 197. 
زفق في مسلم: لتغزونا. 
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فقالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل فى هذه المَشْرَة» فأتيت غلامًا له أسود فقلت: 
أستأؤن لعمرء فدخل ثم خرج إلى فقال: قد ذكرتُك له فصّمتٌ فانطلقتُ حتى أنتهيتٌُ 
إلى المشين جلت ينوط "جار يبكي بعضهم» فجلست قليلاً ثم 
غلبني ما أجدء ثم أتيتٌ الغلام فقلت : أستأؤِنْ لعمرء فداكل ثم خرع إلي» ا قد 
ذكرتك له فصمّتء فَوَلَيْتُ مدبراء فإذا الغلام يدعوني» فقال: أدذخُل فقد أذْن لك 
فَدَحَلت:فسَلمَتٌ على رسول الله قة. فإذا هو تنتكى: غلن وم[ 20 حضين/قد أثّر فى 
جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لا فقلت: الله 
أكبر» لو رأيئّنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلما قَدِمْنا المدينة 
وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فأنكرتُ أن تراجعنيء فقالت: ما تُنكر أن أراجعك؟ فوالله 
إن أزواج النبي يَكةِ ليراجغئه وتهُجُره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من 
فعل ذلك منهنّ وحّسِرء أفتأمن إحداهنّ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله كَل فإذا 
هي قد هلكت. فتبسّم رسول الله يك فقلت: يا رسول الله» قد دخلت على حخمصة 
فقلت: لا يعُرّنكِ إن كانت جارَتُكِ هي أوْسَمْ مِنكِ وأحبُ إلى رسول الله منكِ» فتبسم 
أخرى . 

ومن رواية البخاريٌ ‏ قال عمر: فقصصت على رسول الله ككل هذا الحديث» 
فلما بلغت حديث أمَّ سَلّمة تبسم رسول الله كَل ولم يذكر التّبسم فيما قبلها. 

قال مسلم في حديثه: فقلت أستأنس”" يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلستٌ 
فَُرفعتٌ رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أَهْبَّ؟» ثلاثة» فقلت: 
أدع الله يا رسول الله أن يُوَسّع على أمتك» فقد وَسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون 
الله» فاستوى جالسًا ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب» إرانك قرع عخلت لهم 
1 استغفر لي يا رسول الله قال: وكان أقسم ألا 
يدخل عليهن * شهرا من شدة مز جزه 9" علييق حت ته الله عر ول 

وعن غزوة عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل 
علي رسول الله كَلهِ ‏ بدأ بي دافقلت > يا رسول الله إنك أقسمت الا تدذخل علينا 
شهرّاء وإنك دخلت من تسع وعشرين., أعدمُّن؟ فقال: (إِنَ الشهر تسع وعشرون»» ثم 


)١(‏ رزهط: جماعة. 

(0) رمل حصيد: ليس له وطاء غيره. 

(*) المراد بهذه الكلمة الاستئذان في الأنس والمحادثة» كما يستفاد من الشرح . 
لق الأهب: الجلود . 

(5) الموجدة: الغضب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك م 
ير ب 


قال: «يا عائشة» حر امسو مرك اد لحر ع او ا 
علي الآية : «يتكه) الي ل لم4 حتى بلغ «أبرا عَظِيمًا» [الأحزاب: 18 14] فقالت 
عائشة: قد علم واللَهِ أن أبويّ لم يكونا لبأمراتي يقراقهة فقلت: أو في هذا أستأمر 
أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفيها هَدّمم رسول الله مسجد الضّرّار. 


ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن آتخذه من المنافقين 


وكان هدم مسجد الضّرار عند مُنْصَرَف رسول الله من غزوة تَبَوك» وكان 
أصحابه الذين بئنوه أثنى عشر رجلا : : وهم خدَام بن خالد ومن داره خرجء وتَغلبَة بن 


0 


حاطبء ومُعَتب بن قُشَيْرء وأبو حبيبة بن الأزْعَرء وعبّاد أبن حَنِيف» وجارية بن 
عامر» وأبناه مجمّع وزيدء ونَبْتّل بن الحارث» وبَخْرّحٍ من بني ضبَيعة» ويجاد بن 
عثمان من بني صبَيّعة» ووَدِيعة بن ثابت» فأتوا رسول الله كَل وهو يتجَهّز إلى تَبُوك 
فقالوا: يا رسول اللهء قد بنينا مسجدًا لذِي العِلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية» وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إِنْي على جناح سَمْر وحال 
شغل ‏ أو كما قال كَكِ - ولو قد قَدِمْنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما 
أقبل رسول الله يكِةِ من غزوة تَبُوك نزل بذِي أُوَانٍ - بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ييه مالك ب بن الدّحْسْم أخا بني سالم بن 
عوفء ومعْن بن عدي أو أخاه عاصم بن عديٌ» فقال: «أنطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدماه وحَرّقاه؛ فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط 
مالك بن الدَّخْشْمء فقال مالك لِمَعْن: الظري حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل 
إلى أهله فأخذ سَعَمَا من النّخل فأشعل فيه نارّاء ثم [خرجا]'"" يشَمَدَان حتى دخلاه وفيه 
أهله فحرّقاه وهدماه وتفرّقوا عنىى ونزك فيهم من القرآن قوله تعالى ‏ «واليت أعَدُوأ 
مَسَِدًا رار وحكذرا فيا 00 لْمَؤْمنيتَ وَإِنَصَادًا 0 ارب لَه وَرَسُولم من ين مَل 
وَلِسَيِسُنَ إن ردنا إِلَا الْحسق وَأنَّهُ يَنْبَدٌ اننم لكيفت © لي اوم 
أتاك ين قر ير أن د كام يط فد اذ رت أن هرأ أنه غيب 
مهن © أَقَمَنْ متسس بُنْسنَمٌ عل تَقُوق مه أله وَرِضْوّنِ حَيُ أم من اسمن اكه 
َل سنا جُيْقٍ كار ككبَارَ يد فى كر جَهَم ونه لا يي ألْقَدمَ اديت © لا يَرَالُ 
الى : وأ ربد في مُلُوبهِمْ إل أ 13 مُويْمُرٌ وَلَنَهُ علي عكبز )4 [الستوية: 
/ا١٠“35 .]١١١‏ 


(1) الزيادة عن ابن هشام. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 
سس سي سس بيب سس سس سس ل لس 


وفيها لأَعَنَ رسول الله ككل بِينَ العَجْلانيَ وبين أمرأته في مسجده بعد صلاة 
العصر في شعبان» وكان عُوَيْمِر قم من تَبُوك فوجدها حُبْلَى. . وفي شوال منها مات 
عبد الله بن أبيَ ابن سَلُولَ المنافق» وصلى عليه رسول الله يلل 0 
منافق؛ لقوله تعالى: «ولا ضَلِ ع أحر ينم ينيم مَاتَ أبذا ولا نتم كه عل قَبروه» [العوبة: 
الآية . 

وفيها ماتت أمّ كلثوم بنت رسول الله ك. وفيها نَعَى رسول الله كَلهٍ النجاشيّ في 
اليوم الذي مات فيه بالحبشة. وقيل : في شهر رجب» وفيها أسلم كعب بن زُهير. والله 
أعلم بالصواب . 


2020 َه 2 ووم‎ ٠ 
كان سبب إسلامه أن رسول الله ككٍ لما أنصرف عن الطائف كتب أخوه بُجَيْر بن‎ 
زُعَيْر” "' إليه يخبره أن النبي ككل قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ه ويؤذيه» وأن من بقي‎ 


من شعراء قريش كأبن الرُبْعَرَى» وهْبَيْرة , بن أبي وَهُْبٍ قد هربوا في كل وَجْه فإن 
كانت الك فى نفك ححالجة قطن إلى زمتول اند 06 فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبّاء وإن 


نت لم تَمْعَل فآنجُ إلى نَجَائك من الأرضء وكان كعب قد كتب إلى أخيه بُجَيْر لما 
بلغه إسلامه: [من الطويل] 

آل اتوي عي اسح ارا فهل لك فيما قُلْتٌ وَيْحَك هل لكا 

شَرِبْتَ مع المَأمُونٍ كأنًا رَوْيّةَ فأَنْهَلك المأمونُ منها وعَلّك0© 

وتخالقت أسْيَابَ اتمُدئ وَانْمَفْعَهُ على أي شِيءٍ وَيْبَ َيْرِكَ دَلْكا) 


2.0. كعب بن زهير: كعب بن زهير بن أبى سلمى المازنىء أبو المضرّب: (... 55-7 ها‎ )١( 
م) شاعر عالي الطبقة» من أهل نجد ا‎ 
النبي كيد فهدر النبي عَكَدِيِ دمه , فجاءه اكعب! مستأمئًا وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة. . وهو‎ 

م ا أبوه زهير بن أبي سلمى» وأخوه بجيرء وابنه عقبة» وحفيده العوام» 
كلهم شعراء . + العامة ا 

(؟) بجير بن زهير بن أبي سلمى: المزني الشاعرء أخو كعب. أسلم قبل أخيه. (الإصابة في تمييز 
الصحابة: .١78 :١‏ رقم الترجمة .)04٠١‏ 

() المأمون: يعني النبي كَل وكانت قريش تسميه المأمون والأمين. والنهل: الشرب الأول» والعلل: 
| 

(5) ويب غيرك: ويح غيرك. 
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اام ل ل سمل 
على خلوالمع تلك أماخولا آنا عليه ولم تُدرك عليه أخَالَكًا 

ويروى: ٠‏ 
:فزن انكل لتقمل تفشك ايند “ولا ادل اعرف لعا 0 
وبعث بها إليهء فلماأتت ت بُجََيْرَا كره أن يكتمها رسول الله علد فقال رسول 
الله عبد زلما سمع قوله]: «سقاك بها المأمون» : اصَدَق وإنه لكذوب» [أنا المأمون]»» 
اا سد «[أْجَنْ] لم يُلفٍ عليه أباه 
م ماع ه) # اس مه مل . 6ه 01 ين 
إلى الله لا العُرّى ولا اللآت ‏ وَحْدَه لصو عه اعد قل 
لدى يوم لا يَنْجُو وليس بِمُفْلِتٍ من الناس إلا طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 
5 7 “أ 0 واع 2 ذ 7 © تلضف 
فدين زَهَيْرٍ وهو لا شيء دِينئه ودِينُ أبي سَلمَى علي مخرم 
قال: فلما بلغ كَعْبَا كتابُ أخيه ضاقت به الأرض» رافق عل ههه رانعت 
به من كان فى حاضره”؟ من عَدُوٌهء فقالوا: هو مقتول». فقال قصيدته التي يمدح فيها 
رسول الله يي وذكر فيها خوفّهء وإزجاف”' الوّشاة به من عدو وخرج حتى قدم 
المدينة.,ٍ عاك وجل كانت إن اويا اعرف و نفذايه إلى رنبول اله 237 
وسو ان قباستي ل تن ملم ليدم : فرع زد لربينه» 0000 
ل لله كَل لا يعرفه» فقال: اس لسابو و 
مُسْلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله كل : «نعم»» فقال: أنا يا 


رسول الله كعب بن زُهيرء فوثب رجل من الأنصار وقال: 0 دعني وعدوٌ 
الله أضرب عنقه» فقال رسول الله يَكلل: اوعد سنك و فإئة ل سناة تالكا ا زش9ار قال: 


. لعا : كلمة تقال لمن عثرء دعاء له أن ي:: ينتعش من سقطته‎ )١( 
احزم: الحق.‎ )0( 

(9) ابن أبى سلمى: والد زهيرء ويريد معتقد الجاهليين. 
هق حاض ره خه؛ 

(0) الإرجاف: التخويف. 

(5) نازعًا: أي مائلاً إلى الإسلام. 
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فغضب كعب على هذا الحيّ من الأنصار لِمَا صَبَع به صاحبّهم» وأنشد كعب قصيدته» 
وهي : [من البسيط] ٠‏ 


انث سُعادُ فقلبي اليوم مَعْبُولَ مُمَيُمٌ عندهالم يج مَكْبُول0) 
وما سعادٌ غذاة البَّيْنٍ إذ يَرَرْثْ إلا أعَنُ غعَضِيضٌ الطَّرف مَكْحُول9© 
مَيِفَاءُمُفْبِلَةَعَجراء مُدْبِرَةً لايُشْتَكَى قِصَرٌ منها ولا طُوَلْ0© 
تلو عَوَارِضَ ذِي ظلم إذا أَبَتَسَمَثْ كأنهمُئْهَلٌ بالرّاح مَعْلُول9©» 
شَججث بذي شَبَم من ماء مَحْنِيَةٍ صاف بِأَبْطَحَ أضحى وهو مَشْمُولُ0» 
تفي اليا الفدى عنه وأفرَطّه من صَوْبٍ غادِيةٍ بيضٌ يَعَالِيُِ0) 
وَبْلَ اها لَه لو أنها صَدَقثْ بِرَعْدِها أو لون النْضْحَ مقبولُ» 
لكَنْهاخُلَةٌ قذسِيط من دمها فَجمٌ وَوَلْعٌ وإخلافٌ وتَبْدِية0) 
فماتقومٌ على حالٍ تكونُ بهو كمائَلَرَكُ في أثوابهاالقُول9) 
كانت مواعيدٌ عُرْقوبٍ لها مَثلاً وما مَواعِيدَُها إلا الأباطِية000) 


000 
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لقف 
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زفق 


إفف 
00 


الى 


بانت: فارقت: متبول: غلبه الحب وهيمه. متيم : ذلله الحب. مكبول: مقيدء يروى: لم يفد من 
الفداء. ولم يجز من الجزاء . 

البين: الفراق. ويروى غداة البين إذ رحلوا. والأغن: الذي في صوته غنة. غضيض الطرف: فاتر 
الطرف أراد التشبيه . 

الهيف: ضمر البطن ورقة الخاصرة . 

العرارض : الأسنان ما بين الثنية والضرس . الظلم : ماء الأسنان وبريقها. ومنهل: قد أنهل بالخمر. 
والنهل: أول شربة. والمعلول: قد سقي مرتين» والعلل: الشرب الثاني. 

شجت مزجت بالماء. الشبم : الماء البارد. المحنية: منعطف الوادي. الأبطح: مسيل واسع فيه 
دقاق الحصى . مشمول: أصابته ريح الشمال فبردته. 

عنه: أي عن الماء الصافي. أفرطه: ملأه. الصوب: المطرء الغادية: السحابة التي تأتي بالغداة. 
اليعلول: الغدير. ويروى «من صوب سارية». 

يروى: «أكرم بها خلة». وفي الديوان: «يا ويحها خلة». 

سيط: خلط. الفجع: المصيبة. الولع: الكذب. يريد أنها قد خلط بدمها الفجع بالمصائب» 
والكذب في الأخبار وإخلاف الموعد. وتبديل خليل بآخره. وصار ذلك سجية لها. 

الغول: السعلاة. وهي أنثى الشياطين» سميت بذلك لأنها فيما زعموا تغتالهم» أو لأنها تتراىء لهم 
في الفلوات» وتتلون بألوان شتى» وتظلهم عن الطريق. 


. عرقوب: رجل يضرب به المثل في خلف الوعد» وكان بالمدينة‎ )2٠١( 
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وما خيكك بالتكيد الفن زعمة 
أرْجو وآمُلْ أن يَعْجَلْنَ في أبَدِ 
فلا يَعَُنُكَ مامَتَتٌ وما وعدث 
انف سوبا رق ما تلتنيا 
ولوابيياكت تجيا] لكل 
من كل نَضَاحَةٍ الذَفْرَى إذا عَرِفََتْ 
تَرْمِي النُجادَ بِعَيْئَيْ مُمْردٍ لَه 
ضَحْمْمُمَلَْنْافَعْمٌ مُقَيِّدُها 


الأعينا تيك انواء اكوا 111 
وما لَهُعّ إِخَالُ الدهرٌ تبجيل”” 
إن الأماني والأخلامَ تَضَلِيلٌ 
إلا العناق التجيبات الْمَراس9؟ 
فيها على الأَيْنِ إِزْقَالٌ وتَبْغيل”*/ 
عُرْضَمُها طامِسٌ الأغلام مجهول0» 
إذا تَوَقْدَتِ الخَرَانُ وال 
في حَلْقِها عن بَنَاتٍ المّخْلٍ تَفْضِيلُ”" 


م.م 


انه ما سه 


حَرْفٌ أخوها أبوها من مِهَجنَةٍ وعَمُها خالها قَودَاهُ شِمْلِيل” 
يروى: «تمسك بالوصل». 
أَيَدِ: زمن. يريد أنه يتمنى الوفاء بما وعدن على عجل ولو مرة في الدهر. تعجيل: تصديق» 
ويروى: 

أرجو وآمل أن تدعومودتها وماإخاللديتامنك تنويل 
المراسيل: الخفاف . يقول: لا يبلغني سعاد إلا مثل هذه النوق لبعدها. 
عذافرة: شديدة غليظة. والأين: الإعياء. والأرقال: أن تعدو وتنفض رأسهاء التبغيل: ضرب من 
الهملجة المختلطة بالعنق. 
نضاخة: فوارة» يصفها يكرم الأصل . الذفرى: النقرة خلف أذن الناقة والبعير. أول ما يعرف 
منهما: عرضتها: همتها؛ أي قوية على السفر. طامس: دارس» الأعلام: العلامات» أي قوية على 
قطع الأعلام المندرسة المجهولة. 
النجاد: المشرف من الأرضء ويروى: «الغيوب»: ما غاب من الأرض . المفرد: الذي خذل عن 
صواحبه . اللهق: الشديد البياض. الحزان: جمع حزين: المكان الغليظ الصلب. الميل: جمع 
ميلاء: العقدة الضخمة من الرمل» وقيل: هو مد البصر. يقول: إنها لا تكسل ولا تفتر في 
الهاجرة . 
مقلدها: رقيتها. فعم: ممتلىء» ويروى: «عبل»: وهو الضخم . المقيد: الرسغ : بنات الفحل : 
النوق. أي لها فضل عليهن في شرح ابن هشام بيتان بعد هذا البيت بالأصل : 

غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفعها سعة قدامهاميل 

وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح يضاحيةالمتنين مهزول 
الحرف: القطعة البارزة من الجبلء أي مثله في القوة والصلاية» أو حرف الخط في الرقة 
والفتمووة .اوها ابوه : آي جمل غم على ابد قيعت ثانة نسار الجمل جاه وآباها . 
المهجنة من النوق: الكريمة» والتهجين اختلاف الأبوين» وهو مدح في الإبل» وذم في بني آدم . 
عمها خالها: يعني أن عمها وخالها من جنس واحد. أي أنها كريمة الطرفين من أبيها وأمهاء قوداء: 
طويلة الظهر والعتق. الشمليل: الخفيفة السريعة. 
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يَمْشِي القُرَاد عليهائميُرْلِقُه 
عَيْرانةَ ُذِْتْ بالنُخْضٍ عن عُرْضٍ 
قَنْوَاهُ في حُرّتَيْها للبصير بها 
كأن مافات عَيْئَيْها ومَذْبّحها 
تَهُْوِي على يَّسَراتٍ وهيّ لاهِيّةٌ 
سْمْرُ العْجَايَاتٍِ يَتْرُكْنَ الحَصّى زِيمًا 
يَوْمَايَظَلُ به الجرْباه مُرْنَيِبًا 
وقال للقَوْم حاديهم وقد جَعَلتْ 


الى سياه : 5 0-5 
كأن أوت ذراعيها وقد عرقت 
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بعوا ا 
مِرْفَقُها عن بَّئَاتِ الرَّوْرٍ مَفْتُول(") 
عل فين وق دين لي :© 
ل اللّخيَينِ © 
في غارزالم تخؤنه الكنب © 
ذوَابلُ وَفْعْهُنٌ الأرض تَخَْلِيل”"” 
لم يتين شواد الأقم شك بن 
ا لعج امار ل 
ل القددب المع الحو وار 
وقتل تَلمُعَ ناقور العنشا 500 


اللبان: الصدر. الأقراب: الخواصرهء الزهاليل: الملس. 
قراب صرء الزهاليل: الملس 


عيرانة: تشبه العير في صلابتهاء قُذفت بالنحض: كاملة الخلق لم ينقصها الحلب» والنحض 
اللحم . العُرْض: الجوانبء بنات الزور: الأضلع المقدمات. المفتول: المدمج المحكم . 

قنواء: في أنفها كالحدب . حرتاها: أذناها. العتق: الكرم. سهلة الخدين: سائلتهما غير مرتفعة الوجنتين. 
المذبح: المنحر: الخطم: الأنف. البرطيل: حجر أو حديد طويل صلب. . . تنقر به الرحى وقد 
يشبه به خطم النجيبة» وصفها بكبر الرأس 

عسيب النخل : جريدها. والغارز: الضرعء . قد غرز وقل لبنه. لم تخونه: تنقصه. الأحاليل: 
مجاري اللبن» يريد: تمر ذنبها على ضرعها. 

تهوي: تسير بسرعة. ويروى: «تخذي) ومعناهما واحد. اليسرات: القوائم الخفاف. ذوابل: 
ليست برهلة. وقعهن الأرض: إشارة إلى سرعة رفعها قوائمهاء وتحليل: مثل تحلة اليمين أي كما 
يحلف الإنسان على الشيء ليفعلنه» فيفعل منه اليسير ليتحلل من قسمه. 

سمر: في ألوانهاء وهي اليسرات في البيت السابق. العجايات: عصب باطن اليدين. زيما: 
متفرقة» يقول: لا يحتجن أن ينعلن لأنهن غلاظ الأخفاف. 

الحرباء: ذكر أم حبين» وهو حيوان يتلون ألوانًا بحر الشمس . مرتيئًا: مرتقبّاء وذلك إذا كان فوق شرف» 
ويروى: «مصطغمًاة منتصبًّاء ويروى: «مصطخدا»: تصلى بحر الشمس الضاحي: البارز للشمس . 
مملول: من مللت الخبز: جعلته في الملة (بفتح الميم) وهي الحفرة المحماة» أو الرماد الحار. 
الحادي: سائق الإبل. بقع: ذات اللون الأبقع. الجنادب: جراد صغير في أشد ما تكون الهاجرة 
يكون ذلك . قيلوا: من القيلولة» وهي الإبراد عند الهاجرة» وفي الديوان: «ورق الجنادب» الورق: 
..جمع أورق» وهو الأخضر إلى سوادء أو على لون الرماد. 

أوب: رجعء تلفع: تلحفء القور: ا الأكمة؛:.وقيل : جبل يرتفع طولاً ولا يرتفع 
عرضًا. العساقيل: السراب. 
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أَوْبُ يَدَيْ فاقِدٍ شَمْطَاء مُعْوِلةٍ 
تَفْرِي النّبَان بكَّيْها ومِدْرَعُها 
تَسْعَى الوْشَاةٌ بجَنْبَيْها وقولهُم 
وقتال قل صديق ككت ائليه 
فقلتُ خَلُوا طريقي لا أَبَالكُم 
كل أبن أنكى وإن طالت سلاميُه 
تكنت أن وول الله اؤعدنئ 
مَهْلا هداكَ الذي أعطاك نافِلةً ال 
لا تأحَدّني بأقوالٍ الوّشَاةٍولم 
لقدأقُومُ مَقامًَالويقومُبه 
لظن تُرْعَدُمِن وَجدٍ بوره 


حتى وَضَعْتٌ يَمِيني ما أنازعها 


امب ار يي ا 0 
لما نَعَى بكرها الناعون مَعْقَول9) 
و2 0 ام اضرف 
مشمق عن تراقيها رَعابيل 

اتلك وااعو أن شل ل ا 
لذ اليبنات إن معن ةا 
فكل ماقَدّر الرحمَنُ مفعول 
توا عا ال ع ةا 
شُرآن فيها مواعيظ و9 
أذنبٍ ولو كَقُوَتْ فِي الأقاويل 
أرَى وأسمعٌ مالو يَسْمعٌ الفيل 
٠.‏ 0 2 د 22 
إن لم يَكنْ مِنْ رسول الله تثويل 

في كف ذي نَقِماتٍ قَوْلُهُ القِيلُ'") 


)2١(‏ شمطاء: العجوز التي لا ترجو ولدًا. معولة: من العويل» إنما أراد امرأة نعي لها ولدها. نكد: جمع 
نكداء : التي لا يعيش لها ولد. مثاكيل: جمع مثكال: التي فقدت أولادًا كثيرة» ويروى الشطر الأول: 
#* شد النهار ذراعًا عيطل نصف *# 

رخوة: مسترخية» الضبع (بسكون الباء): العضد» يريد شديدة الحركة» المعقول: العقل. 
تفري: تشقء اللبان: الصدرء مدرعها: قميصها. شبه الناقة بالمرأة التي تشق الثياب عن صدرهاء 


قف 
قرف 


(١ 
(0) 
(00 
زفق‎ 


00) 


إلى 


الرعابيل: المتخرقة المتمزقة . 


تسعى : من السعايةء وفي الوشاية: بجنبيها: حولهاء ويروى جنابيها. 
لا ألهينك : لا أشغلك عما أنت فيهء ويروى: ١لا‏ ألفينك» أي لا أكون معك . 


الآلة: النعش» حدباء: معوجة. 


النافلة : قال ابن هشام: النافلة: العطية المتطوع بها زيادة على غيرها وذلك إشارة إلى أن القرآن مع 
ما أنعم الله على نبيه به من العلوم العظيمة زيادة على تلك العلوم. 
لظل ترعد: جواب «لو» الأولى وهو دال على جواب لو الثانية» الوجد: شدة الحزن. البوادر: 


لظل يرعدإلاأنيكونله 


تنويل : :من النائل: وهو العطاءء والمراد هنا: العفو والأمان وفى السيرة الهاشمية بعد هذا البيت: 


مازلت أقتطع البيداء مدَّرِعَا 


جنح الظلام وثوب الليل سدول 


أنازعها : أي وضعت يميني في يمينه وضع طاعة لا أنازعهء ويريد يبصاحب النقمات: النبي كل لأنه 


كان ينتقم من الكفار. القيل: القول الصادق. 


ىم ؟ 


الوا هما وال اكات ولا كشت 


يف 
زفق 


شرف 
فق 


)0( 
زفق 
زفق 
)2 
(١‏ 


قلق 


201) 


من ضَيْعَم يُضراء الأرض مُحَُدَرهُ 
يَغْدَو فْيَلْحَمٌ ضِرغامَيْن عيْشهما 
.رار - 3 

إذا مُساورٌ قِزْنَالا يجلله 
مسمشظ خبيي اكد نافد 
ولايونان بعرافية عجر تعقدة 
إن إن سوال ار ل ات نه 
أذ بلج يُسْفْسْفَئ العمام به 


في عَطَْ عُصْبةٍ من قريش قال قائلّهم 
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وقيل إنّك مَنْسُوبٌ ومَسْؤول'" 
في بطن عَئّْرَ غِيلٌ دونه غيل" 
لحم 3 5 إن 
أن تشرك عدن الو 15 
ولاتششي مواكة لاسي 
مُطوَحُ الجر و الكو 00 
تونذ من شروت الله عور 
كأنَ ظَلْعَتِه في الليلٍ ين 
نمق بق لا ال اه 


02 | / 3 اء ولا كل مَعازِيل0© 


موث إذا عو الشوة لتقا 0 


منسوب : مسؤول عما صدر منك» ويروى: مسبور. 

الضيغم : الأسدء ضراء: جمع ضار: من ضرى بكذا ولع به» والمشهور كما في الشروح: #بضراء 
الأسد محدره». عثر: موضع باليمن كثير الأسد»ء والغيل: الشجر الملتف. ويروى: من خادر من 
ليوث الأسد مسكنه. 

يلحم ضرغامين : يطعمهما لحم الناس» معفور: ملقى في العفر وهو التراب. خراذيل: قطعاً. 
القرن: مقاومك في الشجاعة أو العلم. يساور: يواثب» مغلول: منهزم. ويروى #مجدول؛»: ملقى 
في الجدالة وهي الأرض . الجوء هنا: الوادي» والبر الواسع» ويروى: «ضامزة» ساكتة» مكان 
«نافرة». 

الأراجيل: جمع أرجال جمع رجل . 

البز: الثياب والسلاحء الدرسان: الثياب الخلقة» ويروى «مضرج»»2 ومقتول. 

الرواية المشهورة: «لسيف» وهذه الرواية أحسن ؛ لأن النور هو الذي يستضاء به» مهند: مطبوع من 
حديد الهند. 

أغر: أبيض الوجه بالنورء أبلج: مشرق الوجه. يستقي: يطلب الغيث من الغمام وهو السحاب. 
طلعته: أول ما يبدو منه. القنديل: السراج. 

يروى: «فتية» والمعنى واحدء زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة» العصبة: أراد به الجماعة لا 
العدد الذي هو من عشرة إلى أربعين. 

أنكاس : جمع نكس (بكسر النون): الرجل الضعيف المهين» كشف: جمع أكشف: الذي لا ترس 
معهء ميل: جمع أميل: الذي لا سيف معهء أو الذي لا يحسن الركوب ولا يستقر على السرج . 
والمعازيل : جمع معزال: الذي لا سلاح معه. 

الزهر: النيض : يعصمهم: يمنعهم. عَرّد: فرّء ونكل» وجبن . التنابيل: جمع تنبال: القصير. 
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اك 


أراد معشر. الأنصار» وخص 


شم العرانين ابطال لبُوسهم 
ليسوا مَفَارِيصحَ إن نالت رِمَاحُهم 
لايَمَعُ الطغنٌ إلآفي نُحُورهم 


ِ. : 4 دلق 
مِن نسُح داود في الهيجا سَرَابيل 
اي ا الا 0 
0 0 الاين 
5 3 222 
وما لهم عن حياض الموت تَهُلِيل 


قال أبن إسحاق: فلما قال كعب في قصيدته: «إذا عَرّد السُودُ التنابيل»» وإنما 


بعد ذلك يمتدح الأنصار من قصيدة له: : [من الكامل] 


(00 


زفق 


زف 


زفق 


(0) 


قف 
إ(فف3 


000 


قف 


من سَّرَّهُ كَرمُ الحياةٍفلايَرَلَ 
ورثوا المكارمٌ كابرًا عن كابر 
المكرفعيق المتتيتري بأذرع 
والناظرين بأغين مُحْمَرةٍ 
والبائعين نفوسهم لنبيّهم 
تعملدفوون نزوت نشكا لهت 


في مِقْتَب مِنْ صالِحر الأنصار”» 


إن الشيار هم بمو الأخيا 
كَسَوالِف الهِنْدِيٌّ غيرٍ قِصَارِ" 
كالججَمْر غير كَلِيلةٍ الإنْصار”" 
للموت يوم تَعَانُقٍ وقرارف؟ 
بدماء من عَلِقوا من الكمّار") 


المهاجرين من قريش بمدحته» غضبت الأنصار عليه» فقال 


العرانين: الأنوف. الشم: حدّة في طرف الأنف مع تشمير. لبوسهم: لباسهم. نسج داود: الدرع. 
الهيجاء : الحرب. سرابيل: جمع سربال: القميص. 

بيض: مجلوة صافية. سوابغ: جمع سابغ : الطويل التام. شكت: أدخلت بعض حلقها في بعض 
وسمرت. ويروى: «سكت» ضيقت . القفعاء: شجر له ورق وثمر مثل حلق الدروع؛ مجدول: 
مفتول . 

مفاريح: جمع فرح» نالت: 58 . مجازيع : حزانى. نيلوا: أصيبوا. 

التهليل : الهروب من الحرب . 

المقنب: ألف وأقل» قاله أبو عمرو. وقال الأصمعي: هم الجماعة من الفوارس» نحو الثلاثين أكثر 
أو أقل» واحتج أبو عمرو يقول الجعدي : «بألف يكتب أو يقنب». يكتب: يجمع. 

رواية الديوان: «الكرام» 

السمهري: الرمح. سوالف: كذا في الأصل . وعبارة الديوان» رواية السكري: «كصوافل» وفي 
0 0 : سيف هندي . 

0000 وابن ع هشام ورواية ابن سلام: «يوم الهياج وسطوة الجبار» وفي الأغاني: «عند 
الهياج وسطوة الجبار» وفي ابن الأثير: 


والباذلين تفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار 


)٠١(‏ رواية الديوان: «يتطهرون كأنه نسك لهم؟. 
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كَرِيُوا كماوَرَِثْ ببطن خَفِيَّةٍ عُلْبٌ الرّقاب من الأسُودٍ ضَوَارِي”" 


وإذااخكلة لمعصوك ليه  ..:‏ أضبعت عند تافل الأغننا 0 
ضَربِواعَلِيايومَبَذْرِ ضربة دانت لوَفْعَتِها جميعمٌنِزار'” 
جو يلق لانو مداكيين عله عون لمتقيي لبي ا 
قومٌإذا خَوّت النجومٌ فإنهم للطارقِين النازلين مَقَارِي” 
قال ابن هشام: ويقال: إن رسول الله كك قال له حين أنشد بانت سعد فقلبي 
اليوم متبول: «لولا ذكرتٌ الأنصار بخيرهء فإنّ الأنصار لذلك أهل». 


ذكر حج أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالناس 
وأذان على رضى الله عنه بسورة براءة 

قال: وفي ذي القعدة سنة تسع من الهجرة» بعث رسول الله يكلِ أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أميرًا على الحاج ليقيم للمسلمين حجهم, والناس من أهل الشرك على 
منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر رضي اللهعنه ومن معه المسلمين» ثم نزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله كَكِْةٍ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما 
بينهم وبينه» ألا يُصَّدَ عن البيت أحد جاءه ولا يُخاف أحدٌ في الشهر الحرامء وكان 
عهذا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك» فدعا رسول الله يِه علي بخ أبن طالب 
رضي الله عنه فقال: «أخرج بهذه القصة مِن صدر براءة» فأذْنْ في الناس يوم النّخْر إذا 
أجتمعوا بمئى أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مُشْركء ولا يطوف بالبيت 
عُريان» ومن كان له عند رسول الله كةِ عهد فهو له إلى مذدّته؛ فخرج عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله كَلوَالعَضْباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بالطريق» فلما رآه أبو بكر رضى الله عنه قال: أمير أو مأمور؛ قال: بل مأمور. 


)١(‏ خفية: موضع كثير الأسد. 

(؟) في الديوان: «نزلت» والأغفار: أولاد الأروى» واحدها عُفْر (بضم فسكون).» والأروى: أنثى 
الوعل . 

(*) علي: قالوا: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: علي أخو عبد مناة بن كنانة بن خزيمة من أمه. 
(شرح ديوان كعب للسكري) وفي هامش الأصل. «علي هذا الذي ذكره» هو علي بن أمية بن 
خلف». 

دق أماري : أكذب . 

(5) المقاري: الذين يقرون الضيف. ويروى فى الديوان: 

وهم إذا حرت الشم فإنهيم للطائفين السائلين مقاري 
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ثم مضياء فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهمء وذلك في :ذي التعدة» حتى إذا 
كان يوم النحر قام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذن فى الناس يما أمره به رسول 
الله َل فقال: «يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مُشْرِكء 
ولا يطوف بالبيت غريان» ومن كان له عند رسول الله 2 عَهد فهو له إلى مدته» وأجل 
الناس أربعة أشهرٌ من يوم أَذّن فيهم ليرجع كل قوم إلى مَأْمَنهم وبلادهي” "اقي لااعيد 
لمشرِك ولا ذمّة إلا أحد كان له عند رسول الله كلد عهد إلى مدّة فهو له إلى مدّته فلم 
يحج بعد ذلك العام مشرك. ولم يطف بالبيت غريان» ثم قدما على رسول الله عاد . 
حوادث السنة العاشرة 

فيها كانت حَحجة الوداعء متدحرها إن كاك الله تكالى ون بدح اسوك الله علد . 
وها تل في بوم سك كرله عر وجل : الوم كك ل وبتك ومنت عَليكُم يتمق 
وَرَضِيِتٌ . لْإسَلم ينا 4 [المائدة: ”7]. وفيها نزلت: «يتانها لذبت عامنواً نوأ عردم لين 
مَلَكْ لدي ون ل يلوا الم ينك كك مرّتٍ4 [النور: 608 الاية. وكانوا لا يفعلونه قبل 
ذلك. وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله يِ في شهر ربيع الأول. وفي كل سنة من 
هذه السنين العشر غزوات وسرايا ووقائع تُذكر إن شاء الله تعالى فى مواضعها؛ والله 
المستعان الهادي . 

تمّ بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من كتاب «نهاية الأرب فى فنون الأدب» 
ويليه الجزء السابع عشرء وأوله: «ذكر غزوات رسول الله يَكِِا . 


)١(‏ في ابن هشام: «أو بلادهم». 


القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الملّة الإسلاميّة افي ب ا 8 
الباب الأوّل مو ل ااا الع 1 
من القسم الخامس من الفن الخامس في سيرة سيدنا رول الله يك 000000 
ذكر أمهات رسول الله يكل 0 


ذكر تُبذة من أخبار آباء رسول الله يك فَمنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المظلب .. . ٠“‏ 
ذكر خبر أنتز نتزاع قُصَيّ الببت ومكة من زاعة ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 


إلى أن أنتزعه قُصَيّ بن كلاب يي ل ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ذكر ولاية هاشم الرّفادة والسقاية 000 
ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم ال 4 
ذكرٌ ما قيل في سَببٍ تُسميته وكُنيته معاد م مام ا 
كز جر عد العطقي رخ نوها جد فنا 20011000 00000 
ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني قَيْس عَيلان وهذيل ومن معهم اي ا 
ذكز لذر عي الجظلي تر اله وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله كَل وفدائه ا 
ذكر زواج عبد الله بن عبد المظلب آمنة بنتٌ وَهْبٍ أمّ النبي 246 11 
ذكر خبرٌ المرأة التي عَرَضَت نفسها على عبد الله بن عبد المظلب وما أَبِدَيُه من سَّببِ 

ذلك 11 ا 1 01 
ذكرٌ حَمْل آمنّة برسول الله كِ وما رأته وما قيل لها اا سق م الاو ما م لوو 41 
ذكر وقأة عبد الله بن عبد المظلب 00 ببب0000010 0 000 
ذكر مَولِد رسول الله يكن د00 10000 
ذكر أسماءِ رسول الله ككل وكناه بب0000112 0 10 ا 
ذكر ما جاء في تسميته كه محمد وأحمد ومن تسمّى بمحمد قبله يل من العرب» 

وأشتقاق ذلك 511112 1 ع واوا اط مدا د مشو مم م ا 8 


ا اي ا ا ا ا 00 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة و ا و 687 
ذكر مُراضع رسول الله كك وإخوته من الرّضاعة» وما ظهر من معجزاته في زمن 

رضاعه وحال طفوليته عَلِلِ ا ا ا 021 
ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله كَل 00101118 0 0 ا 00 
ذكر كفالة عبدٍ المطلب رسول الله َك 108 1 207011 11 
ذكر خروج رسول الله يكل إلى الشام مع عمّه أبي طالب» وخبر بَحِيرا الراهب 5 
ذكرٌ رَغْيَتِهِ كله اعنم 00000000 000 00 
ذكر حضور رسول الله كل جلف الفُضُول م ا ا 
ذكر خروج رسول الله يكئِ إلى الشام المرة الثانية في التجارة وحديث نسطور 000 
ذكر تزويج رسولٍ الله ا خديجة بنت وَيْلِد ل 
ذكرٌ حضور رسول الله كه هَدْمَ الكعبة وبناءها و الس ا 
ذكر اختلاف قريش في رفع الرّكن وتراضيهم بالنبي يك وخبر النّججدي رف 
ذكر المبشّرات برسول الله كَكِ قبل مولده ومبعثه وبعدٌ ذلك 0 
ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه ااا 
ذكر مَبِعَثْ رسول الله كلَةِ وما بدىء به من النبوّة 11 000 
ذكر فترة الوحي عن النبيّ يَلِِ وما أنزل بعد فترته 00 
ذكر فَرض الصلاة على رسول الله ككل الم ما اك الج 111 
ذكر أوّل من أسلم وآمن بالله تعالى وبرسوله يلكِ وصدّق بما جاء به من عند الله 1١1‏ 
ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصدّيق دروك ان افلم كد + حا مم ا 
ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام من العرب من غير قريش مح ل 
ذكر دعاء رسول الله ككِْةٍ الناس إلى الإسلام ااا ااا 
ذكر أعداء رسول الله كَل الذين جاهروا بالعدواة 1 اا 
ذكر دخولٍ قريش على أبي طالب في أمر رسول الله كد وما كان يينهم من 

المحاورات لي ا ااا ااا اا 
ذكر تحرّب قُريش على رسول الله كةِ وأذاهم له ولأصحابه 00 
ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كه ا 11 


ذكرٌ مشى عُتبة بن ربيعة» والوليدٍ بن المغيرة إلى رسول الله يكال وسماعهما القرآن» 


فهرس المحتويات ملم 


واعترافهما أنه لا يشبه شيئًا من كلامهم» وما أشار به عُتبة على أشراف قُريش ة 
عترادٍ يسيه سيئا من كلا مهم به عتم سراف كرسن فين 


. أمر رسول الله يكن و 
ذِكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله كلل الاك امور وا او 11 
ذكر قصّة أبي جَهْل في الحَبجَر الذي قَصد قَتلّ رسول الله كله وما شاهَدّه من حماية 

الله تعالى لنبيّه وكفايته إيّاه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد 1 
ذكرٌ خبر النضر بن الحارث» وما قال لقريش» وإرسالهم إيّاه إلى يثربٌ إلى أحبار يهو 

وغقبّة بن أبى مُعَيّْط وما عادا به 8 ببببب1ب0000021 0 00 
ذكرعا اشتيلت علد سورة الهف مما سالوه عنه ااا 00 


ذكر ما أنزل على رسول الله كه من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال» 
وتقظع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى» وما سألوه لنفسه. وما قالوهله 


بعد ذلك 1غ 
ذكر ما كان من عناد قريش بعد ذلك وعقُودٍهم 00 ااا 
ذكر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله ككل 000000000000000 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله كل من أذى قريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم .... ١71‏ 
ذكر هجرةٍ أصحاب رسول الله كك إلى الحبشةء وهي الهجرة الأولى 1 
ذكرٌ رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكة» وما قيل في سبب رجوعهم 000000001 
ذكر ما ورد في تَؤْهين هذا الحديث والكلام عليه في التوهين والتسليم 0000 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله يكل . ١7٠١‏ 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشيّ في شأن من هاجر إلى الحبشة» وطلبهم منه وإسلامه ١7/4‏ 


ذِكر إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه 8ببب 0001010210‏ 0 ا 
أبي طالب ودخولهم في شعبه 0000 11# ل 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكيف دخلوا مكة 000 
ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله يك وهو بِخيْبّره ومن قدم بعد ذلك ومن 
هلك منهم هناك اوفط لا مق اع كم نماك 6 ااه و جو 1 الوه اللا لو ءا 4 للا أ ته ما ل 2 ارا 
ذِكر من أنزِل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم 85 0 000000 


ذكر خروج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى الهجرة وعودهء وجواره وردّه الجوار ١95‏ 


ل احا 1 ات ل اا 2 اي ير 


ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله كله ومَشي أشراف قريش إليه في 


مرضههء وما قالوه وأنزل فيهم 16 
ذكر وفاة خديجة بنت خُوَيْلِد زوج النبي يل ورضي الله عنها 1 
ذكر خروج رسول الله يكل إلى الطاتف» وعوده إلى مكة 0 ااا 


السَّمُوات العلاء وإلى سِدرة المنتهى» وما شاهد في ذلك من الكرامة والاصطقاء 


والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير ذلك مما يراه من آيات ربّه الكبرى كَل 3 
ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي اليَقَطة اطول لاسو ل 


ذكر مأ ورد في رؤية رسول الله كِهِ ربّه تبارك وتعالى» ومناجاته له وكلامه ودنوه 
وقربه من ربّه عزّ وجل » ومن جوّز ذلك ومن مَنّعه» وما قيل في مشكل حديث الدَنوَ 


والقرب ااا اا 
ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك وما أخبرهم رسول الله وَل من وصفه 

لهم البيت المقدّس» وإخباره لهم بخبر عيرهم» وارتداد من ارتدٌ كم 
ذكر دعاء رسول الله كل قبائل العرب في المواسم 10 
ذكر خبر مفروق بن عمرو وأصحابه وما أجابوا به رسول الله كله عند دعائه قبائل 
العرب 101 
ذكر بيعة العقبة الأولى 101 
ذكر بيعة العقبة الثانية (وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) 08 00000 
ذكر بيعة العقبة الثالثة وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) ل 1 
ذكر تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله كلد ساسا ا ا 0 171 
ذكر أوّل أية أنزلت في القتال 10117 
ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة او طاسوا اعد اس ا ا 
ذكر اجتماع قريش في دار الندوة» وتشاورهم في شأن النبي يكل واتفاقهم على قتله؛ 
وحماية الله تعالى لهء وخبر الشيخ النجديّ» وهو إبليس» خزاه الله سن 
ذكر ابتداء هجرة رسول الله كَِيهِ وأبي بكر رضي الله عنه 000000 
ذكر خير الغار وما قيل فيه ل ا 101 


ذكر خروج رسول الله ككل وأبي بكر رضي الله عنه من الغار» وتوجههما 000 
وما كان من أمر سُراقة بن مالك» وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة ...570 


فهرس المحتويات وض 


ذكر قدوم رسول الله يكل وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة ا 000 
ذكر خروج رسول الله كك من قباء وتحوله إلى المدينة» وصلاته الجمعة» ونزوله على 

أبي أيوب خالد بن زيد مالع لاود و ا و ا 
ذكر بناء مسجدٍ رسول الله ككِيةِ وبيوته بالمدينة الود لامو واو مول ا 1 7 
ذكربناء السجد الذي اس على التقوئ وهو مسجد قاء 0 0 00 
ذكر ما أصاب المهاجرين من حُمّى المدينة» ودعاء رسول الله ككل لهم ا 7 
ذكر مؤاخاة رسول الله كدٍ بين المهاجرين والأنصار. عام ا م 1 
ذكر كتاب رسول الله كَكةٍ الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصارء وموادعة يهودء 

وإقرارهم على دينهم» وما اشترطه فيه عليهم ولهم 00000 
ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أَنْزل فيهم من القرآن مسي ا 
ومن المنافقين من أحبار يهود ا اا 00 
ذكر شيء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله كله وما أنزل فيهم من 

القرآن 111 1 1 1 0 
ذكر إسلام عبدٍ الله بن سلام» ومخيريق 11 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1ز[ 1[ [1[ 1[ ا 00 
كر سوال انا دريو مك1 ككهُ واشتراطهم على أنفسهم أنه إن أجابهم عما سألوه 

أمنوا به» ورجوعهم عن الشرط 000006 0 1 0 
ذكر كتاب رسول الله كلةٍ الذي كتبه إلى يهودٍ خيبر 00000 اا 0 
ذكر ما قاله أحبار يهود في قوله تعالى: «المج)4. و«التص 9 4. وطاتر». 

و#التر» ا ا 
ذكر شيء من مقالات أحبارٍ يهود» وما أنزل من القرآن في ذلك ا 1 
ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهودي بين الأوس والخزرج من الفتنة» ورجوعهم إلى 

الله تعالى وإلى رسوله يك قله ممم ممه م مومه ممم ممه م م ممه ممم ممه م م ممم ممم مم ممه عع 00 ا 9 
ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم وما أنزل الله تعالى في ذلك ا 
ذكر قصة الرَّجْم 10[ 1[ [ ز ز 1 ز ‏ 0 0 000 
ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله ين 00 0 0 00000 


ذكر الكلام على مشكل حديث السّحر وات تلق دق ا ا 1/17 
ذكر خبر الشاة التي سم فيها رسول الله يك ا ا ا 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله عد إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ 


من السنة الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما استثنيناه» وقدمناه 0 
حوادث السنة الأولى 11[ ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 11001( 
حوادث السنة الثانية 0000000 
ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى في 

ذلك من القرآن 5 
ذكر خبر الأذان 111 
حوادث السنة الثالثة 5 
حوادث السنة الرابعة ااا 
ذكر نزول الحجاب على أزواج رسول الله كَل 111 
حوادث السنة الخامسة ا ا ا 00 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع وما قاله عبد الله بن أبي 

ابن سلول المنافق اا ااا 
ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من 

براءة عائشة» وفضل أبيها رضوان الله عليهما 1 
ذكر خبر التيمم 00 اا 
حوادث السنة السادسة 1 1 1ذ[1[1ذ[ذ1[ذ1ذ1[ز[ذ[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
ذكر هجرة أمّ كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعَيْط وما أنزل الله تعالى في هجرة النساء .7915 
حوادث السنة السابعة ج19 
حوادث السنة الثامنة و 111 
ذكر اتخاذ رسول الله كَلِلِ المنبر وخطبته عليه 1 1 0011 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 1 
حوادث السنة التاسعة :00000102022121 0 ا 
ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين. 8 اا 
ذكر إسلام كُعْبٍ بن زُعَيْر بن أبي سُلْمَى وامتداحه رسول الله كلل 0 


ذكر حج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بالناس وأذان عليّ رضي الله عنه بسورة براءة 8 
حوادث السنة العاشرة و 01 


